
 

 
ُ شرح  صَحِيحِ وضَعِيفِ الَأذنكَارِ الصَّبَاحِيَّة والمسَائيَِّة  جزاء الحديثية (الأفي )  العِمَادِيَّة المختاراتمَتْن  

 

بِابِ الوِقاَيةَِ والفَلََح  مِنن أَسن
الصَّبَاح و شَرنحُ صَحِيحِ أَذنكَارِ المسََاءِ   

 
 جَََعَهُ ورتَ َّبَهُ 

ين أبَوُ النَّجَاخَادِمُ القرآنِ والسُّنَّةِ /  عِمَادُ الدِ   
لِمِين بِهِ وَلِمَنن دَعَا لََمُ وَللِمُسن لِهِ وَمَشَايِخهِ وطُلََّ  عَفَا اللهُ عَننهُ وَعَنن وَالِدَينهِ وَأهن

 حقوق الطبع لكل مسلم
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 شُك            ر
ُ عَ  –انطلَقاً من قوله  كُرِ اللَََّّ " ) صحيح التِ ن :   - لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ كُرِ النَّاسَ لَنَ يَشن فإنني   ( 1955/  ي  ذِ مِ " مَنن لَنَ يَشن
كُرن لِ  -تعالى   -؛ استجابة لأمره إذ قال  -أشكره سبحانه  –سبحانه   –(  كما أشكره  14( ) لقمان /  : ) أَنِ اشن  

تَدِ هدانا  أن  ُ  .وَمَا كُنَّا لنَِ هن يَ لَونلا أَنن هَدَانَا اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –فإنني أشكر رسولَه  –سبحانه   –وبعد شكره  الذي عل مني وعل م الأمة بأسرها فكان  - صَلَّى اللََّّ  

مخاطبًا إياه : -سبحانه وتعالى  -، قال المعلِ م الأول للأمة . كيف لا وقد تولى  ربُّه تعليمه   
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –، فكان  (  113النساء / ( ) مَا لَنَ تَكُنن تَ عنلَمُ وكََانَ فَضنلُ اللََِّّ عَلَينكَ عَظِيمًا  ) وَعَلَّمَكَ  أعلم    - صَلَّى اللََّّ

لَ إِليَنكَ مِن رَّبِ كَ وَإِن لََّن فقَالَ تَ عَالَى : ) يَا أَي ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غن مَا أنُزِ العلماء وأحكم الحكماء ، ولم ا عل مه ربُّه أمره بالبلَغ  
ُ يَ عنصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  عند تفسير  –يرحمه الله تعالى  –(  ، قال الشيخ السعدي  67( ) المائدة /  تَ فنعَلن فَمَا بَ لَّغنتَ رِسَالتََهُ وَاللََّّ

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –" هذا أمر من الله لرسوله محمد هذه الآية :  بأعظم الأوامر وأجلها ، وهو : التبليغ لما أنزل الله   - صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –إليه  ، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه  من العقائد والأعمال والأقوال ، والأحكام   - صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –الشرعية والمطالب الإلَية إنما كان بتبليغه  فبلَّغ أكمل تبليغ ، ودعا وأنذر ، وبشَّر ويسَّر ،  إياه  - صَلَّى اللََّّ
وعلَّم الجهال الأمِ يين حتى صاروا من العلماء الربانيين ، وبلَّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله . فلم يبق خير إلا دلَّ أمته عليه 

مة من الصحابة ، فمن بعدهم من أئمة ورغبها فيه ، ولا شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه ، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  – ، ومن هنا يجب الإيمان بأن الرسول الدين ورجال المسلمين بلَّغ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ،   - صَلَّى اللََّّ

. ونصح للأمة  "  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –وشكر رسوله   –عز  وجل   –وبعد شكر الله  نني :فإ  - صَلَّى اللََّّ  

هُم  -أولًا : أشكر الصحابة  ُ عَن ن أجَعين ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذلوا من أجله كلَّ غالٍ وثمين ،  –رَضِيَ اللََّّ  
هم مع سيِ دِ وَلَدِ آدم أجَعين  .  بعد أن نهلوا من معين رسولنا الأمين ، فعَلِموا وعَمِلوا وبَ لَّغوا خير دين ، جَعنا الله وإياَّ  

ا : أشكر علمائنا ومشايخنا الذين لَم الفضل بعد الله في تعليمنا وتأديبنا .ثانيً   
كُرن لِ وَلِوَالِدَينكَ  -تعالى   –ثالثاً : أشكر والداي ففضائلهما عليَّ تتا قال  ( . 14) لقمان / (  : ) أَنِ اشن  

ل لإنجاز هذا العمل من زوجةرابعًا : أشكر كل من ضحَّى أو تنازل عن حق من حقوقه من أجل إتاحة الوقت   
أولاد ومَن لَم حق عليَّ .و   

. خامسًا : أشكر إخواني وتلَمذتي وكل من ساهم في خروج هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح وتوجيه  
يَّ شئ سادسًا : القراء وكل من سيقدِ م ل نقدًا بناءً ونصيحة لله أو توجيهًا  أو إرشادًا  أو تصويب أخطاء أو أ  

  شأنه إخراج هذا العمل في أفضل صورة ليعمَّ النفع به كل الناس .من 
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 مق          دم                 ة
دِهِ اللََُّّ  تَعِينُهُ ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنن يَ هن دَ لِلََِّّ نََنمَدُهُ وَ نَسن مَن  فَلََ مُضِلَّ لَهُ إنَّ الحن

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبندُ وَ  ُ وَحن هَدُ أَنن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  هُ وَرَسُولهُُ مَنن يُضنلِلن فَلََ هَادِىَ لَهُ وَأَشن
لِمُو  َ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسن  ( . 102) آل عمران / نَ  ( ) يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوان ات َّقُوان اللََّّ

هُ  هَا زَونجَهَا وَبَثَّ مِن ن مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَات َّقُوان اللَََّّ ) يَا أَي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوان ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفنسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ن
 . ( ) النساء (  (1كَانَ عَلَينكُمن رَقِيبًا )  الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَأرنحَامَ إِنَّ اللَََّّ 

َ وَقُولُوا قَ ونلًا سَدِيدًا ) ( يُصنلِحن لَكُمن أَعنمَالَكُمن وَيَ غنفِرن لَكُمن ذُنوُبَكُمن وَمَن يطُِعن اللَََّّ وَرَسُولَهُ 70) يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللََّّ
 (( ) الأحزاب (  .71فَ قَدن فاَزَ فَ ونزاً عَظِيمًا )

 أما بع                                                               د
أحبتي ، الذ كِر ، ما الذ كِر ؟ وما أدراكم ما الذ كِر ؟ -  

 (  152لا يوجد عمل أشرح للصدر ، وأعظم للأجر ،  كالذكر ) فاَذنكُرُوني أَذنكُرنكُمن ( ) البقرة / 
 : -عز وجل  -فقير يلجأ إلى غني ، ليس العجب من ضعيف يلجأ إلى قوي ، ليس العجب من قوله ليس العجب من 

 ) فاَذنكُرُوني ( ؛ إنما العجب من قوله : ) أَذنكُرنكُمن ( . 
 إن ذكرناه ؟!! -سبحانه وتعالى  -مَنن نَن حتى يذكرنا الله 

سِكَ ؛ ذكََرنتُكَ في نَ فنسِي ، : " قاَلَ الله -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ رَسُولُ اِلله    : يَا ابننَ آدَمَ إِنن ذكََرنتَنِي في نَ فن
تُ مِننكَ ذِراَعًا ،  رًا دنَ ون تَ مِنيِ  شِب ن هُمن ، وَإِنن دَنَ ون  وَإِن ذكََرنتَنِي في مَلإ ذكََرنتُكَ في مَلٍإ خَيٍر مِن ن

تُ مِننكَ بَاعًا ، تَ مِنيِ  ذِراَعًا دَنَ ون  وَإِنن أَتيَتَنِي تَنَشِي أَتيَتُكَ أُهَرنوِلُ "  وَإِنن دَنَ ون
 في صحيح الجامع .  4337رواهُ  أحمدُ ، تحقيق الألباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اِلله   رنتُكَ خَاليًِا ، وَإِنن ذكََرنتَنِي : قاَلَ اللهُ تَ عَالَى : " عَبندِي إِذَا ذكََرنتَنِي خَاليًِا ، ذكََ  -صَلَّى اللََّّ
بَر " رواهُ البَيهَقِيُّ ، تحقيق الألباني ) صحيح ( انظر حديث رقم :  هُمن ، وَأَكن   4324في مَلَأٍ ذكََرنتُكَ في مَلَأٍ خَيرنٍ مِن ن

 ( . 2011في صحيح الجامع . وصححه الألباني في الصحيحة / 
فَِيُّ ضَرنبَانِ  رُ الْن رُ في الن َّفنسِ ، وَقَدن قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالذ كِن  ، أَحَدُهَُُا الذ كِن

سِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ( ) الأعراف /  مَعنهُ إِلاَّ صَاحِبُهُ . 205) وَاذنكُرن ربََّكَ في نَ فن خَرُ مَا دَارَ بِهِ اللِ سَانُ وَلَنَ يَسن  ( وَالآن
ؤلاء العبيد مكافأة لذكرهم له ، إن العبيد حين يذكرون ربهم ، يذكرونه في هذه الأرض الله .. جل جلَله .. يجعل ذكره لَ

الصغيرة ، وهم أصغر من أرضهم الصغيرة ، والله حين يذكرهم ، يذكرهم في هذا الكون الكبير ، وهو الله العلي الكبير ، 
ذي لا يفيضه إلا الله ، الذي لا خازن لْزائنه ، ولا أيُّ تفضل وأيُّ كرم !! وأيُّ فيض في السماحة والجود !! إنه الفضل ال

 فياض العطاء . -سبحانه وتعالى  -حاسب لعطاياه ، الفضل الفائض من ذاته بلَ سبب ، ولا موجب إلا أنه هكذا ، هو 
 إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ، ولا يعبر عن شكره إلا سجود القلب .

فنقَ المنهج الآت ي :وقد سرت في عرض مادة هذا البحث وَ  -  
 أولًا : صحيحي البخاري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، ولمسلم ب         ) م ( .                      
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مذي و ابن ماجه ( للشيخ الألباني ، وكذا    ثانيًا : صحيح السنن ) أبو داود و النَّسائي و التِ 

 رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، ولمسلم ب         ) م ( .                      أولًا : صحيحي البخاري ومسلم ، وقد 
مذي و ابن ماجه ( للشيخ الألباني ، وكذا   ثانيًا : صحيح السنن ) أبو داود و النَّسائي و التِ 

 ز ( .  ) صحيح التغيب والتهيب ( و) صحيح الجامع الصغير ( و ) صحيح الأدب المفرد ( و ) كتاب الجنائ
 ، و كنت في كل هذا أذكر الحديثَ ورقمَه في صحيحي البخاري ومسلم  –يرحمه الله تعالى  –وكلها للشيخ الألباني 

مِهِ عليه ، وهذه الطَّبعةُ اقتصرت فيها على متِْ الحديثِ فقط ،   أو رقمه في كتب الشيخ الألباني ثم أتُبعُ ذلك بُحكن
ه م ن الْط أ ، وه ذا ش أن أي طبعةٌ أ –إن شاء الله  –وسيتبعها  خرى مشروحة . هذا ، ولا أدَّعي كمالَ عَمَلِ ي ه ذا ولا خُلُ وِ 

 عمل بشري  فما من كتاب أو مؤلَّفٍ إلا ويبدؤه مؤلِ فُه بالمعذرة إذا وُجد خطأ ، إلا  كتابَ اِلله الذي بدأَهُ الله  
 فسبحان من حَفِظَ كِتابهَ وعَصَمَهُ ( ) البقرة (  هُدًى ل لِنمُتَّقِينَ  فِيهِ لَا ريَنبَ  ( ذَلِكَ النكِتَابُ 1) الَ ) بقوله :  –تعالى   –

ءٍ  فمهم  ا أتق  ن الإنس  انُ عَمَلَ  ه ، فإنَّ  ه لا  )38( ) الأنع  ام  /  م  ن الْط  أِ أو التف  ريطِ فق  ال : ) مَّ  ا فَ رَّطننَ  ا في الكِتَ  ابِ مِ  ن شَ  ين
 نقيحِ كتبِه ومصنفاتهِ ، فإنَّه سيبقى فيها بعضُ الْللِ والاعتاضات ، يصلُ إلى رتبة الكمالِ المطلقِ ، ومهما بالغَ في ت

وفي هذا دليلٌ واضحٌ على استيلَء النقصِ على الجنسِ البشري الضعيف ، وفيه أيضًا تأكي دٌ لك ون الق رآنِ آي ةٌ م ن عن د الله 
   أيَّدَ بها رسولَه الأمين ، و تحدَّى بها العالمين ، وقد وصفه تعالى بقوله :

يدٍ ( )  ِ يدََينهِ وَلا مِنن خَلنفِهِ تنَزيِلٌ مِ نن حَكِيمٍ حمَِ  . ( 42فصلت  / ) لا يَنَتيِهِ النبَاطِلُ مِن بَ ينن
وإني ِ إذ أحمدُ اَلله سبحانه على توفيقهِ ل في الشُّروعِ في كتابةِ هذا الكتاب ، كُلِ ي أملٌ أن يقع عَملي هذا موقع الرِ ضَا 

 . وقد بذلتُ فيه ما وَسِعني من جُهدٍ ، فإن أصبتُ فمن اِلله سبحانه ، وأسألهُُ أن يجعَلَ عملي هذا خالصًا والقَبُولِ عند الله
 لوجهه الكريم ، ومُدَّخرًا ل في صالِح العمل ، أَزندَلِفُ به إليه يوم الحشرِ الأكبر ، وإنن كنتُ أخطأتُ أو أسأتُ 

رُ كلَّ مَن يقفُ على شيءٍ من ذلك بقولِ الإمام الْطََّابي في عَمَلي ، فأستغفرُ اَلله العظيم منه   :  -يرحمه الله  -، وأُذكِ 
انَ ) وكلُّ مَن عَثَ رَ منه على حرفٍ أو معنًً يجبُ تغييرهُُ فنحنُ نناشدُهُ اَلله في إصلَحه وأداءِ حقِ  النَّصيحة فيه ، فإنَّ الإنس

لَمُ من الْطأ إلاَّ أنن يعصِمَ  هُ الله بتوفيقه ، ونَنُ نسألُ الله ذلك ، ونَ رنغَبُ إليه في دَركَِهِ ، إنَّه جَوَادٌ وَهَّابٌ ( . ضعيفٌ لا يَسن
والشُّكرُ موصولٌ إلى كلِ  مَن يقفُ على خطأٍ فيه فيُرشدُني إليه ، ورحَِمَ الله امرءًا أهدى إلَّ عيوبي . والرجاء موصولٌ لكلِ  

 الحةً بظهر الغيب .  مَن ينظرُُ فيه أن يهدِيَني دعوةً ص
تُهُ مُُنت َ           هِدًا                     وَليَنسَ يَخن          لُو مِنن غَلَطن                                  كَت       َ               ب ن

 مَنن ذَا الذِي م  َ   ا سَاءَ قَطن  فَق ُ           لن لِمَنن قَدن لَامَنِي                                                  
 مَ تسليمًا كثيراً .وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِ  العالمين ، وصلِ  اللهم على سيِ دنا محمِ د وعلى آلهِ وصحبِه وسَل ِ 

 ك         ت ب ه
 أب        و حم                زة

   جاع  م  ادُ الدين بنُ عبدِه بنِ أحمدَ بنِ أبي الن َّ 
                             دم                    ص                                                  ر              ب          ورس        عي              
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: وقد شرح الله صدري لكتابة  
بِابِ الوِقاَيةَِ والفَلََح شَرنحُ صَحِيحِ أَذنكَارِ المَ  ) . (سَاءِ والصَّبَاح مِنن أَسن  

 كتابة بعض الأربعينات مثل : وقد أكرمني الله ب
 ُ  مِنن السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّة ( .في فَضَائِلِ العُلُومِ الشَّرنعِيَّة  رنبعَِيَن العِمَادِيَّةالأَ ) مَتْن

 .) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في فَضَائِلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله مِن السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّة ( 
لََقِيَّة ( . ) الَأرنبَ عُونَ العِ   مَادِيَّة في الفَضَائِلِ الَأخن

لََقِيَّة ( .   ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في المسََاوِئِ الَأخن
لََقِيَّة ( .  ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في المحََاسِنِ الَأخن

 ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في تَ قنوَى رَبِ  البَريَِّة ( . 
 ونَ العِمَادِيَّة في الذِينَ يُُِب ُّهُم رَبُّ البَريَِّة ( .  ) الَأرنبَ عُ 

هُودِ لََمُن بِالَْيريَِّة ( .   ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في المشَن
عُودِينَ بِالمغَنفِرَةِ مِنن كَلََمِ خَيِر البَريَِّة ( .  ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في الموَن

 ادِيَّة فِيمَا تَ عَوَّذَ مِننه خَيُر البَريَِّة ( .) الَأرنبَ عُونَ العِمَ 
َرنبعَِون النعِمَادِيَّة  في الفَضائِلِ القُرنآنيَِّة ( .  ) الأن

 ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة فِيمن لعُِن في شَريعَتِنا الإسلَمية ( .
  السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّة (  .) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة فيمَنن قِيلَ عَننهُ ) لَيسَ مِنَّا ( في 

 ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة في الحقُُوقِ الزَّونجِيَّة ( .
 مِنن السنة النبوية ( . فِيما يرفع الدرجات  العِمَادِيَّة) الَأرنبَ عُونَ 
 مِنن السُّنَّة الن َّبَويَّة ( .فِيما يُُطُّ الْطِيئات  العِمَادِيَّة) الَأرنبَ عُونَ 

ُ ) مَ   كفِ ر السَّيئات ويمحو الْطيئات مِن السُّنَّة النَّبويَّة ( .فِيما يُ  رنبعَِيَن العِمَادِيَّةالأَ تْن
 ُ  في الَأذنكارِ المسَائيَِّة والنَّومِ والصَّبَاحِيَّة ( . رنبعَِيَن العِمَادِيَّةالأَ ) مَتْن
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 وقد شرح الله صدري لكتابة سلسلة المئين ومنها : -
ُ المِ  لََقِيَّة ( .) مَتْن  ئَوِيَّةُ العِمَادِيَّة في المسََاوِئ الَأخن

لََقِيَّة ( . ُ الِمئَوِيَّةُ العِمَادِيَّة في المحََاسِنِ الَأخن  ) مَتْن
ُ الِمئَوِيَّةُ العِمَادِيَّة في مختارات من الكنوز القولية ( .   ) مَتْن

 ) المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير الأبرار ( .
بُولِ السُّنَّة ( .) ا  لموعُودُونَ بِالجنََّة مِنن مَقن
 وقد شرح الله صدري لكتابة بعض الرسائل والشروحات ومنها :  -

اَئهِ ( .  ) تَ عَرَّف عَلَى اِلله في عَليائهِ بِعَنرفَِةِ مَعَاني أَسْن
ذِيرِ مِنن ) مِائة (  اءَةِ الفَاتِحَة ( .خَطأَ في قِرَ 100) الكَلِمَاتُ النَّاصِحَة في التَّحن

 . فِ  ي سُؤَالٍ وَجَوَاب ( ) شَرنحُ الثَّلََثةَِ الُأصُول
فَعُ الَأمنوَات ( . يَاءِ لِلَأمنوَات ومَعنرفَِةُ مَا يَ ن ن  ) هَدِيَّةٌ مِنَ الَأحن

رَةِ خَيرنِ البَريَِّة ( .  ) خُطُوَاتٌ عَمَلِيَّة لنُِصن
عِيَةٌ وَأَذنكَار مُننذُ الْرُُوج دة ( ) أَدن رَة وحَتىَّ يَنَذَنَ اللهُ بِالنعَون  .  لِلنعُمن

دَة ( . رَة خُطنوَة خُطنوَة مِنن بيَتِك حَتىَّ العَون  ) العُمن
رَةِ الن َّبَويَّة كَمَا في السُّنَّةِ المرَنوِيَّة ( .  ) تَ لنخِيصُ العُمن

بِابِ الوِقاَيةَِ والفَلََح شَرنحُ صَحِيحِ أَذنكَارِ المَ   سَاءِ والصَّبَاح ( .) مِنن أَسن
 ) تحت الإعداد ( .  )التجويد الكافي شَرنحُ مَننظُومَةِ السَّلنسَبِيلِ الشَّافي في سُؤَالٍ وَجَوَابٍ وَافي (

 ) شُعَاع مِنَ الضُّوء حَولَ الكَلَمِ عَنِ الوُضُوء ( .
رَ هَاذِ  ثِرُوا ذِكن ت " أَكن نَا لِأَمنرِ خَيِر البَرِياَّ تَجَب ن  مِ اللَّذَّاتِ " ( .) هَل اسن
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لِ السُّنَّةِ ( : -  سلسلة ) تَوضِيحُ السُّنَّةِ لِعَامَّةِ الأمَُّةِ و تَبييُن مُعنتَ قَد أَهن
سِين ( مع الأسئلة والأجوبة التدبرية . مِ الَأرنبعَِين و تتَِمَّة الْمَن ظِ وفَ هن  أولًا : ) الشَّرنحُ المعُين لِحفِن

 
:(  1سلسلة الأجزاء الحديثية )   

 ُ صَحِيحِ وضَعِيفِ الَأذنكَارِ الصَّبَاحِيَّة والمسَائيَِّة .  في ) الأجزاء الحديثية ( المختارات العِمَادِيَّةمَتْن  
  ( : 2سلسلة الأجزاء الحديثية ) 

 ُ الحياة البرزخية . في ) الأجزاء الحديثية ( المختارات العِمَادِيَّةمَتْن  
( : 3سلسلة الأجزاء الحديثية )   

ُ مَ  في ) الأجزاء الحديثية ( المختارات العِمَادِيَّةتْن  
يِ إيمانه أو بَرِيءَ مِننهُ اللهُ وخَيُر البَريَِّة .فِيما  رهِِ أو شِرنكِه أو نفَِاقِهِ أو نَ فن حُكِمَ بِكُفن  

( : 4سلسلة الأجزاء الحديثية )   
 ُ (. حِكِ الله وضَحِكِ خَيِر البَريَِّةفي ضَ  في ) الأجزاء الحديثية ( المختارات العِمَادِيَّة) مَتْن  

( : 5سلسلة الأجزاء الحديثية )   
 ُ جَاء أَنَّهُ بَ ركََة في السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّة ( . فِيمَا المختارات العِمَادِيَّة) مَتْن  

( : 6سلسلة الأجزاء الحديثية )   
 ُ وَال غَيرنِ بَشَريَِّة في السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّة ( في  المختارات العِمَادِيَّة) مَتْن عَال وأَق ن . أَف ن  

 . هذا وأسأل الله أن يجعل أعمال وأعمالَكم خالصةً لوجهِهِ الكريم ، وأن ينفع بها جَيعَ المسلمين -
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 أذنكَار النمَساء وَالصَّبَاح ، وأسباب الحفظ والفلَح
يَُّ النقَيُّومُ (  - ُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحن  آية الكرسي ) اللََّّ
ُ عَننهُ  -عَنن أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ  -1 لَةٍ ، فإَِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبنهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرننٌ مِنن تَنَرٍ ، فَكَانَ ي َ  –رَضِيَ اللََّّ قُصُ ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ ليَ ن ن ن

تَلِمِ ، فَسَلَّمَ عَلَينهِ ، فَ رَدَّ عَلَينهِ السَّلَمَ ، فَ قَالَ : مَا أَننتَ ، جِنيِ ٌّ أَمن إِننسِيٌّ ؟  ، قاَلَ : لا بَلن جِنيِ ٌّ ، قاَلَ : فَ نَاوِلننِي النغُلَمِ النمُحن
نِ  ، قَالَ : قَدن عَلِمَ يدََكَ ، فَ نَ  نُّ أَنَّ مَا فِيهِمن اوَلَهُ يدََهُ ، فإَِذَا يدَُهُ يدَُ كَلنبٍ ، وَشَعنرُهُ شَعنرُ كَلنبٍ ، قاَلَ : هَكَذَا خَلنقُ الجنِ تِ الجنِ

نَا نُصِيبُ مِنن طَعَامِكَ ، قاَلَ : فَمَا يُ ننجِينَا رجَُلٌ أَشَدُّ مِنيِ  ، قاَلَ : فَمَا جَاءَ بِكَ ؟ قاَلَ : بَ لَغنََا أَنَّكَ تحُِبُّ الصَّدَقَةَ ،  فَجِئ ن
يَُّ النقَيُّومُ ( ) ال ُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحن ( مَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي  255بقرة / مِننكُمن ؟ قاَلَ : هَذِهِ الآيةَُ الَّتِي في سُورةَِ النبَ قَرَةِ : ) اللََّّ

بَحَ أَتَى رَسُولَ اللََِّّ  أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ يُصنبِحَ  بِحُ أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ يُمنسِيَ ، فَ لَمَّا أَصن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -، وَمَنن قَالََاَ حِيَن يُصن  -صَلَّى اللََّّ
بَِيثُ "   فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَ قَالَ : " صَدَقَ الْن

 ( . 622) رواهُ الطَّبرانيُّ ، صحيح التغيب / 
 
ُ أَحَدٌ ( ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ ( ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( المعَُ  - وِ ذات ) قُلن هُوَ اللََّّ  
ُ عَننهُ  -عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ خُبَ ينبٍ  -2 لَةِ مَطَرٍ وَظلُنمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطنلُبُ رَسُولَ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ نَا فِِ ليَ ن   أَنَّهُ قاَلَ : خَرَجن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - ئًا ، فَ قَالَ " قُلن " .  -صَلَّى اللََّّ تُمن " ؟ فَ لَمن أَقُلن شَي ن نَاهُ فَ قَالَ : " أَصَلَّي ن  ليُِصَلِ ىَ لنََا فأََدنركَن

ئًا ،  ئًا ، ثمَّ قاَلَ " قُلن " . فَ قُلنتُ فَ لَمن أَقُلن شَي ن  : يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا أَقُولُ ؟ قاَلَ :  ثمَّ قاَلَ : " قُلن " . فَ لَمن أَقُلن شَي ن
ِ حِينَ  ذَتَ ينن ُ أَحَدٌ ( وَالنمُعَوِ  بِحُ ثَلَ " ) قُلن هُوَ اللََّّ ءٍ " تَنُسِى وَحِيَن تُصن فِيكَ مِنن كُلِ  شَىن  ثَ مَرَّاتٍ تَكن

 ( . 3575والتِ نمِذِيُّ /  5082) رواهُ أبو داود واللفظ له / 
  

 تِغنفَارِ سَيِ دُ الِاسن  -
سٍ  -3 ادِ بننِ أَون ُ عَننهُ  -عَنن شَدَّ ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ

تَنِي وَأَنَا عَبندُكَ ، وَ  تِغنفَارِ أَنن تَ قُولَ : اللَّهُمَّ أَننتَ رَبيِ  لا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ ، خَلَقن تَطَعنتُ ، أَناَ " سَيِ دُ الِاسن دِكَ وَوَعندِكَ مَا اسن  عَلَى عَهن
 فِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَننتَ ، قاَلَ ،أَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ ، أَبوُءُ لَكَ بنِِعنمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبوُءُ بِذَننبِ ، اغنفِرن لِ فإَِنَّهُ لا يَ غن 

وَ مُوقِنٌ وَمَنن قاَلََاَ مِنَ الن َّهَارِ مُوقِنًا بهَِ   نََّةِ ، وَمَنن قاَلََاَ مِنَ اللَّينلِ وَهن لِ الجن مِهِ قَ بنلَ أَنن يُمنسِيَ فَ هُوَ مِنن أَهن بِهاَ ا فَمَاتَ مِنن يَ ون
نََّةِ " ) خ /  لِ الجن وَ مِنن أَهن بِحَ فَ هن  ( . 6306فَمَاتَ قَ بنلَ أَنن يُصن

 
عُودٍ  -4 ُ عَننهُ رَضِيَ  -عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ مَسن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  –اللََّّ إِذَا أَمنسَى قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ  

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ  ُ وَحن دُ لِلََِّّ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ مَن نَا وَأَمنسَى النمُلنكُ لِلََِّّ ، وَالحن مَن " أَمنسَي ن ءٍ النمُلنكُ وَلَهُ الحن دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين
لَةِ وَشَرِ  مَا بَ عندَهَ  لَةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  هَذِهِ اللَّي ن رَ هَذِهِ اللَّي ن ألَُكَ خَي ن ا ، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن النكَسَلِ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَسن

 مِنن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في النقَبرنِ "  وَسُوءِ النكِبَرِ ، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ 
بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ " ) م /  نَا وَأَصن بَحن بَحَ قاَلَ ذَلِكَ أَينضًا : " أَصن  ( . 2723وَإِذَا أَصن
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ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -5  ُ عَلَين  -قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ يُ عَلِ مُ أَصنحَابهَُ يَ قُولُ :  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  

نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ ، نَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن بَحَ أَحَدكُُمن فَ لنيَ قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَصنبَحن  وَإِليَنكَ النمَصِيُر ،  " إِذَا أَصن
نَا نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ ، وَإِليَنكَ النُّشُورُ "  وَإِذَا أَمنسَى فَ لنيَ قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَمنسَي ن  ، وَبِكَ أَصنبَحن

 ( . 5068، وأبو داود /  3868، وابن ماجة /  3391) صحيح التِ نمِذِي  واللفظ له / 
 

يقِ  -6 رٍ الصِ دِ  ُ عَننهُ  -عَنن أَبي بَكن نِي  –رَضِيَ اللََّّ تُ وَإِذَا أَمنسَينتُ ، فَ قَالَ : قاَلَ : يَا رَسُولَ اِلله عَلِ من   مَا أَقُولُ إِذَا أَصنبَحن
رٍ قُلن : اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرنضِ ، عَالََ الغَينبِ وَالشَّهَادَةِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنن  ءٍ وَمَلِيكَهُ ،" يَا أَبَا بَكن تَ رَبَّ كُلِ  شَين  

لِمٍ " أَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  نَ فنسِ   ي ، وَمِنن شَرِ  الشَّينطاَنِ وَشِرنكِهِ ، وَأَنن أَق نتَِفَ عَلَى نَ فنسِي سُوءًا أَون أَجُرَّهُ إِلَى مُسن  
 ( .  5067، واللفظ له ، أبو داود /  3529) صحيح التِ نمِذِي  /  
 

هُما  -عَنن ابننِ عُمَرَ  -7 ُ عَن ن يدَعَُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيَن  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  قاَلَ : لَنَ يَكُنن رَسُولُ  –رَضِيَ اللََّّ
خِرَةِ ، اللَّهُمَّ  ن نيَا وَالآن وَ وَالنعَافِيَةَ في الدُّ ألَُكَ النعَفن بِحُ : " اللَّهُمَّ إِني ِ أَسن وَ وَالنعَافِيَةَ  يُمنسِي ، وَحِيَن يُصن ألَُكَ النعَفن أَسن  

ِ يدََيَّ ، وَمِ في دِينِي   فَظننِي مِنن بَ ينن تُ رن عَونراَتي ، وَآمِنن رَونعَاتي ، وَاحن لِي وَمَالِ ، اللَّهُمَّ اسن نن خَلنفِي ،وَدُن نيَايَ وَأَهن  
قِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنن أُغنتَالَ مِنن تَحنتِي "   وَعَنن يَميِنِي ، وَعَنن شِِاَلِ ، وَمِنن فَ ون  

( . 5074صحيح أبي داود / واللفظ له ،  3871) صحيح ابن ماجه /   
 

ُ عَننهُ  -عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ  -8 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  –رَضِيَ اللََّّ هَا  -لِفَاطِمَةَ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن :  –رَضِيَ اللََّّ  
مَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ ، أَ  تَغِيثُ ،" مَا يَمننَ عُكِ أَنن تَسن تَِكَ أَسن تِ وَإِذَا أَمنسَينتِ : يَا حَيُّ يَا قَ يُّومُ بِرَحمن نن تَ قُولِ إِذَا أَصنبَحن  

 " ٍ أَصنلِحن لِ شَأنني كُلَّهُ ، وَلا تَكِلننِي إِلَى نَ فنسِي طَرنفَةَ عَينن  
 ( . 227ة / ) أخرجه النَّسائِيُّ في السنن الكبرى واللفظ له ، والحاَكِمُ ، السلسلة الصحيح 

 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -9 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ  : -صَلَّى اللََّّ
دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَ   مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ءٍ قَدِيرٌ ، بَ عندَمَا يُصَلِ ي النغَدَاةَ ،  " مَنن قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ين

ِ مِنن وَلَدِ إِسْنَاعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ ، وكَُنَّ لَهُ حِ  رُ حَسَنَاتٍ ، وكَُنَّ لَهُ عِتنقَ رقََ بَ تَ ينن  جَابًا مِنَ النَّارِ ، وكَُنَّ لَهُ حِرنزاً كُتِبَ لَهُ عَشن
بِحَ "مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ ، وَ   مَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي ، كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ ، وكَُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُصن

 ( . 113( ، الصحيحة / 1/  5) رواهُ الحسنُ بنُ عرفة في جزئه )
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبِِ عَيَّاشٍ  -10  قاَلَ :  -لى الله عليه وسلمص -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   –رَضِيَ اللََّّ  

دُ ، وَهُوَ عَ  مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن بَحَ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ءٍ قَدِيرٌ ،" مَنن قاَلَ إِذَا أَصن لَى كُلِ  شَىن  
رُ حَ  اَعِيلَ ، وكَُتِبَ لَهُ عَشن لُ رَقَ بَةٍ مِنن وَلَدِ إِسْن رُ دَرجََاتٍ ،كَانَ لَهُ عِدن رُ سَيِ ئَاتٍ ، وَرفُِعَ لَهُ عَشن سَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَننهُ عَشن  

" وكََانَ فِِ حِرنزٍ مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ ، وَإِنن قاَلََاَ إِذَا أَمنسَى كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ حَتىَّ يُصنبِحَ    
( . 3868، وابن ماجة /  5079) صحيح أبي داود /    
 

 أذكار تقال عِدَّة مرات
ُ عَننهُ  -عَنن عُثنمَانَ بننِ عَفَّانَ  -11 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

مِ اللََِّّ الَّذِي لَا  لَةٍ : بِسن مٍ وَمَسَاءِ كُلِ  ليَ ن ءٌ في الَأرنضِ وَلَا في السَّمَاءِ ، " مَا مِنن عَبندٍ يَ قُولُ في صَبَاحِ كُلِ  يَ ون هِ شَين  يَضُرُّ مَعَ اسْنِ
ءٌ "   وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ ، فَ يَضُرَّهُ شَين

( . 3896صحيح ابن ماجه /  5088، أبو داود / واللفظ له  3388) صحيح التِ نمِذِي  /   
 

عُو كُلَّ غَدَاةٍ " اللَّهُمَّ عَافِنِي في بدََني ، العَنن عَبندِ الرَّحمنَنِ بننِ أَبي  -12 رَةَ أَنَّهُ قاَلَ لأبَيِهِ : يَا أَبةَِ إِني ِ أَسْنَعُكَ تَدن لَّهُمَّ عَافِنِي  بَكن
بِحُ ، وَ  ثَلََثًا حِيَن تَنُسِي . في سَْنعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي في بَصَرِي ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ ، تعُِيدُهَا ثَلََثًا حِيَن تُصن  

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ إِني ِ سَِْ تََّْ بِسُنَّتِهِ " -صَلَّى اللََّّ عُو بِهِنَّ فأََنَا أُحِبُّ أَنن أَسن يدَن  
وقال حسن الإسناد ، وصحيح الأدب المفرد ( . 5090) صحيح أبي داود /    
 

ُ عَننهُ  -الأنَنصَارِيِ  عَنن أَبي أَيُّوبَ  -13 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  أَنَّهُ قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ
دُ ،  حِيَن يُصنبِحُ " مَنن قاَلَ  مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ءٍ قَدِيرٌ ، وَهُوَ عَلَ  يُُنيِي وَيُميِتُ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ى كُلِ  شَين

ُ لَهُ  رَ مَرَّاتٍ ، كَتَبَ اللََّّ رَ سَيِ ئَاتٍ ،  بِكُلِ  وَاحِدَةٍ عَشن ُ عَننهُ بِهاَ عَشن رَ حَسَنَاتٍ ، وَحَطَّ اللََّّ رَ دَرجََاتٍ قاَلََاَ عَشن ُ بِهاَ عَشن  وَرَفَ عَهُ اللََّّ
لَحَ  رِ رقَِابٍ ، وكَُنَّ لَهُ مَسن مَئِذٍ عَمَلًَ ةً مِنن أَوَّلِ الن َّهَارِ إِلَى آخِرهِِ ، وَ ، وكَُنَّ لَهُ كَعَشن هَرُهُنَّ ، فإَِنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي ،  لَنَ يَ عنمَلن يَ ون يَ قن

 ( . 660فَمِثنلُ ذَلِكَ " ) رواهُ أحمدُ ، صحيح التغيب / 
 

ُ عَننهُ  -الأنَنصَارِيِ   عَنن أَبي أَيُّوبَ  -14  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -الَ وَهُوَ في أَرنضِ الرُّومِ : إِنَّ رَسُولَ اِلله أَنَّهُ قَ  -رَضِيَ اللََّّ
دُ ، وَهُوَ  مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن وَةً : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحن رَ قاَلَ : " مَنن قاَلَ غُدن ءٍ قَدِيرٌ ، عَشن  عَلَى كُلِ  شَين

رِ رقَِابٍ ، وَأَجَارَ مَرَّ  رِ عَشن رَ سَيِ ئَاتٍ ، وكَُنَّ لَهُ بقَِدن رَ حَسَنَاتٍ ، وَمَحَا عَننهُ عَشن  هُ اللهُ مِنَ الشَّينطاَنِ ، اتٍ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشن
  وَمَنن قاَلََاَ عَشِيَّةً كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ "

 ( . 660اليوم والليلة ، صحيح التغيب / ) أخرجه النَّسائِيُّ في السنن الكبرى وفي عمل 
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -15  : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ  

دِهِ ، مِائةََ مَرَّةٍ ،  بِحُ وَحِيَن يُمنسِي : سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن مَ النقِيَامَةِ ، بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بِهِ ، " مَنن قاَلَ : حِيَن يُصن لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ يَ ون  
( . 2692) م / ا قاَلَ أَون زاَدَ عَلَينهِ " إِلاَّ أَحَدٌ قاَلَ مِثنلَ مَ    
 

ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  - 61  : -سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ
بِحُ سُبنحَانَ اللََِّّ  دِهِ ، مِائةََ مَرَّةٍ ، وَإِذَا أَمنسَى كَذَلِكَ ،  النعَظِيمِ " مَنن قاَلَ حِيَن يُصن  ، وَبحَمن

لََئِقِ بِثِنلِ مَا وَافَِ " ) صحيح أبي داود /   ( .  5091لَنَ يُ وَافِ أَحَدٌ مِنَ الْنَ
 

ُ عَننهُ رَضِيَ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -17 قاَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اِلله  -اللََّّ  
ءٍ  دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن مٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ،" مَنن قاَلَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ   قَدِيرٌ ، في يَ ون

رِ رقِاَبٍ ، وكَُتِبَتن لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمحُِيَتن عَننهُ مِائَةُ سَيِ ئَةٍ ، وكََانَتن لَهُ حِرنزاً كَانَتن    لَ عَشن مَهُ ذَلِكَ لَهُ عَدن مِنَ الشَّينطاَنِ يَ ون  
ثَ رَ  حَتىَّ يُمنسِيَ ، وَلَنَ يَنَتِ أَحَدٌ بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بهِِ إِلاَّ أَحَدٌ  ( . 2691، م /  3293) خ / مِنن ذَلِكَ "  عَمِلَ أَكن  

 
رٍو  -18 هُمَا  -عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللهُ عَن ن  

سِ وَقَ بنلَ غُرُ  دُ لِلََِّّ مِائةََ " مَنن قاَلَ : سُبنحَانَ اِلله مِائَةَ مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمن مَن وبِهاَ كَانَ أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ بَدَنةٍَ ، وَمَنن قاَلَ : الحن
هَا ، وَمَنن قَالَ : سِ ، وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ كَانَ أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ فَ رَسٍ يُُنمَلُ عَلَي ن بَ رُ مِائَةَ مَرَّةٍ قَ بنلَ طُ  مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمن ُ أَكن لُوعِ اللََّّ

دَ  ُ ، وَحن سِ وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ ، كَانَ أَفنضَلَ مِنن عِتنقِ مِائةَِ رَقَ بَةٍ ، وَمَنن قاَلَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ هُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الشَّمن
ءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّ  دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن مَ النقِيَامَةِ أَحَدٌ بعَِمَلٍ أَفنضَلَ الحن سِ وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ ، لَنَ يجَِئن يَ ون من  

لَهُ أَون زاَدَ " ( . 658) أخرجه النَّسائِيُّ في السنن الكبرى ، صحيح التغيب /  مِنن عَمَلِهِ إِلاَّ مَنن قاَلَ قَ ون  
 

رٍو  -19 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -هُمَا رَضِيَ اللهُ عَن ن  -عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن قاَلَ : -صَلَّى اللََّّ  
هُ  ركِن دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين ءٍ قَدِيرٌ ، مِائَ تَين مَرَّةٍ لَنَ يدُن مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ ، وَحن  " مَنن قاَلَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

بَحَ ، وَمِائةََ إِذَا أَمنسَى "  أَحَدٌ بَ عن دَهُ ، إِلاَّ مَنن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون أَفنضَلَ " وفي رواية : " مِائةََ مَرَّةٍ إِذَا أَصن
 ( . 2762) أخرجه النَّسائِيُّ في عمل اليوم و الليلة وفي السنن الكبرى واللفظ له ، وأحمد ، السلسلة الصحيحة / 

 

 مُقيَّد بالصَّباح
ُ عَننهُ  -عَنن عَبندِ الرَّحمنَنِ بننِ أَب نزَى  -20 إِذَا أَصنبَحَ ، قاَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ  

لََصِ ، وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّ  خن لََمِ ، وكََلِمَةِ الإنِ نَا عَلَى فِطنرَةِ الإنِسن بَحن ، وَمِلَّةِ أَبيِنَا إِب نرَاهِيمَ  حَنِيفًا  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -دٍ " أَصن
ركِِيَن " لِمًا ، وَمَا كَانَ مِنَ النمُشن  مُسن

( . 2989) أخرجه النَّسائِيُّ في عمل اليوم و الليلة ، وأحمد ، السلسلة الصحيحة /    



 

13 

 

13 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي مُوسَى  -21   قاَلَ : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ

تَ غنفَرنتُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ مِئَةَ مَرَّةٍ "   تُ غَدَاةً قَطُّ إِلاَّ اسن  " مَا أَصنبَحن
 في صحيح الجامع . 5534ديث رقم : ) رواهُ الطَّبرانيُّ ( ، قال الشيخ الألبانيُّ : ) صحيح ( انظر ح

هُما  -نن ابننِ عَبَّاسٍ عَ  -22 ُ عَن ن هَا  -عَنن جُوَينريِةََ  -رَضِيَ اللََّّ –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ن  
جِدِهَا ، ثمَّ رجََعَ بَ عندَ أَنن أَضنحَ   رَةً حِيَن صَلَّى الصُّبنحَ ، وَهِيَ في مَسن ى ، وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَ قَالَ : خَرَجَ مِنن عِنندِهَا بكُن  

هَا ؟ " قاَلَتن : نَ عَمن ، قاَلَ النَّبُِّ  تُكِ عَلَي ن اَلِ الَّتِي فاَرَق ن :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -" مَا زلِنتِ عَلَى الحن  
هُنَّ :" لَقَدن قُ لنتُ بَ عندَكِ أَرنبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ ، لَون وُزنَِتن بِاَ  مِ لَوَزنََ ت ن قُ لنتِ مُننذُ النيَ ون  

سِهِ ، وَزنِةََ عَرنشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ " ) م /   دِهِ ، عَدَدَ خَلنقِهِ ، وَرِضَا نَ فن ( . 2726سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن  
ُ عَننهُ  - عَنِ النمُنَ ينذِرِ  -23  وكََانَ يَكُونُ بِِِفنريِقِيَّةَ ، قاَلَ :  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -صَاحِبِ رَسُولِ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -سَِْ  يَ قُولُ :  –صَلَّى اللََّّ
لَمِ دِينًا ، وَبِحَُمَّدٍ نبَِياا ، فأََناَ  بَحَ : رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباا ، وَبِالِإسن نََّةَ "  " مَنن قاَلَ إِذَا أَصن  الزَّعِيمُ لآخُذَ بيَِدِهِ حَتىَّ أُدنخِلَهُ الجن

 : حسن لغيره ( .  657قال الألباني في صحيح التغيب /  2686في الكبير ، السلسلة الصحيحة / ) رواهُ الطَّبرانيُّ 
رِو بننِ عَطاَءٍ  - 24 دَةِ  –عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ  -: قاَلَ النَّبُِّ  ، قاَلَ  عَنن مُحَمَّدِ بننِ عَمن  :  لِسَون

رًا َ كُلَّ غَدَاةٍ عَشن رًا " سَبِ حِي اللََّّ رًا ، وكََبرِ ِي عَشن رًا ، وَقُولِ  ، وَاحمنَدِي عَشن  ،  : اغنفِرن لِ عَشن
  : قَدن فَ عَلنتُ قَدن فَ عَلنتُ " فإَِنَّهُ يَ قُولُ 

 ل ( .سَ رن ، قال الألباني : صحيح مُ  3338شاهدًا لحديث / حيحة ، السلسلة الصف ن ِ ة في المصَ بَ ي ن أخرجه ابن أبي شَ ) 

 
بالمساء أو الليل مُقيَّد  

ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -25 فَ قَالَ :  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّهُ قاَلَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  
رَبٍ لَدَغَتننِي النبَارحَِةَ ، قاَلَ :يَا رَسُولَ اِلله مَا لَقِ  يتُ مِنن عَقن  

( . 2709لَنَ تَضُرَّكَ " ) م / " أَمَا لَون قُ لنتَ ، حِيَن أَمنسَينتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ،    
ُ عَننهُ  -رَي نرَةَ عَنن أَبي هُ عَنن سُهَينلِ بننِ أَبي صَالِحٍ ، عَنن أَبيِهِ ،  -62 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ

لَةَ " " مَنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي ثَلَثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ، لَنَ يَضُرَّهُ حمَُ   ةٌ تلِنكَ اللَّي ن
 ( . 3604ح التِ نمِذِي  / ) صحي

هُمن فَ لَمن  لَةٍ فَ لُدِغَتن جَاريِةٌَ مِن ن لُنَا تَ عَلَّمُوهَا فَكَانوُا يَ قُولوُنَ هَا كُلَّ ليَ ن  . تََِدن لََاَ وَجَعًاقاَلَ سُهَينلٌ : فَكَانَ أَهن
عُودٍ  -27 ُ عَننهُ  -عَنن أَبي مَسن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  -رَضِيَ اللََّّ :  -ى اللََّّ  

لَةٍ كَفَتَاهُ " ) خ /  ِ مِنن آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ في ليَ ن ( . 5009" مَنن قَ رَأَ بِالآيَ تَ ينن  

: لئلَ يَظُن ظان أن هناك أحاديث أو أذكار لَ تُذكر ؛ فقد ذكرت الأذكار تنبيه مهم جدًا  -
لكتاب بعد الانتهاء من شرح الأحاديث المقبولة .والأحاديث الغير مقبولة في آخر هذا ا  
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يُّ النقَيُّومُ ( ُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحنَ  آية الكرسي ) اللََّّ
ُ عَننهُ  -عَنن أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ  -1 لَةٍ ،  (1)أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرننٌ  –رَضِيَ اللََّّ قُصُ ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ ليَ ن فإَِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ مِنن تَنَرٍ ، فَكَانَ يَ ن ن

تَلِمِ   ، قاَلَ : ، فَسَلَّمَ عَلَينهِ ، فَ رَدَّ عَلَينهِ السَّلَمَ ، فَ قَالَ : مَا أَننتَ ، جِنيِ ٌّ أَمن إِننسِيٌّ ؟ ، قاَلَ : لا بَلن جِنيِ ٌّ  (2)شِبنهِ النغُلَمِ النمُحن
نِ  ، قاَلَ :فَ نَاوِلننِي يدََكَ ، فَ نَاوَلَهُ يدََهُ ، فَإِذَا يدَُهُ يَ   دُ كَلنبٍ ، وَشَعنرُهُ شَعنرُ كَلنبٍ ، قاَلَ : هَكَذَا خَلنقُ الجنِ

نُّ أَنَّ مَا فِيهِمن رجَُلٌ أَشَدُّ مِنيِ  ، قاَلَ : فَمَا جَاءَ بِكَ ؟ قاَلَ : بَ لَغنََا أَنَّكَ تحُِبُّ   نَا نُصِيبُ  قَدن عَلِمَتِ الجنِ  الصَّدَقَةَ ، فَجِئ ن
ُ ، قاَلَ : فَمَا يُ ننجِينَا مِننكُمن ؟ قاَلَ : هَذِهِ الآيةَُ الَّتِي في سُورةَِ النبَ قَرَةِ :  (3) مِنن طعََامِكَ    (5)لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  (4)) اللََّّ

يَُّ  مٌ  (8)لَا تأنَخُذُهُ سِنَةٌ  (7)النقَيُّومُ  (6)الحن فَعُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأنَ  (9)وَلَا نَ ون عِنندَهُ إِلاَّ بِِِذننهِِ  (10)رنضِ مَنن ذَا الَّذِي يَشن
ءٍ مِنن عِلنمِهِ إِلاَّ بِاَ شَاءَ وَسِعَ كُرنسِيُّهُ  َ أَيندِيهِمن وَمَا خَلنفَهُمن وَلَا يُُِيطوُنَ بِشَين َرنضَ وَلَا يَ ئُودُهُ  (11) يَ عنلَمُ مَا بَ ينن السَّمَاوَاتِ وَالأن

 ( 17)أُجِيَر  (16)( مَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي  255) البقرة /  (15) ( (14)النعَظِيمُ  (13)هُوَ النعَلِيُّ وَ  (12)حِفنظهُُمَا 

بِحَ  بَحَ أَتَى رَسُولَ اللََِّّ  (18)مِنَّا حَتىَّ يُصن بِحُ أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ يُمنسِيَ ، فَ لَمَّا أَصن  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -، وَمَنن قَالََاَ حِيَن يُصن
بَِيثُ   "  (19)فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَ قَالَ : " صَدَقَ الْن

 ( . 622) رواهُ الطَّبرانيُّ ، صحيح التغيب / 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ُ عَننهُ  -أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ بة غير ومُيئ الشيطان قد تكررت قصته مع بعض الصحا (1)  ، ومن ذلك :  –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  - 1 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ وكََّلَنِي رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ تهُُ وَقُ لنتُ وَاللََِّّ بحِفنظِ زكََاةِ رمََضَانَ فأََتَاني آتٍ فَجَعَلَ يَُنثُو مِنَ الطَّعَ  -صَلَّى اللََّّ امِ فأََخَذن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لَأرنفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اِلله  تُ فَ قَالَ النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَلَين  -قاَلَ : إِني ِ مُحنتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قاَلَ فَخَلَّينتُ عَننهُ فأََصنبَحن هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
" أَمَا إِنَّهُ قَدن كَذَبَكَ وَسَيَ عُودُ : " قاَلَ ،   فَ رَحِمنتُهُ فَخَلَّينتُ سَبِيلَهُ ، قاَلَ : قُ لنتُ يَا رَسُولَ اِلله شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا ؟ " يَا أَبَا هُرَي نرَةَ مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ النبَارحَِةَ : "  -

لِ رَسُولِ اِلله  فَ عَرَفنتُ أَنَّهُ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -سَيَ عُودُ لِقَون تهُُ فَ قُلنتُ لَأرنفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اِلله  -صَلَّى اللََّّ تهُُ فَجَاءَ يَُنثُو مِنَ الطَّعَامِ فأََخَذن ُ عَلَينهِ  -إِنَّهُ سَيَ عُودُ فَ رَصَدن صَلَّى اللََّّ
تُ فَ قَالَ لِ رَسُولُ اِلله قاَلَ : دَعننِي فإَِني ِ مُحن  -وَسَلَّمَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -تَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لا أَعُودُ فَ رَحِمنتُهُ فَخَلَّينتُ سَبِيلَهُ فأََصنبَحن يَا أَبَا هُرَي نرَةَ مَا فَ عَلَ : "  -صَلَّى اللََّّ
تهُُ " أَمَا إِنَّهُ قَدن كَذَبَكَ وَسَيَ عُودُ : " قاَلَ ،  فَ رَحِمنتُهُ فَخَلَّينتُ سَبِيلَهُ لًا قُ لنتُ يَا رَسُولَ اِلله شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَا؟ " أَسِيركَُ  تهُُ الثَّالثَِةَ فَجَاءَ يَُنثُو مِنَ الطَّعَامِ فأََخَذن فَ رَصَدن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَ قُلنتُ لَأرنفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اِلله  ُ بِهاَ قُ لنتُ مَا ، رُ ثَلَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَ زنعُمُ لا تَ عُودُ ثمَّ تَ عُودُ وَهَذَا آخِ  -صَلَّى اللََّّ فَعُكَ اللََّّ كَ كَلِمَاتٍ يَ ن ن قاَلَ دَعننِي أُعَلِ من
ُ لا إِلَهَ إِلاَّ ) هُوَ قاَلَ إِذَا أَوَينتَ إِلَى فِرَاشِكَ فاَق نرَأن آيةََ النكُرنسِيِ   ىَُّ النقَيُّو اللََّّ حَتىَّ تََنتِمَ الآيةََ فإَِنَّكَ لَنن يَ زَالَ عَلَينكَ مِنن اِلله حَافِظٌ ، وَلا يَ قنرَبَ نَّكَ شَينطاَنٌ حَتىَّ  ( مُ  هُوَ الحن

تُ فَ قَالَ لِ رَسُولُ اِلله ، تُصنبِحَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَخَلَّينتُ سَبِيلَهُ فأََصنبَحن ُ بِهاَ مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ النبَارِ  -صَلَّى اللََّّ فَعُنِي اللََّّ حَةَ قُ لنتُ يَا رَسُولَ اِلله زَعَمَ أَنَّهُ يُ عَلِ مُنِي كَلِمَاتٍ يَ ن ن
ُ لا إِ ) ا حَتىَّ تََنتِمَ فَخَلَّينتُ سَبِيلَهُ قاَلَ مَا هِيَ قُ لنتُ قاَلَ لِ إِذَا أَوَينتَ إِلَى فِرَاشِكَ فاَق نرَأن آيةََ النكُرنسِيِ  مِنن أَوَّلََِ  ىَُّ النقَيُّومُ لَهَ إِلاَّ اللََّّ  وَقاَلَ لِ لَنن يَ زَالَ عَلَينكَ  (  هُوَ الحن

بِحَ   ءٍ عَلَى الْنَيرنِ ، مِنَ اِلله حَافِظٌ ، وَلا يَ قنرَبَكَ شَينطاَنٌ حَتىَّ تُصن رَصَ شَين ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ النَّبُِّ ، وكََانوُا أَحن ، هُ قَدن صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ أَمَا إِنَّ : "  -صَلَّى اللََّّ
 ( 2311" ) خ /  ذَاكَ شَينطاَنٌ : " قاَلَ ، قاَلَ : لا ؟ " تَ عنلَمُ مَنن تَُاَطِبُ مُننذُ ثَلَثِ ليََالٍ يَا أَبَا هُرَي نرَةَ 

ُ عَننهُ  -عَنن أَبي أَيُّوبَ الأنَنصَارِيِ    - 2 وَةٌ فِ  –رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَينهِ  -يهَا تََنرٌ ، فَكَانَتن تََِيءُ الغُولُ فَ تَأنخُذُ مِننهُ قاَلَ : فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِِ  أَنَّهُ كَانَتن لَهُ سَهن
مِ اِلله أَجِيبِ رَسُولَ اِلله " قاَلَ :  -وَسَلَّمَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فاَذنهَبن فإَِذَا رأََي نتَ هَا فَ قُلن : بِسن قاَلَ : فأََخَذَهَا فَحَلَفَتن أَنن لا تَ عُودَ فأََرنسَلَهَا ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ "  – صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -اِلله  رَى " بِ كَذَبَتن ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ للِنكَذِ " قاَلَ : حَلَفَتن أَنن لا تَ عُودَ : فَ قَالَ : " مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ ؟ " فَ قَالَ :  -صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ : فأََخَذَهَا مَرَّةً أُخن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَحَلَفَتن أَنن لا تَ عُودَ فأََرنسَلَهَا ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِِ   دَةٌ كَذَبَتن وَهِيَ مُعَاوِ   " . فَ قَالَ : قاَلَ : حَلَفَتن أَنن لا تَ عُودَ " مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ ؟ " فَ قَالَ :  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -. فَ قَالَ : مَا أَنَا بتَِاركِِكِ حَتىَّ أَذنهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِِ   ، فأََخَذَهَا" للِنكَذِبِ  ئًا آيةََ الكُرنسِيِ  اق نرَأنهَا في بَ ينتِكَ فَلَ  -صَلَّى اللََّّ : فَ قَالَتن : إِني ِ ذَاكِرَةٌ لَكَ شَي ن
رُهُ ، قاَلَ : فَجَاءَ إِلَى النَّبِِ  يَ قنرَبُكَ شَينطاَنٌ وَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لا غَي ن بَ رَهُ بِاَ قاَلَتن ، قاَلَ : " مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ ؟ " فَ قَالَ :  -صَلَّى اللََّّ "  صَدَقَتن وَهِيَ كَذُوبٌ " قاَلَ : فأََخن

هُ رَ  -ويروى عن أبي بريدة ومعاذ  .(  2880/  ) صحيح التِ نمِذِي   ُ عَن ن  قصة مشابهة . – ماضِيَ اللََّّ
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 المعنً الإجَال
ُ عَننهُ  -أخبرنا الصحابيُّ أُبَيُّ بنُ كَعنبٍ  مون أحوالنا ، لَ ن ، وأنهم يعيشون معنا ، ويعن الجِ  قِ لن عن بعض أوصاف خَ  –رَضِيَ اللََّّ

ُ عَننهُ  -ومن حرصه  اة من الشياطين ، فقد سأل الجني عما ينجينا ق النجرُ على معرفة الْير ، ومعرفة طُ  –رَضِيَ اللََّّ  
تكون سببًا في حفظ ووقاية الإنس من الجن ، وقد صدَّق النبُّ آية الكرسي قراءة بأن  من الجن ؛ فأجابه الجنيُّ   

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - هذا . –صَلَّى اللََّّ  
 

 معاني الكلمات
ننصَارِي  ، قد وَقع مثل حَدِيث أُبي  بن كَعنب ، لأبي هُرَي ن  - ننصَارِي  وَأبي أسيد الأن رَة ومعَاذ بن جبل ، وَأبي أَيُّوب الأن  

هُم  -وَزيد بن ثَابت ،  .) ترُاجع في عمدة القاري (  –رَضِي الله تَ عَالَى عَن ن  
. : الجرُننُ : مكان تََُفَّفُ فيه الثمار جُرننٌ (  1)  
تَلِمِ  (2) تَلِمِ ا: بِدَابَّةٍ شِبنهِ النغُلَمِ النمُحن  : أي : البالغ ؛ والمعنً : أنه رأى مخلوقاً حجمه كحجم الغلَم البالغ . لنمُحن
نَا نُصِيبُ مِنن طعََامِكَ : أَصَابَ الشيئ  : جَنًَ ، كَسَبَ ، حَقَّقَ ،  نُصِيبُ مِنن طعََامِكَ  (3)  : أي : نأخذ . فَجِئ ن
مٌ لَنَ يُسَمَّ بِهِ  اللََُّّ  (4) رُهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  : اسم الجلَلة : هُوَ اسن ،  ، أصله إله : اسم علم على الإله المعبود بحق ؛ والله غَي ن

، وهو علم مختص به لا يمكن  ، ثم حذفت هُزته وأدغم اللَمان فصار ) الله ( ، رب العالمين ، فصار الإله دخلت عليه أل
؛ فمثلَ قال الله  عنً أنه هو الذي يتبع بالأسْاء وليس بتابع، بِ ، وهذا العلم يكون دائمًا متبوعًا لا تابعًا أن يكون لغيره

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِيَن( )الفاتحة /  تعالى مَن  ( ، ولَ يقل  رب العالمين ( ، ثم قال ) لله : ) ( قال2: ) الحن
، فدائمًا هو الذي تتبعه  يم الله: بسم الرحمن الرح يقل ، ولَ : بسم الله الرحمن الرحيم ( وقال الحمد لرب العالمين الله )

  :  وهو الاسم الذي تتبعه جَيع الأسْاء حتى إنه في قوله تعالى . الأسْاء وتلحق به
رجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذننِ رَبهِ ِمن إِلَى صِرَاطِ النعَزيِ ) مَِيدِ اللََِّّ كِتَابٌ أَن نزَلننَاهُ إِليَنكَ لتُِخن   الَّذِي لَهُ مَا في وَمَازِ الحن
َرنضِ وَوَينلٌ لِلنكَافِريِنَ مِنن عَذَابٍ شَدِيدٍ (  ( لا نقول إن لفظ الجلَلة ) الله ( صفة بل نقول هي  1،2) ابراهيم /  في الأن

 ( لأنه لا يدل عطف بيان لئلَ يكون لفظ الجلَلة تابعًا تبعية النعت للمنعوت، ولَذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ ) الله
                                                                         . -عز وجل  - على أحد سوى الله

واسم الله عَلَمٌ على الذات المقد سة ، لا يُسم ى به غير الر ب سبحانه وتعالى ، لميسم  أحد بهذا الاسم أبدًا ، حتى الجبابرة ، 
 لكفرة ، ما أحد منهم سْ ى نفسه ) اِلله ( أبدًا ، فرعون قال : ) أَنَا ربَُّكُمُ الَأعنلَى ( ما قال : أنا الله ، حتى الطواغيت وا

 مع كفره لَ يجرؤ أن يسم ي نفسه هذا الاسم ، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى .
 أَلَهَ يَلَهُ : بِعنً : عبَد يعبُد ،  و) الله ( معناه : ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال :

 فالألوهية معناها : العبادة ، ف  ) اِلله ( معناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجَعين .
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 أي لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون إجَالًا فمعنً لا إله إلا الله : :  لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ( 5) 

كل ما ينوبهم إلا إلى الله ؛كلمة التوحيد ، جَعت الإيمان واحتوته ، وهذه الكلمة عنوان الإسلَم وأساسه ، ولأهُيتها   في
سأتكلم عنها بشئ من التفصيل من عدَّة جهات مثل ) فضلها وأهُيتها ، معناها ، أركانها ، شروطها ، نواقضها ، وغير 

  الله ، فاعلم أنه لا إله إلا الله ( فراجعه إن شئت .ذلك ( في كتابي ) هل حقًا استجبنا لأمر 
ُ ( والعبارة التي ذكرتها  بحَقٍ قلت : ) والقائل / عماد ( : تنبيه مهم : اشتهرت عبارة ) لَا مَعنبُودَ  -  في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ

ُ ( فهل يوجد فرق بين العب حقٌ ) لَا مَعنبُودَ    ارتين ؟ قال الشيخ العثيمين : الفرق بينهما أنك إذا قلتفي النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ
( ، وأنه لا يُتاج إلى تقدير ،  62صار هذا أوفق للقرآن ، ) ذلك بأن الله هو الحق ( ) الحج /  " لا معبود حق إلا الله "

 فالجار والمجرور خبر متعلق بِحذوف ... تقديره  " لا معبود بحق " لأنك إذا قلت
 فإن الْبر هو الموجود ولا نَتاج إلى تقدير . " لا معبود حق " ائن بحق " ، أما إذا قلت" لا معبود ك

 والإله ( : هو المألوه ، لا إله يعني : لا مألوه ، ولا أحد يستحق أن يؤله ، أي : تألَه القلوب وتوده وتحبه وتعظمه )
 له بالعبودية ، غير الله تعالى . وتقر  

ىََّ : (6)  سْاء الله الحسنً ، لغة : الحياة ضد الموت ، والحي ضد الميت .اسم من أ الحن
 معناه في حق الله : الذي لَ يزل موجودًا وبالحياة موصوفاً ، لَ تحدث له الحياة بعد الموت   

يَُّ النقَيُّومُ  ( ) البقرة/ ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحن  ( . 256ولا يعتضه الموت بعد الحياة . قال تعالى : ) اللَّ 
اسم من أسْاء الله الحسنً ، لغة : من قام يقوم الذي بِعنً : دام ، لا القيام المعروف الذي هو نقيض الجلوس  النقَيُّومَ : (7)

  ، ومنه قوله تعالى : ) إلا ما دمت عليه قائمًا ( أي دائمًا .

 معناه في حق الله :
   بالغة في القيامة على الشئ .القائم الدائم بلَ زوال ، من القيام وهو نعت الم - 1
القيم بحفظ كل شئ ورزقه ، وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل ، وزيادة ونقص . - 2  
دة  بكسر ن يسن ، حذفت الفاء من المضارع ومن المصدر كما يقال : عِ سَ السِ نة أصلها من الفعل وَ  : لَا تأنَخُذُهُ سِنَةٌ  (8)

 .ا عاس ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العين فإذا صار في القلب صار نومً عاس ، والنُّ ة : النُّ نَ العين ، والس ِ 
مٌ : أما النوم فقيل هو (9) : " حال يعرض للحيوان من استخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة   وَلَا نَ ون

يعتى أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسًا " ، وقيل هو" فتور 
ومن تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الَضم والعمل العصب فيشتد عند مغيب الشمس ومُيىء الظلمة ، فيطلب الدماغ 

 و الجهاز العصب الذي يديره الدماغ استاحة طبيعية فيغيب الحس شيئًا فشيئًا وتثقل حركة الأعضاء ، ثم يغيب الحس إلى
 أن تستجع الأعصاب نشاطها فتكون اليقظة " وقيل هو الغشية الثقيلة التى تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور .

 : " النوم هو الركود الذى يَخذ الحيوان لعوامل طبيعية تحدث في بدنه " .  يوفي الميزان للطباطبائ
فَعُ  (10)  والسؤال ما الشفاعة ؟:  مَنن ذَا الَّذِي يَشن
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       قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الشفاعة :                                                                                  
الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ، إذا جعل الشيء اثنين ، مأخوذة من الشفع وهو ضم واحد لآخر وضم صوت 

يَ شَفِيعًا ؛ لصوت وهو الزوج ضد الفرد  ؛ لأنَّ الد اعي أو المتَُ وَسِ طن صار زَونجًا للسائل بعد أن كان السائل فرندًا ، فَسُمِ 
يعني سُِْ يَ شَفِيعًا لأنه شفع ؛ يعني صار زوجًا له ؛ يعني صار ثانيًا معه ، وهو ما كان أكثر من واحد ، فالواحد يقال له : 

عِ وَالنوَتنرِ ( ) الفجر / وتر ، والاثنان يقال لَما : شفع ، قال   ( ،  3تعالى : ) وَالشَّفن
وطلب الشفاعة :  أي سؤال الشافع للمشفوع له في حاجةٍ ما وطلب ذلك ؛ فَ رَجَعَتن في اللغة إلى معنً السؤال والدعاء 

غة العربية ، فمن قال لأحد اشفع ل عند فلَن ؛ يعني اسأل ل واطلب ل ، تَوسِ ط ل ونَو ذلك . هذا من حيث الل
 والمراد بها في القرآن الوسيلة التي يتحصل بها المقصود وهي ما تسمى بالواسطة .

الشفاعة اصطلَحًا : هي طلب الْير للغير . يراد بها الوساطة للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها ؛ لأن طالب 
لذلك سْيت الشفاعة ، وبعضهم يقول : الشفاعة : الحاجة واحد ، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعًا بعد أن كان واحدًا ؛ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ، مثال جلب المنفعة : شفاعة النب  لأهل الجنة  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -بدخولَا ، وشفاعة سورة تبارك . مثال دفع المضرة : شفاعة النب  لمن استحق النار أن لا  - صَلَّى اللََّّ

 يدخلها .
 شفاعة مثبتة ) صحيحة ( . -2شفاعة منفية .  -1والشفاعة تنقسم إلى قسمين : 

 فالشفاعة المنفية : هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله .
 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ( . وسْيت منفية لأنه جاء نفيها في القرآن . وهذه الشفاعة باطلة ، كما قال تعالى : )

                                                                                                                                      وأما الشفاعة الصحيحة :
ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلَص ،  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -هي التي أثبتها الله تعالى في كتابه ، أو أثبتها رسول الله 

 وهذه الشفاعة لَا شروط ثلَث :
 إذن الله للشافع أن يشفع . -3الله عن المشفوع .       ارض -2الله عن الشافع .       ارض -1

 ه ول ولا شفيع لعلهم يتقون ( وقول الله عز وجل : ) وأنذر به الذين يخافون أن يُشروا إلى ربهم ليس لَم من دون
 . ( 51 /الأنعام ) 

 وشفاعة عند الْلق . -2شفاعة عند الله .   -1والشفاعة على قسمين :   
        وشفاعة سيئة .                                                                     - بشفاعة حسنة .   - أوالشفاعة عند الْلق تنقسم إلى قسمين :  

فَعن شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنن لَهُ كِفن  هَا وَمَنن يَشن فَعن شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنن لَهُ نَصِيبٌ مِن ن هَا ( ) النساء / قال تعالى ) مَنن يَشن ( ،  85لٌ مِن ن
د ول فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة ؛ كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عن

الأمر في قضاء حاجة أخيك ، فتشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة ، فهذه شفاعة حسنة ؛ لأنها 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -من التعاون على البر والتقوى ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " ، وقد قال  :  -صَلَّى اللََّّ

فَعُوا ت ُ "  ُ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِ اشن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ؤنجَرُوا وَيَ قنضِي اللََّّ  "  مَا شَاءَ  -صَلَّى اللََّّ
 ، فقوله : "اشفعوا تؤجروا " فيه بيان أن الشفاعة الحسنة فيها أجر ؛ لما فيها من النفع للمحتاجين .(  1432) خ / 
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ام ، كأن تشفع في إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يقوأما الشفاعة السيئة : فهي الشفاعة في أمر محرم  

 ، فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم . عليه الحد ، فهذه شفاعة محرمة
فهي ثابتة في القرآن وفي السنة ، وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بأن يدعو لأخيه بِا  -جل وعلَ  -أما الشفاعة عند الله 

 عقاب يوم القيامة ، تكريماً للشافع ورحمة بالمشفوع ، فهذه هي الشفاعة عند الله ، وهي : يخلصه من ال
 لبعض أوليائه في أن يدعو الله بأن يتجاوز عمن استوجب العقوبة ويعفو عنه ، وهذه ثابتة  -جل وعلَ  -أن يَذن الله 

 في القرآن ، ولكن بشرطين :
 ويَذن الله بها ، فلَ أحد يشفع عند الله إلا بِذنه ،  -جل وعلَ  - الشرط الأول : أن تطلب الشفاعة من الله

  –جل وعلَ  -بخلَف المخلوقين ، فقد يشفع الشفعاء عندهم ولو لَ يَذنوا ، بل ربِا يكرهون ذلك ، أما الله 
فَعُ عِنندَهُ إِلاَّ بِِِذننهِِ ( .  فإنه لا يشفع عند أحد إلا بِذنه ، ) مَنن ذَا الَّذِي يَشن

الشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان ، ولكن عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب 
 ارتكبها ، فهو من أهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك ، وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ، 

يمٍ وَلَا شَفِيعٍ يطُاَعُ ( ) غافر / ولا تقبل فيه شفاعة ، قال تعالى : ) مَا لِلظَّ   ( ، وقال تعالى :  18الِمِيَن مِنن حمَِ
فَعُونَ ( يعني : الملَئكة ) إِلاَّ لِمَنِ ارنتَضَى ( ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن ، أما الكافر فإن الله لا ير  تضيه ، ) وَلَا يَشن

فَ   ( . 48عُهُمن شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن ( ) المدثر / فلَ تنفعه الشفاعة ، قال تعالى : ) فَمَا تَ ن ن
فإذا توفر الشرطان : إذن الله للشافع أن يشفع ، ورضاه عن المشفوع فيه ، فالشفاعة حق ، وإذا اختل شرط فهي شفاعة 

ئًا إِلاَّ  ُ لِمَنن يَشَاءُ ( ، هذا مردودة ، قال تعالى : ) وكََمن مِنن مَلَكٍ في السَّمَاوَاتِ لَا تُ غننِي شَفَاعَتُ هُمن شَي ن  مِنن بَ عندِ أَنن يَنَذَنَ اللََّّ
( ، هذا الشرط الثاني ، فهذه هي الشفاعة عند الله ، تَوز بشرطين ، فإذا  26الشرط الأول ، ) وَيَ رنضَى ( ) النجم / 

 بل .توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلَ ، وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تق
 والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلَثة أقسام : طرفان ووسط :

 الطرف الأول : الذي نفوا الشفاعة وهم الْوارج والمعتزلة ، وقالوا : إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها ، بناء 
مة ، فيقولون : لا تنفعهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر ؛ لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأ -عندهم  -

الشفاعة ، فمن استوجب النار لا بد أن يدخلها ، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها . هذا مذهبهم ، فينفون الشفاعة التي 
 ثبتت وتواترت بها الأدلة .

طلبون منهم الطرف الثاني : الذين غلوا في إثبات الشفاعة ، وهم القبوريون والْرافيون الذين يتعلقون بالأموات ، وي
الشفاعة ، ويدعونهم ، ويذبحون لَم ، وينذرون لَم ، وإذا قيل لَم : هذا شرك ، قالوا : هذا طلب للشفاعة ؛ كما قال 

فَعُهُمن وَيَ قُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُ   للََِّّ ( نَا عِنندَ االمشركون الأولون : ) وَيَ عنبُدُونَ مِنن دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُمن وَلَا يَ ن ن
( ، فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير الله ، طلبوها من الموتى والمقبورين ، وطلبوها أيضًا  18) يونس / 

 لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل .
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فلم ينفوا الشفاعة  -د ولله الحم -الوسط : أهل السنة والجماعة توسطوا ، كما هي عادتهم : الوسطية في كل الأمور  

مطلقًا كما نفتها الْوارج والمعتزلة ، ولَ يثبتوها مطلقًا كما غلَ في إثباتها القبوريون والْرافيون . هذا مذهب أهل السنة 
 والجماعة في هذه المسألة .

 أسباب الشفاعة :
                                                                                                                                          / القرآن الكريم . أولًا 

هُ قاَلَ : " إِنَّ سُورةًَ في النقُرنآنِ ثَلََثوُنَ آيةًَ شَفَعَتن لِصَاحِبِهَا حَتىَّ غُفِرَ لَ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ ، عَنِ النَّبِِ  
 . ( 3786: تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ النمُلنكُ " ) صحيح ابن ماجة / 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمن  -عن النب   رَاوَيننِ النبَ قَرَةَ  -صَلَّى اللََّّ مَ النقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصنحَابهِِ ، اق نرَءُوا الزَّهن  ، : " اق نرَءُوا النقُرنآنَ فَإِنَّهُ يَنَتي يَ ون
مَ النقِيَامَةِ كَأنَ َّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَون كَأنَ َّهُمَا غَيَايَ تَانِ ، أَون  وَسُورةََ  رَانَ ، فإَِن َّهُمَا تأنَتيَِانِ يَ ون  كَأنَ َّهُمَا فِرنقاَنِ مِنن طَيرنٍ صَوَافَّ ، آلِ عِمن

ذَهَ  تَطِ تُحاَجَّانِ عَنن أَصنحَابِهِمَا ، اق نرَءُوا سُورةََ النبَ قَرَةِ ، فإَِنَّ أَخن رَةٌ ، وَلَا تَسن   . (804يعُهَا النبَطلََةُ " ) م / ا بَ ركََةٌ ، وَتَ رنكَهَا حَسن
 وطلب الوسيلة له .                                                                                 –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -/ الصلَة على النب  ثانيًا

عنتُمُ النمُؤَذِ نَ ، فَ قُولُوا مِثنلَ مَا يَ قُولُ ثمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فإَِنَّهُ مَنن صَلَّى عَلَيَّ صَلََةً   –لَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَ  -قاَلَ   : " إِذَا سَِْ
رًا ، ثمَّ سَلُوا اللهَ لَِ النوَسِيلَةَ ، فإَِن َّهَا مَننزلَِةٌ  بَغِي إِلاَّ لِعَبندٍ مِنن عِبَادِ اِلله ، وَأَرنجُو أَنن أَكُونَ  صَلَّى الله عَلَينهِ بِهاَ عَشن نََّةِ ، لَا تَ ن ن في الجن

 ( .    384أَنَا هُوَ ، فَمَنن سَأَلَ لِ النوَسِيلَةَ حَلَّتن لَهُ الشَّفَاعَةُ " ) م / 
مَعُ النِ دَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعنوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلََةِ النقَائمَِةِ : " مَنن قاَلَ حِيَن   –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رسول الله  يَسن

مَ  تَهُ حَلَّتن لَهُ شَفَاعَتِي يَ ون  النقِيَامَةِ " آتِ مُحَمَّدًا النوَسِيلَةَ وَالنفَضِيلَةَ وَاب نعَثنهُ مَقَامًا مَحنمُودًا الَّذِي وَعَدن
 ( . 614) خ / 

 / سُكنًَ المدينة والموت بها .ثالثاً 
مَ   –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رسول الله  تِهاَ أَحَدٌ ، إِلاَّ كُننتُ لَهُ شَهِيدًا أَون شَفِيعًا يَ ون : " لَا يَصنبِرُ عَلَى لَأنوَائهَِا وَشِدَّ
 ( . 1377النقِيَامَةِ " ) م / 
فَعُ لِمَنن يَموُتُ بِهاَ "   –هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَين  -قاَلَ رسول الله  تَطاَعَ أَنن يَموُتَ بِالنمَدِينَةِ فَ لنيَمُتن بِهاَ فإَِنّ ِ أَشن  : " مَنِ اسن

 ( . 3917) صحيح التمذي / 
 لَا يَكُونوُنَ شُهَدَاءَ ، وَلَا شُفَعَاءَ : " إِنَّ اللَّعَّانِينَ  –لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَ  -المسلم الذي لا تقُبَل شفاعته :قاَلَ رسول الله  -

مَ   ( . 2598النقِيَامَةِ " ) م /  يَ ون
هُمَا  -عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ وقد صح ،  موضع القدمين:  ي  رسِ الكُ  : وَسِعَ كُرنسِيُّهُ  (11) ُ عَن ن  قاَلَ : موقوفاً   -رَضِيَ اللََّّ

ِ ( ، وأمَّ  ضِعُ النقَدَمَينن كَحَلنقَةٍ مُلنقَاةٍ بِأرنضٍ   السَّبنعُ في النكُرنسِيِ  إِلاَّ " مَا السَّماواتُ ا عن حجمه ؛ ففي الحديث : ) النكُرنسِيُّ مَون
لُ النعَرنشِ عَلَى  فَلَةٍ  لَنقَةِ النكُرنسِيِ  كفضل تلك النفَلَ، وَفَضن  ( . 109" ) السلسلة الصحيحة /  ةِ عَلَى تلك الحن

ظُهُمَا (12) ظُهُمَا . وَلا يَشُقُّ عَلَينهِ ، ولا : وَلَا يَ ئُودُهُ حِفن  يَ ث نقُلُ عَلَينهِ حِفن
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 ذو العلو والارتفاع وله العلو المطلق .معناه في حق الله :  العلي : الرفيع الشريف . لغة :وَهُوَ النعَلِيُّ :  (13)  

رتَهِِ   شمل أنواع العلو الثلَثة :، ويوَالنعَلِيُّ : ذُو النعُلُوِ  وَالِارنتفَِاعِ عَلَى خَلنقِهِ بِقُدن
 علو الذات . - 3    .علو القدر  - 2  علو القهر .  - 1  
 : التعظيم : التبجيل ، والعظمة : الكبرياء . لغة : النعَظِيمُ  (14)

: ذو العظمة والجلَل في ملكه وسلطانه ، الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول ، حتى لا تتصور  معناه في حق الله
  ة بكنهه وحقيقته .الإحاط

ءَ أَعنظَمُ مِننهُ . ءٍ دُونهَُ ، فَلََ شَين  وَ) النعَظِيمُ ( ذُو النعَظَمَةِ ، الَّذِي كُلُّ شَين
، لماذا  هي سي دة آي القرآن الكريم ، وهي أعظم آية في كتاب الله عز  وجل  ، و آية الكرسي هذه الآية تسمى  (15)

، وإثبات الكمال لله  : نفي النقائص عن الله تعالى ا اشتملت على النفي والإثبات، لأنه ؟ صارت أعظم آية في كتاب الله
 . بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله، عز  وجل  

( لآن كل جَلة فيها  الله )للمبتدأ  ة في هذه الآية تصح أن تكون خبراًبدأ الإخبار عن الذات الإلَية ونلَحظ أن كل جَل 
، الله من ذا الذي  ، الله له ما في السموات وما في الأرض : الله لا تأخذه سنة ولا نوم ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى

 ، الله وسع كرسي ه علمه إلا بِا شاءمن  بشيء ، الله لا يُيطون ، الله يعلم مابين أيديهم وما خلفهم يشفع عنده إلا بِذنه
 . ، الله لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم السموات والأرض

بَاحِ ، كَمَا أَنَّ النمَسَاءَ ضِدُّ الصَّبَاحِ عَلَى مَا في احِيَن يُمنسِي  (16) منسَاءَ ضِدُّ الإنِصن خُلَ اللَّينلُ ؛ لِأَنَّ الإنِ لنقَامُوسِ : أَين يدَن
 . المغرب وقال بعضهم إِلى نصف الليل والمسَاء بعد الظهر إِلى صلَة وَالصِ حَاحِ . 

 . ي: أي : حُفِظَ ووُقِ أُجِيَر  (17) 
بِحَ  (18) رُ أو أوَّلُ النَّهارِ حَتىَّ يُصن وََاليِقِيِ   : الصَّباح : الفَجن الصَّبَاحُ عِنندَ : ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََفُ النمَسَاءِ قَالَ ابننُ الجن

خِرِ إلَى الزَّوَالِ النعَرَبِ مِنن نِصنفِ اللَّين  َوَّلِ ، لِ الآن   .هَكَذَا رُوِيَ عَنن ثَ عنلَبٍ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن
. احً ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضُ   

بَِيثُ  (19) يؤيد ذلك حديث :، والمقصود : الشيطان ، و  ث ) صيغة مبالغة (بَ الكثير الَْ  :صَدَقَ الْن  
بََائِثِ " –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ النَّبُِّ   بُُثِ وَالْن لََءَ قاَلَ : " اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْن إِذَا دَخَلَ الْنَ  
ِ جََنع خَبِيث وَالنمُرَاد الشَّيَاطِين . 375، م /  142) خ /   بُُثِ : بِضَمَّتَ ينن ( الْن  
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 يثدِ ن الحَ مِ  ادُ فَ ست َ ما يُ 
ُ عَننهُ  -) عَنن أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ    ( أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرننٌ مِنن تَنَرٍ  –رَضِيَ اللََّّ

ُ عَننهُ  -أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ فضل الصحابي  –  . –رَضِيَ اللََّّ
 ر في قلوبهم .ؤث ِ ا تُ مِن الصحابة مَن يمتلك مالًا أو تَارة ، ولا ينافي ذلك الزهد ولا أن الدني -

قُصُ   ( ) فَكَانَ يَ ن ن
 مَنن كان عنده مال فعليه أن يتعاهده . -
 مَّا لاحظ أنه ينقص .ه لَ ه وعدم إهُالِ لمالِ  هِ ظِ فن حِ  -

لَةٍ   ( ) فَحَرَسَهُ ذَاتَ ليَ ن
ُ عَننهُ  -تواضعه  -  بنفسه ولَ يكُلِ ف أحدًا بذلك . هِ إذ قام بحراسة مالِ  –رَضِيَ اللََّّ

تَلِمِ ، فَسَلَّمَ عَلَينهِ ) فَ   فَ رَدَّ عَلَينهِ السَّلَمَ ، فَ قَالَ : مَا أَننتَ ، جِنيِ ٌّ أَمن إِننسِيٌّ ؟ ،  إِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبنهِ النغُلَمِ النمُحن
 (قاَلَ : لا بَلن جِنيِ ٌّ 

ُ عَننهُ  -شجاعته  -  . قلن دابَّةٍ غريبة الَْ إذ تكلَّم مع  –رَضِيَ اللََّّ
 ة البدء بالسلَم .نَّ سُ إقامة  -

 ( ) قاَلَ : فَ نَاوِلننِي يدََكَ ، فَ نَاوَلَهُ يدََهُ 
ُ عَننهُ  - هِ قوة إيمانِ  -  أن يناوله يده . ه إذ طلب من الجنية جأشِ طَ باَ رَ و ،  –رَضِيَ اللََّّ
 أن الجن قد يظهرون للبشر في حالاتٍ خاصَّة ، وقد يتحدثون إليهم . -

ن ِ ) فإَِذَا يدَُهُ   ( يدَُ كَلنبٍ ، وَشَعنرُهُ شَعنرُ كَلنبٍ ، قاَلَ : هَكَذَا خَلنقُ الجنِ
ن ِ قال  معرفة بعض أوصاف الجن . -  ( . ) هَكَذَا خَلنقُ الجنِ

نُّ أَنَّ مَا فِيهِمن رجَُلٌ أَشَدُّ مِنيِ    ( ) قَدن عَلِمَتِ الجنِ
نُّ أَنَّ مَا فِيهِمن رجَُلٌ أَشَدُّ  - : ليس معنً وصفه ب  ) رجل ( أنها تزكية له فقد يذكر الكفار بوصف الرجال مِنيِ   قَدن عَلِمَتِ الجنِ

نِ  /  نِ  ( ) الجنِ ننسِ يَ عُوذُونَ بِرجِالٍ مِنَ الجنِ ( . 6وليس في ذلك تزكية ، قال تَ عَالَى : ) وَأَنَّهُ كانَ رجِالٌ مِنَ الإنِ  
 ضهم أشد من بعض .صفاتهم فليسوا على هيئة واحدة ؛ فبع الجن تتفاوت -

 ( ) بَ لَغنََا أَنَّكَ تحُِبُّ الصَّدَقَةَ 
 يعلمون أحوال الإنس .شون معنا و ييعالجن  -
ُ عَننهُ  -أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ فضل الصحابي  -  ه للصدقة ، وشهادة الجن بذلك .ب ِ وحُ  –رَضِيَ اللََّّ
 

نَا نُصِيبُ مِنن طعََامِكَ   ( ) فَجِئ ن
 ئًا من طعام الإنس .بعض الجن قد يسرقون شي -

يَُّ النقَيُّومُ ) قاَلَ : فَمَا يُ ننجِينَا مِننكُمن قَالَ : هَذِهِ الآيةَُ الَّتِي في سُورةَِ النبَ قَرَةِ :  ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحن  ... ( ) اللََّّ
ُ عَننهُ  -حرصه  -  نجينا  ، فقد سأل الجني عما يُ جاة من الشياطينق النَّ رُ على معرفة الْير ، ومعرفة طُ  –رَضِيَ اللََّّ



 

22 

 

22 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
 . من الجن ؛ فأجابه الجني بأن آية الكرسي تكون سببًا في حفظ ووقاية الإنس من الجن  

 .، وأنها الحافظة والمنجية من الجن فضل آية الكرسي  -
ُ عَننهُ  - أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ فضل الصحابي  -  .  ت الأمَُّة ما ينجيها من الجنفَ رَ على الأمَُّة ؛ إذ بسبب سؤاله ، عَ  –رَضِيَ اللََّّ

بِحَ   () مَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ يُصن
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَين  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -

بِحُ أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ يُمنسِيَ  )  ( وَمَنن قاَلََاَ حِيَن يُصن
 ى أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح . فضل المحافظة والمداومة عل -
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
تأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل .ال -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

بَحَ أَتَى رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -) فَ لَمَّا أَصن  ( لِكَ لَهُ فَذكََرَ ذَ  -صَلَّى اللََّّ
 أهُية توثيق المعلومة من مصادرها الأصيلة . -
 والفضل .أهُية الرجوع إلى أهل العلم  -

بَِيثُ    ( ) فَ قَالَ : " صَدَقَ الْن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النبُّ  - ُ عَننهُ  -، وفيه توثيق للصحابي أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ هذا  صدَّق –صَلَّى اللََّّ  . –رَضِيَ اللََّّ
 قد يصدق الكذوب . -
صَلَّى اللهُ عَلَينهِ  -كَانَ النَّبُِّ جواز إطلَق ) الْبيث ( على الشيطان وقد ورد الاستعاذة منه بهذا كما في حديث :    -

بََائِثِ " ) خ /  –وَسَلَّمَ  بُُثِ وَالْن لََءَ قاَلَ : " اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْن  ( . 375، م /  142إِذَا دَخَلَ الْنَ
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ُ أَحَدٌ ( ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ ( ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( قِرَاءَة  ) قُلن هُوَ اللََّّ
ُ عَننهُ  -عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ خُبَ ينبٍ  -2 لَةِ مَطَرٍ  -رَضِيَ اللََّّ نَا فِِ ليَ ن  نَطنلُبُ رَسُولَ اللََِّّ  وَظلُنمَةٍ شَدِيدَةٍ  (1)أَنَّهُ قاَلَ : خَرَجن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - نَاهُ  -صَلَّى اللََّّ ئًا ، فَ قَالَ " قُلن " .  (2)ليُِصَلِ ىَ لنََا فأََدنركَن تُمن " ؟ فَ لَمن أَقُلن شَي ن  فَ قَالَ : " أَصَلَّي ن

ئًا ، ثمَّ  ئًا ، ثمَّ قاَلَ : " قُلن " . فَ لَمن أَقُلن شَي ن  قاَلَ " قُلن " . فَ قُلنتُ : يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا أَقُولُ ؟ قاَلَ :  فَ لَمن أَقُلن شَي ن
ُ أَحَدٌ (  ِ ( 3)" ) قُلن هُوَ اللََّّ ذَتَ ينن بِحُ  (5)حِيَن تَنُسِى ( 4)وَالنمُعَوِ  ءٍ ( 7)ثَلََثَ مَرَّاتٍ  (6)وَحِيَن تُصن فِيكَ مِنن كُلِ  شَىن  "  (8)تَكن

 ( . 3575والتِ نمِذِيُّ /  5082) رواهُ أبو داود واللفظ له / 

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  ِ وقت المساء ، ووقت الصباح يُ عَلِ مُ  –صَلَّى اللََّّ ذَتَ ينن ُ أَحَدٌ ( وَالنمُعَوِ  أمَُّتَهُ أن مَنن يقرأ : ) قُلن هُوَ اللََّّ

ءٍ  فِيهم مِنن كُلِ  شَىن عما  هكل شيء . ويُتمل أن يكون معناه تغُني  ه. أي تدفع عن ما كان شى منه كائنًا؛ يخُ ثَلََثَ مَرَّاتٍ تَكن
 سواها ، أو تكفي عن غيرها ، وقيل : إنها تكفي من كل شر .

 معاني الكلمات
لَةِ مَطَرٍ  (1)  . ، أي : نزل فيها المطر ليلة مطيرة أو ذات مطر: ليَ ن
نَاهُ  (2)  . طلبه حتى أدركه أي لحق به) دركه ( لحقنا به ،  : فأََدنركَن
ُ أَحَدٌ ( :  (3) ا إلا يتعلق بنفسه جل وعلَ التي أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئً  ،سورة الإخلَص ) قُلن هُوَ اللََّّ

لله ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلَة أو البيع أو غير ذلك كلها مخلصة لله عز وجل ثم الذي يقرأها يكمل إخلَصه 
 . صة تَلص قارئها من الشركصة ومخلِ تعالى فهي مخلَ 

ُ أَحَدٌ وهي :   (  وَلَنَ يَكُنن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  * لَنَ يلَِدن وَلَنَ يوُلَدن  * الصَّمَدُ  اللََُّّ  * ) قُلن هُوَ اللََّّ
 ولأهُيتها أتكلم عن شيئ من معناها :

 في حق الله :  الذي لا شبيه له ولا نظير ، و قيل : ) أحدٌ ( : اسم بِعنً ، معناه الَأحَدُ : اسم من أسْاء الله الحسنً  )*(
لُ هَُنزَتهِِ النوَاوُ ، فَ يُ قَالُ : وَحَدٌ كَمَا يُ قَالُ : أَحَدٌ ، قلُِبَتِ النوَاوُ هَُنزَةً عَلَى غَيرنِ  فَردٌِ وَاحِدٍ . وَأَصن تُوحَةٌ وَمَعننَاهُ مُن ن قِيَاسٍ لِأنَ َّهَا مَفن

 .  وَ صِفَةٌ مُشَب َّهَةٌ مِثنلَ حَسَنٍ ، يُ قَالُ : وَحُدَ مِثنلَ كَرُمَ ، وَوَحِدَ مِثنلَ فَرحَِ ، وَهُ 
دَةِ يَ عننِي الت َّفَ   رُّدَ .فَ  ) وَاحِدٌ ( وأَحَدٌ وَصنفَانِ مَصُوغَانِ بِالتَّصنريِفِ لِمَادَّةٍ مُتَّحِدَةٍ وَهِيَ مَادَّةُ النوَحن

لََيَِّةُ النمَعنرُو  فَ وَصنفُ اللََِّّ بِأنََّهُ  هِ النعَلَمِ وَهِيَ الإنِ قَِيقَةِ الَّتِي لُوحِظَتن في اسْنِ فَردٌِ بِالحن  فَةُ ، فإَِذَا قِيلَ : أَحَدٌ مَعننَاهُ : أَنَّهُ مُن ن
ُ وَاحِدٌ ، فاَلن  لََيَِّةِ ، وَإِذَا قِيلَ : اللََّّ فَرِدٌ بِالإنِ ُ أَحَدٌ فاَلنمُرَادُ أَنَّهُ مُن ن دٌ فَمَنن دُونهَُ ليَنسَ بِِِلَهٍ .اللََّّ  مُرَادُ أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَ عَدِ 

يِ الشَّريِكِ لَهُ تَ عَالَى في إِلََيَِّتِهِ .  ِ إِلَى مَعننًَ نَ فن  وَمَآلُ النوَصنفَينن
دَةِ النكَامِلَةِ لِلََِّّ تَ عنلِيمًا  رِ النبَ عنثَةِ إِث نبَاتُ النوَحن ُ في هَذِهِ السُّورةَِ طاَلًا ، وَإِبن  للِنَّاسِ كُلِ هِمن فَ لَمَّا أُريِدَ في صَدن لِعَقِيدَةِ الشِ رنكِ وُصِفَ اللََّّ

دَةِ اللََِّّ تَ عَالَى إِلَى عُقُو بِ  ) أَحَدٌ ( وَلَنَ يوُصَفن بِ  ) وَاحِدٍ ( لِأَنَّ الصِ فَةَ النمُشَب َّهَةَ نِهاَيةَُ مَا يُمنكِنُ بِهِ تَ قنريِبُ مَعننًَ  لِ وَحن لِ أَهن
 اللِ سَانِ النعَرَبيِ  النمُبِيِن .
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ءٌ مِنَ النمَونجُودَاتِ . وَهَذَا إِبنطاَ  لََيَِّةِ لَا يُشَاركُِهُ فِيهَا شَين فَرِدٌ بِالإنِ لُ الشِ رنكِ وَالنمَعننًَ : أَنَّ اللَََّّ مُن ن لٌ لِلشِ رنكِ الَّذِي يدَِينُ بِهِ أَهن

دَ   ثهَُ النَّصَارَى النمَلنكَانيَِّةُ وَللِثَّانوَِيَّةِ عِنند النمَجُوس ، وللعدد الَّذِي لَا يُُنصَى عِنندَ النبَ رَاهَُِةِ .، وَللِت َّثنلِيثِ الَّذِي أَحن
ُ إِلهٌ واحِدٌ ( ) النِ سَاء /  اَ اللََّّ رَى : ) إِنمَّ ُخن يةَِ الأن لِهِ في الآن ُ أَحَدٌ نَظِيُر قَ ون لهُُ : اللََّّ ركِهُ  ( .وَهَذَا 171فَ قَون هُوَ النمَعننًَ الَّذِي يدُن

بَةِ اللََِّّ ، أَين حَقِيقَتُهُ فاَب نتُدِئَ لََمُن بِأنََّهُ وَاحِدٌ ليَِ عن  يةَِ السَّائلُِونَ عَنن نِسن لََيَِّةِ المخاطبون بِهذَِهِ الآن نَامَ ليَنسَتن مِنَ الإنِ َصن  لَمُوا أَنَّ الأن
ءٍ .  في شَين

َحَدِيَّةَ  ريِِ يَن . ثمَّ إِنَّ الأن لُ النمُعَطِ لَةِ وَالدَّهن تَضِي النوُجُودَ لَا مَحَالَةَ فَ بَطَلَ قَ ون  تَ قن

 الفرق بين ) الواحد ( و ) الَأحد ( : قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في -
له في قوله تعالى : ) الواحد ( : هو اسم من أسْاء الله تعالى على وزن ) فاعل ( ، وقد ورد في القرآن الكريم ست مرات مثا

ُ النوَاحِدُ النقَهَّارُ ( ) يوسف /  رٌ أَمِ اللََّّ ( ، وقد ورد موصوفاً به الإله ثلَث عشرة مرة ، في مثل  39) أَأَرنبَابٌ مُتَ فَر قُِونَ خَي ن
و ) الأحد ( اسم من أسْاء الله تعالى  ( . 163/ قوله تعالى : ) وَإِلََكُُمن إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمنَنُ الرَّحِيمُ ( ) البقرة 

ُ أَحَدٌ ( ) الإخلَص /  على وزن  ( . 1) فَ عَل ( . وقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة ، في قوله تعالى : ) قُلن هُوَ اللََّّ
 لمعاني .وقيل : إن الفرق بين الواحد وأحد : أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط ، والأحد : يفيده بالذات وا

 قيل : وهُزة أحد بدل من الواو وأصله وحد ، وقال أبو البقاء : هُزة أحد أصل بنفسها غير مقلوبة ، وذكر أن 
 ) أحد ( يفيد العموم دون ) واحد ( .

،  ومِا يفيد الفرق بين ) أحد ( و ) واحد ( ما قاله الأزهري : أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى ، فلَ يقال رجل أحد
ولا درهم أحد ، بل يقال : رجل واحد ، ودرهم واحد . وقيل : الأحد الذي لا نظير له ، ولا وزير له ، ولا نديد له ، ولا 

                                                                                                              شبيه ، ولا عديل ، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على الله عز وجل ، لأنه الكامل في جَيع صفاته وأفعاله .                               
وقيل ) أحد ( : أي انَصرت فيه تعالى الأحدية ، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي به الأسْاء الحسنً ، والصفات 

الأحد : هو الذي توحَّد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه الكاملة العليا . الذي لا نظير له ، ولا مثيل . وقيل الواحد 
فيها مشارك ، ويجب على العبيد توحيده عقدًا ، وقولا ، وعملَ بأن يعتفوا بكماله المطلق . ويفردوه بالوحدانية . ويفردوه 

 بأنواع العبادة . وقال أبو سليمان الْطابي : الواحد : هو المنفرد بالذات ، فلَ يضاهيه أحد .
 والأحد : هو المنفرد بالمعنً ، لا يشاركه فيه أحد . 

والفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمه ومن جهة المعنً . أما الفارق اللفظي فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين 
قوه علَمة تأنيث الَاء ، وجَعوه فقالوا : وحدان . وأما أحد فلم يلح هالمذكر والمؤنث ، قالوا : واحد وواحدة فألحقوا مؤنث

 ولا جَعوه .
 وفرق آخر وهو أن واحدًا يقع تابعًا في أكثر موارده ، وهو الوجه فيه ، لأنه يجري صفة وإن كان الوصف به عارضًا كما

 في الأعداد ، فهذه فروق ) ثلَثة ( من جهة حكم اللفظ . 
 بالعقل والعلم أو لا يتصف ، تقول :  وأما الفرق من جهة المعنً فإن واحدًا يقع على كل مفرد كان ، مِا يتصف

 العلم والعقل من الملَئكة والإنس والجن . رجل واحد وجَل واحد ، وهذا خلَف حكم أحد فإنه لا يقع إلا لأول
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د ما جاءني ) رجل وفرق ثان ، وهو أنك تقول : ما جاءني رجل ) واحد ( فيحتمل ذلك ثلَث معان : أحدها أن تري 

، والثاني أن تريد ما جاء رجل عناء وقوة بل جاء الضعفاء ، والثالث أن تريد النفي العام أي ما (  أكثر واحد بل جاءني 
جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي ولا ضعيف . والثالث أن تريد النفي العام أي ما جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي 

د وهو النفي العام وهذا أوضح فارق بين لفظ واحد ) وأحد مل غير معنً واحتيف . فإذا قلت ما جاءني أحد لَ يُولا ضع
( . فإن قلت : قد تقرر فرق ) ما ( بين لفظ واحد وأحد ) فما الحاصل المعتمد في معنً أحد ( ومقتضاه ؟ قلت : معناه 

رد وهو أوحد في هذا وحدة لا غيرية معها ولا أثنينية ، وإليه يشير ما فسره به أهل اللغة ، قال صاحب العين : الوحد المنف
 الأمر أي منفرد . وقد استشعر الفرق بين المفسرين من قال : أحد بِعنً واحد فرد من جَيع جهات الوحدانية :

ءٌ ( ) الشورى /    ( وهو قول بعض جلة المفسرين وقد أحسن . 11) ليَنسَ كَمِثنلِهِ شَين
علم اللسان على أن قال : أحد بِعنً واحد وأصله وحد ولَ أما اقتصاد الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر حظه من  

يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه . وقيل واحد اسم لمفتاح العدد ومن جنسه ، وأحد لنفي ما يذكر معه من العدد ، 
واحد وما وقيل أحد يدل على محض الوحدة ، ألا ترى أنه ناف لما يرد معه يريد في نَو قولك : ما أتانّ أحد لانتفاء ال

 سواه ، بخلَف قولك : ما أتانّ واحد إذ قد يُتمل أن يراد أنه أتاك أكثر من واحد ، وقد تقدم هذا ،
 .ولا يُتمل ذلك قولك : ما أتانّ أحد  

 وإذ وضحت العلة تبين وجه وروده في السورة الكريمة ، ولَ يُتج إلى ادعاء اشتاك ولا تأويل ، والله أعلم .
أجَع ما قيل في معناه : أنه الكامل في صفاته ، الذي افتقرت إليه جَيع مخلوقاته . فقد روي عن ابن عباس الصَّمَدُ :  )*(

 أن الصمد هو الكامل في علمه ، الكامل في حلمه ، الكامل في عزته ، الكامل في قدرته ، إلى آخر ما ذكر 
وورد أيضًا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه  في الأثر . وهذا يعني أنه مستغنٍ عن جَيع المخلوقات لأنه كامل ،

تَ غننًَ عَننهُ  أن جَيع المخلوقات مفتقرة إليه ،الْلَئق في حوائجها ، وهذا يعني   والصَّمَدُ : السَّيِ دُ الَّذِي لَا يُسن
مِ النمُطاَعُ فِيهِمن . قاَلَ في ) النكَشَّا عُولٍ مِنن : صَمَدَ إِليَنهِ ، في النمُهِمَّاتِ ، وَهُوَ سَيِ دُ النقَون  فِ ( : وَهُوَ فَ عَلٌ بِعَننًَ مَفن

مُُ  نَدُ إِليَنهِ الأن وََائِجِ . قُ لنتُ : وَنَظِيرهُُ السَّنَدُ الَّذِي تُسن  ورُ النمُهِمَّةُ . إِذَا قَصَدَهُ ، فاَلصَّمَدُ النمَصنمُودُ في الحن
عَةِ  والصَّمَدُ : مِنن صِفَاتِ اللََِّّ ، وَاللََُّّ  اَءِ التِ سن َسْن هِ النعُمُومِ . فاَلصَّمَدُ مِنَ الأن قَُّ النكَامِلُ الصَّمَدِيَّةِ عَلَى وَجن هُوَ الصَّمَدُ الحن

تَقِرُ إِليَنهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ ،  عِيَن في حَدِيثِ أَبي هُرَي نرَةَ عِنندَ التِ نمِذِيِ  . وَمَعننَاهُ : النمُفن تَقِرٌ وُجُودُهُ إِليَنهِ وَالنمَونجُودُ فاَلنمَعندُ وَالتِ سن ومُ مُفن
 مفتقر في شؤونه إِليَنهِ .

رُ وَقَدن كَثُ رَتن عِبَاراَتُ النمُفَسِ ريِنَ مِنَ السَّلَفِ في مَعننًَ الصَّمَدِ ، وكَُلُّهَا مُنندَرجَِةٌ تَحنتَ هَذَا النمَعن  اَمِعِ ، وَقَدن أَن نهَاهَا فَخن نًَ الجن
ينِ إِلَى  نهُُ تَ عَ الدِ  ضَافِيَّةَ وَهِيَ كَون مُ صِفَاتِ اللََِّّ النمَعننَوِيَّةَ الإنِ مَلُ هَذَا الِاسن الَى حَياا ، عَالِمًا ، مُريِدًا ،  ثَماَنيَِةَ عَشَرَ قَ ونلًا . وَيَشن

يعًا ، بَصِيراً ، لِأنََّهُ لَوِ ان نتَ فَى عَننهُ أَحَدُ هَذِهِ   الصِ فَاتِ لَنَ يَكُنن مَصنمُودًا إِليَنهِ .قاَدِراً ، مُتَكَلِ مًا ، سَِْ
رَ صِفَةِ الصَّمَدِيَّةِ عَلَى اللََِّّ  نَدِ فَ تُفِيدُ قَصن رٍ بِسَبَبِ تَ عنريِفِ النمُسن ُ الصَّمَدُ صِيغَةُ قَصن رُ قَ لنبٍ وَصِيغَةُ اللََّّ  تَ عَالَى ، وَهُوَ قَصن

لُ الشِ رنكِ في الجنَ  بنطاَلِ مَا تَ عَوَّدَهُ أَهن َ .لِإِ هَا في نَ وَائبِِهِمن حَتىَّ نَسُوا اللََّّ نَامَهُمن في حَوَائِجِهِمن وَالنفَزعَِ إِليَ ن  اهِلِيَّةِ مِنن دُعَائهِِمن أَصن
 وقال قتادة : هو الذي يُكم ما يريد ، ويفعل ما يشاء ، لا معق ب لحكمه ، ولا راد  لقضائه . 

 انتهى سُؤدده . : هو السيد الذي وعن أبي وائل ) الصَّمَدُ (
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 وقيل : تفسيره ما بعده ، وهو قوله ) الذي لَ يلد ، ولَ يولد ( . 

 قال ابن الجوزي : وفي الصمد أربعة أقوال :
مَدُ إليه في الحوائج ، رواه ابن عباس .  أحدها : أنه السيِ د الذي يُصن

بو عبيدة : هو السيد الذي ليس فوقه أحد . وروي عن ابن عباس قال : الصَّمَدُ : الس ي د الذي كمل في سؤدده . وقال أ
 والعرب تسمي أشرافها : الصَّمد . 

 قال الأسدي :
عودٍ وبالسَّيدِ الصَّمَدن  ين بَني أَسَدن ... بعمرو بن مَسن  لَقَدن بَكَّرَ النَّاعي بخَيرن

 وقال الزجَّاج : هو الذي ينتهي إليه السُّؤدُد ، فقد صمد له كل  شيء أي قصد قصده .
 وتأويل صمود كل شيء له : أن في كل شيء أثر صُننعه .  

وقال ابن الأنباري : لا خلَف بين أهل اللغة أن الصمد : السيد الذي ليس فوقه أحد تصمد إليه الناس في أمورهم 
 وحوائجهم .

اك ، وقتادة ، والثاني : أنه الذي لا جوف له ، قاله ابن عباس ، والحسن ، ومُاهد ، وابن جبير ، وعكرمة ، والضح
 والس د ي  . وقال ابن قتيبة : وكان الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء ، والمصمت من هذا . 

 والثالث : أنه الدائم . 
والرابع : الباقي بعد فناء الْلق ، حكاهُا الْطابي وقال : أصح الوجوه الأول ، لأن الاشتقاق يشهد له ، فإن أصل 

 د فلَن ، أي اقصد قصده .من د صَ مُ صن الصمد : القصد . يقال : ا
 فالصمد : السيد الذي يُصمد إليه في الأمور ، ويقصد في الحوائج .

لَنَ يلَِدن وَلَنَ يوُلَدن : لأنه ليس شيء يولد إلا يموت ، وليس شيء يموت إلا يورث ، والله لا يموت ولا يورث ، قال مقاتل  )*(
ك ، وذلك أن مشركي العرب قالوا : الملَئكة بناتُ الرحمن . وقالت اليهود : عزير ابن الله : لَ يلد فيورَّث وَلَنَ يوُلَدن فيشارَ 

 ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، فبر أ الله نفسه من ذلك . ) لَ يلد ( لأنه جل وعلَ لا مثيل له ،
ُ عَلَينهِ وَ  -والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النب   عَةٌ مني " ، والله جل  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ في فاطمة : " إنها بَضن

وعلَ لا مثيل له ، ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه إما في المعونة على مكابدة الدنيا ، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل . 
 عز وجل .والله عز وجل مستغنٍ عن ذلك . فلهذا لَ يلد لأنه لا مثيل له ؛ ولأنه مستغنٍ عن كل أحد 

وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضًا في قوله تعالى : ) أنَّّ يكون له ولد ولَ تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو 
( . فالولد يُتاج إلى صاحبة تلده ، وكذلك هو خالق كل شيء ، فإذا كان خالق كل  101بكل شيء عليم ( ) الأنعام / 

نه . وفي قوله : ) لَ يلد ( رد على ثلَث طوائف منحرفة من بني آدم ، وهم : شيء فكل شيء منفصل عنه بائن م
 الرحمن إناثًا ، وقالوا : المشركون ، واليهود ، والنصارى ، لأن المشركين جعلوا الملَئكة الذين هم عباد

  . فكذبهم الله بقوله : إن الملَئكة بنات الله . واليهود قالوا : عزير ابن الله . والنصارى قالوا : المسيح ابن الله 
                                                                                            ) لَ يلد ولَ يولد ( لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء ، فكيف يكون مولودًا ؟!                                            
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تِعَانةَِ بهِِ في إِقاَمَةو لِأَنَّ مَ   دِ الِاسن مَدُ إِليَنهِ لَا يَكُونُ مِنن حَالِهِ أَنن يلَِدَ لِأَنَّ طلََبَ النوَلَدِ لِقَصن شؤون النوَالِدِ وَتَدَارُكِ  نن يُصن

تُدِلَّ عَلَى إِبنطاَلِ قَ ونلَِِ  زهِِ ، وَلِذَلِكَ اسن ُ وَلَدًاعَجن ُ وَلَدًا سُبنحانهَُ بِِِث نبَاتِ أَنَّ  من : اتَََّذَ اللََّّ ذََ اللََّّ لِهِ تَ عَالَى : ) قالُوا اتََّ هُ النغَنِيُّ في قَ ون
َرنضِ ( ) يوُنُس /  لَهِ  68هُوَ النغَنِيُّ لَهُ مَا في السَّماواتِ وَما في الأن لَى مِنن هَذِهِ السُّورةَِ تَ عَدُّدَ الإنِ َون يةَُ الأن ( فَ بَ عندَ أَنن أَبنطلََتِ الآن

لَهِ بِطَريِقِ تَ وَلُّدِ إِلَهٍ عَنن إِلَهٍ ، لِأَنَّ بِالأنَ  دَ الإنِ يةَُ تَ عَدُّ تِقنلََلِ ، أَبنطلََتن هَذِهِ الآن  النمُتَ وَلِ دَ مُسَاوٍ لِمَا تَ وَلَّدَ عَننهُ . صَالَةِ وَالِاسن
يُ النوَلَ  مَ نَ فن اَ قُدِ  يِ النوَالِدِ . وَإِنمَّ يُ النوَلَدِ بنَِ فن لُ الضَّلََلَةِ النوَلَدَ إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى وَلَنَ يَ ننسُبُوا وأُرندِفَ نَ فن  دِ لِأنََّهُ أَهَمُّ إِذن قَدن نَسَبَ أَهن

 إِلَى اللََِّّ وَالِدًا .
لَهُ  لُودًا مِثنلَ عِيسَى لَا يَكُونُ إِلََاً لِأنََّهُ لَون كَانَ الإنِ يماَءُ إِلَى أَنَّ مَنن يَكُونُ مَون بُوقاً بعَِدَمٍ لَا مَحَالَةَ ، وَفِيهِ الإنِ لُودًا لَكَانَ وُجُودُهُ مَسن مَون

تَقِرًا إِلَى مَنن يُخَصِ صُهُ بِالنوُجُودِ بَ عندَ النعَ  بُوقاً بعَِدَمٍ لَكَانَ مُفن دَمِ ، فَحَصَلَ مِنن مَُنمُوعِ جَُنلَةِ : لَنَ يلَِدن وَذَلِكَ مُحَالٌ لِأنََّهُ لَون كَانَ مَسن
لُودًا مِنن وَالِدٍ بِالصَّرَاحَةِ . وَبَطلََتن إِلََيَِّ وَلَنَ يوُلَ  لُودٍ ، أَون مَون ُ وَالِدًا لِمَون لُودٍ بِطَريِقِ النكِنَايةَِ دن ، إِبنطاَلُ أَنن يَكُونَ اللََّّ ةُ كُلِ  مَون

لَهِ مِثنلَ عَقِيدَةِ ) زَرَ  َصنلُ ، فَ بَطلََتِ النعَقَائدُِ النمَبننِيَّةُ عَلَى تَ وَلُّدِ الإنِ يرنِ وَهُوَ الأن ِ : إِلَهِ الْنَ تَ ( الثَّانوَِيَّةِ النقَائلَِةِ بِوُجُودِ إِلََينن  ادِشن
يرنِ وَهُوَ النمُسَمَّى عِنندَهُمن ) يَ زندَا يرنِ ، لِأَنَّ إِلَهَ الْنَ رَةَ سُوءٍ فَ ت َ وَإِلَهِ الشَّرِ  وَهُوَ مُتَ وَلَّدٌ عَنن إِلَهِ الْنَ وَلَّدَ مِننهُ إِلَهُ الشَّرِ  نَ ( فَكَّرَ فِكن

لِهِ : هَبِهِمن أَبوُ النعَلََءِ بِقَون رُمُنن ( ، وَقَدن أَشَارَ إِلَى مَذن  النمُسَمَّى عِنندَهُمن ) أَهن
َ وَلَا تَ زنعُمُنن   قاَلَ أُنَاسٌ بَاطِلٌ زَعنمُهُمن ... فَ رَاقِبُوا اللََّّ

رُمُنن ( فَكَّرَ ) يَ زندَانُ ( عَلَى غِرَّةٍ ... فَصِيغَ  كِيرهِِ ) أَهن  مِنن تَ فن
هِمن أَنَّهُ ابننُ اللََِّّ وَأَنَّ ابنن  تَحِيلُ وَبَطلََتن عَقِيدَةُ النَّصَارَى بِِِلََيَِّةِ عِيسَى عَلَينهِ السَّلََمُ بتَِ وَهُُِّ لَهَ يَسن لَه لَا يَكُونُ إِلاَّ إِلََاً بأَِنَّ الإنِ  الإنِ

لُودُ النمُت َّفَقُ عَ أَنن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَ لَين  لُودًا بَ عندَ عَدَمٍ . فاَلنمَون تَحِيلُ أَنن يَكُونَ مَون لَهَ يَسن لُودٌ سَ عِيسَى بِابنن لله ، وَبأَِنَّ الإنِ لَى أَنَّهُ مَون
تَحِيلُ أَنن يَكُونَ إِلََاً فَ بَطَلَ أَنن يَكُونَ عِيسَى إِلََاً .  يَسن

لَةُ الأنُ  مُن لَةُ الثَّانيَِةُ إِلََيَِّةَ غَيرنِ اللََِّّ بِالِا فَ لَمَّا أَبنطلََتِ الجن مُن َصَالَةِ ، وَأَبنطلََتِ الجن قَاقِ ، أَبنطلََتن هَذِهِ ولَى إِلََيَِّةَ إِلَهٍ غَيرنِ اللََِّّ بِالأن تِحن سن
لَةُ إِلََيَِّةَ غَيرنِ اللََِّّ بِالنفَرنعِيَّةِ وَالت َّوَلُّدِ بِطَريِقِ النكِنَايةَِ . مُن  الجن

لُودًا في الزَّمَنِ النمَاضِي ، لِأَنَّ عَقِيدَةَ الت َّوَلُّ وَ  ُ وَالِدًا وَأَنن يَكُونَ مَون يُ أَنن يَكُونَ اللََّّ اَ نَ فن دِ ادَّعَتن وُقُوعَ ذَلِكَ في زَمَنٍ مَضَى ، إِنمَّ
تَ قنبل .  وَلَنَ يَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّ اللَََّّ سَيَ تَّخِذُ وَلَدًا في النمُسن

 ل في الصِ فَاتِ .ث يَكُنن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ : ) كُفُوًا ( : مَعننَاهُ : النمُسَاوِي والمماوَلَنَ  )*(
اَءِ النَّكِرَاتِ النمُلََزمَِةِ لِلنوُقُوعِ في حَ  َسْن يِ .و) أَحَدٌ ( هُنَا بِعَننًَ إِننسَانٍ أَون مَونجُودٍ ، وَهُوَ مِنَ الأن  يِ زِ الن َّفن

هَا للِر عَِايةَِ عَلَى النفَ وَحَصَلَ بِهذََ  دِيُم خَبَرِ )كَانَ( عَلَى اسْنِ ُ أَحَدٌ وَتَ قن لِهِ : قُلن هُوَ اللََّّ رِ ا جِنَاسٌ تَامٌّ مَعَ قَ ون تِمَامِ بِذكِن اصِلَةِ وَلِلَِهن
رُ  دِيمُ النمَجن عِ . وَتَ قن بَقَ إِلَى السَّمن تِمَامِ النكُفُؤِ عَقِبَ النفِعنلِ النمَننفِيِ  ليَِكُونَ أَسن لِهِ : ) لَهُ ( عَلَى متعل قه وَهُوَ ) كُفُوًا ( لِلَِهن ورِ بقَِون

رُورِ عَلَى مُت َ  دِيَم النمَجن تِمَامُ مُرَجِ حًا تَ قن يَ كَفَاءَةِ أَحَدٍ لَهُ ، فَكَانَ هَذَا الِاهن قَاقِ اللََِّّ نَ فن تِحن  عَلِ قِهِ . بِاسن
 اته العليا . وفيه التوسل بأسْاء الله تعالى الحسنً ، وصف

(4)  ِ ذَتَ ينن  أي سورتي ) الفلق ، الناس ( لأن كلتا السورتين مفتتحة ب  ) قل أعوذ ( ، ولعظم أهُيتهما أتكلم  : وَالنمُعَوِ 
 قَبَ * قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ * مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ * وَمِنن شَرِ  غَاسِقٍ إِذَا وَ  عن شيئ من معانيها : أولًا سورة الفلق )

 وَمِنن شَرِ  الن َّفَّاثَاتِ في النعُقَدِ * وَمِنن شَرِ  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
رُهُ لنَِبِيِ هِ مُحَمَّدٍ    : رسولنَا: قُلن يَا  - صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -يَ قُولُ تَ عَالَى ذِكن

تَجِيُر بِرَبِ  النفَلَقِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ مِنَ الْنَ    .  لنقِ أَسن
الاستعاذة : من العوذ وهي طلب العوذ ، العوذ : الالتجاء والتحصن : أي : أعتصم وأتحصَّن وألجأ ، و  أَعُوذُ :أَعُوذُ :  )*(

طلب ما يَُمِي من المكروه ، ) الاستعاذة : طلب الإعاذة ، والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتمٍ بِن استعاذ به 
 ومعتصم به ( .

ءٍ يقَِي مَنن يَ لنجَأُ إِليَنهِ مَا يَخاَفهُُ ، يُ قَالُ : عَاذَ بِفُلََنٍ ، وَعَاذَ بحِصننٍ ، وَي ُ والنعَ  أُ إِلَى شَين ذُ : اللَّجن رَهُ ون تَ عَاذَ ، إِذَا سَأَلَ غَي ن قَالُ : اسن
يعٌ عَلِيمٌ ( ) الأنَ  تَعِذن بِاللََِّّ إِنَّهُ سَِْ ( . 200عنرَاف / أَنن يعُِيذَهُ قاَلَ تَ عَالَى : ) فاَسن  

تَعِذن بِاللََِّّ مِنَ الشَّينطانِ الرَّجِ   ل / وَعَاذَ مِنن كَذَا ، إِذَا صَارَ إِلَى مَا يعُِيذُهُ مِننهُ قاَلَ تَ عَالَى : ) فاَسن ( . 98يمِ ( ) النَّحن  

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الاستعاذة :

لجائز منها وغير الجائر ؟س : ما أنواع الاستعاذة ؟ مع بيان ا  
( : ) الاستعاذة أنواع : الأول : الاستعاذة بالله تعالى وهي  59ج : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ) شرحه / 

المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتَام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل ، صغير أو كبير ، 
) الفلق ( إلى آخر السورة( مِن شَرِ  مَا خَلَقَ ( 1قِ )بشر ودليلها قوله تعالى : ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَ  بشر أو غير  

( ( ) الناس ( إلى آخر السورة .1وقوله تعالى : ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاس )   
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –لك قوله الثاني : الاستعاذة بصفة ، ككلَم الله وعظمته وعزته ونَو ذلك ودليل ذ :  -صَلَّى اللََّّ  

( وقوله : " أَعُوذُ بعَِظَمَتِكَ أَنن أُغنتَالَ مِنن تَحنتِى " 7053" أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ " ) م /   
رتَهِِ ، مِنن شَرِ  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "  ( وقوله : في دعاء الألَ " أَعُوذُ بعِِزَّةِ  5074) صحيح أبي داود /   اِلله وَقُدن  

ُ عَلَينهِ  –( ، وقوله  1118( ، وقوله : " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنن سَخَطِكَ " ) م /  3522) صحيح ابن ماجة /  صَلَّى اللََّّ
عَثَ عَلَ  -وَسَلَّمَ  قِكُمن ( ) الأنعام / حين نزل قوله تعالى : ) قُلن هُوَ النقَادِرُ عَلَى أَن يَ ب ن ( فقال : 65ينكُمن عَذَابًا مِ ن فَ ون  

هِكَ " ) خ /   ( . 4628" أَعُوذُ بِوَجن  
 الثالث : الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ، ومنه قوله تعالى :

نِ  فَ زَادُوهُمن رَهَقًا ( ) الجن / ) وَأَنَّهُ كَانَ رجَِالٌ مِ نَ الِإنسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِ   ( . 6الٍ مِ نَ الجنِ  
ُ  –الرابع : الاستعاذة بِا يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله  صَلَّى اللََّّ

رفِنهُ فَمَنن  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  تَشن وَجَدَ فِيهَا مَلنجَأً ، أَون مَعَاذًا فَ لنيَ عُذن بهِِ " في ذكر الفتْ : " مَنن تَشَرَّفَ لََاَ تَسن  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –( وقد بينَّ  7429، م /  7081) خ /  هذا الملجأ والمعاذ بقوله : " فَمَنن كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَ لنيَ لنحَقن  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَننه  رَضِيَ  -( ، وفي صحيحه أيضًا عن جابر  7432بِِِبلِِهِ " ) م /  " أَنَّ امنرَأَةً مِنن بَنًِ مَخنزُومٍ سَرَقَتن فأَتُِىَ بِهاَ النَّبُِّ  -اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –  -( الحديث ، وفي صحيحه أيضًا عن أُمِ  سَلَمَةَ  4508فَ عَاذَتن بأُِمِ  سَلَمَةَ زَونجِ النَّبِِ  " ) م /  -صَلَّى اللََّّ

هَ  ُ عَن ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –عن النب  -ا رَضِيَ اللََّّ عَثُ إِليَنهِ بَ عنثٌ " ) م /  –صَلَّى اللََّّ (  7421قال : " يَ عُوذُ عَائذٌِ بِالنبَ ينتِ فَ يُ ب ن
 الحديث . ولكن إن استعاذ من شر ظالَ وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان ، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور 
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ؤه .أو الَرب من واجب حرم إيوا   

 ويمكن تلخيص حكمها إلى : 
شركية : كأن يستعيذ بغير الله مِا لا يقدر عليه إلا الله . - 1  
غير شركية : ما دون الشركية ، وهي مراتب منها أن يستعيذ بذي سلطان وغيره . - 2  

نّ الرب ؟افائدة في معانّ الرب ، ما مع بِرَبِ  : )*(  
فيقال : رَبيَّ فلَنٌ ابنَه ، إذا صنع معه التبية الحسنة . لَا أكثر من معنً منها : ) التبية ( -  

 قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في معنً الرب : يَتي على  عدة معاني منها  :
 1- السي  دِ والمولى مثاله :  قال يوسف عليه الس لَم : ) اُذنكُرنني عِنندَ ربَِ كَ ( ) يوسف / 42 ( ، وقال :

أى سيدك .(  50لى ربَِ كَ ( ) يوسف / ) اِرنجِعن إِ    
 2- الصاحب والمالك : مثاله : ) رب الدار ( أي صاحب أو مالك الدار .

 3- القائد والذي يسوس الناس : مثاله : قال صفوان بن أمية لأبي سُفيان بن حرب يوم حُنين : 
( زِن) لأن يرُبَّني رجلٌ من قُ رَيش أحبُّ إلَّ أن يرَبَّني رجلٌ من هَوَا  

ا ( أي تَحنفَظهُا وترُاعيها وتُ رَب يِها كما يُ رَبيِ  الرجل ولده .   4- المصُلِح أو المرَُبي : مثاله : ) ألَك نعِنمَةٌ ترُبهُّ
ه كلُّه بِعنً واحِد  ربون الناس ، وكذلك ) الرب انيون ( قيل سْوا بذلك لأنهم ي يقال : رَبَّ فُلَنٌ ولدَه يَ رُبُّهُ رَباا وربَ َّتَه ورَباَّ

هُما  -بصغار العلم قبل كباره وفيه إصلَحهم ، وقيل لما مات ابن عباس  ُ عَن ن قال محمد ابن الحنفية :  –رَضِيَ اللََّّ  
فيقال :: " مات رباني هذه الأمة " ، وإذا أطلق الرب فالمراد به هو الله تعالى ، ولا يطلق على غيره إلا مقيدًا   

. رب الدار   
فَلِقُ عَنِ الصُّبنحِ  : الصُّبنحُ  والنفَلَقِ  )*( ءٍ مُغنلَقٍ يَ ن ن عُولٍ مِثنلَ الصَّمَدِ لِأَنَّ اللَّينلَ شُبِ هَ بِشَين  ، وَحَقِيقَةُ النفَلنقِ  ، وَهُوَ فَ عَلٌ بِعَننًَ مَفن

ءٍ   . : الِاننشِقَاقُ عَنن بَاطِنِ شَين
بَابَ ظهُُورِ الصُّبنحِ ، لِأنََّهُ الَّذِي خَ  : هُوَ اللََُّّ  وَرَبُّ النفَلَقِ  )*(  . لَقَ أَسن
ُ بِأنََّهُ رَبُّ النفَلَقِ دُونَ وَصنفٍ آخَرَ ، وهل هو ربُّ الفلق فقط ؟ -  فإن قيل : لماذا وُصنفِ اللََّّ
، وَذَوَاتِ  ، وَسِبَاعٍ  لَّينلِ مِنن لُصُوصٍ تََنصِيصُ وَصنفِ اللََِّّ بِأنََّهُ رَبُّ النفَلَقِ دُونَ وَصنفٍ آخَرَ لِأَنَّ شَراا كَثِيراً يَُندُثُ في اليقال :  

رِ السَّيرنِ  سُُْومٍ  دَةِ  ، وَتَ عَذُّ رِ النَّجن تِدَادِ آلَامِ النمَرنضَى ، وَعُسن تِغَاثةَِ وَاشن لِ الضَّلََلَةِ اللَّينلَ إِلَهَ  ، وَبُ عندِ الِاسن ، حَتىَّ ظَنَّ بَ عنضُ أَهن
 . الشَّر ِ 

َرنضِ   لِقِ الصُّبنحِ مَننجَاةً مِنن شُرُورِ اللَّينلِ : أَعُوذُ بفَِا وَالنمَعننًَ  لَ الأن ، فإَِنَّهُ قاَدِرٌ عَلَى أَنن يُ ننجِيَنِي في اللَّينلِ مِنَ الشَّرِ  كَمَا أَنجنَى أَهن
ُ بِالصِ فَةِ الَّتِي فِيهَا تَهيد للإجابة كُلَّهُمن بأَِنن خَلَقَ لََمُُ الصُّبنحَ   . ، فَ وُصِفَ اللََّّ

تَدَّتن ظلُنمَتُهُ يُ قَالُ  وَالنغَاسِقُ  )*(  :  ، إِذَا أَظنلَمَ قاَلَ تَ عَالَى  : غَسَقَ اللَّينلُ يَ غنسِقُ  : وَصنفُ اللَّينلِ إِذَا اشن
رَاء( ) إِلى غَسَقِ اللَّينلِ )  قال ابن القيم في تفسيره القيم : من شر الغاسق الذي هو الظلمة فناسب  . ( 78 / الإنِسن

 ،ستعاذ به للمعنً المطلوب بالإستعاذة الوصف الم
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
هَا  -عَائِشَةَ فإن قيل فما تقولون في حديث    نَظَرَ إِلَى القَمَرِ ،  -صَلَّى اللََُّّ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  –رَضِيَ اللََُّّ عَن ن

تَعِيذِي بِاللََِّّ مِنن شَرِ  هَذَا ، فإَِنَّ   ( . 3366) صحيح التِ نمِذِي  / هَذَا هُوَ الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ " فَ قَالَ : " يَا عَائِشَةُ اسن
وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه قيل هذا التفسير حق ولا يناقض التفسير الأول بل يوافقه ويشهد بصحته فإن 

نا آيةََ  الله تعالى قال ) ِ فَمَحَون ( فالقمر هو آية  12( ) الإسراء /  اللَّينلِ وَجَعَلننا آيةََ النَّهارِ مُبنصِرَةً وَجَعَلننَا اللَّينلَ وَالنَّهارَ آيَ تَ ينن
والنب أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب وهذا خبر صدق وهو أصدق الْبر  ، ا غاسق إذا وقبالليل وسلطانه فهو أيضً 

 . ول الإسم لغيرهولَ ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب وتَصيص النب له بالذكر لا ينفي شِ
ءِ  )*(   . وَقَبَ : دَخَلَ وَتَ غَلنغَلَ في الشَّين

ِ النمَعنطُ  - لَتَ ينن مُن لَةِ ، وَفي الجن مُن هَا مَعَ أَنَّ حَرنفَ فإن قيل : لماذا أُعِيدَتن كَلِمَةُ مِنن شَرِ  بَ عندَ حَرنفِ النعَطنفِ في هَذِهِ الجن ِ عَلَي ن وفَ تَ ينن
 عَادَةِ النعَامِلِ ؟النعَطنفِ مُغننٍ عَنن إِ 

لَةِ يقال :  مُن هَا مَعَ أَنَّ حَرنفَ النعَطنفِ  أُعِيدَتن كَلِمَةُ مِنن شَرِ  بَ عندَ حَرنفِ النعَطنفِ في هَذِهِ الجن ِ عَلَي ن ِ النمَعنطوُفَ تَ ينن لَتَ ينن مُن . وَفي الجن
دًا لتَِأنكِيدِ الدُّعَاءِ  طننَابُ  رُّضًا لِلإنِجَابةَِ ، تَ عَ  مُغننٍ عَنن إِعَادَةِ النعَامِلِ قَصن  . ، وَهَذَا مِنَ الِابنتِهَالِ فَ يُ نَاسِبُهُ الإنِ

رَاجِ ريِقٍ فَ هُوَ أَقَلُّ مِنَ الت ُّفنلِ  الن َّفنثُ الن َّفَّاثاتِ : )*( خٌ مَعَ تَحنريِكِ اللِ سَانِ بِدُونِ إِخن عَلُهُ السَّحَرَةُ  : نَ فن إِذَا وَضَعُوا عِلََجَ  ، يَ فن
رهِِمن  هَا سِحن ءٍ وَعَقَدُوا عَلَينهِ عُقَدًا ثمَّ نَ فَثوُا عَلَي ن  . في شَين

 . : النِ سَاءُ السَّاحِرَاتُ  لن َّفَّاثاتِ في النعُقَدِ فاَلنمُرَادُ باِ 
 فإن قيل : لماذا جِيءَ بِصِفَةِ النمُؤَنَّثِ ) الن َّفَّاثاتِ ( . -
اَ جِيءَ بِصِفَةِ النمُؤَنَّثِ لِأَنَّ يقال :   يِئَةِ  إِنمَّ رَ النِ سَاءُ لِأَنَّ نِسَاءَهُمن لَا شُغنلَ لََنَُّ بَ عندَ تَ هن النغَالِبَ عِنندَ النعَرَبِ أَنن يَ تَ عَاطَى السِ حن

رِ  لَوَازمِِ الطَّعَامِ وَالنمَاءِ وَالنَّظاَفَةِ  ثُ رُ اننكِبَابُ هُنَّ عَلَى مِثنلِ هَاتهِِ السَّفَاسِفِ مِنَ السِ حن ،  وَالتَّكَهُّنِ وَنََنوِ ذَلِكَ  ، فَلِذَلِكَ يَكن
نَ هُنَّ  هَامُ النبَاطِلَةُ تَ تَ فَشَّى بَ ي ن َون ن ِ  فاَلأن  . ، وكََانَ النعَرَبُ يَ زنعُمُونَ أَنَّ النغُولَ سَاحِرَةٌ مِنَ الجنِ

دَةٍ وَهِيَ ربَنطٌ في خَينطٍ أَون وَتَرٍ يَ زنعُمُ السَّحَرَةُ أَنَّهُ  والنعُقَدِ  )*( تَمِرُّ مَا دَامَت تلِنكَ العقد مَعنقُودَةً  : جََنعُ عُقن حُورِ يَسن رُ النمَسن  سِحن
تَدَى إِليَنهِ  فِنُونَ هَا أَون يُخبَِ ئُونَ هَا في مَحَلٍ  لَا يُ هن ُ رَسُولَهُ  ، وَلِذَلِكَ يَخاَفُونَ مِنن حَلِ هَا فَ يَدن  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -. أَمَرَ اللََّّ

تِعَ  ركِِيَن  اذَةِ مِنن شَرِ  السَّحَرَةِ لِأنََّهُ ضَمِنَ لَهُ أَنن لَا يَ لنحَقَهُ شَرُّ السَّحَرَةِ بِالِاسن لِ النمُشن  ، وَذَلِكَ إِبنطاَلٌ لِقَون
حُورٌ  حُورً وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنن تَ تَّبِعُونَ : )  ، قَالَ تَ عَالَى  في أَكَاذِيبِهِمن إِنَّهُ مَسن  . ( 8 / النفرنقاَن)  ا (إِلاَّ رَجُلًَ مَسن

سَدُ  )*( رَةٍ  وَالحنَ لِ غَي ن سَانِ نعِنمَةٍ في النغَيرنِ مَعَ تَََنيِ  زَوَالَِاَ عَننهُ لِأَجن تِحن سَانيٌّ مُركََّبٌ مِنِ اسن سَاسٌ نَ فن تِصَاصِ النغَيرنِ  : إِحن عَلَى اخن
اَسِدَ فِيهَا اَلَةِ أَون عَلَى مُشَاركََتِهِ الحن سَدِ عَلَى النغِبنطَةِ مََُازاً بتِِلنكَ الحن مُ الحنَ  . . وَقَدن يطُنلَقُ اسن

يرنِ مِثنلُ مَا لِمَنن يَ رُوقُ حَالهُُ في نَظَرهِِ  وَالنغِبنطةَُ  دَِيثِ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ مَحنمَلُ  : تَََنيِ  النمَرنءِ أَنن يَكُونَ لَهُ مِنَ الْنَ  :  الحن
 " ِ ِ  ، أَين لَا غِبنطَةَ (  815، م /  73" ) خ /  لَا حَسَدَ إِلاَّ في اث ننَ تَ ينن لَتَ ينن صن وَقَدن بَ ينََّ  ، ، أَي لَا تحق النغِبنطةَُ إِلاَّ في تَ يننِكَ الْنَ

 ِ سِيَن وَالنمِائَ تَ ينن مَن سَدِ وَالنغِبنطَةِ في النفَرنقِ الثَّامِنِ وَالْن َ الحنَ ينِ النقَرَافيُّ النفَرنقَ بَ ينن  . شِهَابُ الدِ 
بَابِ ف َ  سُودِ بِِِتنلََفِ أَسن َذَى لِلنمَحن مِلُهُ عَلَى إِيصَالِ الأن اَسِدِ وَأَنَاتَهُ فَ يَحن رَ الحن سَدُ صَب ن  .  نعنمَته أَو إهلَكه رأَنسًاقَدن يَ غنلِبُ الحنَ
تِعَاذَةِ مِنن شَر هِِ بِوَقنتِ إِذا حَسَدَ ؟ - يِيدُ الِاسن  فإن قيل : لماذا تَ قن

يِيدُ الِا يقال :  سُودِ حِيَن يجَِ تَ قن تِعَاذَةِ مِنن شَر هِِ بِوَقنتِ إِذا حَسَدَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَ نندَفِعُ إِلَى عَمَلِ الشَّرِ  بِالنمَحن سَدُ سن  يشُ الحنَ
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اَقِ الضُّرِ  بِهِ    يَِلُ وَالن َّوَايَا لِإِلحن سِهِ فَ تَ تَحَرَّكُ لَهُ الحن سَدِ في  في نَ فن لِهِ  . وَالنمُرَادُ مِنَ الحنَ حَسَدٌ خَاصٌّ وَهُوَ ، : إِذا حَسَدَ  قَ ون

كَالَ في تَ قن  النبَالِغُ أَشَدَّ حَقِيقَتِهِ  سَدِ بحَ ، فَلََ إِشن رو بن معد يكربيِيدِ الحنَ  : سَدَ وَذَلِكَ كَقَونل عَمن
رُ السَّمَاءِ إِذَا تَ بَدَّى  وَبدََتن لَمِيسُ كَأنَ َّهَا ... بدَن

 . نِيراًأَين تََلََّى وَاضِحًا مُ 
نََّاسِ *)  : ثانيًا سورة الناس وَاسِ الْن  قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنن شَرِ  النوَسن

نَِّةِ وَالنَّاسِ (  وِسُ في صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجن  الَّذِي يُ وَسن
 .: تقدَّم الكلَم عنه في سورة الفلق أَعُوذُ )*( 
قِيقِ . )*( هِِمن عَلَى التَّحن هُمن وَلَا يطُنلَقُ عَلَى غَيرن يعِهِمن أَون طاَئفَِةٍ مِن ن مُ جََنعٍ للِنبَشَرِ جََِ  النَّاسِ : اسن
هِِمن مِنَ النمَرنبوُبِينَ  فإن قيل : لماذا -  ؟ عُرِ فَ ) رَبِ  ( بِِِضَافتَِهِ إِلَى النَّاسِ دُونَ غَيرن

تِعَاذَةَ مِنن شَرٍ  يُ لنقِيهِ الشَّينطاَنُ  رَب ِ  عُرِ فَ )يقال :  هِِمن مِنَ النمَرنبوُبِيَن لِأَنَّ الِاسن  في قُ لُوبِ النَّاسِ ( بِِِضَافتَِهِ إِلَى النَّاسِ دُونَ غَيرن
تَ عَاذُ مِننهُ مَصَبُّهُ إِلَى النَّاسِ  فَ يَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ  وَانِ أَنَّهُ رَبُّ مَنن يُ لنقُونَ ، فَ نَاسَبَ أَنن يُسن  ، فاَلشَّرُّ النمُسن تَ عَاذُ إِليَنهِ بِعُن ن ضَرَ النمُسن تَحن

لَى النعَبندِ  خَريِنَ كَمَا يُ قَالُ لِمَون فَعَ عَنِ الآن رِفَ هَؤُلَاءِ وَيدَن لَى فُلََنٍ كُفَّ عَنيِ  عَبندَكَ  الشَّرَّ وَمَنن يُ لنقَى إِليَنهِمن ليَِصن  . : يَا مَون
لَنقِ : إِننسِهِمن وَجِنِ هِمن ، وَغَيرنِ ذَلِكَ .مَلِكِ النَّا)*(  يعِ الْن  سِ : وَهُوَ مَلِكُ جََِ
ءٍ سِوَاهُ .)*(   إِلَهِ النَّاسِ : مَعنبُودِ النَّاسِ ، الَّذِي لَهُ النعِبَادَةُ دُونَ كُلِ  شَين

بَةِ إِلَى النَّاسِ ه - صَافُ اللََِّّ بِالنِ سن  ذا التتيب ؟فإن قيل : لماذا رتُ بَِتن أَون
َ خَالِقُهُمن يقال :  بَةِ إِلَى النَّاسِ تَ رنتيِبًا مُدَرَّجًا فإَِنَّ اللََّّ مِهِ إِذَا شَاءَ  قَدن رتُ بَِتن أَونصَافُ اللََِّّ بِالنِ سن رُ خَارجِِيَن عَنن حُكن  ، ثمَّ هُمن غَي ن

تِهِ لََمُن ليَِ تَ بَ ينََّ أَنَّ ربُوُبيِ َّتَهُ لََمُن وَحَاكِمِي َّتَهُ فِيهِمن ليَنسَتن كَرُبوُبيَِّةِ بَ عنضِهِمن بَ عنضًا إِلََيَِّ  ، ثمَّ زيِدَ بَ يَانًا بِوَصنفِ  أَنن يتَصَرَّف في شؤونهم
 وَحَاكِمِيَّةِ بَ عنضِهِمن في بَ عنضٍ .

عَارٌ أَينضًا بِرََاتِبِ النَّظَرِ في مَعنرفَِةِ اللََِّّ تَ عَالَى  عُرُ وَفي هَذَا الت َّرنتيِبِ إِشن ءٍ بأَِنَّ لَهُ رَباا يسبب مَا يَشن  فإَِن النَّاظر يعلم بادىء ذِي بدَن
عُرُ بأَِنَّ ربََّهُ هُوَ النمَلِ  سِهِ ، وَنعِنمَةِ تَ رنكِيبِهِ ، ثمَّ يَ تَ غَلنغَلُ في النَّظَرِ فَ يَشن لَنقِ ، ثمَّ يَ عنلَ بهِِ مِنن وُجُودِ نَ فن قَُّ النغَنِيُّ عَنِ الْن مُ أَنَّهُ كُ الحن

تَحِقُّ لِلنعِبَادَةِ فَ هُوَ إِلَهُ النَّاسِ كُلِ هِمن .  النمُسن
تِفَاءٍ بِ  ظِ النَّاسِ دُونَ اكن ريِرُ لَفن ضَمِيرهِِ لِأَنَّ عَطنفَ النبَ يَانِ ومَلِكِ النَّاسِ عَطنفُ بَ يَانٍ مِنن رَبِ  النَّاسِ وكََذَلِكَ إِلهِ النَّاسِ فَ تَكن

ظنهَا تَضِي الإنِ سِهِ لِأَنَّ عَطنفَ النبَ يَانِ بِنَنزلَِةِ عَلَمٍ يَ قن تَقِلَا بنَِ فن رِ النيَاءِ ( مُسن ُ ) بِكَسن مُ النمُبَ ينِ  مِ النمُبَ ينَِّ رَ ليَِكُونَ الِاسن   لِلَِسن
 ) بِالنفَتنحِ ( .

وَسَةِ  والنوَسنواسِ  )*(  فَِيُّ  : النمُتَكَلِ مُ بِالنوَسن واسِ وَا،  ، وَهِيَ النكَلََمُ الْن نِنسِ وَإِطنلََقُ النوَسن واسِ تَ عنريِفُ الجن  لت َّعنريِفُ في النوَسن
وََاطِرَ ال مَلُ الشَّيَاطِيَن الَّتِي تُ لنقِي في أَن نفُسِ النَّاسِ الْن قَِيقِيِ  يَشن وَسَ إِليَنهِ ) :  ، قاَلَ تَ عَالَى  شِ ر يِرَةَ عَلَى مَعننَ يَ ينهِ النمَجَازِيِ  وَالحن فَ وَسن

وَاسُ كُلَّ مَنن يَ تَكَلَّمُ كَلََمًا خَفِياا مِنَ النَّاسِ وَهُمن أَصنحَابُ النمَكَائدِِ وَالنمُؤَامَرَ  ( 120 / طه)  ( ينطانُ الشَّ  مَلُ النوَسن اتِ ، وَيَشن
وَالٍ أَون إِغنرَاءٍ باِ  َذَى مِنِ اغنتِيَالِ نُ فُوسٍ أَون سَرقَِةِ أَمن اَقُ الأن هَا إِلحن دَُىالنمَقنصُودِ مِن ن ، لِأَنَّ شَأننَ مُذَاكَرَةِ  لضَّلََلِ وَالإنِعنرَاضِ عَنِ الَن

يقَاعَ بِهِ  هَا مَنن يرُيِدُونَ الإنِ صَلَّى  -، وَهُمُ الَّذِينَ يَ تَ رَبَّصُونَ بِرَسُولِ اللََِّّ  هَؤُلَاءِ بَ عنضِهِمن مَعَ بَ عنضٍ أَنن تَكُونَ سِراا لئَِلََّ يَطَّلِعَ عَلَي ن
 . الدَّوَائرَِ وَيُ غنرُونَ النَّاسَ بأَِذِيَّتِهِ  -هِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَين 
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نََّاسِ  )*(  نَنسِ وَالنكَثِيرهُُ  الْن نُُوسُ  . وَالنمُرَادُ أَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ  : الشَّدِيدُ الْن نَنسُ وَالْن تِفَاءُ  . وَالْن . وَالشَّينطاَنُ يُ لَقَّبُ  : الِاخن

نََّاسِ لِأنََّهُ باِ  ننسَانِ وَعَزنمِهِ مِنن غَيرنِ شُعُورٍ مِننهُ فَكَأنََّهُ خَنَسَ فِيهِ لْن لِ الإنِ رِ وَالنكَيندِ وَالتَّخَتُّلِ خَنَّاسُونَ  يَ تَّصِلُ بعَِقن لُ النمَكن ، وَأَهن
عُ  يَِلِ لِكَينلََ يَشن  . رَ النَّاسُ بِهِمن لِأنَ َّهُمن يَ تَحَي َّنُونَ غَفَلََتِ النَّاسِ وَيَ تَسَت َّرُونَ بأَِن نوَاعِ الحن

نَِّةِ وَالنَّاسِ )  )*( نيِ ُّ النوَاحِدُ مِنن نَ ونعِ الجنِ  مِنَ الجن نِ  ، فاَلجنِ مُ جََنعِ جِنيِ ٍ  بيَِاءِ النَّسَبِ إِلَى نَ ونعِ الجنِ نَِّةُ : اسن نِ  كَمَا يُ قَالُ : ( : وَالجن
ننسِ .  إِننسِيٌّ للِنوَاحِدِ مِنَ الإنِ

نِ  (قال النسفي : بيان  ننسِ وَالجنِ  للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان : جني وإنسي ؛ لقوله تعالى : ) شَيَاطِيَن الإنِ
: ويظهر  -يرحمه الله  -( ؛ أي : من شر وسوسة الإنس والجن ، ويعضد هذا القول قول ابن عطية  112) الأنعام /  

 عه من البشر ، ويدعو إلى الباطل ، فهو في ذلك كالشيطان  .أيضًا أن يكون قوله : ) وَالنَّاسِ ( يراد به من يوسوس بخد
وسْي الجن جناا ؛ لاجتنانهم ؛ أي : استتارهم ، والناسُ ناسًا ؛ لظهورهم ؛ من الإيناس ، وهو الإبصار ، كما سْوا بشرًا ؛ 

 من البشرة ، وهو وجه الجلد .
يَاتِ كَلِمَةِ النَّ كُرِ رت    فإن قيل : لماذا -) وَالنَّاسِ ( :    ؟اسِ في هَذِهِ الآن

ِ بِاعنتِبَارِ مَعننًَ وَاحِدٍ إِظنهَارٌ  ُوليََ ينن ِ الأن يَاتِ النمَرَّتَ ينن ريِرُ كَلِمَةِ النَّاسِ في هَذِهِ الآن دِ تأنَكِيدِ ربُوُبيَِّةِ يقال : وَتَكن مَارِ لِقَصن  في مَقَامِ الإنِضن
لِهِ تَ عَالَى  اللََِّّ تَ عَالَى وَمِلنكِهِ وَإِلََيَِّتِهِ  سَبُوهُ مِنَ النكِتابِ وَما هُوَ مِنَ النكِتابِ : )  للِنَّاسِ كُلِ هِمن كَقَون ( يَ لنوُونَ أَلنسِنَ تَ هُمن بِالنكِتابِ لتَِحن

 . ( 78 / آل عمرَان) 
لِهِ  ريِرُهُ النمَرَّةَ الثَّالثِةََ بِقَون لِ بُ عندِ النمَعَادِ : في صُدُورِ النَّاسِ فَ هُوَ إِظنهَارٌ لِأَ  وَأَمَّا تَكن  . جن
لِهِ  ريِرُهُ النمَرَّةَ الرَّابعَِةَ بقَِون وِسُ في صُدُورِ النَّاسِ  وَأَمَّا تَكن فَيِ الَّذِي يُ وَسن نَِّةِ وَالنَّاسِ فَلِأنََّهُ بَ يَانٌ لِأَحَدِ صِن ن ، وَذَلِكَ غير مَا  : مِنَ الجن

 . قَةِ صدق كَلِمَةِ النَّاسِ في النمَرَّاتِ السَّابِ 
 ِ فِينَا شَرَّ النفَريِقَينن ُ يَكن ِ  وَاللََّّ فَعُنَا بِصَالِحِ الث َّقَلَينن  . ، وَيَ ن ن

 من الإمساء ، أي وقت دخول المساء . :حِيَن تَنُسِى  (5)
بِحُ : (6)  من الإصباح ظرف للفعل المقدر ، أي وقت دخول الصباح .  وَحِيَن تُصن
 تها ثلَث مرات ؛ كما هو دأبه في تبليغ الأحكام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلَثًا .أي : أعاد قراءثَ مَرَّاتٍ : ثَلَ (7)
ءٍ : (8) فِيكَ مِنن كُلِ  شَىن  . ) تكفيك ( بالتأنيث أي السور الثلَث تَكن
ءٍ ( أَين مِنن كُلِ  شَرٍ  أَون كُلِ  وِرندٍ يَ تَ عَوَّذُ بهِِ ، قَالَ الطِ يبُِّ : أَين تَ   ث نبَاتِ ) مِنن كُلِ  شَين فَعُ عَننكَ كُلَّ سُوءٍ ، فَمِنن زاَئدَِةٌ في الإنِ دن

يِ كَمَا يُ عنلَمُ مِنن  نَةٌ للِن َّفن فِيكَ مُتَضَمِ  هُورِ أَينضًا لِأَنَّ يَكن مُن هَبِ الجن هَبِ جََاَعَةٍ وَعَلَى مَذن فَعُ وَيَصِحُّ أَنن تَكُونَ  عَلَى مَذن تَ فنسِيرهَِا بتَِدن
فَعُ عَننكَ مِنن أَوَّلِ مَرَاتِبِ السُّوءِ إِلَى آخِرهَِا ، أَون تَ بنعِيضِيَّةً ، أَين بَ عنضُ كُلِ  نَ ونعٍ مِنن لِابنتِدَاءِ النغَايَ   أَن نوَاعِ السُّوءِ ، ةِ ، أَين تَدن

ث دليل على أن تلَوة هذه وَيُُنتَمَلُ أَنن يَكُونَ النمَعننًَ : تُ غننِيكَ عَمَّا سِوَاهَا أي مِا يتعلق بالتعوذ من الأوراد . وفي الحدي
                                                                    السور عند المساء وعند الصباح تكفي التال من كل شي يخشى منه كائنًا ما كان . 

فسرت الكفاية بأنها تكفي يعني : فيه قراءة هذه السور الثلَث والإتيان بها ثلَث مرات في الصباح والمساء وأنها تكفي ، و 
 عن غيرها ، وقيل : إنها تكفي من كل شر وتكفي من كل سوء .
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 ما يستفاد من الحديث
لَةِ مَطَرٍ وَظلُنمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطنلُبُ رَسُولَ اللََِّّ )  نَا فِِ ليَ ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجن  (ليُِصَلِ ىَ لنََا  -صَلَّى اللََّّ

هُم رَضِ  -حرص الصحابة  - ُ عَن ن  .، والطاعة مهما كانت الصعوبات والمعوقات على الْير  –يَ اللََّّ
هُم  -حرص الصحابة  - ُ عَن ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ  على مرافقة  –رَضِيَ اللََّّ  . –صَلَّى اللََّّ
هُم  -تضحية الصحابة  - ُ عَن ن  لنيل الطاعات والقربات . –رَضِيَ اللََّّ
هُم  -حابة الصعلو  هُة  - ُ عَن ن  وخروجهم في شدة المطر والظلمة . –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -التبرك بصلَة النَّبِِ    -   . –صَلَّى اللََّّ

تُمن   )  (أَصَلَّي ن
 مشروعية سؤال الغير عن الطاعة . -
 تفقد الرَّاعي لأحوال الرَّعية . -
 وأهُيتها وتعاهدها .عِظَم شأن الصلَة  -

ُ عَننهُ  - عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ ويؤيد ذلك ما جاء  صَلَّى اللهُ عَلَينهِ  -: بِتُّ عِنندَ خَالَتِي مَينمُونةََ فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ  –رَضِيَ اللََّّ
، قاَمَ   إِذَا مَضَى مِنَ اللَّينلِ مَا شَاءَ اللََُّّ ، فاَضنطَجَعَ حَتىَّ  : نَ عَمن  قاَلُوا " ؟ أَصَلَّى النغُلََمُ " :  ، فَ قَالَ  بَ عندَمَا أَمنسَى -وَسَلَّمَ 
عًا  فَ تَ وَضَّأَ  تَ رَ بِهِنَّ  -أَون خََنسًا  -، ثمَّ صَلَّى سَب ن  . ( 1356، لَنَ يُسَلِ من إِلاَّ في آخِرهِِن  " ) صحيح أبي داود /  أَون

 ئًا ، ثمَّ قَالَ " قُلن " () فَ قَالَ " قُلن " ، ثمَّ قاَلَ : " قُلن " . فَ لَمن أَقُلن شَي ن 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -علم النب  -  بالوسائل التعليمية وتنوعها . –صَلَّى اللََّّ
 جذب انتباه المتعلِ م .ية التعليم بالتكرار في أهُ -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وقد عُلِمَ مِنن حَالِهِ تكرار الطلب أو السؤال أو السلَم  - نَّهُ كَانَ إِذَا قاَلَ قَ ونلًا كَرَّرهَُ ثَلََثًا لَعَلَّهُ أَ  –صَلَّى اللََّّ

هَامَ وَالنبَ يَانَ  ف ن ُ عَننهُ  -عَنن أَنَسٍ ؛ ف أَنن يرُيِدَ بِذَلِكَ الإنِ ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  :  -صَلَّى اللََّّ
 ( . 94وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلََثًا " ) خ /  " أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلََثًا ،

ئًا )  ( فَ لَمن أَقُلن شَي ن
 أدب المتعلِ م بين يد معلمه . -
 عدم تسرع المتعلم وأنه لا يتكلَّم فيما لا يُسن . -
هُم  -الصحابة أدب  - ُ عَن ن  في السؤال والجواب . –رَضِيَ اللََّّ

 ( ا أَقُولُ ؟يَا رَسُولَ اللََِّّ مَ  )
 الردُّ بعد التفكير في السؤال خشية الغلط والتكلم بغير علم . -

 ِ ذَتَ ينن ُ أَحَدٌ ( وَالنمُعَوِ   ( ) قُلن هُوَ اللََّّ
 فضل قراءة سور ) الإخلَص ، والفلق ، والناس ( . - 

ِ جواز إطلَق اسم  - ذَتَ ينن  على سورتي ) الفلق والناس ( . النمُعَوِ 
 لا أنها عظيمة في فضائلها ومعانيها .إة آياتها ومبانيها ، لَّ مع قِ  روَ هذه السُّ  -
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 ر تكفي من كل شيئ يؤذي الإنسان أو يضره أو يهمه .وَ هذه السُّ  - 

 .، وأنها جَعت أنواع التوحيد الثلَثة فضل التوحيد الذي في سورة الإخلَص ، والذي في التعوذ والالتجاء إلى الله  -
 .، وكثرة الملمات لصمد في قضاء الحوائج ، وكشف الكربات أهُية اللجوء إلى ا -
 ضعف المخلوق ، الذي يعوذ ويلجأ إلى الملك القوي . -
 قوة الْالق ، وأنه لا ملجأ ولا منجا إلا إليه . -
 

 ( ) حِيَن تَنُسِى 
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 داومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح . فضل المحافظة والم -

 ( ) وَحِيَن تُصنبِحُ 
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

 ( ) ثَلََثَ مَرَّاتٍ 
 مشروعية تكرار الذ كِر . -
 كر أو الدعاء أو العبادة من باب الإلحاح على الله .تكرار الذ ِ  -
 كر وفي العبادات توقيفية .الأعداد في الذ ِ  -

ءٍ ( فِيكَ مِنن كُلِ  شَىن  ) تَكن
 من فوائد القرآن غير تلَوته والتعبد بذلك ، الحماية والكفاية . -
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تِغنفَارِ   سَيِ دُ الِاسن
سٍ  -3 ادِ بننِ أَون ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   - عَننهُ رَضِيَ اللََُّّ  -عَنن شَدَّ  قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ

تِغنفَارِ  تَنِي وَأَنَا عَبندُكَ  (3)أَننتَ  أَننتَ رَبيِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ  (2) : اللَّهُمَّ  أَنن تَ قُولَ ( 1)" سَيِ دُ الِاسن دِكَ ( 4)، خَلَقن وَوَعندِكَ  ، وَأَنَا عَلَى عَهن
تَطعَنتُ مَ  (5)  (11)، اغنفِرن لِ  (10)بِ ، وَأَبوُءُ بِذَنن ( 9)بنِِعنمَتِكَ عَلَيَّ ( 8)، أَبوُءُ لَكَ  (7)، أَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ  (6)ا اسن
مِهِ قَ بنلَ أَنن يُمنسِيَ ( 14)ا بِهاَ مُوقِنً ( 13)مِنَ الن َّهَارِ  (12)أَننتَ ، قاَلَ ، وَمَنن قاَلََاَ  إِلاَّ إِنَّهُ لا يَ غنفِرُ الذُّنوُبَ فَ    (15)فَمَاتَ مِنن يَ ون

نََّةِ  لِ الجن بِحَ ( 16)فَ هُوَ مِنن أَهن وَ مُوقِنٌ بِهاَ فَمَاتَ قَ بنلَ أَنن يُصن نََّةِ "  (17)، وَمَنن قاَلََاَ مِنَ اللَّينلِ وَهن لِ الجن وَ مِنن أَهن  فَ هن
 ( . 6306) خ / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - النَّبُِّ يرشدنا  تِغنفَارِ ) إلى صيغة للَستغفار وصفها بأنها  –صَلَّى اللََّّ لاشتمالَا على مسائل عظيمة  ( سَيِ دُ الِاسن

 :  - يرحمه الله -قال ابن رجب ، إذ التوحيد من أعظم أسباب المغفرة ، ية ومهمة ؛ ومنها توحيد الإلَية وتوحيد الربوب
،  من أسباب المغفرة التوحيد ، وهو السبب الأعظم ، فمن فقده فقد المغفرة ، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة

، أو بقلبه ولسانه عند الموت ، أوجب فإن كمل توحيد العبد وإخلَصه لله فيه ، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه 
ها ، ومنعه من دخول النار بالكلية ، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كل ِ 
، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد  ومهابة وخشية ورجاء وتوكلًَ  ما سوى الله ، محبة وتعظيمًا وإجلَلًا 

البحر ، وربِا قلبتها حسنات ، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم ، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والْطايا 
 . لقلبها حسنات

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ ويرشدنا  هذا الذكر الجامع لمعاني ؛ طلب بها المغفرة أفضل أنواع الأذكار التي يُ إلى أنَّ  –صَلَّى اللََّّ
وذكر العبد نفسه بأنقص الحالات وهي أقصى غاية التضرع ونهاية ، وفيه أن ذكر الله تعالى أكمل الأوصاف ،  هالتوبة كل ِ ا

أما الأول فلما فيه من الاعتاف بوجود الصانع وتوحيده الذي هو أصل الصفات ، الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو 
 وأما الثاني فلما فيه أيضًا  ،لصفات الوجودية المسماة بصفات الإكرام العدمية المسماة بصفات الجلَل والاعتاف با

 . انتهى –من الاعتاف بالعبودية وبالذنوب في مقابلة النعمة التي تقتضي نقيضها وهو الشكر 

 معاني الكلمات
تُعِيَر لَفنظُ السَّيِ دِ مِنَ الرَّ  (1) تِغنفَارِ : قاَلَ الطِ يبُِّ : اسن وََائِجِ لَِذََا الَّذِي هُوَ سَيِ دُ الِاسن مِ الَّذِي يُ عنمَدُ إِليَنهِ في الحن ئيِسِ النمُقَدَّ

بةََ غَايةَُ الِاعنتِذَارِ . اه  . وَتبَِعَهُ ابننُ حَجَرٍ ، وَهُوَ يفُِيدُ  بةَِ كُلِ هَا ، وَالت َّون اَ هُ جَامِعٌ لِمَعَاني الت َّون تِغنفَارِ إِنمَّ بةَُ ،  أَنَّ النمُرَادَ بِالِاسن وَ الت َّون
بةَِ مَِننُوعَةٌ كَمَا لَا يَخنفَى ،  طنلََقُ ، مَعَ أَنَّ جَامِعِي َّتَهُ لِمَعَاني الت َّون دَِيثِ الإنِ ننبِ وَالظَّاهِرُ مِنَ الحن إِذ ليَنسَ فِيهِ إِلاَّ الِاعنتِاَفُ بِالذَّ

هَمُ مِننهُ أَصنلًَ .النَّاشِئُ عَنِ النَّدَامَةِ ، وَأَمَّا النعَزنمُ عَلَى أَنن لَا  قُُوقِ لِلََِّّ وَالنعِبَادِ ، فَلََ يُ فن   يَ عُودَ وَأَدَاءُ الحن
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نَ هُمَا إِلاَّ في الش ِ ( 2)  ُ ، وَالنمِيمُ بدََلٌ عَنن حَرنفِ النِ دَاءِ ؛ وَلِذَا لَا يُجنمَعُ بَ ي ن حَاق : اللَّهُمَّ : أَين : يَا اللََّّ  عنرِ وَقاَلَ أَبوُ إِسن

لَِيل وسيبويه وَجََِيع النحوي ين الموثوق بعلمهم : اللهمَّ بِعَننً يَا ألله ، وَأَن النمِيم المشد دة عِوَض من ) يَا ( لَأنهقاَلَ ا م لَ لْن
ة فعَلموا أَن النمِيم ب  ) يَا ( إِذا لَ تذُكَر النمِيم في آخر النكَلِمَ  مةٍ ووجَدُوا اسمَ الله مستعَملًَ يجَِدوا ) يَا ( مَعَ هَذِه النمِيم في كل

م المنادى النمُفنرد وَالنمِيم مَفن  اَء هِيَ ضمة الِاسن تُوحَة لسكونها وَسُكُون في آخر النكَلِمَة بِنَنزلَِة ) يَا ( في أو لَا والضمة الَّتِي في الَن
َزنهَرِي : فِيهِ مذهبان للنحويين قاَلَ النفراء أَصله يَا  تِعنمَالَاَ فَقيل اللَّهُمَّ وَتركت النمِيم قبلهَا . قاَلَ الأن الله أمَّنا بخَير فَكثر اسن

لَِيل وسيبويه وَسَائرِ النبَصريِين مَعننَاهُ يَا الله وَالنمِيم النمُشَد دَة عوض عَن يَاء الند تُوحَة وَقاَلَ الْن تُوحَة النمِيم مَفن اء وَالنمِيم النمَفن
 لسكونها وَسُكُون النمِيم قبلهَا . 

 شد قُطربٌ :وَأنن 
 إِني إِذا مَا مُعنظَمٌ أَلَم ا ... أَقولُ : يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُم ا

إني ِ إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا ... دَعَونت : يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا    وقيل :                           
ُ أقول : )  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ : هي كلمة التوحيد ، ولأهُيتها (3) ُ ( : أَين : لَا مَعنبُودَ حقٌ في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

لُُوهِيَّةُ في تَ ونحِيدِ ذَاتهِِ وَت َ  تَحِقُّ للِنعُبُودِيَّةِ وَالثَّابِتُ الأن  فنريِدِ صِفَاتهِِ . النوَاجِبُ النوُجُودِ لِذَاتهِِ أَين : النمُسن
ُ ( والعبارة التي ذكرتها  بحَقٍ ائل / عماد ( : تنبيه مهم : اشتهرت عبارة ) لَا مَعنبُودَ قلت : ) والق -  في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ

ُ ( فهل يوجد فرق بين العبارتين ؟ قال الشيخ العثيمين : الفرق بينهما أنك إذا قلت حقٌ ) لَا مَعنبُودَ    في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ
( ، وأنه لا يُتاج إلى تقدير ،  62صار هذا أوفق للقرآن ، ) ذلك بأن الله هو الحق ( ) الحج /  حق إلا الله "" لا معبود 

 فالجار والمجرور خبر متعلق بِحذوف ... تقديره  " لا معبود بحق " لأنك إذا قلت
 تاج إلى تقدير .فإن الْبر هو الموجود ولا نَ " لا معبود حق " " لا معبود كائن بحق " ، أما إذا قلت

والإله ( : هو المألوه ، لا إله يعني : لا مألوه ، ولا أحد يستحق أن يؤله ، أي : تألَه القلوب وتوده وتحبه وتعظمه وتقر له )
 بالعبودية ، غير الله تعالى .

(  ُ رُهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ( إِلاَّ اللََّّ مٌ لَنَ يُسَمَّ بِهِ غَي ن   ؛ والله : اسم علم على الإله المعبود بحق ، : اسم الجلَلة : هُوَ اسن
لعبادة و) الله ( معناه : ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال : أَلَهَ يَلَهُ : بِعنً : عبَد يعبُد ، فالألوهية معناها : ا

            .                                                                                                                            م عنه في الحديث الأول ، وقد تقدَّم الكلَ، ف  ) اِلله ( معناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجَعين 
 وَأَنَا عَبندُكَ : أَين : مَخنلُوقُكَ وَمَِنلُوكُكَ . (4)
دِكَ وَوَعندِكَ  (5) رِ وَالتَّلََقِ .وَأَنَا عَلَى عَهن شن مَ الحنَ دِ النمِيثاَقِ ، وَأَنَا مُوقِنٌ بِوَعندِكَ يَ ون  : أَين : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى النوَفاَءِ بعَِهن
يماَنِ بِكَ ، وَالإنِ  (6) تُكَ مِنَ الإنِ تُكَ وَوَعَدن رِ طاَقَتِي ، وَقِيلَ : أَين عَلَى مَا عَاهَدن تَطعَنتُ : أَين : بقَِدن لََ مَا اسن صُ مِنن طاَعَتِكَ ، خن

رِ  َجن تَ إِلََّ مِنن أَمنرِكَ وَمُتَمَسِ كٌ بهِِ وَمُننجِزٌ وَعندَكَ في النمَثوُبةَِ وَالأن تِطاَعَةِ اعنتِاَفٌ وَأَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَهِدن تِاَطُ الِاسن عَلَينهِ ، وَاشن
زِ وَالنقُصُورِ عَنن كُننهِ النوَاجِبِ في حَقِ هِ  رِ طاَقَتِي .  بِالنعَجن هَدُ بِقَدن  تَ عَالَى ، أَين : لَا أَقندِرُ أَنن أَعنبُدَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ، لَكِنن أَشن

رِ السَّابِقِ لِأَمنرهِِ أَين : إِنن  ضِعَ النقَدن تَطَعنتُ مَون لِهِ : مَا اسن تَ ث ننًَ بقَِون  ءُ كَانَ قَدن جَرَى النقَضَا  وَقاَلَ صَاحِبُ النِ هَايةَِ : وَاسن
تِطاَعَةِ في دَ  مًا ، فإَِني ِ لَا أَمِيلُ عِنندَ ذَلِكَ إِلَى الِاعنتِذَارِ بعَِدَمِ الِاسن دَ يَ ون  فنعِ مَا قَضَينتُ .عَلَى أَنن أَن نقُضَ النعَهن
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كلم عنها بشئ من التفصيل ولأهُية هذه المسألة أتقلت : ) والقائل / عماد ( :  -
 : في أفعال العباد وحججهم في ذلك أقسام الناسفائدة في  -فأقول : 

الناس في القَدَر ثلَثة أقسام : قسمان متقابلَن تَام المقابلة ، فطائفة تقول بِثبات القَدَر عمومًا ، وأن الإنسان لا قدرة له 
لأفعال هي أفعال ، بل إن كل شيء يقع فهو فِعنل الله ، قالوا : الأفعال كلها لله ، يعني : ليس للإنسان فِعنل ، قالوا : إن ا

الله والعباد مُبورون على أفعالَم ، فالعباد ليس لَم من الأمر شيء ، بل هم مُبورون على الأفعال ، والأفعال أفعال الله ، 
فالله هو المصَلِ ي وهو الصائم ، ولكن العباد وعاءٌ للأفعال ، فهم كالكُوز الذي يُصبُّ فيه الماء ، فالعباد كوب ، والله  

الماء فيه ، العباد ليس لَم اختيار ، وليس لَم أفعال ، ولا تنسب الأفعال إليهم ، بل الأفعال أفعال الله ؛ لأن الله كصبَّاب 
 أجبرهم على ذلك ، وتَري الأفعال على أيديهم اضطراراً لا اختيار لَم في ذلك .

، كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق ،  ويقولون : جَيع أفعال العباد اضطرارية ، يفعلها العبد بدون إرادة اضطراراً
وحركات الأشجار ، والعبد لا قدرة له ، ولا عمل له أصلًَ ، وكون الأفعال تضاف إلى العباد هذا من باب المجاز ، وإلا 

في الحقيقة هو الفاعل ، فهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله ، كما يقال : طلعت الشمس ، طلع  -تعالى  –فالله 
 نهار ، والشمس ليس لَا اختيار ، وليس لَا شيء ، إنما يضاف إليها الشيء مُازاً ، ال

  (1) وهذا مذهب الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان
 فاحتجوا بِثل قول الله جل وعلَ :  -الجهمية  –أما الطائفة الأولى 

تُ لُوهُمن وَلَكِنَّ اللَََّّ قَ تَ لَهُمن وَمَا رَمَينتَ إِ   ( . 17ذن رَمَينتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ رمََى ( ) الأنفال / ) فَ لَمن تَ قن

 قالوا : -أهلُ الحق  -وأجاب أهلُ السنة والجماعة ،  -
أغمضتم أعينكم عن الحق ، وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية ، الآية الآن فيها إثبات الرمي  -أيها الجبرية  -أنتم 

ُ عَلَينهِ وَ  -للرسول  ، ونفي الرمي قال : ) وَمَا رَمَينتَ إِذن رَمَينتَ ( إذن نفى عن نبيه رميًا ، وأثبت لنبيه رميًا  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
، فالرمي نوعان : نوع يكون للمخلوق ، ونوع يكون للخالق ، نوع أثبته الله لنبيه ، ونوع نفاه الله عن نبيه ، فالنوع الذي 

، والنوع الذي نفاه عن نبيه الإصابة ، فابتداء الرمي هذا حذف ، وانتهاؤه الإصابة  أثبته الله لنبيه الحذف ، الرسول حَذَف
هذا رمي ، فالله أثبت لنبيه الحذف ، ونفى عن نبيه الإصابة ، وتقدير الآية ، وما أصبت إذ حذفت ، ولكن الله أصاب ) 

َ رَمَى ( وما أصبت إذ ح  ذفت ، ولكن الله أصاب .وَمَا رَمَينتَ إِذن رمََينتَ وَلَكِنَّ اللََّّ
 إذن : نَ فَى الرمي عن نبيه ، وأثبته لنفسه .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 من هو الجهم بن صفوان :( 1)

المائة الثانية من الَجرة ، ويكني بأبي محرز ، وهو من الجبرية الْالصة هذا الرجل هو حامل لواء الجهمية ، واسْه الجهم بن صفوان ، وهو من أهل خراسان ، ظهر في 
 ، وأول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته .

 ه  . وتاريخه طويل .132، وقيل سنة  130ه  ، وقيل : إن الجهم قتُل سنة  128وكان مولى لبني راسب إحدى قبائل الأزد ، وقتل سنة 
نبذ علماء ثير الجدال والْصومات والمناظرات ، إلا أنه لَ يكن له بصر بعلم الحديث ولَ يكن من المهتمين به ، إذ شغله علم الكلَم عن تلك ، وقد كان الجهم ك

ق القرآن ، ويزعم السلف أفكار جهم وشنعوا عليه ومقتوه أشد مقت مع ما كان يتظاهر به من إقامة الحق ، وكان جهم ينكر صفات الرب عز وجل ، ويقول بخل
 أن الله ليس على العرش بل في كل مكان ، وقيل كان يبطن الزندقة . 
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ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -) وَمَا رمََينتَ إِذن رَمَينتَ ( فالمقصود به : رميه ويقال :     الكفار بالحصباء ، فإنه أخذ كفاا -صَلَّى اللََّّ

هذا الكف من التاب ودخل في أعينهم ومناخرهم ، فالمنفي غير المثبت  من التاب ثم رماه نَو الكفار يوم بدر ، فذهب 
 ، فقوله : ) وَمَا رَمَينتَ ( يعني : ليس بقدرتك واستطاعتك أن توصل هذه الرمية إلى أعينهم ومناخرهم ، وقوله :

 ير المثبت ، وأن المثبت للرسول ) إِذن رَمَينتَ ( إثبات لرميه ، وهو أخذه الحصباء ورميه بها ، وبهذا يتبين أن المنفي غ 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - شيء والمنفي عنه شيء آخر ، وأن هذا ليس دليلًَ لَم على نفي وقوع الأفعال من العباد  -صَلَّى اللََّّ

 اختياراً . 
تُ لُوهُمن وَلَكِنَّ اللَََّّ قَ تَ لَهُمن ( يعني : أن الأسباب   التي حصل بها قتلهم وإن كانتوأما قوله جل وعلَ في : ) فَ لَمن تَ قن

 في أيديكم ، فالله جل وعلَ هو الذي هيأها وهو الذي يسَّر لكم الطريق إليها . 
واحتجوا أيضًا بعموم قدرة الله ومشيئته ، وأنه هو القادر على كل شيء ، وأنه هو الْالق لكل شيء ، وهذا الاحتجاج  -

 فعالَم .صحيح ، ولكن لا يلزم منه سلب العباد قدرتهم وأ
واحتجوا كذلك على هذا المذهب بالحديث الذي في الصحيح ، وهو : حديث احتجاج موسى على آدم واحتجاج آدم  -

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عليه بالقدر ، وفيه : عَنِ النَّبِِ   تَجَّ آدَمُ ، وَمُوسَى فَ قَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَننتَ أَ  –صَلَّى اللََّّ بوُنَا قاَلَ : " احن
ُ بِكَلََمِهِ وَخَطَّ لَكَ بيَِدِ  نََّةِ قاَلَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصنطفََاكَ اللََّّ تَ نَا مِنَ الجن رَجن تَ نَا ، وَأَخن ُ عَلَيَّ قَ بنلَ خَي َّب ن رَ اللََّّ هِ أَتَ لُومُنِي عَلَى أَمنرٍ قَدَّ

( ، يعني : غلبه بالحجة ،  2652، م /  6614جَّ آدَمُ مُوسَى ثَلََثًا " ) خ / أَنن يَخنلُقَنِي بأَِرنبعَِيَن سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَ 
عليه  -فقالوا : إذًا : القدر يكون حجة ، وهذا في الواقع ضلَل وتأويل للحديث على غير وجهه ، ومعلوم أن موسى 

ى المصيبة ، والمصيبة ترتبت على لا يلوم آدم على ذنب قد تاب منه ، فهو لَ يلمه على الذنب وإنما لامه عل -السلَم 
 الذنب ، يعني قال : لماذا أخرجتنا ؟ والْروج مصيبة ، فهو ما قال : لماذا أذنبت ؟ لأنه تاب من الذنب ، فلَ يلومه 

على الذنب ، وإنما لامه على الْروج والْروج مصيبة ، فاحتج آدم عليه بالقدر ؛ لأن المصيبة مكتوبة وقد وقعت ولا 
ُ  -ها ، والشيء الذي لا يمكن تداركه يمكن أن يُتج الإنسان عليه بالقدر كما في الحديث عَنِ النَّبِِ  يمكن تدارك صَلَّى اللََّّ
ءٌ ، فَلََ تَ قُلن لَون أَني ِ فَ عَلنتُ كَانَ كَذَا وكََذَا ، وَلَكِنن قُلن قَدَرُ اِلله وَمَا  –عَلَينهِ وَسَلَّمَ  شَاءَ فَ عَلَ ، فإَِنَّ لَون قاَلَ : وَإِنن أَصَابَكَ شَين

تَحُ عَمَلَ الشَّينطاَنِ " ) م /   ( ، يعني : هكذا وقع القدر ؛ لأنه ليس بالإمكان استدراكه . 2664تَ فن

 الردُّ على المحتَجِ ين بالقَدَر على معاصيهم -
بة عليَّ ، فكيف أُصَلِ ي وأنا ما كتب وهذا كثيراً ما يتعلق به أهل المعاصي ، وقد يقول الإنسان : هذه الأمور مُقَدَّرة ومكتو 

ل أن أُصَلِ ي ؟ وكيف أهتدي وأنا ما كتب ل أن أهتدي ؟ والواقع أن هذه مغالطة يراد بها إلقاء اللَّوم على القَدَر وإعفاء 
 النفس من تبعة الذنب ، وقد ضُرب لذلك مثلٌ في رجل موغل في الاعتماد على ذلك فيقول : كل شيء هو فعل الله ،

وأنا لا اختيار ل ، وله أموال وقد وك ل وكلَء في تصريف أمواله ، وكان معه رجل ناصح ينصحه بتك مخالفته ، ويقول : 
اتق الله فإن الله أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية ، فقد أمرك بالشيء الذي تستطيعه ، ونهاك عن الشيء الذي تستطيع 

ولكن كتب علي أن أعصي ، فكان هذا الناصح يتقب الفرص لينصح صاحبه ،  تركه ، فيقول : أنا لَ يكتب ل أن أطيع
 فجاء في أحد الأيام وكيل هذا التاجر الذي وكل بدوابه ، فقال له : هلكت الماشية كلها ، فقال : 
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كيف هلكت ؟ قال : رعيتها في أرض مُدبة ليس فيها شيء ، فقال : كيف ترعاها في أرض مُدبة وعندك الأرض  

صبة ؟! فقال : هذا قدر الله ، فازداد غضبًا وحنقًا عليه ، ثم بينما هو كذلك إذ جاءه وكيله الثاني فقال : المال هلك المخ
! فقال : لماذا ؟ قال : إني سلكت طريقًا فيه قطاع الطريق فأخذوه ، قال : كيف تسلك الطريق الذي فيه قطاع الطريق 

زداد عليه غضبا ، وبينما هو كذلك إذ جاءه الذي وكله بأولاده ، فقال : وهناك طريق آمنة ، فقال : هكذا القدر فا
أمرت الأولاد أن ينزلوا في البئر ليتعلموا السباحة فغرقوا ، فقال : كيف تأمرهم وأنت تعرف أنهم لا يُسنون السباحة ولَ 

: يا هذا ألا تتقي الله ؟! أتعتذر مع تنزل معهم ؟! فقال : هكذا القدر ، فازداد غضبًا أكثر مِا سبق ، فقال له الناصح 
ربك جل وعلَ بِثل ما يعتذر هؤلاء الوكلَء وأنت لا تقبل ذلك من وكلَئك ؟ فإن كان ما تقوله حقًا فهم أولى بالعذر ، 

وإن لَ يكن حقًا فيجب عليك أن تتنبه وتعامل ربك بِا يجب أن يعامل ، فانتبه الرجل ، وقال : جزاك الله خيراً الآن 
ئًا وَهُوَ شَرٌّ انت رٌ لَكُمن وَعَسَى أَنن تحُِبُّوا شَي ن ئًا وَهُوَ خَي ن رَهُوا شَي ن   لَكُمن ( بهت وأيقنت معنً قوله جل وعلَ : ) عَسى أَنن تَكن

 ( فهذه المصائب وإن كانت مصائب فهي خير ل ؛ لأني تنبهت واهتديت ، فهذا مثال الذي ينكر  216) البقرة / 
ت باختياره ، فإذا نهي عن المعصية ، قال : هذا قدر الله ! مع أن ترك المعصية يستطيع أن يفعله ، أن تكون الأفعال وقع

 وإن كان ذلك بالقدر فيجب أن يعالج القدر بالقدر ، فالأقدار تدفع بالأقدار ، كما وقع من أمير المؤمنين لما رجع 
 ير عليه بالرجوع ، فقال له أبو عبيدة :عن دخول الشام لما أصابها الطاعون ، حيث استشار الصحابة فأش

أفرار من القدر ؟ فقال : لو غيرك قالَا ، ثم قال : نعم فرار من القدر بالقدر ، ثم قال له : أرأيت لو كان لك إبل وعندك  
 وادٍ ، جانب منه مخصب ، والجانب الآخر مُدب أيهما ترعى ؟ فقال : أرعى المخصب ، قال : أليس رعيك بقدر الله ،

قال : نعم ، فقال : رجوعنا بقدر الله ، فالمقصود : أن الإنسان يجب أن يفعل فعله الذي يرى فيه خيراً ومصلحة ويكون 
 ذلك واقعًا بقدر الله ، وعليه أن يفعل ما أمُر به وينتهي عما نُهي عنه .

 فقالوا : وقسم آخر قابلوا الجهمية ، وهُم القدرية والمعتزلة -
هم الذين يخلقون أفعالَم وليس لله فيها دخل ولا يشاؤها ، بل هم الذين يشاءونها ، وهؤلاء مقابلون العباد العقلَء  

لأولئك تَامًا ، وهُم القدرية والمعتزلة ، الذين يقولون : العباد خالقون لأفعالَم ، والله تعالى لا يقدر عليها ، استدلوا بقول 
سَ  ُ أَحن اَلِقِينَ نُ الله تعالى : ) فَ تَ بَارَكَ اللََّّ  (  قالوا : الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله ،  14( ) المؤمنون /  الْن

اَلِقِيَن ( يعني أجود الْالقين وأحسنهم ،  سَنُ الْن ُ أَحن  إلاَّ أن الله أحسنهم وأجودهم خلقًا ، فقال : ) فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
 حسن خلقًا وأجود ، فدلَّ على أن العباد خالقون لأفعالَم .فدلَّ على أن العباد خالقون مع الله إلا أن الله أ

 وقالوا : مِا يدل على أن العباد هم الذين خلقوا أفعالَم قال الله تعالى : 
تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) النحل /  نََّةَ بِاَ كُن ن كم ، ( قالوا : الباء باء العِوض ، والمعنً ادخلوا الجنة عِوضًا عن عمل 32) ادنخُلُوا الجن

فدل على أن الأعمال عِوض ؛ لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم ، فوجب على الله أن يعوضهم عنها الثواب ، كما 
رَته .  يعوض الأجير أُجن
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  بِاذا أجاب أهل السنة ؟ -
 ضللتم في هذا ، أما قول الله تعالى :  -أيها المعتزلة والقدرية  -قالوا : أنتم 
اَلِقِيَن ( ) المؤمنون / ) فَ تَ بَارَكَ اللََُّّ  سَنُ الْن  ( فالْلق نوعان : 14 أَحن

ءٍ ( ) الرَّعندِ / ُ خَالِقُ كُلِ  شَين  ( . 16 النوع الأول : الإنشاء والاختاع ، هذا لا يقدر عليه إلا الله ، قال الله تعالى : ) اللََّّ
 ت للمخلوق ، ومعنً الآية : النوع الثاني : من الْلق التصوير والتقدير ، وهذا هو الذي يثب

اَلِقِيَن ( ) المؤمنون /  سَنُ الْن ُ أَحن  ( يعني أحسن المقدرين المصورين ، لا المنشئين المختعين . 14) فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
:  عن عيسى -تعالى  –الإنشاء والاختاع ما يكون إلا لله ، لكن التقدير والتصوير ، يقدر عليه المخلوق ، وكما قال الله 

ئَةِ الطَّيرنِ ( ) النمَائدَِة /  ر وتصور ، فعيسى  110) وَإِذن تََنلُقُ مِنَ الطِ يِن كَهَي ن يصور  -عليه السلَم  -( تَلق : يعني تقُدِ 
ر الطين كهيئة الطير ، وينفخ فيه ، فالله   يخلق فيه الروح ، فيصير ؛ ولَذا قال الشاعر : -تعالى -ويُ قَدِ 

رِي مَ  رِيوَلَأنَنتَ تَ فن مِ يَخنلُقُ ثمَّ لَا يَ فن تَ وَبَعن  ... ضُ النقَون  ا خَلَقن
ر ، ولا يُ نَفِ ذ ، ر ، ثم تُ نَ فِ ذ ما تقدر ، وبعض الناس يُ قَدِ  ر ، يخاطب الشاعر يقول : أنت تُ قَدِ   معنً تَلق : يعني : تُ قَدِ 

 ، يعني : ما قدرت وصورت ، وبعض القوم يخلق ،هو يمدح الشاعر ، يقول : " وَلَأنَنتَ تَ فنرِي " يعني : تنفذ ما خلقت  
 ثم لا يفري . 

 طلق ، ويراد به الإنشاء والاختاع ، والأول ثابت للمخلوق ،راد به التقدير والتصوير ، ويُ طلق ، ويُ فإذن : الْلق يُ 
 الإنشاء والاختاع .وهو قدر عليه إلا الله ، والثاني لا يَ  

 ضللتم كما ضل إخوانكم الجبرية ، فإن الباء التي تأتي في الإثبات غير الباء التي تأتي  -ة فأنتم أيها المعتزل -وأما الباء 
في النفي ، فالباء التي تكون في الإثبات ، هي باء السببية ، والباء التي تكون في الجملة المنفية ، هي باء العِوض ، فباء 

نََّةَ العِوض في الجملة المنفية ، كما في الحديث الصحيح : " لَ  خِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجن قاَلُوا ، وَلا أَننتَ يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ : " نن يدُن
لٍ وَرَحمنَةٍ " ) خ / "  ُ بِفَضن  ( ،  2816، م /  5673لا ، وَلا أَنَا إِلاَّ أَنن يَ تَ غَمَّدَني اللََّّ

نََّةَ  خُلُ أَحَدٌ مِننكُمُ الجن  قاَلُوا : وَلا أَننتَ يَا رَسُولَ اِلله ؟ قاَلَ : "  عَمَلِهِ بِ وفي مسند الإمام أحمد " لا يَدن
ُ مِننهُ بِرَحمنَةٍ وَفَضنلٍ " "   وَلا أَنَا ، إِلاَّ أَنن يَ تَ غَمَّدَني اللََّّ

هذه باء العِوض ؛ لأنها في جَلة منفية ، والمعنً : لا يدخل أحدكم الجنة عِوضًا عن عمله ، فيستحق الجنة ، كما يستحق 
رَهُ ، بل الدخول برحمة الله ، وأما الباء التي تكون في الجملة المثبتة ، فهي باء السبب ، قوله سبحانه : الأ  جير أَجن

تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) النحل /  نََّةَ بِاَ كُن ن ( يعني : بسبب ما كنتم تعملون ، فيكون دخول الجنة برحمة الله ، ولكن  32) ادنخُلُوا الجن
 لعمل ، فمن جاء بالسبب نال الرحمة ، ومن لَ يَت بالسبب لَ ينل الرحمة .له سبب ، وهو ا

تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) النحل /  نََّةَ بِاَ كُن ن ( هذه دعوى السببية ، هذه  32فالنصوص يُضَم بعضُها إلى بعض فقوله : ) ادنخُلُوا الجن
لسبب ، الدخول لا يكون إلا بالرحمة ، لا يكون با -دخول الجنة  -بسبب عملكم ، هذا السبب ، لكن الدخول 

الدخول برحمة الله ، لكن هذه الرحمة لَا سبب ، وهو العمل ، فمن جاء بالسبب نالته الرحمة ومن لَ يَت بالسبب لَ تنله 
تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) النحل /  نََّةَ بِاَ كُن ن الباء في الجملة المنفية باء (  هذه باء السببية ، و  32الرحمة ، فتكون الآية ) ادنخُلُوا الجن
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العِوض ، لا يدخل أحدكم الجنة عِوضًا عن عمله ، لكن الدخول برحمة الله ، إلا أن له سبب ، وهو العمل كما جاء  

تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) النحل /  نََّةَ بِاَ كُن ن  ( ، وبذلك تتفق النصوص ولا تَتلف . 32في النصوص الأخرى ) ادنخُلُوا الجن

 ال العلماء :من أقو  -
 :  -يرحمه الله  -قال العلَمة ابن القيم  -

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -" الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان والذي نفاه النب  في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق  -صَلَّى اللََّّ
 اب في هذه المسألة " اه  .العوض ببذل عوضه ، فالمثبت باء السببية والمنفي باء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الْط

تُمن تَ عنمَلُونَ (  -تعالى  -وقال النووي : لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعة ، وأما قوله  - نََّةَ بِاَ كُن ن  ) ادنخُلُوا الجن
تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) الزخرف /  32) النحل /  نََّةُ الَّتِي أُورثِ نتُمُوهَا بِاَ كُن ن  ( ، ونَوهُا من الآيات الدالة  72(  ، ) وَتلِنكَ الجن

على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلَ يعارض هذه الأحاديث بل معنً الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ، ثم التوفيق 
وفضله فيصح أنه لَ يدخل بِجرد العمل وهو مراد  -تعالى  -للأعمال والَداية للإخلَص فيها وقبولَا برحمة الله 

 ح أنه دخل بالأعمال أي : بسببها وهي من الرحمة والله أعلم " .الأحاديث ، ويص
تُمن تَ عنمَلُونَ (  -يرحمه الله  -وقال الحافظ ابن كثير  - نََّةُ أُورثِ نتُمُوهَا بِاَ كُن ن  في تفسيره على قوله : ) وَنوُدُوا أَنن تلِنكُمُ الجن

نار من الجنة ، نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بِا كنتم تعملون ، ( قال : ) ولَذا لما أورثوا مقاعد أهل ال 43) الأعراف / 
أي : بسبب أعمالكم ، نالتكم الرحمة ، فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم ، وإنما وجب الحمل على هذا لما 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عنه  (1)ثبت في الصحيحين  خُلُ أَحَدٌ مِ  -صَلَّى اللََّّ نََّةَ بِعَمَلِهِ " ا ه  ." لاَ يدَن  ننكُمُ الجن
تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) الزخ - نََّةُ الَّتِي أُورثِ نتُمُوهَا بِاَ كُن ن  (  72رف / وقال الحافظ ابن كثير أيضًا على قوله تعالى : ) وَتلِنكَ الجن

عمله الجنة ، ولكن برحمة الله وفضله قال : أي أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة الله إياكم ، فإنه لا يدخل أحدًا 
 ، وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات ( ا ه  . 

 وقال القرطب في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ، على قوله تعالى :  -
تُمن تَ عنمَلُونَ ( ) الأعراف /  نََّةُ أُورثِ نتُمُوهَا بِاَ كُن ن ( ) أي : ورثتم منازلكم بعملكم ودخولكم إياها  43) وَنوُدُوا أَنن تلِنكُمُ الجن

. وفي صحيح منه وفضل "  " ذلك الفضل من الله " ، وقال : " فسيدخلهم في رحمةٍ برحمة الله وفضله ( ، كما قال : 
نََّةَ قاَلُوا ، وَلا أَننتَ يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ : لا ، وَلا مسلم خِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجن لٍ وَرَحمنَةٍ " " لَنن يدُن ُ بفَِضن   أَنَا إِلاَّ أَنن يَ تَ غَمَّدَني اللََّّ

ثوها برحمته ، ودخلوها برحمته ، إلى قوله : ) وبالجملة : فالجنة ومنازلَا لا تنُال إلا برحمته ، فإذا دخلوها بأعمالَم ، فقد ورِ 
 إذ أعمالَم رحمة منه لَم وتفضل عليهم ( ا ه  .

 العلماء يتضح ما سبق بيانه من الجمع بين الأدلة بالفرق بين باء السبب وباء العوض .قلت : وبهذه النقول عن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

( ، إلاَّ أنها ثابتة وصحيحة ولكنها في مسند  بِعَمَلِهِ  قلت : ) والقائل / عماد ( : تنبيه مهم : هذا الحديث ليس في الصحيحين بهذا اللفظ وخاصة كلمة ) - (1)
: " قاَربِوُا  -صَلَّى اُلله عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -( في صحيح مسلم ولكن بألفاظ مختلفة وهو : عَنن أَبي هُرَي نرَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  بِعَمَلِهِ  )الإمام أحمد ، وقد جاءت كلمة 

دُوا ، وَاعن  ( ،  2816ضنلٍ " ) م / " قاَلُوا : يَا رَسُولَ اِلله وَلَا أَننتَ ؟ قاَلَ : " وَلَا أَنَا ، إِلاَّ أَنن يَ تَ غَمَّدَنيَ اللهُ بِرَحمنَةٍ مِننهُ وَفَ  بِعَمَلِهِ لَمُوا أنََّهُ لَنن يَ ننجُوَ أَحَدٌ مِننكُمن وَسَدِ 
 ولَذا أردت التنبيه .
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 بأن الله لَ يخلق أفعال العبادوكذلك من الردود على القائلين  -
 فإنهم قالوا : لو كانت الأفعال واقعة بِشيئة الله وبخلقه لكان معذبًا للناس بغير فعلهم ، ويكون ذلك ظلمًا ؟! 

والجواب عن هذا أن يقال : أولًا : ألستم تقرون بأن الله خالقكم ؟ فهنا لا بدَّ أن يقولوا : نعم إن الله خلقنا ، فإذا أقروا 
 ن الله خالقهم ، نقول : هل فيكم جُزء من الأجزاء لَ يكن خلقًا لله ، يعني : هل أنتم الذين خلقتم الرأس أو اليد ، بأ

ه من الله ؟! فلَ بدَّ أن يقروا بهذا ، فيقال : لا فرق بين أو الر جِل ، أو القلب ، أو شيئًا من الأعضاء ! أو أن الْلق كلَّ 
لقدرة والإرادة التي في الإنسان هل الإنسان خلقها ؟ لا يمكن أن يقال : إن الإنسان هو هذه وبين الصفات ، يعني : ا

الذي خلق القدرة والإرادة ؛ لأنه لو كان هو الذي يخلق قدرته فلن يرضى أن يكون فلَن أنشط منه وأقوى منه وأقدر منه 
لقدرة والإرادة يوجد الفعل ، فإذا وجد الفعل بالقدرة ، ولكن القدرة التي فيه والاستطاعة مخلوقة لله ، وكذلك الإرادة ، وبا

والإرادة قلنا : إنه مخلوق لله جل وعلَ ، فالله خلق القدرة والإرادة في الناس ، ثم أمرهم بالشيء الذي يستطيعون فعله 
وبهذا يتبين أنهم ضلوا بهذه القدرة وبالإرادة فكانت أفعالَم واقعة بقدرتهم وإرادتهم وباختيارهم ، وهذا أمر واضح جلي ، 

 في ذلك ؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم .
 وهكذا جَع أهل العلم بين الآيات القرآنية التي ظاهرها أن الإنسان يدخل الجنة بعمله وبين الأحاديث التي دلت  -

وية الشريفة يتضح الردُّ على أن الجنة لا يدخلها أهلها إلا برحمة الله وبِعرفة هذا الجمع بين الآيات القرآنية والأحاديث النب
على القدرية النفاة الذين يثبتون الأحكام بالعقل ، ويوجبون على الله ثواب الأعمال ، كما يوجبون أن يفعل الأصلح 

للعباد ، ويمنعون خلَف هذا ، وقولَم هذا صادر عن اختاعاتهم الباطلة التي مضمونها نبذ نصوص الشرع وراء ظهورهم 
 اسدة .وتحكيمهم عقولَم الف

 كما يتضح من الجمع السابق الرد على الجبرية الذين يلغون دور العمل في دخول الجنة ، وينكرون أن يكون سببًا
ن الطائفتين مشتمل على خطأ في النجاة من النار وكلَ القولين باطلَن بشهادة النقل والعقل والفطرة ، وقول كل م 

 سببي ة وحالفهم الْطأ في إثبات المعاوضة .فالقدرية النفاة : أصابوا في إثبات الوصواب 
 وَعَدَ من عمل صالحاً بأن يدخله الجنة جزاءً بِا عمل قال سبحانه ) جَزَاءَ بِاَ كَانوُا يَ عنمَلُونَ (  -عز وجل  -فالله 

نََّةُ الَّتِي أُورثِ نتُمُوهَا بِاَ كُنتُمن تَ عنمَلُونَ ( ) الزخر  17) السجدة /  ( ، فالجنة يدخلها العبد بالعمل ؛  72ف / ( ) وَتلِنكَ الجن
 لكن الباء هذه ليست باء المقابلة إنما هي باء السببية ؛ يعني بسبب ما كنتم تعملون .

والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت هذا العمل الصالح هو  -عز وجل  -فالعمل الصالح للعبد وأعلَه توحيد الله 
خِلُ   بها العبد للجنة . -عز وجل  -الله  أعظم الأسباب التي يدُن

ية لا يستحق أما المقَُابَ لَةن فإنَّ الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد مِنَ النِ عَمن في الدنيا بل ما مَنَّ عليه أصلًَ من الَدا
و تُرِكَ العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته وتَكَرُّم ، ول -عز وجل  -الجنة بالمقابلة ؛ لأنَّ حصول الَداية للعبد مِنَّةٌ من الله 

 .  -عز وجل  -لَذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله . الشياطين 
 فإذًا أهل السنة والجماعة يقولون إنَّ دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالحة ، وإلا فإنَّ الدخول برحمة الله 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -لما دَلَّ عليه قوله  -عز وجل  - نََّةَ بِعَمَلِهِ " . -للََّّ خُلُ أَحَدٌ مِننكُمُ الجن  " لَا يدَن
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وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أنَّ دخول الجنة يكون بالعمل مقابلةً ؛ لأنَّ الله سْاه أجر كما يقولون والأجر  

 يقتضي المقابلة .
 ببية ( و ) باء العوض والمقابلة ( والْلط بينهما في الرد على الجبرية والمعتزلة .وذلك راجعٌ إلى عدم التفريق بين ) باء الس

وكسب من العباد ، فهي بالنسبة إلى الله ينسب إلى الله  ، أفعال العباد خلق من اللهأت معتقد أهل السنة والجماعة : و هذا 

 .رة الْلق والتقدير والإيجاد ، وينسب إلى العبد الكسب والتسبب والمباش
 توسط أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية -

س / كيف كان أهل السنة وسطاً في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ، ومن هم الجبرية ولَ سْوا بذلك ومن زعيم القدرية 
 وما مذهبهم ؟

مِذِي ، وسُُّْوا جبرية لأ ن مذهبهم أن العبد مُبور على فعله وحركاته ، وأفعاله ج / الجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان التِ 
اضطرارية ، فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئًا البتة ، وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة وإضافة أفعال العباد إليهم 

 عند الجبرية مُاز ، ومذهبهم باطل .
بالقدر وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعاتهم  وأما القدرية فهم أتباع معبد الجهني ، لأنه أول من تكلم

ومعاصيهم لَ تدخل تحت قضاء الله وقدره فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهم ، وقد نفوا قدرته على أفعال 
 استقلَلًا وأنكروا أن الله يضل  المكلَّفين وقالوا إن الله لَ يرُدِنها ولَ يشأها منهم وهم الذين أرادوها وشاءوها وفعلوها

من يشاء ويهدي من يشاء ، فأثبتوا خالقًا مع الله ، ولَذا سْوا مُوس هذه الأمة ، وهم الذين ورد فيهم الحديث أنهم مُوس 
مَُّةِ : إِنن مَرِضُوا فَلََ قاَلَ : " النقَدَريَِّةُ مَُُ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -هذه الأمة ، عَنِ ابننِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِِ   وسُ هَذِهِ الأن

هَدُوهُمن " صحيح أبي داود /   ( . 4691تَ عُودُوهُمن ، وَإِنن مَاتوُا فَلََ تَشن
 ويقال لَم القدرية النفاة ومذهبهم باطل .

يارية ، بل زادوا فمذهب المعتزلة والقدرية ، قالوا : بالعكس ، مذهبهم عكس مذهب الجهمية ، قالوا : أفعال العباد اخت
على ذلك ، وقالوا : هم الذين خلقوا أفعالَم ، والله لا يقدر على أفعالَم ، لا يقدر الله على خلق أفعال العباد ، فالعباد 
هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي ، وخلقوا الْير والشر ، وباشروها وخلقوها وأوجدوا أفعالَم ؛ ولذلك يجب على الله 

؛ لأنه هو الذي خلق فعله ، وهو حينما يفعل الحسنات كالأجير ، والأجير يجب إعطاؤه أُجرة ، فيجب  أن يثيب المطيع
 على الله أن يثيب المؤمنين ، هكذا يقولون ، أوجبوا على الله .

 النار والعاصي هو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه ، وتوعده الله بالنار ، فيجب على الله أن ينفذ وعيده ، وأن يخلده في
 ، هكذا مذهب كل من المعتزلة والقدرية ، عكس مذهب الجبرية .

فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة وأن أفعالَم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز ،  وأما أهل السنة والجماعة
ُ خَلَقَكُمن وَمَا تَ عنمَ  ( وأثبتوا للعبد مشيئة واختياراً  36لُونَ ( ) الصافات / وأن الله خالقهم وخالق أفعالَم قال تعالى : ) وَاللََّّ

 تابعين لمشيئة الله قال الله تعالى : 
تَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنن يَشَاءَ  ُ رَبُّ النعَالَمِيَن (  ) لِمَنن شَاءَ مِننكُمن أَنن يَسن  ( والله أعلم . 29) التكوير / اللََّّ
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عة ، وقالوا : إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين : أفعال اضطرارية ، فهدى الله أهل السنة والجما 

فهذه تكون صفة للعباد ، وليست صفة لَم ، وليست أفعالًا لَم كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق والأشجار ، هذه 
ختياري ، وهو الذي يفعله الإنسان باختياره ، له اضطرارية الإنسان ليس له اختيار . فيه النوع الثاني من أفعال العباد الا

فعله ، وله تقريره كالقيام والقعود ، أنت الآن تحس من نفسك ، تستطيع أن تقوم ، وتستطيع أن تقعد ، تأكل وتشرب ، 
عش وتتكلم ، وتذهب وتَيء ، وتسافر ، أليست هذه الأفعال باختيارك ؟ هذه أفعال اختيارية ، هل هي مثل حركات المرت

، فمحل النزاع معهم : الأفعال الاختيارية ، أما الأفعال الاضطرارية هذه ليست محلَ للنزاع ، كل ا والنائم ؟ ليست مثله
 الطوائف الثلَث اتفقوا على أنها تكون صفة لَم ، وليست أفعالا لَم ، أما الأفعال الاختيارية : هذه محل الْلَف .

يارية اضطرارية ، ما للعبد اختيار ، والمعتزلة والقدرية قالوا : العباد خلقوها ، وأوجدوها فالجبرية قالوا : حتى الأفعال الاخت
مختارين ، والله لَ يقدرها ولا يستطيع خلقها ، وأهل السنة توسطوا ، فقالوا : الأفعال الاختيارية هي خلق الله ، وهي فعل 

عباد من جهة الكسب والتسبب والمباشرة ، فهي من الله خلقًا العباد ، فهي تضاف إلى الله من جهة الْلق ، وتضاف إلى ال
 ، هذا معتقد أهل السنة والجماعة .فعلًَ وتسببًا وكسبًا ومباشرة  وإيجادًا وتقديرًا ، ومن العبد

لِ شَرِ  صُننعِي بأَِنن لَا تُ عَامِلَنِي بِعَمَلِ  (7)   . يأَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ : أَين : مِنن أَجن
 أتكلم عنها بشئ من التفصيل فأقول :) مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ (  فائدة فيقلت : ) والقائل / عماد ( :  -

رِي أَشَرٌّ أُريِدَ ينبغي  التأدب مع الله وأن ننسب الشر إلى ما صنع العبد ولا ننسبه إلى الرب ، كما قال تعالى : ) وَأَناَّ لَا ندَن
َرنضِ أَ   ( فلما تكلَّم عن الشر نسبه إلى ما لَ يُسَم  فاعله ، ولما تكلَّم  10من أَراَدَ بِهِمن ربَ ُّهُمن رَشَدًا ( ) الجن / بِنَن في الأن

ُ عَننهُ  -نسبه إلى الله ، وفي الحديث ما يؤيد ذلك ؛ فعَنن عَلِيِ  بننِ أَبي طاَلِبٍ  لرَّشَدعن ا صَلَّى  -عَنن رَسُولِ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ
َرنضَ حَنِيفًا  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ اللهُ  هِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأن تُ وَجن  ، وَمَا أَنَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصَّلََةِ ، قاَلَ : " وَجَّهن

ركِِيَن ، إِنَّ صَلََتي ، وَنُسُكِي ، وَمَحنيَايَ ، وَمَِاَتي لِلََِّّ رَب ِ  لِمِيَن  مِنَ  النمُشن النعَالَمِيَن ، لَا شَريِكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أمُِرنتُ وَأَنَا مِنَ النمُسن
تُ نَ فنسِي ، وَاعنتَ رَفنتُ بِذَ  يعًا ، إِنَّ ، اللهُمَّ أَننتَ النمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ أَننتَ رَبيِ  ، وَأَنَا عَبندُكَ ، ظلََمن هُ ننبِ ، فاَغنفِرن لِ ذُنوُبي جََِ

سَنِهَا إِلاَّ أَننتَ ، وَاصنرِفن  دِي لِأَحن لََقِ لَا يَ هن َخن سَنِ الأن دِني لِأَحن رِفُ عَنيِ  لَا يَ غنفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَننتَ ، وَاهن  عَنيِ  سَيِ ئَ هَا لَا يَصن
رُ كُلُّهُ في يدََينكَ ،  يَ ن تَ غنفِرُكَ  لشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ وَاسَيِ ئَ هَا إِلاَّ أَننتَ ، لبَ َّينكَ وَسَعندَينكَ وَالْن تَ وَتَ عَاليَنتَ ، أَسن ، أَنَا بِكَ وَإِليَنكَ ، تَ بَاركَن

تُ ، خَشَعَ لَكَ سَْن  لَمن عِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِ ي وَأَتوُبُ إِليَنكَ " ، وَإِذَا ركََعَ ، قاَلَ : " اللهُمَّ لَكَ ركََعنتُ ، وَبِكَ آمَننتُ ، وَلَكَ أَسن
َرنضِ ، وَ ، وَعَظن  دُ مِلنءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلنءَ الأن مَن نَ هُمَا ، مِي ، وَعَصَبِ " ، وَإِذَا رفََعَ ، قاَلَ : " اللهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الحن مِلنءَ مَا بَ ي ن

تُ ، وَبِكَ آمَ  ءٍ بَ عندُ " ، وَإِذَا سَجَدَ ، قاَلَ : " اللهُمَّ لَكَ سَجَدن هِي وَمِلنءَ مَا شِئنتَ مِنن شَين تُ ، سَجَدَ وَجن لَمن ننتُ ، وَلَكَ أَسن
اَلِقِيَن " ، ثمَّ يَكُونُ مِنن  سَنُ الْن لِيمِ  للَِّذِي خَلَقَهُ ، وَصَوَّرهَُ ، وَشَقَّ سَْنعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَ بَارَكَ اللهُ أَحن َ التَّشَهُّدِ وَالتَّسن آخِرِ مَا يَ قُولُ بَ ينن

رَفنتُ ، وَمَا أَننتَ أَعنلَمُ بِهِ مِنيِ  ، أَننتَ النمُقَ : " اللهُمَّ اغنفِرن لِ مَا قَدَّمن  رَرنتُ وَمَا أَعنلَننتُ ، وَمَا أَسن مُ تُ وَمَا أَخَّرنتُ ، وَمَا أَسن دِ 
رُ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ " ) م /   ( . 771وَأَننتَ النمُؤَخِ 

 : قال النووي في شرح مسلم : ) وَالشَّر  ليَنسَ إِليَنك (
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حه بأَِنن يُضَاف إِ قَ   َدَب في الث َّنَاء عَلَى اللََّّ تَ عَالَى ، وَمَدن رنشَاد إِلَى الأن ه : فِيهِ الإنِ طََّابيُّ وَغَيرن مُُور دُون الَ الْن ليَنهِ مَحَاسِن الأن

له : ) وَالشَّر  ليَنسَ إِليَنك ( فَمِمَّا يجَِب تأنَ  َدَب . وَأَمَّا قَ ون دَثَات مَسَاوِيهَا عَلَى جِهَة الأن قَ  أَنَّ كُل  النمُحن ل الحن هَب أَهن وِيله لِأَنَّ مَذن
هَا وَشَر هَا ، وَحِينَئِذٍ يجَِب تأنَوِيله وَفِيهِ خََنسَة أَق نوَال   :فِعنل اللََّّ تَ عَالَى وَخَلنقه ، سَوَاء خَيرن

لَِيل بنن أَ  أَحَدهَا :  رُ مَعننَاهُ : لَا يُ تَ قَرَّب بهِِ إِليَنك ، قاَلَهُ الْن  .  هحمنَد وَغَي ن
ه أَينضًا مَعننَاهُ : لَا يُضَاف إِليَنك عَلَى اِننفِرَاده ، لَا  وَالثَّاني :  يُ قَال : يَا خَالِق حَكَاهُ الشَّينخ أَبوُ حَامِد عَنن النمُزَني ِ وَقاَلَهُ غَيرن

نََازيِر ، وَيَا رَب  الشَّر  وَنََنو هَذَا ، وَإِنن كَانَ  خُل الشَّر  في النعُمُوم .  النقِرَدَة وَالْن ء وَحِينَئِذٍ يدَن ء وَرَب  كُل  شَين خَالِق كُل  شَين
اَ يَصنعَد النكَلِم الطَّيِ ب وَالنعَمَل الصَّالِح .  وَالثَّالِث :  مَعننَاهُ وَالشَّر  لَا يَصنعَد إِليَنك إِنمَّ
بَةِ وَالرَّابِع :  لُوقِيَن .  مَعننَاهُ وَالشَّر  ليَنسَ شَراا بِالنِ سن بَةِ إِلَى النمَخن اَ هُوَ شَرٌّ بِالنِ سن مَةٍ بَالِغَة ، وَإِنمَّ ته بحِكن  إِليَنك فإَِنَّك خَلَقن

اَمِس :  لِك فُلََن إِلَى بَنِي فُلََن إِذَا كَانَ عِدَاده فِيهِمن أَون وَالْن طََّابيُّ أَنَّهُ كَقَون  صَفُّوهُ إِليَنهِمن .حَكَاهُ الْن
 عثيمين في شرح رياض الصالحين :وقال ال -

 أي لاينسب إليك ، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شرٌّ أبدًا ، لأنه صادر عن رحمة وحكمة ،) وَالشَّر  ليَنسَ إِليَنك ( : 
 .لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير ، والله تعالى خير وأبقى  

 ؟" وتؤمن بالقدر خيره وشر ه : "   -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَ  -قوله إذًا كيف نوج ه 
 الجواب : أن نقول : المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الْير والشر ، أما أصل فعل

 الله تعالى وهو القدر فلَ شر  فيه ، مثال ذلك : قول الله عز  وجل : 
رِ بِاَ كَسَبَتن أَيندِي ا ( هذا بيان سبب فساد الأرض ، وأما الحكمة فقال  41لنَّاسِ ( ) الروم / ) ظَهَرَ النفَسَادُ في النبَ رِ  وَالنبَحن

( إذن هذه مصائب من جدب في الأرض ومرض أو فقر ،  41: ) ليُِذِيقَهُمن بَ عنضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمن يَ رنجِعُونَ ( ) الروم / 
 المفعولات والمخلوقات مع أنها شر من وجه وخير ولكن مآلَا إلى خير ، فصار الشر  لايضاف إلى الرب ، لكن يضاف إلى

 من وجه آخر ، فتكون شرًا بالنظر إلى ما يُصل منها من الأذية ، ولكنها خير بِا يُصل منها من العاقبة الحميدة
 ( . 41 / ) ليُِذِيقَهُمن بَ عنضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمن يَ رنجِعُونَ ( ) الروم 

المخلوق خير وشر ، لأنه لولا الشر ما عُرف الْير ، كما قيل : ) وبضدها تتبين الأشياء ( فلو  ومن الحكمة أن يكون في 
كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر ، ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الْير ، كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود 

 .القبيح ، فلو كانت الأشياء كلها جَالًا ما عرفنا القبيح 
ا إيجاد الشر لنعرف به الْير ، لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شرًا ، فهنا فرق بين الفعل والمفعول ، ففعل الله ذً إ

الذي هو تقديره لا شر فيه ، ومفعوله الذي هو مُقدرهُ ينقسم إلى خير وشر ، وهذا الشر الموجود في المخلوق لحكمة 
 .عظيمة 

 ؟ر الله الشر فإذا قال قائل : لماذا قدَّ 
 .فالجواب : أولًا : ليُعرف به الْير 

 .ثانيًا : من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز  وجل 
 ثالثاً : من أجل أن يتوبوا إلى الله .
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 ليلًَ أو نهاراً إلا مخافة شرور الْلق ، فتجده يُافظ على الأوراد لتحفظه  ذ كِرفكم من إنسان لا يُمله على ال 

 ه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبهها ، فهي خير .من الشرور ، فهذ
كوى هذا الابن بالنار ، ولا ولنضرب مثلًَ في رجل له ابن مشفق عليه تَامًا ، وأصيب الابن بِرض وكان من المقرر أن يُ 

الكي ، مع أن الكي في نفسه شر ، لكن نتيجته شك أن النار مؤلمة للَبن ، لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا 
 .خير 

وإذا علمت أن فعل الله عز  وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز  وجل واستسلمت تَامًا ، وكنت كما 
دِ قَ لنبَهُ ( ) التغابن /  قال الله عز  وجل مِنن بِاللََِّّ يَ هن  رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها ( قال علقمة : هو ال 11: ) وَمَنن يُ ؤن

 .م ل ِ سَ من عند الله فيرضى ويُ 
:  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -والإنسان إذا رضي بالقدر حقًا استاح من الحزن والَم ، بدليل قول الرسول   

مِنُ النقَوِىُّ  رٌ  " النمُؤن مِنِ الضَّعِيفِ ،  خَي ن تَعِنن بِاللََِّّ  وَأَحَبُّ إِلَى اللََِّّ مِنَ النمُؤن فَعُكَ ، وَاسن رِصن عَلَى مَا يَ ن ن رٌ ، احن وَلَا  وَفِِ كُلٍ  خَي ن
ءٌ فَلََ تَ قُلن لَون أَنّ ِ فَ عَلنتُ كَانَ كَذَا وكََذَا . وَلَكِنن قُلن قَدَرُ اللََِّّ وَمَا تَحُ عَمَلَ  فَ عَلَ ، فإَِنَّ لَون  شَاءَ  تَ عنجِزن ، وَإِنن أَصَابَكَ شَىن تَ فن

( . 2664شَّينطاَنِ  " ) م / ال  
 بالحرص على ما ينفع ، ثم إذا اختلفت الأمور فقل : هذا قدر الله وما شاء فعل . -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فأمر النب 

رٌ وَأَحَبُّ إِلَى " : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وليس المراد بقول النب  مِنُ القَوِيُّ خَي ن قوي " اِلله مِنَ المؤُمِنِ الضَّعِينفِ  المؤُن
العضلَت ، بل المراد : المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه ، فكم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه ، وبالعكس . 

رٌ وَأَحَبُّ إِلَى اِلله مِنَ المؤُمِنِ الضَّعِ " وبهذه المناسبة لو كتبت هذه الجملة  مِنُ القَوِيُّ خَي ن على لوحة كبيرة فوق ملعب " ينفِ المؤُن
فالمهم أن الشر لاينسب إلى الله تعالى ، لأن النب ،  رياضي ، على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلَت فإن هذا لايجوز

  تعالى : ، قال الله وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات "وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ " قال :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -
 ( فالشر  ينسب إلى المخلوقات . 2-1 /) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ* مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( ) الفلق 

 وهنا مسألة : هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة ؟
ة ، فا لذئب مثلًَ صغير والجواب : نعم ، حكمة عظيمة ، ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الْير 

الجسم بالنسبة للبعير ، ومع ذلك الذئب يَكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلَم 
ئنبُ ( ) يوسف  : ) ( ومعلوم أن البعير لا يَكل الإنسان ، بل إن البعير القوي الكبير الجسم  13 /وَأَخَافُ أَنن يَنَكُلَهُ الذِ 

نَا لََمُن مَِّ ينقاد لل ا أَناَّ خَلَقن فَ هُمن لََاَ مَالِكُونَ * وَذَلَّلننَاهَا لََمُن  ا عَمِلَتن أَيندِينَا أَن نعَامًاصب الصغير ، قال الله عز  وجل : ) أَوَلَنَ يَ رَون
هَا يَنَكُلُونَ ( ) هَا ركَُوبُ هُمن وَمِن ن  خلق الإبل ، وهي أجسام كبيرة ، ( فتأمل الحكمة البالغة أن الله تعالى 72-71 / يس فَمِن ن

بِلِ كَينفَ خُلِقَتن ( ) وخلق الذئاب وأشباهها  ( 17 / الغاشية وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث قال : ) أَفَلَ يَ ننظرُُونَ إِلَى الأنِ
 مِا يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز  وجل ، وأن الأمور كلها بيده .

 كَ : أَين : أَلنتَزمُِ وَأَرنجِعُ وَأقُِرُّ . أَبوُءُ لَ  (8)
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ر النُّون : مَا أنعم الله بهِِ على عِباده من مَال أَو رزق .  : والنِ عنمةبنِِعنمَتِكَ عَلَيَّ  (9)   ، بِكَسن

ننسَان من مأكل أَو مشرب أَو ملبس . وَجَع النِ عنمة نِ بفتح النون : والن َّعنمَة :   عَم .مَا يتنع م بِهِ الإنِ
ُ تَ عَالَى : ) وَنَ عنمَةٍ كَانوُا فِيهَا فاَكِهِيَن ( ) الدخان /  وَالنِ عنمَةُ : النمِنَّةُ ، وَالن َّعنمَةُ   ( . 27: الت َّنَ عُّمُ وَطِيبُ النعَينشِ . قاَلَ اللََّّ

 : ( بِذَننبِ ) وَأَبوُءُ بِذَننبِ :  (10)
رُوع .الفرق بينه وبين مثيلَته فائدة في الذنب و قلت : ) والقائل / عماد ( :   ُ ( ارنتِكَاب أَمر غير مَشن ننبُ : الِإثمن   ) الذَّ

ُ والمعَنصِيةُ والجميع الذُّنوب ،  ننبُ الإثمن طَأَ والذنب والَفوة والجرُنمُ والمعَنصِيَةُ ، قاَلَ اللَّينث : الذَّ نَِايةَ وَالْن والزلة والعرة وَالجن
 لنعين : الحنِنث : الذَّنب النعَظِيم ، قال أَبوُ عُبَ يند : الِإصنر : الذَّنب .والسقطة والفلتة ، قال صَاحب ا

 : الفرق بينهما أن الذنب يطلق على ما يقصد بالذات ، وكذا السيئة والْطيئة تغلب  الفرق بين الْطأ والذنب
 رًا فجنً جناية في سكره .على ما يقصد بالعرض ، لأنها من الْطأ ، كمن رمى صيدًا فأصاب إنسانًا ، أو شرب مسك

 ن الْطأ بالصغيرة أنسب والسوء بالكبيرة ألصق .وقيل : الْطيئة : السيئة الكبيرة ، لأ
 وقيل الْطيئة ما كان بين الإنسان وبين الله تعالى ، والسيئة ما كان بينه وبين العباد .

لعبد من قبيح فعله ، وذلك أن أصل الكلمة الاتباع : أن الذنب ما يتبعه الذم أو ما يتتبع عليه ا الفرق بين الذنب والجرم
ثم هو القبيح الذي عليه تبعة ، والذنب هو القبيح على ما ذكرنا فأما قولَم للصب قد أذنب فإنه مُاز ، ويجوز أن يقال الإ

من الفعل كالذنب صل في الذنب الرذل من الفعل ولا يفيد معنً التبعة ، ولَذا قيل للصب قد أذنب ولَ نقل قد أثم ، والأ
الذي هو أرذل ما في صاحبه ، والجرم ما ينقطع به عن الواجب وذلك أن أصله في اللغة القطع ومنه قيل للصرام الجرام 

 وهو قطع التمر .
 الفرق بين الذنب والجرم : قيل : هُا بِعنً . -

 ح عمله ، كالتبعة .إلا أن الفرق بينهما أن أصل الذنب الاتباع ، فهو ما يتبع عليه العبد من قبي
 والجرم أصله : القطع ، فهو القبيح الذي ينقطع به عن الواجب .

 الفرق بين الإثم والذنب والوزر :
 قال الكفوي  : إن  الذ نب هو مطلق الجرم عمدًا كان أو سهوًا ، بخلَف الإثم فإن ه ما يستحق  فاعله العقاب ، 

 فيختص  بِا يكون عمدًا .
فهما واحد في الحكم العرفي  وإن اختلفا في الوضع ، فإن  وضع الوزر للقو ة لأن ه من الإزار ، وهو ما يقو ي أم ا الإثم والوزر 

 الإنسان ، ووضع الإثم لل ذ ة وإنم ا خص  به فعل الش ر  لأن  الش رور ) في الغالب ( ما تكون مستلذ ة .
ثمن فرق من حَينثُ إن الذَّنب مُطلق تَحق فاَعله  وَبَين الذَّنب وَالإنِ ثمن ، فإَِنَّهُ مَا يسن الجرم عمدًا كَانَ أَو سَهوًا ، بخِلََف الإنِ

ء ، كَمَا أَن النعقُوبةَ بِاعنتِبَار مَا يُصل تَص بِاَ يكون عمدًا وَيُسمى الذَّنب تبعة اعنتِبَاراً بذنب الشَّين من عاقبته  النعقَاب فيَخن
مر والَمزة فِيهِ من النوَاو ، كَأنََّهُ يث َعنمَال أَي يكسرها وَهُوَ أَينضًا عبارةَ عَن الانسلَخ عَن صفاء النعقل ، وَمِننه سْي الْن م الأن

اً ، لِأنَ َّهَا سَبَب الانسلَخ عَن  يراَت و ) آثم قلبه ( أَي مِسوخ .النعقل ) قل فيهمَا إِثمن كَبِيرإِثمن  ( أَي في تناولَما إبطاء عَن الْن
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ء ستتهَ فقد غفرتَه ، وأصل غَفَ : اغنفِرن لِ  (11)  رَ : أَي سَت الله ذنوبه وَلَ يَ فنضَحهُ بهاَ على رُؤُوس النمَلأ . وكلُّ شَين

رُ وهو ست الشى ، بِا يصونه ،  فالله غافر لذنوب عباده ساتر لَا بتك العقوبة عليها ، ومعناه أنه  الغفر الت َّغنطِيَةُ وَالسَّت ن
 ل الست عليها في الدنيا ، وترك المؤاخذة بالعفو عنها في العقبِ ، ويصون العبد من أوزارها .  يست القبائح والذنوب ، بِسبا

  . : هَذِهِ النكَلِمَاتِ  أَين  : وَمَنن قاَلََاَ (12)
زَائهِِ  أَين  نَ الن َّهَارِ :مِ  (13)   . : في بَ عنضِ أَجن
اَلِ أَين :  مُوقِنًا بِهاَ (14) اَلًا أَون تَ فنصِيلًَ :   : حَالَ  نُصِبَ عَلَى الحن لُولَِاَ إِجَن نهِِ مُعنتَقِدًا لِجمَِيعِ مَدن واليقين : نقيض الشك ، كَون

 كَذَا مَعَ اعنتِقادِ   واليقين : العلم ، وتحقيق الأمر ، ويقَِنَ الَأمنرَ ، أَي : عَلِمَهُ وتَحَقَّقَهُ ، وَفي الاصنطِلَحِ : اعنتِقادُ الشيءِ بأنَّه
 كَذَا مُطابقًِا للواقِعِ غَيرن مُِنكِن الزَّوالِ والقَيند .  كِن إلاَّ أنَّه لَا يُمن 

ةِ الإيمانِ لَا بالحجَّةِ والبُ رنهانِ . يةَُ العِيانِ بقوَّ  وقيل هو : رُؤن
رار بِحافَظَةِ الأفنكارِ .، وقيلَ : مشاهَدَةُ الغيُوبِ بصَفَاءِ القُلوبِ   ومُلَحَظَة الَأسن

َوَّلِ . اليومفي أثناء ،  أَين تَ غنرُبَ شَِنسُهُ  : سِيَ قَ بنلَ أَنن يُمن  (15)  ، والنمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن
نََّةِ :فَ هُوَ مِ  (16) لِ الجن نََّةَ لَا مَحَالَةَ  أَين  نن أَهن خُلُ الجن مِنًا فَ يَدن   . ، أَون مَعَ السَّابقِِينَ  : يَموُتُ مُؤن
بِحَ : (17) خِرِ إلَى الزَّوَالِ . قَ بنلَ أَنن يُصن وََاليِقِيِ  : الصَّبَاحُ عِنندَ النعَرَبِ مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن  في أثناء الليل ، قاَلَ ابننُ الجن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

 

49 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
 

 ما يستفاد من الحديث
تِغنفَارِ (  ) سَيِ دُ الِاسن

جواز إطلَق اسم السيد على غير الله . -  
.، وهذا سيدها ار يتفاضل ، والاستغفالأذكار تتفاضل  -  
ها .أفضل هللَستغفار صيغ متعددة و هذ -  

تَنِي () اللَّهُمَّ أَننتَ رَبيِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ  خَلَقن  
من الأدب في الدعاء ، البدء بالثناء على الله . -  
مشروعية مخاطبة الله بكلمة ) أنت ( ، وأنَّ ذلك لا ينافي الأدب . -  
الْالق .الرَّب و قرار لله بأنه الاعتاف والإ -  

 ) وَأَنَا عَبندُكَ (
الاعتاف والإقرار لله بالعبودية . -  
اتصاف العبد بشرف العبودية لله . -  
دِكَ ، وَعندِكَ مشروعية مخاطبة الله بكاف الْطاب ) عبدك  - ( ، وأنَّ ذلك  ، لَكَ ، بنِِعنمَتِكَ  بِكَ ،  ، عَهن  

 لا ينافي الأدب .
دِكَ  ) وَأَناَ  تَطعَنتُ ( عَلَى عَهن وَوَعندِكَ مَا اسن  

.العبد لا كما ينبغي للرب استطاعة بعهد الله ووعده يكون على قدر  الالتزام -  
؛ بأن يلتزم العبد بالعهد والوعد قدر الاستطاعة حقًا ، ولا يكون ذلك باللسان فقط مع الصدق مع الله ، ومع النفس  -

 أنه يستطيع الأكثر . 
ت أن للعبد استطاعة وقدرة .اثبا -  
بأن العبد مُبور على أفعاله لا قدرة له عليها ، وأن أفعاله بِنزلة حركات الأشجار ،  :الجبرية القائلين الجهمية الردُّ على  -

 وكل هذا غلو منهم في إثبات القدر .
، تنزيهًا لله بزعمهم .  الله بأفعال العبادنفوا متعلق قدرة و بأن العبد يخلق فعل نفسه ،  القائلين : القدريةالردُّ على  -

فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته ، وكل من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة من نصوص الكتاب 
  والسنة .

 بيان واعلَم للأمة أنه ليس لأحد قدرة ولا استطاعة على الوفاء الكامل بعهد الله ووعده . -
كَ مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ () أَعُوذُ بِ   

الاستعاذة بالله عبادة يتُقرب بها إلى الله . -  
وفيه أن العبد ضعيف وفقير ويُتاج إلى القوي الغني . -  
خوف العبد من المعاصي . -  
  إطلَق الشر على بعض أفعال العباد . -
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إثبات أن الفعل من كسب العبد . -   

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لى المخلوق لا الْالق ، كما قال الشر ينسب إالتأدب مع الله ، وأن  - في دعاء الاستفتاح :   - صَلَّى اللََّّ  
( . 771/ م ) " وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ "   

مُُ  - حه بأَِنن يُضَاف إِليَنهِ مَحَاسِن الأن َدَب في الث َّنَاء عَلَى اللََّّ تَ عَالَى ، وَمَدن رنشَاد إِلَى الأن َدَب فِيهِ الإنِ ور دُون مَسَاوِيهَا عَلَى جِهَة الأن
. 

 ) أَبوُءُ لَكَ بنِِعنمَتِكَ عَلَيَّ (
.، وإضافة النعمة إلى واهبها  الاعتاف بنعمة الله على العبد  -  

 ) وَأَبوُءُ بِذَننبِ (
ها واقتف هو الذي فعل هلأن ه إلى نفسنسبها إلاَّ يها ولا هو الذي فعل همن الْطايا بأن هوما بدر من هبذنب العبد اعتاف -

 فاعله ومقتفه . العبد وأن  اللهوالشر كله ليس إلى الله فالْير كله بيد؛ شرها 
  - الجمع بين الاعتاف بالنعمة ، والاعتاف بالذنب يستفاد منه : -
هم عم الله على خلقه كثرة نِ   –أ      .الكريم  الرزاقلواهب النعم شكر ال، وهذا يستوجب عبادة ورزقه إياَّ
 الإقرار باقتاف الذنوب يستوجب عبادة التوبة . –ب    
 عم ، والإقرار بالذنوب في سياقٍ واحد ، يجعل العبد يرى المنعم المستحق للشكر ،اجتماع الإقرار بالن ِ  –ج    

 به إلا متفضلًَ ، ، فلَ يرى ر ي الجبار دَ ونفسه المذنبة المستحقة للتنقص والعيب ؛ فيتولد منهما الانكسار بين يَ  
 ولا يرى نفسه إلا مُقَصِ رًا .

اجتماع الإقرار بالنِ عم ، والإقرار بالذنوب في سياقٍ واحد ، مدعاة لأن يجعل العبد دائم الاستحياء من رب الأرض  –د    
 والسماء ، وملَزم لكثرة الاستغفار .

إلى الله بين يدي دعائه وابتهاله إليه ثم يشرع  هذا توسلًَ  كل،   عتاف بذنوبه لديه الاعتاف بنعمة الله على العبد والا -
وهذا من أدب الدعاء . –يدعو الله تعالى   

 ) اللَّهُمَّ أَننتَ رَبيِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ ... اغنفِرن لِ فإَِنَّهُ لا يَ غنفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَننتَ (
،  -ألوهية  – لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ ،  -ربوبية  – بيِ  رَ ) هذه الصيغة جَعت أنواع التوحيد الثلَثة  -  
.أسْاء وصفات ، فحُقَّ له أن يكون سيد الاستغفار  – لا يَ غنفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَننتَ    

 ) اغنفِرن لِ فإَِنَّهُ لا يَ غنفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَننتَ (
طلب المغفرة مِن يملكها وحده . -  

نََّةِ  مُوقِنًا بِهاَ ا مِنَ الن َّهَارِ ) وَمَنن قاَلَََ  لِ الجن مِهِ قَ بنلَ أَنن يُمنسِيَ فَ هُوَ مِنن أَهن ( فَمَاتَ مِنن يَ ون  
.؛ فالعبرة بالقلب وليست باللسان ، ولا يكُتفَى بالقول فقط لحصول الأجر  مُوقِنًا بِهاَاشتاط أن يكون  -  
فضل هذا الذ كِر . -  
نة .الأعمال سبب في دخول الج -  
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -
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 استفتاح اليوم بذكر الله . - 

فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

وَ مُوقِنٌ بِهاَ فَمَ   نََّةِ () وَمَنن قاَلََاَ مِنَ اللَّينلِ وَهن لِ الجن وَ مِنن أَهن بِحَ فَ هن اتَ قَ بنلَ أَنن يُصن  
.، سبب لدخول الجنة استفتاح طرفي اليوم بالتوحيد والثناء والاستغفار والدعاء  -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ  حرص  - نفع علم فيوجهها خير وجهة ويعلمها أ توجيهًا وتعليمًا وإرشادًا هِ تِ مَّ على أُ  -صَلَّى اللََّّ

. المسلمين ما هو أهله وسلم تسليمًا كثيراًعنا وعن الإسلَم و الله  هوجزا ،ويرشدها إلى أقوم طريق وأهدى سبيل   
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –ى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . - الحث  على مداومة الذ كِر .  -
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عُودٍ  -4  ُ عَننهُ  -عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ مَسن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -نَ رَسُولُ اللََِّّ قاَلَ : كَا –رَضِيَ اللََّّ (1)إِذَا أَمنسَى  -صَلَّى اللََّّ  

نَا   دُ لِلََِّّ  (4)لِلََِّّ  (3) وَأَمنسَى النمُلنكُ ( 2)قاَلَ : " أَمنسَي ن مَن ُ  (5)، وَالحن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ( 6)، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ،  (7) وَحن  
دُ لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحنَ  ءٍ قَدِيرٌ  (8) من ألَُكَ  (10) ، اللَّهُمَّ  (9) ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين لَةِ  (11)أَسن رَ هَذِهِ اللَّي ن ، (12) خَي ن  

لَةِ   ،  (16)ءِ النكِبَرِ وَسُو ( 15)، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن النكَسَلِ  (14)وَشَرِ  مَا بَ عندَهَا  (13)وَأَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  هَذِهِ اللَّي ن  
"  (18) وَعَذَابٍ في النقَبرنِ ( 17)اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن عَذَابٍ في النَّارِ   

بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ "  (20)قاَلَ ذَلِكَ أَينضًا  (19)وَإِذَا أَصنبَحَ  نَا وَأَصن بَحن  . (*)(  2723) م /  (21): " أَصن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
عُودٍ يخبرنا الصحابي الجليل  ُ عَننهُ  -عَبندُ اللََِّّ بننُ مَسن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -بأن النبَّ  –رَضِيَ اللََّّ كان يُافظ على هذا   –صَلَّى اللََّّ
خير اليلة ، ويستعيذ بالله من شرِ  الليلة وما يليها ، ويستعيذ بالله من بعض الشرور  ، ويسأل الله الذ كِر في طرفي النهار 

 كالنكَسَلِ وَسُوءِ النكِبَرِ ، وعَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في النقَبرنِ .

 معاني الكلمات
منسَاءَ ضِدُّ الإنِصنبَ  إِذَا أَمنسَى (1) خُلَ اللَّينلُ ؛ لِأَنَّ الإنِ احِ ، كَمَا أَنَّ النمَسَاءَ ضِدُّ الصَّبَاحِ عَلَى مَا في النقَامُوسِ : أَين يدَن

 . وَالصِ حَاحِ . والمسَاء بعد الظهر إِلى صلَة المغرب وقال بعضهم إِلى نصف الليل 
نَا (2)  .  وَمُخنتَصاا بِهِ : دَخَلننَا في النمَسَاءِ وَدَخَلَ فِيهِ النمُلنكُ كَائنًِا لِلََِّّ  أَين ، وقت دخول المساء  : أَمنسَي ن
: بِضَمِ  النمِيم ، له السلطان والقدرة ، والسلطنة والقهر له دون غيره قال تعالى : ) وهو القاهر فوق عباده ( ، النمُلنكُ ( 3)

تيِهِ  لُوقاَت ، وله التصرف في الأمور كلها . جِننسُ النمُلنكِ مُخنتَصٌّ لَهُ يُ ؤن مَنن يَشَاءُ ، وَيَ ننزعُِهُ مَِّنن يَشَاءُ ،  ولَهُ جََِيع أَصننَاف النمَخن
مَةِ ، وَمُلنكِ النعَمَلِ ، وَالزَّهَادَةِ ،  كن خِرَةِ ، وَمُلنكِ النعِلنمِ ، وَالحنِ ن نيَا وَالآن وَالنقَنَاعَةِ ، أَين : مَلِكُ النمَلَكُوتِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمُلنكِ الدُّ

َمنلََكِ ، يَ عننِي : بتَِ  مُُورِ .وَمَلِكُ الأن يعَ الأن دِيرهِِ ، مَلَكَ جََِ صَرُّفِهِ وَتَ قنريِرهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَ قن  
ُ ) الله :  : لِلََِّّ  (4) رُهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ؛ والله : اسإِلاَّ اللََّّ مٌ لَنَ يُسَمَّ بِهِ غَي ن م علم على الإله المعبود بحق ( : اسم الجلَلة : هُوَ اسن

ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال : أَلَهَ يَلَهُ : بِعنً : عبَد يعبُد ، فالألوهية معناها :  و) الله ( معناه :، 
                                                                                                                         العبادة ، ف  ) اِلله ( معناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجَعين ، وقد تقدَّم الكلَم عنه في الحديث الأول .               

دُ لِلََِّّ ( 5) مَن دُ  : وَالحن مَن عرَّفه شيخ الإسلَم فقال : هو الإخبار عن صفة المحمود على وجه المحبة والتعظيم ، :  الحن  
على وجه المحبة وتعظيم . - 2ت المحمود .               الإخبار عن صفا - 1 فلَبد من اجتماع شيئين :  

اَمِدُ ، وَهُ  مُودِيَّةُ ، فَ هُوَ الحن اَمِدِيَّةُ وَالنمَحن دَ أَون لَنَ يُُنمَدن ، أَون لَهُ الحن دُ ثَابِتٌ لَهُ حمُِ مَن مُودُ ، وَله حمد أهل السَّمَوَات و الحن وَ النمَحن
يع أَصننَاف المح َرنض ، وَجََِ نِنس عندنَا ، وَلما كَانَ وَالأن م لاستغراق الجن لف وَاللََّ امد الَّتِي بالأعيان والأعراض ، بنَِاء على أَن الأن

تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَير  ه ، فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .الله مَالك النملك كُله اسن  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

مِ وَمِنن خَيرنِ مَا فِيهِ وَ " بلفظ :  959وعند ابن حِبَّان /  (*) ألَُكَ مِنن خَيرنِ هَذَا النيَ ون دُ لِلََِّّ أَسن مَن نَا وَأَصنبَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ وَالحن خَيرنِ مَا بَ عندَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النكَسَلِ أَصنبَحن
رََمِ وَسُو  نَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ النقَبرنِ وَالَن  . وَإِذَا أَمنسَى قاَلَ مِثنلَ ذَلِكَ "  ءِ النعُمُرِ وَفِت ن
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  (6 ُ أي لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل  إجَالًا فمعنً لا إله إلا الله :: ( لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

التوحيد ، جَعت الإيمان واحتوته ، وهذه الكلمة عنوان الإسلَم وأساسه ، ولأهُيتها سأتكلم  ما ينوبهم إلا إلى الله ؛ كلمة
 : عنها بشئ من التفصيل من عدَّة جهات مثل 

) فضلها وأهُيتها ، معناها ، أركانها ، شروطها ، نواقضها ، وغير ذلك ( في كتابي ) هل حقًا استجبنا لأمر الله ، فاعلم أنه 
  ( فراجعه إن شئت .لا إله إلا الله

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ : كلمتان جيء بهما للتأكيد ، تأنَكِيدٌ لِمَا دلَّت عَلَينهِ كَلِمَةُ الت َّونحِيدِ .7)  دَهُ  ( : ( وَحن أي لا إله  ) وَحن
دَهُ منفرد إلا هو وحده ، أَين :  عَالِهِ وَصِفَاتهِِ ، وَقَالَ ابننُ حَجَرٍ: تأنَكِ  وَحن  يدٌ بَ عندَ تأنَكِيدٍ لِمَزيِدِ الِاعنتِنَاءِ ، بِقََامِ الت َّونحِيدِ .في أَف ن

)لا شريك له( عقلَ ونقلَ وأما ،  له : توكيد للنفي ، والإشراك أن يجعل مع الله إلَاً آخر أَي لا مشارك) لَا شَريِكَ لَهُ ( 
تعالى ) وإلَكم إله واحد ( وذلك يقتضي أن لا شريك الأول فلأن وجود إلَين محال كما تقرر في الأصول وأما الثاني فلقوله 

، هي من حيث المعنً توكيد للإثبات ، لا شَريِكَ لَهُ في  له وهو تأكيد لقوله وحده لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له
من النفي والإثبات .عِبَادَتهِِ كَمَا أنه ليس له شريك في ملكه ، فهما كلمتان مؤكِ دتان للَ إله إلاَّ الله ، لما فيها   

د ( (8) مَن دُ : تقدَّم الكلَم عن ) النمُلنك وَ الحن مَن ؟النمُلنك على الحمد فإن قيل : لماذا قدَّم ؛  لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن  
لأنه مَلَك فحُمِد في مِلكته .  النمُلنكيقال : قدَّم    

فإن قيل : لماذا قرن الملك بالحمد ؟  -  
لحمد ؛ لأن الغالب أن من كان له الملك من العباد لا يُمد لما لا يخلو عنه من الجور والكبرياء وغير يقال : قرن الملك با

هما قرينتان في صفاته تعالى يختص بهما ئق له ؛ فذلك من صفات البشرية بخلَف ملكه تعالى فإنه ملك ينضم إليه حمد الْلَ
الملك لا يُمد عند العباد .، فإنه لا يجتمع الملك والحمد لغيره إذ غالب من ملك   

ءٍ قَدِيرٌ 9)  رَةِ ، لا يعجزه شيء( وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ : بَالِغٌ في النقُدن  
رةَ النكَامِلَة الباهرة في ا  َرنض ، وذكر ذلك من بَاب التتميم والتكميل ، في السماوات ولا في الأرض ، وَله النقُدن لسَّمَوَات وَالأن

ء ، د لَهُ ، فبالضرورة يكون قاَدِراً على كل شَين مَن  لِأَن الله تَ عَالَى ، لما كَانَت الوحدانية لَهُ وَالنملك لَهُ وَالحن
. والقدير اسم من أَسْاَء الله تَ عَالَى : كالقادر والمقتدر   
تقدَّم في حديث ) سيد الاستغفار ( .:  اللَّهُمَّ  (10)  
ألَُكَ  (11)  أَين أَطنلُبُ مِننكَ .:  أَسن
لَةِ  (12) رَ هَذِهِ اللَّي ن لََيَِّةِ ، ،  : خيِر ما سكَنَ فيها أي :خَي ن دِيرَاتِ الإنِ   –عليه الصلَة والسلَم  -ومسألتُه أَين : مِنَ الت َّقن

كُنُ  . ات التي قدَّمها فيهاقبَول الطاع وكأنه يطلب، خيَر هذه الأزمنةِ  قاَلَ الطِ يبُِّ : أَين : مِنن خَيرنِ مَا يَ ننشَأُ فِيهَا وَخَيرنِ مَا يَسن
  ( وَقاَلَ ابننُ حَجَرٍ: أَين مَِّا أَرَدنتَ وُقُوعَهُ فِيهَا لِْوََاصِ  خَلنقِكَ  13/  6فِيهَا ، قاَلَ تَ عَالَى : ) وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَّينلِ ( ) 

رُ مَا يَ قَعُ فِيهَا مِنَ النعِبَادَاتِ الَّتِي أُمِرننَا بِهاَ فِيهَا رُ النمَونجُودَاتِ الَّتِي  مِنَ النكَمَالَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالنبَاطِنَةِ ، وَخَي ن ، أَوِ النمُرَادُ خَي ن
نَ  رُ كُلِ  مَونجُودٍ الآن لَةَ وَخَي ن الأظهر أن يراد بخيرها ما يعمل فيها بنفسه وبخير ما فيها ما يقع . وقيل : قاَرَنَ وَجُودُهَا هَذِهِ اللَّي ن

 ويُدث فيها من الكوائن والحوادث .
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لَةِ  (13)  الليل محل للشرور التي تحندُثُ في اللَّينلِ مِنن لُصُوصٍ ، وَسِبَاعٍ ، وَذَوَاتِ سُُْومٍ ، : وَأَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  هَذِهِ اللَّي ن

رِ السَّيرنِ  لِ الضَّلََلَةِ وَتَ عَذُّ تِدَادِ آلَامِ النمَرنضَى ، حَتىَّ ظَنَّ بَ عنضُ أَهن تِغَاثةَِ وَاشن دَةِ ، وَبُ عندِ الِاسن رِ النَّجن  اللَّينلَ إِلَهَ الشَّرِ  .  ، وَعُسن
 . أي من الليال أو مطلقًا وَشَرِ  مَا بَ عندَهَا : (14)

تِطاَعَةِ ، :سَلِ اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن النكَ  (15)  ِ أَيِ : الت َّثاَقُلِ في الطَّاعَةِ مَعَ الِاسن بِفَتنحَتَ ينن  
بَغِي الت َّثاَقُلُ عَننهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بعَِدَمِ اننبِعَاثِ الن َّفنسِ و  الر اغبقاَلَ    لِلنخَيرنِ مَعَ ظُهُورِ الطِ يبُِّ : النكَسَلُ الت َّثاَقُلُ عَمَّا لَا يَ ن ن

تِ  قال المناوي  : الكسل : الت غافل عم ا لا ينبغي الت غافل عنه ولذلك عد  مذمومًا وضد ه الن شاط . ،  طاَعَةِ الِاسن  
تِلََطِ  :وَسُوءِ النكِبَرِ  (16) لِ وَاخن َصَحُّ رِوَايةًَ وَدِراَيةًَ أَين : مَا يوُرثِهُُ النكِبَ رُ مِنن ذَهَابِ النعَقن رَّأنيِ وَغَيرنِ ذَلِكَ مَِّا البِفَتنحِ النبَاءِ وَهُوَ الأن

ةِ وَضَعنفِهَا وَهُوَ الرَّدُّ إِلَى  اَلُ ، أَين : كِبَرِ السِ نِ  النمُؤَدِ ي إِلَى تَسَاقُطِ بَ عنضِ النقُوَّ  أَرنذَلِ النعُمُرِ ؛ لِأنََّهُ يَ فُوتُ فِيهِ يَسُوءُ بهِِ الحن
يََاةِ مِنَ النعِلنمِ وَالنعَمَلِ  ئًا ( ) الحج / النمَقنصُودُ بِالحن ( .  5، وَلِذَا قاَلَ تَ عَالَى : ) لِكَينلََ يَ عنلَمَ مِنن بَ عندِ عِلنمٍ شَي ن  

( وَالنمُرَادُ بِهِ النبَطَرُ . ) النكِبرنِ  وَرُوِيَ بِسُكُونِ النمُوَحَّدَةِ   
في النَّارِ وَفِيهِ إِيماَءٌ إِلَى سُهُولَةِ سَائرِِ أَن نوَاعِ النعَذَابِ ،  أَين : عَذَابٍ كَائِنٍ  :اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن عَذَابٍ في النَّارِ  (17)  

هَِا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ في مَحَلِ هَا  .وَلِأَنَّ النعَذَابَ فِيهَا يَكُونُ فِيهَا وَبغَِيرن  
تِعَاذَةِ بِ  : وَعَذَابٍ في النقَبرنِ  (18) وَالِ الَّتِي تََُرُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النمُرَادَ بِالِاسن َحن َعنمَالِ وَالأن هُمَا : التَّحَفُّظُ وَالت َّوَقِ ي مِنَ الأن هِ تَ عَالَى مِن ن

. إِليَنهِمَا  
وََاليِقِيِ  : الصَّ :  وَإِذَا أَصنبَحَ ( 19) رُ أو أوَّلُ النَّهارِ ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََفُ النمَسَاءِ قَالَ ابننُ الجن بَاحُ عِنندَ النعَرَبِ الصَّباح : الفَجن

َوَّلِ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنن  خِرِ إلَى الزَّوَالِ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن   ثَ عنلَبٍ .مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن
ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضُحًا .   
بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ قاَلَ ذَلِكَ أَينضًا : " أَصنبَحن ( 20) َذنكَارِ  نَا وَأَصن .: أَين : مَا ذكُِرَ مِنَ الأن  
بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ  (21) نَا وَأَصن بَحن نَا وَأَمنسَى النمُلنكُ لِلََِّّ "   : أَصن .بدََلَ " أَمنسَي ن  
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 ما يستفاد من الحديث
ُ عَلَينهِ وَسَ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  إِذَا أَمنسَى قاَلَ ( -لَّمَ صَلَّى اللََّّ  ) 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - .، دلَّ على المداومة ) كان يفعل كذا ( على الأذكار  –صَلَّى اللََّّ  
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -

نَا وَأَمنسَى النمُلنكُ   لِلََّّ () أَمنسَي ن  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - النَّبُّ  - دِيرهِِ ،  يقُِرُّ  –صَلَّى اللََّّ مُُورِ . وأنه يملكلله بتَِصَرُّفِهِ وَتَ قنريِرهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَ قن يعَ الأن جََِ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  

دُ لِلََّّ )  مَن ( وَالحن  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - النَّبُّ  - تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ، يعلمنا بأنه لما كَانَ الله مَالك النملك كُل ِ  –صَلَّى اللََّّ ه اسن

 فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .
دُ ، وَ  مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ءٍ قَدِير () لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ هُوَ عَلَى كُلِ  شَين  

لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله .الإقرار بأن  -  
زِ وَالنفَت ن  -  ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ رَةِ ، لا يعجزه شيء في السماوات الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن

َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  ولا في الأرض ، وَله النقُدن
قبل الدعاء ، حمدٌ وثناء ، أرجى لقبول الدعاء . -  
دُ لِلََّّ ( ؛ فإننا نفتتح اليوم وكما أن القرآن مفتتح ب  )  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونخب  ) الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاء ب  ) تمه الحن مَن الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِيَن ( ) أهل الجنة ، ) مَن  .(  10يونس /  وَآخِرُ دَعنوَاهُمن أَنِ الحن
لَة  رَ هَذِهِ اللَّي ن ألَُكَ خَي ن () اللَّهُمَّ أَسن  

سؤال مَنن يملك كل شيء أن يهب خير هذه الليلة . -  
لَةِ وَشَرِ  مَا بَ عندَهَا وَأَعُوذُ بِكَ )  (مِنن شَرِ  هَذِهِ اللَّي ن  

الاعتصام واللجوء إلى مَنن يملك كل شيء أن يقي شر  هذه الليلة وما بعدها . -  
ضعف الإنسان الذي لا يقدر أن يقي أو يُصن نفسه من الشرور التي تكون في الليل خاصة . -  
لدنيا وما فيها .قوة الْالق الذي يقدر على العوذ والذي يملك ا -  
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دَةِ ، وَبُ عندِ التي تحن الليل محل للشرور  -  رِ النَّجن رِ السَّيرنِ ، وَعُسن دُثُ في اللَّينلِ مِنن لُصُوصٍ ، وَسِبَاعٍ ، وَذَوَاتِ سُُْومٍ ، وَتَ عَذُّ

لِ الضَّلََلَةِ ا تِدَادِ آلَامِ النمَرنضَى ، حَتىَّ ظَنَّ بَ عنضُ أَهن تِغَاثةَِ وَاشن  للَّينلَ إِلَهَ الشَّرِ  .الِاسن
رَ  - َمنرَ كُلَّهُ خَي ن دَِيثِ إِظنهَارُ النعُبُودِيَّةِ وَالِافنتِقَارِ إِلَى تَصنريِفَاتِ الرُّبوُبيَِّةِ ، وَأَنَّ الأن هُ وَشَرَّهُ بيَِدِ اللََِّّ وَأَنَّ النعَبندَ ليَنسَ لَهُ في الحن  

ءٌ  َمنرِ شَين   .مِنَ الأن
عَاءِ وَفِيهِ تَ عنلِي - مَُّةِ ليَِ تَ عَلَّمُوا آدَابَ الدُّ   .مٌ لِلأن

 ) اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن النكَسَلِ (
  . مِنن النكَسَلِ الاعتصام واللجوء إلى مَنن يملك كل شيء أن يقي  -
َ وَهُوَ خَادِعُهُمن وَإِذَا قاَمُواإِنَّ النمُنَافِقِيَن يُخاَدِعُو ، وأنه من صفات المنافقين خاصة في العبادة ) خطورة الكسل  - نَ اللََّّ  
َ إِلاَّ قَلِيلًَ     . ( 142) النساء / ( إِلَى الصَّلََةِ قَامُوا كُسَالَى يُ رَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذَنكُرُونَ اللََّّ

 ) وَسُوءِ النكِبَرِ (
ةِ ،  سُوءِ النكِبَرِ من الاعتصام واللجوء إلى مَنن يملك كل شيء أن يقي  - وهو كِبَرِ السِ نِ  النمُؤَدِ ي إِلَى تَسَاقُطِ بَ عنضِ النقُوَّ

. وَضَعنفِهَا  
خطورة سُوءِ النكِبَرِ .  -  

 ) اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في النقَبرنِ (
؛ وبذلك يتم الاستعاذة  النَّارِ وَعَذَابٍ في النقَبرنِ مِنن عَذَابٍ في الاعتصام واللجوء إلى مَنن يملك كل شيء أن يقي  -  

 من شرور الدنيا والآخرة .
ثبوت البعث . -  
ثبوت عذاب النار . -  
. ثبوت عذاب القبر -  
القبر . الردُ على منكري عذاب -  
( تأكيدًا لتوحيد الألوهية ، والإلحاح في الدعاء .  ) اللَّهُمَّ تكرار الدعاء ب   -  

بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ () وَإِذَ  نَا وَأَصن بَحن بَحَ قاَلَ ذَلِكَ أَينضًا : " أَصن ا أَصن  
ذلك أيضًا صباحًا .  يهب ويقي ما سُئل مساءً أن سؤال مَنن يملك كل شيء والاعتصام واللجوء إليه أن يهب ويقي -  
أهُية دوام الذكر مساءً وصباحًا . -   

 استفتاح اليوم بذكر الله . -
هُية أذكار الصباح .فضل وأ -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . - ية أن يكون بداية اليوم بذكر الله .أهُ - الحث  على مداومة الذ كِر .  -
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ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -5  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ يُ عَلِ مُ أَصنحَابهَُ يَ قُولُ :  -صَلَّى اللََّّ  

بَحَ  نَا ( 2)يَ قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَحَدكُُمن فَ لن  (1)" إِذَا أَصن بَحن نَا  (3)أَصن  ، ( 6)، وَبِكَ نَموُتُ  (5)، وَبِكَ نََنيَا  (4)، وَبِكَ أَمنسَي ن
نَا  (8)، وَإِذَا أَمنسَى  (7)وَإِليَنكَ النمَصِيُر  نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ  (9)فَ لنيَ قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَمنسَي ن بَحن  نَموُتُ ، ، وَبِكَ أَصن
 "  (10)وَإِليَنكَ النُّشُورُ 

 ( . 5068، وأبو داود /  3868، وابن ماجة /  3391) صحيح التِ نمِذِي  واللفظ له / 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ  -رَسُولُ اِلله   يُ عَلِ مُ أَصنحَابهَُ أذكار الصباح والمساء وما يقال فيها ، وأن المسلم ينبغي عليه -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ  
ن .و أن تكون حياته ومِاته كلها لله ، وأننا بعد الموت مبعوثون ، ثم إلى ربنا صائرون ، وعلى ما فعلنا في الدنيا محاسب   

 معاني الكلمات
وََاليِقِيِ  : الصَّبَاحُ عِنندَ النعَرَ الصَّباح : ا:  إِذَا أَصنبَحَ ( 1) رُ أو أوَّلُ النَّهارِ ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََفُ النمَسَاءِ قاَلَ ابننُ الجن بِ لفَجن

َوَّلِ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنن  خِرِ إلَى الزَّوَالِ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن  ثَ عنلَبٍ . مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن
  ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضُحًا . 
لإفادة الحصر أي دخلنا في الصباح بقدرتك لا بقدرة غيرك .للَختصاص قدم المتعلق  ، : بقدرتك الباهرة أي:  بِكَ  (2)  
نَا  (3) بَحن ذُوفٍ علينا بالإيجاد والإمداد ، : والباء للَستعانة أو المصاحبة أو السببية أي بسبب إنعامك بِكَ أَصن النبَاءُ مُتَ عَلِ قٌ بَِحن

نَا بَحن دِيرِ مُضَافٍ أَين  وَهُوَ خَبَ رُ أَصن نَا ،  : ، وَلَا بدَُّ مِنن تَ قن لُهُ أَمنسَي ن تنَا وَأَونجَدنت الصَّبَاحَ وَمِث ن دَخَلننَا في الصَّبَاحِ إذن أَننتَ الَّذِي أَونجَدن
نَا مُلنتَبِسِ   رِكَ  ، أَون مَغنمُوريِنَ بنِِعنمَتِكَ  يَن بحِفنظِكَ أَصنبَحن تَغِلِيَن بِذكِن كَ  ، أَون مُشن تَعِينِيَن بِاسْنِ فِيقِكَ  ، أَون مُسن مُولِيَن بتَِ ون ، ، أَون مَشن  
لِكَ وَقُ وَّتِكَ   رتَِكَ  أَون مُتَحَر كِِيَن بحَون الليل سرمدًا إلى يوم القيامة كما قال الله تعالى : ، ولو شئتَ لجعلتَ  ، وَمُتَ قَلِ بِيَن بِِِراَدَتِكَ وَقُدن  

رُ اللََِّّ يَنَ  مِ النقِيَامَةِ مَنن إِلَهٌ غَي ن ُ عَلَينكُمُ اللَّينلَ سَرنمَدًا إِلَى يَ ون مَعُونَ ( ) قُلن أَرأََي نتُمن إِنن جَعَلَ اللََّّ تيِكُمن بِضِيَاءٍ أَفَلََ تَسن  
نَا  (  ) وعبر بالماضي ح وجاعل الليل سكنًا .( فهو تعالى فالق الإصبا  71) القصص /  تفننًا في التعبير ، والمراد منه أَصنبَحن

 المستقبل .
نَا (4) ، بسبب قدرتك وإنعامك دخلنا في المساء كما سلف في الصباح : وَبِكَ أَمنسَي ن  
نَا (: ) ما قيل في و   بَحن نَا (يقال في :  بِكَ أَصن . ) وَبِكَ أَمنسَي ن  
يِي نََنيَا :وَبِكَ  (5) كَ النمُحن ، وبقدرتك لا بغيرها نَيا الحياة الصغرى وهي القيام من النوم ) وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمن  أَين : بِاسْنِ

عَثُكُمن فِيهِ ( ) الأنعام /  ( 60بِاللَّينلِ ... ( الآية إلى قوله : ) ثمَّ يَ ب ن  
كَ النمُمِي وَبِكَ نَموُتُ : (6) الميتة الصغرى أو يُتمل أن يراد الحياة الكبرى وهي الإيجاد من العدم فإن الله تعالى تِ ، أَين : بِاسْنِ

يَاكُمن ثمَّ يُميِتُكُمن ثمَّ يُُنيِيكُمن ( ) الحج /  ( وبالموت الموت الأكبر وهو الْروج من هذه الدار  66قد سْاه حياة ) وَهُوَ الَّذِي أَحن
اَلِ صغر ذكرًا بالموت الأكبر والحياة الكبرى ويُتمل أن يراد الجميع ، و فإن هذه الحياة الصغرى والموت الأ قِيلَ : هُوَ حِكَايةَُ الحن

اَلَاتِ ، أَين : لَا أَن نفَكُّ  قاَتِ وَسَائرِِ الحن َون يعِ الأن تَمِرُّ حَالنَُا عَلَى هَذَا في جََِ تيَِةِ بِعَننًَ : يَسن جُرُهُ ،  الآن عَننهُ وَلَا أَهن  
الن َّوَوِيُّ : مَعننَاهُ أَننتَ تُحنيِينِي وَأَننتَ تَُيِتُنِي .قاَلَ   
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ن نيَا وَالنمَآبُ في النعُقنبَِ  وَإِليَنكَ النمَصِيرُ  (7)  . إليك لا إلى غيرك : أَيِ : النمَرنجِعُ في الدُّ  

منسَاءَ ضِدُّ الإنِصنبَاحِ  إِذَا أَمنسَى (8) خُلَ اللَّينلُ ؛ لِأَنَّ الإنِ ، كَمَا أَنَّ النمَسَاءَ ضِدُّ الصَّبَاحِ عَلَى مَا في النقَامُوسِ  : أَين يدَن
 وَالصِ حَاحِ . والمسَاء بعد الظهر إِلى صلَة المغرب وقال بعضهم إِلى نصف الليل  .

نَا (9)   وَمُخنتَصاا بِهِ .وقت دخول المساء ، أَين : دَخَلننَا في النمَسَاءِ وَدَخَلَ فِيهِ النمُلنكُ كَائنًِا لِلََِّّ  : أَمنسَي ن
عِ ، وَالنُّشُورُ مِنن نَشَرَ النمَيِ تَ إذَ : وَإِليَنكَ النُّشُورُ  (10) مَن تِ وَالت َّفَرُّقُ بَ عندَ الجن ا بضمتين أي : الرجوع أَيِ : النبَ عنثُ بَ عندَ النمَون

يَاهُ  وهذه هي النهاية التي ينتهي إليها الناس ؛  أي : بعث الناس من قبورهم وذهابهم للمحشر ومُازاتهم على أعمالَم ، .أَحن
لأنه لا بد من الموت ، ولا بد من البعث بعد الموت وهو النشور ، ثم الحساب والمجازاة على أعمالنا إن خيراً فخير وإن شرًا 

لنا فشر . أي : أن إصباحنا وإمساءنا بقدرتك وبِشيئتك وإرادتك ، فأنت الذي شئت أن تحصل لنا الحياة ثم يُصل 
النوم الذي تكون به مفارقة الروح مفارقة نسبية ، فهو يقال  مكان الموت الذي به مفارقة الحياة مطلقًا ، أأالموت ، سواء 

ُ عَلَين  -له وفاة ، ويقال له موت ، وقد جاء في الحديث : عَنن جَابِرِ بننِ عَبندِ اللََِّّ قاَلَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللََِّّ  هِ صَلَّى اللََّّ
نََّةِ "  -وَسَلَّمَ  لُ الجن تِ ، وَلَا يَموُتُ أَهن مُ أَخُو النمَون نََّةِ ؟ قاَلَ : " الن َّون لُ الجن  : أَيَ نَامُ أَهن

 ( . 1087) البيهقي / السلسلة الصحيحة / 
رَارُ بأَِنَّ كُلَّ إن نعَامٍ مِنن اللََِّّ تَ عَالَى . ق ن  وَفِيهِ الإنِ

وقع اختلَف في الروايات في تقديم وتأخير جَلةتنبيه مهم :  قلت : ) والقائل / عماد ( : -  
نَا ( ،(  مع ) وَإِليَنكَ النُّشُورُ  ( فجاءت رواية بذكر، ) وَإِليَنكَ النُّشُورُ (  ) وَإِليَنكَ النمَصِيرُ   وجاءت رواية بذكر  ) وَبِكَ أَمنسَي ن  

نَا ( وجاء) مع (  ) وَإِليَنكَ النمَصِيرُ     العكس بِكَ أَصنبَحن
 وإليكم ما جاء من روايات في النسخ التي بين أيدينا :

 النُّشُورُ جَاءَ في أَبي دَاوُدَ فِيهِمَا  -
نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ ،  " نَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن بَحن نَا ، " وَإِذَا أَمنسَى قاَلَ : " اللَّهُمَّ بِ  وَإِليَنكَ النُّشُورُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصن كَ أَمنسَي ن

 ( .  5068" )صحيح أَبي دَاوُدَ /  وَإِليَنكَ النُّشُورُ وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ ، 
 وفي التِ نمِذِيِ  : المصير مع الصباح ، والنشور مع المساء  -
نَ  إِذَا أَصنبَحَ  " نَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن فَ لنيَ قُلن  وَإِذَا أَمنسَى،  وَإِليَنكَ النمَصِيرُ ا ، وَبِكَ نََنيَا وَبِكَ نَموُتُ أَحَدكُُمن فَ لنيَ قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَصنبَحن

نَا وَبِكَ نََنيَا وَبِكَ نَموُتُ  بَحن نَا وَبِكَ أَصن  ( 3391)صحيح التِ نمِذِيِ  /  .وَإِليَنكَ النُّشُورُ : اللَّهُمَّ بِكَ أَمنسَي ن
 بي دَاوُدَ : فيهما المصير عكس أَ  ورواية ابن ماجة -
تُمن "  نَا فَ قُولُوا إِذَا أَصنبَحن بَحن نَا : اللَّهُمَّ بِكَ أَصن تُمن ،  ، وَبِكَ نَموُتُ  ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن  : فَ قُولُوا وَإِذَا أَمنسَي ن
نَا  نَا اللَّهُمَّ بِكَ أَمنسَي ن  . ( 3868) صحيح ابن ماجة /  " ينكَ النمَصِيرُ وَإِلَ ،  ، وَبِكَ نَموُتُ  ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ أَصنبَحن

 " وَإِليَنك النمصير وَإِليَنك النشور"  وَرِوَايةَ اِبنن حِبَّان فِيهَا -
نَا وَبِكَ نََنيَا وَبِكَ نموت  " نَا وَبِكَ أَمنسَي ن بَحن  :  " وَإِذا أَمنسَى قاَلَ  وَإِليَنك النمصير وَإِليَنك النشوراللَّهُمَّ بِكَ أَصن
نَا وَبِك نَيا وَبِك نموت " بَحن  . " اللَّهُمَّ بك أمسينا وَبِك أَصن

 . ( النشور مع الصباح ، والمصير مع المساء 915/1199) البخاري في الأدب المفرد  وَرِوَايةَ -
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نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ قاَلَ : " اللَّهُمَّ بِكَ أَصنبَحن  إِذَا أَصنبَحَ "  كَانَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ   ،  نَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن

نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نموت ،  وَإِذَا أَمنسَى" .  وَإِليَنكَ النُّشُورُ  نَا ، وَبِكَ أَصنبَحن  " . وإليك المصيرقاَلَ : " اللَّهُمَّ بِكَ أَمنسَي ن
مَ أَخُ  رُ النمَصِيِر ؛ لِأنََّهُ وَفِيهِ مُنَاسَبَةٌ ؛ لِأَنَّ الن َّون مَاتةَِ كَمَا نَاسَبَ في النمَسَاءِ ذِكن يَاءِ بَ عندَ الإنِ حن يقَاظُ مِننهُ كَالإنِ تِ فاَلإنِ  يَ نَامُ فِيهِ و النمَون

تِ .  مُ كَالنمَون لَى الرِ وَايَات أَنن تَكُون مَحنفُوظةَ ؛ لِأَنَّ الصَّبَاح وَالِاننتِبَاه مِنن وَالن َّون يََاة بَ عند  وَهِيَ أَون م : بِنَنزلَِةِ النُّشُور وَهُوَ الحن الن َّون
م بِنَنزلَِةِ النمَونت ، وَالنمَصِير إِلَى اللََّّ وَلَِذََا جَعَلَ اللََّّ  رُورةَ إِلَى الن َّون م النمَونت وَالِاننتِبَاه بَ عنده النمَونت . وَالنمَسَاء وَالصَّي ن  سُبنحَانه في الن َّون

م أَخُو النمَونت ، وَالِاننتِبَاه نُشُور وَحَيَاة قاَلَ تَ عَالَى : دَليِلًَ عَلَى ا وَمِنن آيَاته مَنَامكُمن بِاللَّينلِ وَالن َّهَار  )لنبَ عنث وَالنُّشُور ؛ لِأَنَّ الن َّون
مَعُونَ  مٍ يَسن ينضًا مَا رَوَاهُ النبُخَارِي  في صَحِيحه عَنن حُذَي نفَة . وَيدَُل  عَلَينهِ أَ  (وَابنتِغَاؤكُُمن مِنن فَضنله ، إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لِقَون  

قَظَ قاَلَ :   تَ ي ن يَانَا بَ عندَمَا أَمَاتَ نَا ، وَإِليَنهِ النُّشُور " ." أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَينهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اِسن د لِلََِّّ الَّذِي أَحن مَن الحن  
 عَنن حُذَي نفَةَ قاَلَ كَانَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : اري في صحيحه ا ما رواه البخويدل عليه أيضً 

يَانَا بَ عندَ مَا أَمَاتَ نَا  دُ لِلََِّّ الَّذِي أَحن مَن بَحَ قاَلَ الحن يَا وَأَمُوتُ ، وَإِذَا أَصن كَ أَحن  ( . 7394) خ /  وَإِليَنهِ النُّشُورُ "" اللَّهُمَّ بِاسْنِ
 ( في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ه 1414:  المتوفِ قال المباركفوري  )

وأفادت رواية أن لفظ ) المصير ( في الصباح ولفظ ) النشور ( في المساء وهكذا وقع في نسخ التمذي الموجودة عندنا 
يح وجامع الأصول أن في التمذي ) المصير ( في الموضعين وكذا ذكر الشوكاني في تحفة الذاكرين ويظهر من تصحيح المصاب

 ، وهكذا رواه البغوي في شرح السنة ، أي : بلفظ : ) المصير ( في الموضعين قال : ويروى ) وإليك النشور ( 
ساء عكس وجاء في أبي داود فيهما النشور . وفي أبي عوانة ، والأدب المفرد : ) النشور ( في الصباح و ) المصير ( في الم

النشور والمصير واحد  ىومؤدما في نسخ التمذي ، ورواه ابن ماجة بذكر المصير في المساء ولَ يذكر لفظ النشور مطلقًا ، 
 وهو الرجوع إلى الله بعد الموت فلَ تَالف بين الروايات ولا اعتاض على البغوي والمصنف في إيرادهُا الرواية المذكورة .
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 ن الحديثما يستفاد م
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اِلله )  (يُ عَلِ مُ أَصنحَابهَُ يَ قُولُ  -صَلَّى اللََّّ  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فضلُ رسولِ  - على الصحابة خاصَّة وعلى الأمَُّة عامَّة . –صَلَّى اللََّّ  
. أن الأذكار من الأشياء التي تُ عَلَّم -  

بَحَ أَحَدُ  )  (كُمن فَ لنيَ قُلن إِذَا أَصن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ب النَّ  حرصُ  -  .أذكار الصباح والمساء على تعليم أصحابه  –صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ب فضل النَّ  - ، تعدد الوسائل التعليمية وتنوعها مع المتعلمين فأحيانًا التعليم بالقدوة وبيان  –صَلَّى اللََّّ

 وأحيانًا بالأمر كما في هذا الحديث .، وأحيانًا بضرب المثل والتهيب ، يب وأحيانًا بالتغ
 . وأنها مِا يُ عَلَّمأهُية أذكار الصباح والمساء  -

نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ ، وَإِليَنكَ النمَصِيُر ،  نَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن بَحن  ) اللَّهُمَّ بِكَ أَصن
نَا ، وَبِكَ نََنيَا ، وَبِكَ نَموُتُ ، وَإِليَنكَ النُّشُورُ (وَإِذَا أَمنسَى فَ لني َ  نَا ، وَبِكَ أَصنبَحن  قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَمنسَي ن

 ه ...بنِِعَمن و ن بحفظه مغمور و وأن العباد محفوظه م الله وفضائلِ عَ نِ الاقرار بِ  -
 . الله فنوم الإنسان ويقظته بيد الله بنِِعَمالتذكير  -
 . ن لا غنً له طرفة عين عن فضل اللهالانسا -
 . الإنسان يتقلب في نعم الله في الصباح وفي المساء -
 . تكرار كلمة ) بك ( تدل على شدة الاحتياج لله في كل لحظة -
 التبرؤ من الحول والقوة والاعتاف بأن كل شيئ يكون بالله . -
 الإكثار من ذكر الموت للَستعداد له . -
 . م الذي هو الموتة الصغرى نتذكر به الموتة الكبرىالتذكير بالنو  -
 . الإيمان بالبعث والنشور -
 . الإيمان بالقيامة -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - يفعل كذا ( . على الأذكار ، دلَّ على المداومة ) كان –صَلَّى اللََّّ  
 ختم اليوم بذكر الله .استفتاح اليوم بذكر الله ، و  -
المساء .الصباح و  فضل وأهُية أذكار -  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 أسباب الوقاية والفلَح .  فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من -
أهُية دوام الذكر مساءً وصباحًا . -   
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يقَ  -6  رٍ الصِ دِ  ُ عَننهُ  -عَنن أَبي بَكن تُ  –رَضِيَ اللََّّ نِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصنبَحن ، ( 2)وَإِذَا أَمنسَينتُ ( 1)قاَلَ : يَا رَسُولَ اِلله عَلِ من

رٍ قُلن : اللَّ فَ قَالَ :  (6)أَننتَ  ، لَا إِلَهَ إِلاَّ  (5)الشَّهَادَةِ وَ   ، عَالََ الغيَنبِ  (4)السَّمَوَاتِ وَالَأرنضِ  فاَطِرَ  (3)هُمَّ " يَا أَبَا بَكن  
ءٍ وَمَلِيكَهُ   (7) رَبَّ   ( 13)نن أَق نتَِفَ ، وَأَ ( 12)وَشِرنكِهِ  (11)، وَمِنن شَرِ  الشَّينطاَنِ  (10)بِكَ مِنن شَرِ  نَ فنسِي  (9) ، أَعُوذُ  (8)كُلِ  شَين  

لِمٍ  عَلَى نَ فنسِي سُوءًا "  (14)أَون أَجُرَّهُ إِلَى مُسن  
 ( .  5067، واللفظ له ، أبو داود /  3529) صحيح التِ نمِذِي  /  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَ  -رَسُولُ اِلله  رٍ ، والأمةَ  -لَّى اللََّّ  ، ومنها الصباح والمساء وما يقال فيها أذكارَ ، ه عدِ مِن بَ  يُ عَلِ مُ أَبَا بَكن

وهو العالَ بكل شيء مِا يشاهده الناس ومِا هو غائب عنهم ، فالله تعالى عالَ أن الله هو الذي خلق السَّمَوَاتِ وَالَأرنضَ ،  
تَحِقُّ  عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ، وأنهبه لا تَفى  ُ ، وهو النمُسن لَا مَعنبُودَ حقٌ في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ

لُُوهِيَّةُ في تَ ونحِيدِ ذَاتهِِ وَتَ فنريِدِ صِفَاتهِِ .  منا أن نلجأ ونعتصم ، ويعل كل شيء أو مالكه وقاهره  كُ لِ وهو مَ للِنعُبُودِيَّةِ وَالثَّابِتُ الأن
رَاكِ بِاللََِّّ  عُو إِليَنهِ مِنَ الإنِشن وَسَتِهِ وَإِغنوَائهِِ وَإِضنلََلِهِ ، ومَا يَدن تَسِبَ  بالله من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان ووَسن ، وأن نكن

 سوءًا أو نوقع مسلمًا في سوء . 
 

 معاني الكلمات
رُ أو:  إِذَا أَصنبَحنتُ  (1) وََاليِقِيِ  : الصَّبَاحُ عِنندَ  الصَّباح : الفَجن أوَّلُ النَّهارِ ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََفُ النمَسَاءِ قَالَ ابننُ الجن

َوَّلِ ، هَكَذَا  خِرِ إلَى الزَّوَالِ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن   رُوِيَ عَنن ثَ عنلَبٍ .النعَرَبِ مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن
 ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضُحًا . 

بَاحِ ، كَمَا أَنَّ النمَسَاءَ ضِدُّ الصَّبَاحِ عَلَى مَا في ا وَإِذَا أَمنسَينتُ  (2) منسَاءَ ضِدُّ الإنِصن خُلَ اللَّينلُ ؛ لِأَنَّ الإنِ لنقَامُوسِ : أَين يدَن
 صلَة المغرب وقال بعضهم إِلى نصف الليل  . وَالصِ حَاحِ . والمسَاء بعد الظهر إِلى

نَ هُمَا إِلاَّ في الش ِ ( 3) ُ ، وَالنمِيمُ بدََلٌ عَنن حَرنفِ النِ دَاءِ ؛ وَلِذَا لَا يُجنمَعُ بَ ي ن حَاق : اللَّهُمَّ : أَين : يَا اللََّّ  عنرِ وَقاَلَ أَبوُ إِسن
لَِيل وسيبويه وَجََِيع النحوي ين الموثوق بع لمهم : اللهمَّ بِعَننً يَا ألله ، وَأَن النمِيم المشد دة عِوَض من ) يَا ( لَأنهم لَ قاَلَ الْن

ة فعَلموا أَن النمِيم يجَِدوا ) يَا ( مَعَ هَذِه النمِيم في كلمةٍ ووجَدُوا اسمَ الله مستعَملًَ ب  ) يَا ( إِذا لَ تذُكَر النمِيم في آخر النكَلِمَ 
تُوحَة لسكونها وَسُكُون في آخر النكَلِمَة بِنَن  م المنادى النمُفنرد وَالنمِيم مَفن اَء هِيَ ضمة الِاسن زلَِة ) يَا ( في أو لَا والضمة الَّتِي في الَن

تِعنمَالَاَ فَ  َزنهَرِي : فِيهِ مذهبان للنحويين قاَلَ النفراء أَصله يَا الله أمَّنا بخَير فَكثر اسن اللَّهُمَّ وَتركت قيل النمِيم قبلهَا . قاَلَ الأن
لَِيل وسيبويه وَسَائرِ النبَصريِين مَعننَاهُ يَا الله وَالنمِيم النمُشَد دَة عوض عَن يَاء الند تُوحَة وَقاَلَ الْن تُوحَة النمِيم مَفن اء وَالنمِيم النمَفن

 لسكونها وَسُكُون النمِيم قبلهَا . 
 وَأننشد قُطربٌ :

 أَقولُ : يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُم ا إِني إِذا مَا مُعنظَمٌ أَلَم ا ...
 وقيل :                             إني ِ إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا ... دَعَونت : يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا
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تَدِعَهُمَا وَمُخنتَعَِهُمَا : السَّمَوَاتِ وَالَأرنضِ  فاَطِرَ  (4)  فَطَرَهُ : أَننشَأَهُ ، و مثال سبق ؛ على غير وموجدهُا وخالقهما أَين مُب ن

َرنضِ ، أَين خَالَقَهُمَا ، وَمعنً الفاطر من النفطر وَهُوَ الِابنتِدَاء والاختاع ، قاَ ُ فاَطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأن هَرِي . وَاَللََّّ وَن  لَه الجن
َرنضِ ( حَتىَّ أَتَاني أَعنرَابيَِّانِ يختصمان في بئِنر فَ قَالَ أَحدهَُا ثمَّ قاَلَ ابنن عَبَّاس : كنت لَا أَدنرِي مَا معنً ) فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ  وَالأن

 : أَنا فطرتها ، أَي : أَنا اب نتَدَأتهاَ .
، فالله تعالى عالَ به لا تَفى  : العالَ بكل شيء مِا يشاهده الناس ومِا هو غائب عنهم أي:  عَالََ الغيَنبِ وَالشَّهَادَةِ  (5)

 . ة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىعليه خافي
: ما يغيب  ، أي الشهادة " : ما شاهدناه ؛ أي : علمناه بِشاهدتنا و"، وَالشَّهَادَةُ خِلََفهُُ ، النغيَنبُ مَا غَابَ عَنِ النَّاسِ و 

علم بخبر الأنبياء عليهم ، وإنما ي ، ولا يقتضيه بدائه العقول : ما لا يقع تحت الحواس . والغيب ، وما تشهدونه عنكم
: عالَ الغيب  ، وقيل ، والشهادة الدنيا : الغيب الآخرة ، وقيل ، والشهادة العلَنية : الغيب السر ، وقيل السلَم

ء يَ عنلَم النغَينب وَهُوَ عَلَى النعَرنش . : عالَ ما كان وما يكون ؛ أي والشهادة  . عِلنمه محُِيط بِكُلِ  شَين
ُ لاَّ أَننتَ : هي كلمة التوحيد ، ولأهُيتها أقول : ) لَا إِلَهَ إِ  (6) ُ ( : أَين : لَا مَعنبُودَ حقٌ في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

لُُوهِيَّةُ في تَ ونحِيدِ ذَاتهِِ  تَحِقُّ للِنعُبُودِيَّةِ وَالثَّابِتُ الأن  وَتَ فنريِدِ صِفَاتهِِ .  النوَاجِبُ النوُجُودِ لِذَاتهِِ أَين : النمُسن
ُ ( والعبارة التي ذكرتها  بحَقٍ قلت : ) والقائل / عماد ( : تنبيه مهم : اشتهرت عبارة ) لَا مَعنبُودَ  -  في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ

ُ ( فهل يوجد فرق بين العبارتين ؟ قال الشيخ العثيمين حقٌ ) لَا مَعنبُودَ     : الفرق بينهما أنك إذا قلتفي النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ
( ، وأنه لا يُتاج إلى تقدير ،  62صار هذا أوفق للقرآن ، ) ذلك بأن الله هو الحق ( ) الحج /  " لا معبود حق إلا الله "

 فالجار والمجرور خبر متعلق بِحذوف ... تقديره  " لا معبود بحق " لأنك إذا قلت
 فإن الْبر هو الموجود ولا نَتاج إلى تقدير . لا معبود حق " " " لا معبود كائن بحق " ، أما إذا قلت

يعني : لا مألوه ، ولا أحد يستحق أن يؤله ، أي : تألَه القلوب وتوده وتحبه وتعظمه وتقر ، والإله ( : هو المألوه ، لا إله )
 له بالعبودية ، غير الله تعالى .

 ( ُ مٌ لَنَ إِلاَّ اللََّّ رُهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ؛ والله : اسم عَ ( : اسم الجلَلة : هُوَ اسن  م على الإله المعبود بحق ، لَ  يُسَمَّ بِهِ غَي ن
لعبادة و) الله ( معناه : ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال : أَلَهَ يَلَهُ : بِعنً : عبَد يعبُد ، فالألوهية معناها : ا

                                                                                ة والعبودية على خلقه أجَعين ، وقد تقدَّم الكلَم عنه في الحديث الأول .                                                        ، ف  ) اِلله ( معناه : ذو الألوهي

فائدة في معانّ الرب ، ما معانّ الرب ؟ : رَبَّ  (7)  
منها : ) التبية ( فيقال : رَبيَّ فلَنٌ ابنَه ، إذا صنع معه التبية الحسنة . ، لَا أكثر من معنً -  

 ومعنً الرب : يَتي على  عدة معاني منها  :
 1- السي  دِ والمولى مثاله :  قال يوسف عليه الس لَم : ) اُذنكُرنني عِنندَ ربَِ كَ ( ) يوسف / 42 ( ، وقال :

أى سيدك .(  50إِلى ربَِ كَ ( ) يوسف /  ) اِرنجِعن    
 2- الصاحب والمالك : مثاله : ) رب الدار ( أي صاحب أو مالك الدار .

 3- القائد والذي يسوس الناس : مثاله : قال صفوان بن أمية لأبي سُفيان بن حرب يوم حُنين : 
( وَازِن) لأن يرُبَّني رجلٌ من قُ رَيش أحبُّ إلَّ أن يرَبَّني رجلٌ من هَ   
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ا ( أي تَحنفَظهُا وترُاعيها وتُ رَب يِها كما يُ رَبيِ  الرجل ولده .    4- المصُلِح أو المرَُبي : مثاله : ) ألَك نعِنمَةٌ ترُبهُّ

ه كلُّه بِعنً واحِد  م يربون الناس ، وكذلك ) الرب انيون ( قيل سْوا بذلك لأنه يقال : رَبَّ فُلَنٌ ولدَه يَ رُبُّهُ رَباا وربَ َّتَه ورَباَّ
هُما  -بصغار العلم قبل كباره وفيه إصلَحهم ، وقيل لما مات ابن عباس  ُ عَن ن قال محمد ابن الحنفية :  –رَضِيَ اللََّّ  

 " مات رباني هذه الأمة " ، وإذا أطلق الرب فالمراد به هو الله تعالى ، ولا يطلق على غيره إلا مقيدًا : فيقال :
رب الدار .   
  . ه) ومليكه ( ، أي وملك كل شيء أو مالكه وقاهر النقَدِيرِ بِعَننًَ النقَادِرِ ، فَعِيلٌ بِعَننًَ فَاعِلٍ لِلنمُبَالَغَةِ كَ  : هُ وَمَلِيكَ  (8)

 والملَِيك : اسم من أسْاء الله ، ومعناه :
 . احتواء الشئ والقدرة على الاستبداد به لغة :

 لشد ويرجع حاصله إلى القدرة التامة الكاملة .أصل الملك : الربط وا معناه في حق الله :
 ، وهو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات  .  فالملك : هو النافذ الأمر في ملكه

تَدِرٍ ( القمر/:   -تعالى  –قال  قٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقن عَدِ صِدن  ( . 55)  في مَقن
ءٍ يقَِ  (9) أُ إِلَى شَين ذُ : اللَّجن تَ عَاذَ ، إِذَا أَعُوذُ : النعَون نٍ ، وَيُ قَالُ : اسن ي مَنن يَ لنجَأُ إِليَنهِ مَا يَخاَفهُُ ، يُ قَالُ : عَاذَ بفُِلََنٍ ، وَعَاذَ بحِصن

َعنرَاف /  يعٌ عَلِيمٌ ( ) الأن تَعِذن بِاللََِّّ إِنَّهُ سَِْ رَهُ أَنن يعُِيذَهُ قاَلَ تَ عَالَى : ) فاَسن ذَا ، إِذَا صَارَ إِلَى مَا ( . وَعَاذَ مِنن كَ  200سَأَلَ غَي ن
ل / ، يعُِيذُهُ مِننهُ  تَعِذن بِاللََِّّ مِنَ الشَّينطانِ الرَّجِيمِ ( ) النَّحن  . ( 98قاَلَ تَ عَالَى : ) فَاسن

لت النفس عليها ، وقيل : أي من شر هواها المخالف بَ أي من ظهور السيئات الباطنية التي جُ  :مِنن شَرِ  نَ فنسِي  (10)
وقيل : الاستعاذة منها لكونها  ،(  50 / القصص ) (وَمَنن أَضَلُّ مَِّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بغَِيرنِ هُدًى مِ نَ اللََِّّ  )ال تعالى : ق ىللهد

 أسرع إجابة إلى داعي الشر من الَوى والشيطان . وحاصله مزيد الاعتناء بتطهير النفس فقدم إشارة لكمال الصديق
  . لى كل كمال يتقى إليه بعد ، إذ التقي يتفاوت بحسب تفاوت مراتب ذلك التطهيرأن يفعله ليكون وسيلة إ 
وَسَتِهِ وَإِغنوَائهِِ وَإِضنلََلِهِ  : وَشَرِ  الشَّينطاَنِ  (11)  ، ثم يُتمل أن يكون المراد جنس الشياطين أو رئيسهم وهو إبليس .أَين وَسن
رِ الشِ يِن وَسُكُونِ  : وَشِرنكِهِ  (12) رَاكِ بِاللََِّّ  بِكَسن عُو إِليَنهِ مِنَ الإنِشن   . الرَّاءِ أَين مَا يَدن
تَسِبَ وَأَعنمَلَ : وَأَنن أَق نتَِفَ  (13)  . أَين أَكن
لِمٍ  (14) رَِ  أي : الجذب ، وَالضَّمِيُر المنصوب راجع إلى قوله سوء .:  أَون أَجُرَّهُ إِلَى مُسن  مِنَ الجن
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 ما يستفاد من الحديث
تُ وَإِذَا أَمنسَينتُ  رَسُولَ اِلله ياَ )  نِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصنبَحن  ( عَلِ من

يقَ  فضائل - رٍ الصِ دِ  ُ عَننهُ  -أَبي بَكن  مشهورة ، ومنها ما جاء في القرآن فهو الصاحب في الغار . –رَضِيَ اللََّّ
 مع كثرة فضائله لَ يمنعه ذلك أن يتعلم . -
رٍ الص ِ تواضع  - يقَ أَبي بَكن ُ عَننهُ  -دِ  نِي إذ قال : )  –رَضِيَ اللََّّ  ( . عَلِ من
 طلب العلم مِن أهله الموثوق بعلمهم وفضلهم ، استجابةً لأمر الله  -
تُمن لَا تَ عنلَمُونَ ( ) النحل / )  رِ إِنن كُن ن لَ الذ كِن ألَُوا أَهن  . ( 43فاَسن
يقَ  فضل - رٍ الصِ دِ  هُم رَضِيَ اللََُّّ  -والصحابة أَبي بَكن وحرصهم على أن تكون كل عباداتهم بنَِص  لا من عند أنفسهم  – عَن ن

 حتى الأدعية والأذكار . 
يقَ  فضل - رٍ الصِ دِ  ُ عَننهُ  -أَبي بَكن  ومه وينهيه بطاعة وذِكر .يوحرصه على أن يبدأ  –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - . على الطاعة –صَلَّى اللََّّ  
 استفتاح اليوم بذكر الله ، وختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح والمساء . -  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 اية والفلَح . فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوق -
أهُية دوام الذكر مساءً وصباحًا . -   

رٍ قُلن  )  ( يَا أَبَا بَكن
 مِن أدب المعَُلِ م مع المتَُ عَلِ م التفق به ، ومناداته بأحب الأسْاء إليه . -
 سُنَّة التكني وأهُية التكني ، وأنه من الوقار . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فضل النَّب  -  ، وأن التعليم قد يكون بالأمر . تعدد الوسائل التعليميةوبيان  –صَلَّى اللََّّ

 ( اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرنضِ ، عَالََ الغَينبِ وَالشَّهَادَةِ  )
 من آداب الدعاء : البدء بالثناء قبل الدعاء . -
تَدِعَ  الله هو الذي خلق السَّمَوَاتِ وَالَأرنضَ الإقرار بأن  -  . هُمَا وَمُخنتَعَِهُمَا وخالقهما وموجدهُا على غير مثال سبقوهو مُب ن
 هو العالَ بكل شيء مِا يشاهده الناس ومِا هو غائب عنهم ، فالله تعالى عالَ به لا تَفى عليه خافية اللهالإقرار بأن  -
 في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى . 

 ( ءٍ وَمَلِيكَهُ أَننتَ رَبَّ كُلِ  شَين  لا إِلَهَ إِلاَّ ) 
 ( . لا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ فضل كلمة التوحيد ) -
 . ( الِإلَهَ ، الرَبَّ ، الملَِيكَ مثل : ) الحسنً توسل إلى الله ببعض أسْائه المشروعية  -
 ( . الِإلَهَ ، الرَبَّ ، الملَِيكَ فضل أسْاء الله الحسنً وخاصَّةً هذه الأسْاء )  -
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 مة التوحيد وبالإيمان بها .التوسل إلى الله بكل - 

 التوسل بأسْاء الله الحسنً والثناء عليه بها سبب في إجابة الدعاء . -
لُُوهِيَّةُ في تَ ونحِ  اللهالإقرار بأن  - تَحِقُّ لِلنعُبُودِيَّةِ وَالثَّابِتُ الأن ُ ، وهو النمُسن ريِدِ يدِ ذَاتهِِ وَتَ فن لَا مَعنبُودَ حقٌ في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ

 صِفَاتهِِ .
 . هو مَلِكُ كل شيء أو مالكه وقاهره اللهالإقرار بأن  -
هو خالق ومَلِكُ ومالك كل شيء أو وقاهره والمتصرِ ف فيه ، يعطي العبد قوة ويقين بأنه لا يخرج شيئ  اللهالإيمان بأن  -

 عن إرادة الله وحكمه وتدبيره .
 ( أَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  نَ فنسِي) 

 .وحده عتصام بالله حصن والالتجاء والاالتُّ  -
.ذ من شر النفس ، ومشروعية التعوُّ أن النفس فيها شر   -  
بعض الشرور مبدؤها النفس . -  
خطر النفس أشد من خطر الشيطان . بدأ بذكر شر النفس قبل شر الشيطان للتنبيه على أن -  

( وَمِنن شَرِ  الشَّينطاَنِ وَشِرنكِهِ )   
رَاكِ بِاللََِّّ . عوذمشروعية الت - عُو إِليَنهِ مِنَ الإنِشن وَسَتِهِ وَإِغنوَائهِِ وَإِضنلََلِهِ ، ومَا يَدن من شر الشيطان ووَسن  
الشيطان إيقاع بني آدم في الشرك . ما يريدهمن أكبر  -  
بعض الشرور مبدؤها الشيطان . -  

لِمٍ وَأَنن أَق نتَِفَ عَلَى نَ فنسِي سُوءًا أَون أَجُرَّهُ إِلَى )  (  مُسن  
تَسِبَ سوءًا أو نُ التعوذ من  -  ع مسلمًا في سوء .وقِ أن نكن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب كحرصه على نفسه مصداقاً لقول   ه أذىً صيبَ حرص المسلم على أخيه المسلم من أن يُ  -  –صَلَّى اللََّّ

مِنُ أَحَدكُُمن حَتىَّ يُُِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُُِبُّ لِ  سِهِ " ) خ / " لَا يُ ؤن  ( . 45، م /  13نَ فن
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هُما  -عَنن ابننِ عُمَرَ  -7  ُ عَن ن هَؤُلَاءِ (2) (1) يدَعَُ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : لَنَ يَكُنن رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ

بِحُ  (3)الدَّعَوَاتِ حِيَن يُمنسِي  وَ  ( 5): " اللَّهُمَّ  (4)، وَحِيَن يُصن ألَُكَ النعَفن خِرَةِ  (7)وَالنعَافِيَةَ  (6)إِني ِ أَسن ن نيَا وَالآن ،  (8) في الدُّ  
وَ وَالنعَافِيَةَ في دِينِي  ألَُكَ النعَفن لِي وَمَالِ ( 9)وَدُن نيَايَ  اللَّهُمَّ أَسن تُ رن عَونراَتي  (10) وَأَهن عَاتي  (11)، اللَّهُمَّ اسن ، ( 12)، وَآمِنن رَون

ِ يدََيَّ  ( 13)فَظننِي وَاحن  قِي  ( 16)، وَعَنن يَميِنِي ، وَعَنن شِِاَلِ  ( 15)، وَمِنن خَلنفِي  ( 14)مِنن بَ ينن ، ( 17)، وَمِنن فَ ون  
"  (19)مِنن تَحنتِي  (18)وَأَعُوذُ بِكَ أَنن أُغنتَالَ    

( . 5074صحيح أبي داود / واللفظ له ،  3871) صحيح ابن ماجه /   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 المعنً الإجَال
ء والذي يداوم على دعوات وأذكار يقولَن صباحًا ومساءً ، ومنها هذا الدعا –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ كان 

نوُ  يشتمل على سؤال الله أن قَامَ وَالنبَلََيَا ، يتجَاوُزَ عَنِ الذُّ َسن خِرَةِ  بِ ويمحوها ، وأن يدفع الله عن النعَبندِ الأن ن نيَا وَالآن في الدُّ
هَا وَالرِ ضَا بِقَضَائهَِاويُسلِ مه  لِهَا وَالصَّبرنِ عَلَي ن ن نيَوِيَّةِ بتَِحَمُّ اَدِثَاتِ الدُّ ينِيَّةِ وَالحن فاَتِ الدِ  لدنيا االسلَمة من كل شر في ، أو  مِنَ الآن

 والآخرة ، وكذا السلَمة من كل ما يلحق أهله من البلَيا والأسقام ... وأن يدفع الله عن النعَبندِ كل ما يضر ماله 
، وأن يعطيه الأمن ويزيل ه من الغرق والحرق والسرقة ... وغير ذلك من أنواع العوارض المؤذية ، وأن يست الله عُيُوب  

. والشرور من كل الجهات يالََ النبَ  فع عنهد، وأن ي عنه الْوف  
 

 معاني الكلمات
لا يتأتى منه ذلك ، أي : يدَعَُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ : –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -( لَنَ يَكُنن رَسُولُ اللََِّّ 1)   
ولا يليق بحاله أن يدعها .   
رُكُ  (2) . يَدعَُ : أَين : يَ ت ن  

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة لغوية في ) يدع ( :
 كلمة ) يدع ( فعل مضارع ، والأمر منه ) دعَن ( فما الفعل الماضي منه ؟ 

هُ ، وأصنلُه : ودعََ يدَعَُ ، كوَضَعَ يَضَعُ ، كما في الصِ حاحِ ومننهُ الحديثُ : " دعَن ما يرُيِبُكَ  ج : دَعنهُ ، أي : ات نركُن  
تَطِيعن ( . إلى ما لا يرَيِبُكَ " ، وقالَ عمرو  تَطِعن أمنرًا فدَعنهُ     وجاوِزنهُ إلى ما تَسن بنُ مَعندِ يَكَرِبَ : ) إذا لَن تَسن  

اَ يُ قَالُ في ماضِيهِ : تَ ركََهُ كما في الصِ حاحِ  وزادَ : ولا وادعٌِ ، أمَّا الفعل الماضي ، قالوا : أُمِيتَ ماضِيهِ ، لا يُ قَالُ : وَدَعَهُ وإنمَّ
اَ جاءَ في ضَرُورةَِ الشِ عنرِ ودَعَهُ ، وفي لسانِ العرب : وَدَعَهُ يَدَعُهُ : تَ ركََه ، وهي شاذَّةٌ ، وكلَمُ العَرَبِ ولكن تارِكٌ ،  :  ورُبَِّ

دَرُ  تُكَ ، والمصَن هَا بتَ رنكن تَ غننَوا عن ن هما :في دَعننِي وذَرنني ، ويَدعَُ ويَذَرُ ، ولا يَ قُولونَ : وَدَعتُك ، ولا وَذَرنتُكَ ، اسن  
تِ :تَ رنكًا ، ولا يُ قَالُ : وَدنعًا ولا وَذنراً ، وحكاهَُُا بَ عنضُهُم ، ولا وادعٌِ ، وقدن جاءَ في بَ ينت أننشَدَهُ الفارِسِيُّ في   رِيا  البَصن  

بَ عَنَّ فإنَّنِي    حَزيِنٌ على تَ رنكِ ال ذِي أنا وادعُِ (  ) فأي ُّهُما ما أت ن
ُ عَلَى قُ لُوبِهِمن ثمَّ ليََكُوننَُّ : " ليَ َ  865وجاء في صحيح مسلم /  تِمَنَّ اللََّّ مُُعَاتِ أَون ليََخن وَامٌ عَنن وَدنعِهِمُ الجن تَهِيَنَّ أَق ن ن ن  
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لهِ : وقدن أُمِيتَ ماضِيهِ ، قلتُ : هي عِبَارةَُ    306/  22مِنَ النغَافِلِيَن " . قال في تاج العروس   : قال شَينخُنَا عِنندَ قَ ون

لِ اللُّغَةِ ، ويُ نَافِيه ما يَنَتي بأثرَهِِ منن وُقُوعِه في الشِ عنرِ ، ووُقُوعِ القَراءَةِ أئمَِّةِ ال ثَ رُ أهن إذا ثَ بَتَ وُرُودُه، فصَّرنفِ قاطِبَةً ، وأكن  
دَرَ يَدعَُ فكَينفَ يدَُّعَى فيهِ الإماتةَ قلت : وهذا بعَيننِه نَصُّ اللَّيثِ ، فإن ه قالَ : وزَعَمَتِ النَّ  ولو قَلِيلًَ   وِيَّةُ أنَّ العَرَبَ أماتوُا مَصن حن

تَ غننَوا عننهُ بتَ رنكٍ ، والنَّبُِّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –ويذََرُ ، واسن أفنصَحُ العَرَبِ ، وقد رُوِيَتن عَننهُ هذهِ الكَلِمَةُ ،  – صَلَّى اللََّّ  
لَُمُ على قِلَّةِ  اَ يُُنمَلُ قَ ون تِعنمَالِ ، صَحِيحٌ في القِيَاسِ ، وقد جاءَ في غَيرنِ  قالَ ابنُ الأثِيِر : وإنم  استِعنمَالِهِ ، فهُوَ شاذٌّ في الاسن

ينَ .                حديثٍ ، حتى قُرِئَ بهِ قولهُ تعالى : ما وَدَّعَكَ وهذا غايةَُ ما فَ تَحَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، فتَ بَصَّرن وكُنن منَ الش اكِرِ 
                                                                                                                                     

ُ  –كيف يُُكم على الماضي بأنهم أماتوه ، وقد جاء على لسان خير البشر   قلت : ) والقائل عماد ( : صَلَّى اللََّّ
شِهِ "   عَلَينهِ وَسَلَّمَ  – أفنصَح العَرَبِ ، إذ قال : " أَين عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنن تَ ركََهُ النَّاسُ ، أَون وَدَعَهُ النَّاسُ  - ات قَِاءَ فُحن

 أن يكون المقصود من قول النحاة : " أماتوه " : أي : لَ يكثروا ( ، إلا   2591واللفظ له ، م /   6054) خ /  
 استعماله .

بَاحِ ، كَمَا أَنَّ النمَسَاءَ ضِدُّ الصَّبَاحِ عَلَى مَا في الن  ( حِيَن يُمنسِي :3)  منسَاءَ ضِدُّ الإنِصن خُلَ اللَّينلُ ؛ لِأَنَّ الإنِ قَامُوسِ أَين يدَن
 وَالصِ حَاحِ . والمسَاء بعد الظهر إِلى صلَة المغرب وقال بعضهم إِلى نصف الليل  .

وََاليِقِيِ  : الصَّبَاحُ عِنندَ الصَّباح : الفَجن :   وَحِيَن يُصنبِحُ ( 4)  رُ أو أوَّلُ النَّهارِ ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََفُ النمَسَاءِ قَالَ ابننُ الجن
َوَّلِ ، هَكَذَا  خِرِ إلَى الزَّوَالِ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن بٍ .رُوِيَ عَنن ثَ عنلَ النعَرَبِ مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن  

ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضُحًا .   
تقدَّم في الحديث قبله . اللَّهُمَّ :( 5)  
ألَُكَ النعَفنو( 6)   .ا ومحوه: التَّجَاوُزَ عَنِ الذُّنوُبِ أَي  : إِني ِ أَسن
قَامَ وَالنبَلََياَ : دِفاَ  قِيلَ و ،  : السَّلََمَةَ مِنَ النعُيُوبِ  أَيِ  :  وَالنعَافِيَةَ ( 7) َسن ، وَهِيَ مَصندَرٌ جَاءَ  عَ اللََِّّ تَ عَالَى مِنَ النعَبندِ الأن  
ذَُامِ  عَلَى فاَعِلَةٍ   نُُونِ وَالجن قَامِ كَالنبَ رَصِ وَالجن َسن   .، وكََأنََّهُ أَراَدَ سَيِ ئَ الأن
خِرَةِ ( 8)  ن نيَا وَالآن فاَتِ أَي   : في الدُّ هَا وَالرِ ضَا بِقَضَائهَِا : السَّلََمَةَ مِنَ الآن لِهَا وَالصَّبرنِ عَلَي ن ن نيَوِيَّةِ بتَِحَمُّ اَدِثَاتِ الدُّ ينِيَّةِ وَالحن  الدِ 

. : السلَمة من كل شر في الدنيا والآخرة ، وسؤال العافية في الدنيا والآخرة  يعني ، أو  
. - والسلَمة من كل شر هذا من الأدعية الجامعة -  
 أما سؤال العافية في الدين ؛ فهي : دفاع الله كل ما يشين الدين ويضره ،  .: في أمُُورِهَُِا  أَين :  وَدُن نيَايَ  في دِينِي ( 9) 

 وأما في الدنيا ؛ فهي : دفاع الله كل ما يضر دنياه .
لِي وَمَالِ ( 10) أهله من البلَيا والأسقام ... وغير : دفاع الله كل ما يلحق  ؛ فهي ، وأما في الأهل : في حَقِ هِمَا أَين : وَأَهن

... وغير ذلك من أنواع العوارض  : دفاع الله كل ما يضر ماله من الغرق والحرق والسرقة ؛ فهي ، وأما في المال ذلك
 . المؤذية
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تُ رن عَونراَتي ( 11)   نسان ، وهي سوءة الإ،  ، جَع عورة ( ساكنة الواوو) عورات ،  : عُيُوبي  أَين : اللَّهُمَّ اسن

يَا مِننهُ وَيَسُوءُ صَاحِبُهُ أَنن يُ رَى  تَحن  ،  هه إلى ركبتِ تِ رَّ ؛ والعورة من الرجل ما بين سُ  ذلك منهقاَلَ الطِ يبُِّ : النعَونرةَُ مَا يُسن
 . : جَيع بدنها دون استثناء ، وقيل ة جَيع بدنها إلا الوجه والكفين والأفضل تغطيتهمارَّ ومن الحُ 

عَاتي  وَآمِنن ( 12) فٍ ( ( أمر من الأ ) آمِنن : رَون  مان بِعنً إزالة الْوف وإعطاء الأمن ، ومنه قوله تعالى ) وَآمَنَ هُم مِ نن خَون
عَاتي ( ،  4) قريش /  عِ في هَ  : مَخوُفاَتي في جَُنلَةِ حَالَاتي  أَين ( بفتح الراء وسكون الواو ، ) رَون مَن ذِهِ ، وَإِيرَادُهَُُا لِصِيغَةِ الجن

عَةُ النفَزنعَةُ والروعات جَع روعة ، ،  الرِ وَايةَِ إِشَارةٌَ إِلَى كَث نرَتِهاَ  ،  : اجعل خوفي أمنًا وأبدله به وحاصل المعنً،  وَالرَّون
 وكأن التقدير وآمني من روعاتي ، ( ، أي ادفع عني خوفًا يقلقني ويزعجني ي معنً ) آمن روعاتي دِ نن وقال الس ِ 

 ( .  آمَنَ هُم مِ نن خَونفٍ وَ ) على قياس 
فَظننِي ( 13) فَعِ النبَلََءَ عَنيِ  أَي :  وَاحن   . : ادن
ِ يَدَيَّ ( 14)   . : أَمَامِي أَين : مِنن بَ ينن
  . : وَراَئِي أَين : وَمِنن خَلنفِي ( 15)
 :وَعَنن يَميِنِي ، وَعَنن شِِاَلِ ( 16)

فَظننِي ) إشكال والرد  عليه ( :  - ِ يدََيَّ ،  مِنن " وَاحن يَ شِِاَلِ "  وَعَنن يَميِنِي ،  وَعَنن خَلنفِي ، وَمِنن بَ ينن فإن قيل : لماذا عُدِ 
ِ يَدَيَّ ،  ) مِنن النفِعنلُ في  يَ في ) مِنن ب   خَلنفِي (وَمِنن بَ ينن  ؟ ( ) عَنن ( ب   شِِاَلِ  وَعَنن يَميِنِي ،  ) وَعَنن  ( ثم عُدِ 

لِهِ تَ عَالَى قاَلَ النبَ ينضَاوِيُّ في ت َ  اَنِهِمن وَعَنن شَِاَئلِِهِمن ) :  فنسِيِر قَ ون ِ أَيندِيهِمن وَمِنن خَلنفِهِمن وَعَنن أَيمن  ( ثمَّ لَآتيَِ ن َّهُمن مِنن بَ ينن
هُمَا مُتَ وَج ِ  ( 17 / الأعراف)   ِ بحَرنفِ الِابنتِدَاءِ لِأنََّهُ مِن ن َوَّلَينن يَ النفِعنلُ إِلَى الأن اَ عُدِ  َخِيريَننِ بحَرنفِ النمُجَاوَزةَِ  هٌ إِليَنهِمن : إِنمَّ ، وَإِلَى الأن

هُمُ النمَارِ  عَلَى عُرنضِهِمن  هُمَا كَالنمُننحَرِفِ عَن ن تيَ مِن ن تُ عَنن يَميِنِهِ  فإَِنَّ الآن لهُُ جَلَسن   . ، نَظِيرهُُ قَ ون
قِي ( 17)  .  تصل الإنسان إنما تصله من إحداهن ةبلي. لأن كل  أي ادفع عني البلَء من الجهات الست: وَمِنن فَ ون
لَةً  أَين  المبني لما لَ يُسَم فاعله ) المجهول (بِصِيغَةِ :  وَأَعُوذُ بِكَ أَنن أُغنتَالَ ( 18) لِكَ غَفن  ، : أُوخَذَ بَ غنتَةً وَأَهن

: غاله أهلكه كاغتاله  القاموس . قال في ى بِكروه لَ يرتقبهدهَ من حيث لا يشعر وأن يُ  ءوالأصل في الاغتيال أن يؤتي المر 
 ، وفي رواية أبي داود : " وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنن أُغنتَالَ مِنن تَحنتِى " . وأخذه من حيث لَ يدر

ضِعٍ لَا يَ رَاهُ فِيهِ أَحَدٌ . لَ وقي تَلَ في مَون  : الِاغنتِيَالُ هُوَ أَنن يُخندعََ وَيُ قن
دَِيثِ ) قاَلَ وكَِيعٌ  ) : مِنن تَحنتِي ( 19) سنفَ  ( أَحَدُ رُوَاةِ الحن   –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -( أَين يرُيِدُ النَّبُِّ  يَ عننِي الْنَ

سنفَ  تَانيَِّةِ الْنَ هَةِ التَّحن َرنضَ  بِالِاغنتِيَالِ مِنَ الجنِ ُ بِفُلََنٍ الأن ، : غَي َّبَهُ فِيهَا ، في النقَامُوسِ خَسَفَ اللََّّ  
. ه الأرض فيهاتن ب َ ي َّ  بفلَن أي غَ ن خسف اللهمِ    

هَا قاَلَ الطِ يبُِّ  فاَتِ مِن ن هَاتِ لِأَنَّ الآن فَةِ  : عَمَّ الجنِ لِ لِرَدَاءَةِ الآن  . ، وَبَالَغَ في جِهَةِ السُّفن
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 ما يستفاد من الحديث
هُما  -) عَنن ابننِ عُمَرَ  ُ عَن ن يدَعَُ ( –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ قاَلَ : لَنَ يَكُنن رَسُولُ ا –رَضِيَ اللََّّ  

هُم  -فضل الصحابة عامَّة ، وابننِ عُمَرَ خاصَّة  - ُ عَن ن في أنهم نقلوا إلينا الدين ، وأقوال وأفعال رسول رب  –رَضِيَ اللََّّ
. –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -العالمين   

ُ  -فضل ابننِ عُمَرَ  - هُما رَضِيَ اللََّّ ، فهو يعرف ما كان يفعله دائمًا . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -للنب وشدة متابعته  –عَن ن  
بِحُ . - فضل هذا الدعاء الجامع ، إذ لولا فضله لما داوم عليه حِيَن يُمنسِي ، وَحِيَن يُصن  
مشروعية الإلحاح في الدعاء وتكراره صباحًا ومساءًا . -  
مع علو منزلته لَنَ يَكُنن يَدعَُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لحرصه وشدة إهتمامه ، فنحن أولى  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ اللََِّّ  -

 بهذا الاهتمام لإدراك فضله . 
 ) هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيَن يُمنسِي (

 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ب  حرص النَّ  - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
  .أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله -
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -

 
بِحُ (  ) وَحِيَن يُصن

 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –لَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  
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ألَُكَ الن  ) اللَّهُمَّ   خِرَةِ إِني ِ أَسن ن نيَا وَالآن وَ وَالنعَافِيَةَ في الدُّ (  عَفن  

مشروعية الدعاء ب  ) اللَّهُمَّ ( . -  
. –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أو الصلَة على النب  ، مشروعية البدء بالدعاء من غير أن يتقدَّمه الثناء على الله -  
أهُية سؤال الله العفو والعافية . -  
  بأنه هو الذي يملك العفو والعافية .الاقرار لله -
التبرؤ من الحول والقوة للمخلوقين  إلا من الله رب العالمين . -  
طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنياه من مصيبةٍ أو بلَء أو ضراء أو نَو ذلك . -  
أهوال الآخرة وشدائدها ، وما فيها من أنواع العقوبات .  طلب الوقاية من -  

وَ وَالنعَافِيَةَ في دِينِي )   ألَُكَ النعَفن ( وَدُن نيَايَ  اللَّهُمَّ أَسن  
ين أو يخُِل  به . طلب الوقاية من كل أمر - يشين الدِ   
يضر بالدنيا . طلب الوقاية من كل أمر -  

لِي وَمَالِ )  ( وَأَهن  
شروعية الدعاء بحفظ الأهل .م -  
غَرَق أو حرق أو سرقة أو نَو ذلك .  مشروعية الدعاء بحفظ المال مِا يتلفه مِن -  

تُ رن عَونراَتي )  ( اللَّهُمَّ اسن  
طلب حفظ انكشاف العورة ، والوقاية من كل خلل وعيب وتقصير وكل ما يسوء . -   

طلب ست القبيح وست الذنوب والزلات . -  
( وَآمِنن رَونعَاتي )   

لِقَه .ويُُزنِه  و  هيفَ ه كل ما يخُِ بَ نِ  سؤال الله أن يجَُ  - يُ قن  
طلب الأمن والأمان . -  

 
قِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنن )  ِ يدََيَّ ، وَمِنن خَلنفِي ، وَعَنن يَميِنِي ، وَعَنن شِِاَلِ ، وَمِنن فَ ون فَظننِي مِنن بَ ينن (أُغنتَالَ مِنن تَحنتِي  وَاحن  

ت .سؤال الله الحفظ من المهالك والشرور التي تعرض للإنسان من الجهات الس -  
هذا دعاء جامع لْيري الدنيا والآخرة . -  
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ُ عَننهُ  -عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ  -8  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  –رَضِيَ اللََّّ هَا  -لِفَاطِمَةَ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن :  –رَضِيَ اللََّّ  

مَعِي مَا أُوصِيكِ  تِ  بِهِ  (1)" مَا يَمننَ عُكِ أَنن تَسن  ( 5)يَا قَ يُّومُ  (4): يَا حَيُّ  (3)وَإِذَا أَمنسَينتِ  (2)، أَنن تَ قُولِ إِذَا أَصنبَحن

تَغِيثُ  تَِكَ أَسن ٍ ( 8)، وَلاَ تَكِلننِي  (7)، أَصنلِحن لِ شَأنني كُلَّهُ  (6)بِرَحمن   " (9)إِلَى نَ فنسِي طَرنفَةَ عَينن
 .  ( 227واللفظ له ، والحاَكِمُ ، السلسلة الصحيحة /  ) أخرجه النَّسائِيُّ في السنن الكبرى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  هَا  -يوصي فاَطِمَةَ  –صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن صنبَحَت وَإِذَا أَمنسَيَت هذا الدعاء ، أن تقول إِذَا أَ  –رَضِيَ اللََّّ

يََاة المتضمنة لجمَِيع صِفَات بالثناء على الله بِا هو أهله ، وذلك باسْين من أسْاء الله الحسنً  والذي يبدأ وفيهما صفة الحن
َف نعَال ،  صلح الحال والأمر ، ولا يُتك ثم فيه سؤال الله أن يُ النكَمَال مستلزمة لَا وَصفَة القيومية المتضمنة لجمَِيع صِفَات الأن

  إلى نفسه شيئًا ولو قليلًَ ، حتى ولوكان مقدار طرفة عين .

 معاني الكلمات
 أَونصَى الرَّجلَ ووَصَّاه : أي : عَهِدَ إليه ، والوصية : هي العهد إلى الشخص بأمر مهم ،  : مَا أُوصِيكِ  (1)

دينًا  أوصل إليك ما ينفعكشيء بكذا وصلته إليه ، فالمعنً : قال الأزهري : الإيصاء من الوصية وهي مصدر وصيت ال
 . الوصية مصدرها الشفقة والرحمة وحب الْيرو  ودنيا .

تِ : (2)  تقدَّم . إِذَا أَصنبَحن
 تقدَّم . وَإِذَا أَمنسَينتِ : (3)
 ي ضد الميت .: الحياة ضد الموت ، والح لغةهذا اسم من أسْاء الله الحسنً ، ومعناه : يَا حَيُّ :  (4)

 : الذي لَ يزل موجودًا وبالحياة موصوفاً ، لَ تحدث له الحياة بعد الموت   ولا يعتضه الموت بعد الحياة .معناه في حق الله 
ُ لا إِلَهَ إِلاَّ قال تعالى :  يَُّ  هُوَ  ) اللَّ   ( . 256/ النقَيُّومُ  ( ) البقرة الحن

: من قام يقوم الذي بِعنً : دام ، لا القيام المعروف الذي هو  لغة  الحسنً ، ومعناه :هذا اسم من أسْاء الله يَا قَ يُّومُ : (5)
  نقيض الجلوس ، ومنه قوله تعالى : ) إلا ما دمت عليه قائمًا ( أي دائمًا .

 : معناه في حق الله
   القائم الدائم بلَ زوال ، من القيام وهو نعت المبالغة في القيامة على الشئ . - 1
 ونقص . قال تعالى :  من تغيير وتبديل ، وزيادة وأحبالقيم بحفظ كل شئ ورزقه ، وتصريفه فيما شاء  - 2

ُ لا إِلَهَ إِلاَّ  يَُّ  ) اللَّ   ( . 256( ) البقرة/  النقَيُّومُ هُوَ الحن
 قال ابن القيم :

يََاة متضمنة لجمَِيع صِفَات النكَمَال مستلزمة لَا وَصفَة القيومية  مُ صفة الحن عَال ، وَلَِذََا كَانَ اسن َف ن متضمنة لجمَِيع صِفَات الأن
يِ  النقَيُّومِ ، وَالحنَ  مُ الحنَ َعنظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بهِِ أَعنطَى : هُوَ اسن قَامِ اللََِّّ الأن َسن يعَ الأن يَاةُ التَّامَّةُ تُضَادُّ جََِ

لَامِ ، وَلَِذََا فاَتِ . وَن ُ  وَالآن ءٌ مِنَ الآن هُمن هَمٌّ وَلَا غَمٌّ وَلَا حَزَنٌ وَلَا شَين نََّةِ لَنَ يَ لنحَقن لِ الجن يََاةِ تَضُرُّ لَمَّا كَمُلَتن حَيَاةُ أَهن قنصَانُ الحن
يََاةِ ، فاَلحنَ  عَالِ ، وَتُ نَافي النقَيُّومِيَّةَ ، فَكَمَالُ النقَيُّومِيَّةِ لِكَمَالِ الحن َف ن يََاةِ لَا تَ فُوتهُُ صِفَةُ النكَمَالِ النبَ تَّةَ ، بِالأن يُّ النمُطنلَقُ التَّامُّ الحن
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يََاةَ ، وَيَضُرُّ وَالنقَيُّومُ لَا يَ تَ عَذَّرُ عَلَينهِ فِعنلٌ مُِنكِنٌ النبَ تَّةَ ، فاَلت َّوَسُّلُ بِصِفَةِ الحياة والقيومية لَهُ تأنَثِيٌر في     إِزاَلَةِ مَا يُضَادُّ الحن

عَالِ . والمقصود أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصًا في إجابة الدعوات وكشف الكربات . َف ن  بِالأن
تَِكَ  (6)  تَغِيثُ بِرَحمن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وأما قوله : أَسن تَغِيثُ "  –صَلَّى اللََّّ تَِكَ أَسن ، يعني  ، فهذا من باب التوسل " بِرَحمن

صَلَّى  -، وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن الرسول  ( هنا للَستغاثة والتوسل باءال ، ف  ) استغيث بك برحمتك
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ   ، وهذا هو معنً الحديث الذي يتعين  ، لكن استغاث بالله لأنه رحيم دعا أو استغاث برحمة الله -اللََّّ

 . أن يكون معنً له
، وذكر أنَّ هذا باتفاق  خيص الاستغاثة  إلى كفر من دعا صفات الله وكلماتهكما في تل  -رحمه الله ي -ذهب شيخ الإسلَم 

 . المسلمين
 : -يرحمه الله  -ابن تيمية شيخ الإسلَم فال 

تِعَاذَةٌ بِهِ في  تِعَاذَةَ بِصِفَاتهِِ اسن قَِيقَةِ كَمَا أَنَّ الِاسن تِغَاثةٌَ بِهِ في الحن تَِهِ اسن تِغَاثةَُ بِرَحمن  قِيقَةِ وكََمَا أَنَّ النقَسَمَ بِصِفَاتهِِ قَسَمٌ بهِِ  الحنَ وَالِاسن
دَِيثِ : ) أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّةِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( وَفِيهِ ) أَعُوذُ بِرِضَ  قَِيقَةِ فَفِي الحن  اك مِنن سَخَطِك وَبِعَُافاَتِك في الحن

صِ   ي ثَ نَاءً عَلَينك أَننتَ كَمَا أَث ننَ ينت عَلَى نَ فنسِك ( .مِنن عُقُوبتَِك وَبِك مِننك لَا أُحن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -: ورد أن النب فإن قيل  - تَغِيثُ  : " قال –صَلَّى اللََّّ تَِكَ أَسن  "يَا حَيُّ يَا قَ يُّومُ بِرَحمن
 ؟ ، ودعاؤه بصفاته كما ورد في هذا الحديث فهل يجوز الاستغاثة بصفات الله 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -: قوله ب الجوا تَغِيثُ : "  في الحديث –صَلَّى اللََّّ تَِكَ أَسن هذا من قبيل التوسل لا من قبيل دعاء " بِرَحمن
) خ / ، وأستقدرك بقدرتك "  : " أستخيرك بعلمك ، وفي دعاء الاستخارة : أسألك يا الله برحمتك ، مثل الصفة

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -كقوله ،   ، ومثله الاستعاذة بالصفة (1166  ، وبِعافاتك : " أعوذ برضاك من سخطك –صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -، وكقوله  ( 486م /  من عقوبتك " )   . ( 2708م /  : " أعوذ بكلمات الله التامات " ) –صَلَّى اللََّّ

  ، وأما دعاء الصفة فلم يرد في الأدعية المأثورة،  ع، وهو من التوسل المشرو  كل هذا من نوع التوسل إلى الله بصفاته
. تقتضي أن الصفة شيء  ، يا قوة الله ، يا عزة الله : يا رحمة الله ؛ لأن دعاء الصفة كقولك ولا يمكن أن يكون مشروعًا

 دعىها إله يُ ، وليس شيء من ، بل صفات الله قائمة به ، فمن اعتقد ذلك فهو كافر مستقل منفصل عن الله يسمع ويجيب
 . ؛ والله أعلم ، وهو المدعو والمرجو والمعبود وحده لا إله إلا هو ، بل الله بصفاته إله واحد

تَغِيثُ  )   فائدة في الاستغاثة : قلت : ) والقائل / عماد ( : :( أَسن
عَرِ ف الاستغاثة ، و ما أنوعها  ؟ -  

: ( : ) الاستغاثة : طلب الغوث ، والغوث يفُسَّر بأنهقال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه للثلَثة الأصول    
الإغاثة ، المدد ، النصرة ، ونَو ذلك ، فإذا وقع مثلَ أحد في غرق ينادي أَغثني أغثني ، يطلب الإغاثة ، يطلب إزالة  

تَغِيثوُنَ ربََّكُمن هذا الشيء ، يطلب النصرة . والاستغاثة عبادة ؛ وجه كونها عبادة أن الله جل وعلَ قال هنا ) إِذن تَ  سن
تَجَابَ لَكُمن ( ) الأنفال /  ( وجه الاستدلال أنه أتى بها في مَعنرِض الثناء عليهم ، وأنه رت ب عليها الإجابة ، وما دام  9فاَسن

،الله جل وعلَ رت ب على استغاثتهم به إجابته جل وعلَ دل  على أنه يُبها ، وقد رضيها منهم ، فنتج أنها من العبادة   
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تَجَابَ لَكُمن ( والاستغاثة ع   تَغِيثوُنَ ربََّكُمن فاَسن تَغِيثوُنَ ربََّكُم ( يعني حين ) تَسن مل ظاهر ، و) إِذن ( هنا بِعنً حين ) إذ تَسن

 ولَذا يجوز أن يستغيث المرء بِخلوق ، لكن بشروطه . 
س : ما الشروط التي يجب توافرها في المستغاث به ، مع الشرح والحكم ؟ -  

يسمع .  - 4قادراً          - 3حاضرًا        – 2حيًا        – 1ج : أن يكون :   
وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغوث ، حيًا ، حاضرًا ، قادراً ، يسمع ، فإذا لَ يكن حيًا كان ميتًا صارت الاستغاثة بهذا 

، قلنا أن يكون حيًا حاضرًا قادراً يسمع ، فإذا لَ يكن  الميت كفرًا ، ولو كان يسمع ولو كان قادراً ، مثل الملَئكة أو الجن
حيًا كان ميتًا ، ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر ، فإنه إذا كان ميتًا فإن الاستغاثة به شرك . الأموات جَيعًا لا 

لشهداء ، وأنهم يقدرون يقدرون على الإغاثة لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون ، وأنهم أحياء مثل حال ا
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –مثل ما يزُعَم في حال النب  ونَو ذلك ، فنقول إذا كان ميتًا فإنه لا يجوز الطلب منه ، قالوا فما  -صَلَّى اللََّّ

،  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  –يُصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم ثم استغاثتهم بنوح إلى آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد 
 نقول هذا ليس استغاثة بأموات ، يوم القيامة هؤلاء أحياء ، يبُعث الناس ويُُيَ ونن من جديد ، كانوا في حياة ثم ماتوا 

ثم أعيدوا إلى حياة أخرى . فهي استغاثة بِن ؟ بحي ، حاضر ، قادر ، يسمع . بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك 
يوم القيامة حُجة على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلَ ، والاستغاثة بغير الله جل وعلَ أعظم كفرًا من كثير  الأنبياء  

 من المسائل التي صَرنفها لغير الله جل وعلَ شرك ، إذن فالشروط :
أن يكون حيًا : إذا كان مي تا لا يجوز الاستغاثة به . - 1  
بًا لا يجوز الاستغاثة به ؛ حي قادر لكنه غائب . مثل لو استغاث بجبريل عليه السلَم أن يكون حاضرًا : إذا كان غائ - 2

 فليس بحاضر ، حي نعم ، وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه ، ولكنه ليس بحاضر . مثل أن يطلب من حي قادر
ع أنه لو كان عنده لأمكن من الناس ؛ يَطلب من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلَن ، وهو ليس عنده ، م 

بغير حاضر هذا شرك بالله جل وعلَ .    -تعلُّق القلب  -بقوَّته ، لكنه لمَّا لَ يكن حاضرًا صارت الاستغاثة   
أن يكون يسمع .   - 4أن يكون قادراً        - 3    

 س : اذكر أقسام الاستغاثة و ما حكمها ؟
صول  ( :ج : قال الشيخ ابن عثيمين ) شرحه للثلَثة الأ  

) الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والَلَك ، وهو أقسام :   
 الأول : الاستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم ، ودليله ما ذكره الشيخ 

تَجَابَ لَكُمن أَني ِ  –يرحمه الله  - تَغِيثوُنَ ربََّكُمن فاَسن (  وكان ذلك  9مُِدُِّكُم بِألَنفٍ مِ نَ النمَلآئِكَةِ مُرندِفِيَن ( ) الأنفال /  ) إِذن تَسن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –في غزوة بدر حين نظر النب  إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلًَ  -صَلَّى اللََّّ

تَنًِ فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه مستقبل القبلة  تَنًِ اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدن يقول : " اللَّهُمَّ أَنجنِزن لِى مَا وَعَدن
لََمِ لاَ تُ عنبَدن فِِ الَأرنضِ " ) م /  لِ الِإسن لِكن هَذِهِ النعِصَابةَُ مِنن أَهن ( وما زال يستغيث بربه رافعًا يديه حتى  4687اللَّهُمَّ إِنن تَ هن

ُ عَننه  -كر سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو ب رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ، وقال : يا نب الله   -رَضِيَ اللََّّ
 كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعدك فأنزل الله هذه الآية .
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يعتقد  الثاني : الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من 

شِفُ أن لَؤلاء تصرفاً خفيًا في الكون فيجعل لَم حظاً من الربوبية قال الله تعالى : ) أَمَّن يجُِيبُ النمُضنطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكن 
( . 62السُّوءَ وَيَجنعَلُكُمن خُلَفَاء الَأرنضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللََِّّ قَلِيلًَ مَّا تَذكََّرُونَ ( ) النمل /   

: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى :الثالث   
هِ فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَينهِ ( ) القصص/   تَ غَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنن عَدُوِ  ( . 15) فاَسن  

در من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو الرابع : الاستغاثة بحي غير قا
وسخرية بِن استغاث به فيمنع منه لَذه العلة ، ولعلة أخرى وهي الغريق ربِا اغت بذلك غيره فتوهم أن لَذا المشلول قوة 

 خفية ينقذ بها من الشدة ( ا. ه
 س : ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء ؟

: الاستغاثة لا تكون إلا من مكروه ، أما الدعاء فأعم من ذلك فيكون من المكروه وغيره .ج   
 س : ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة ؟

ج : الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة : أن الاستعاذة تَطلب منه لأن يعصمك وأن يمنعك وأن يُصنك ، أما الاستغاثة 
لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى .شدة وهذا  تَطلب منه أن يزيل ما فيك من  

، إذا وقع الإنسان في شدة فإنه  ، وهي لا تكون إلا عند الشدة ، وهي طلب الغوث : هي نوع من أنواع العبادة الاستغاثة
 . يطلب الغوث من الله والنجاة من هذه الشدة

 . وَلَا يقُالُ إلاَّ ن ( : الْطَنبُ والَأمنرُ والحاَلُ الَّذِي يشيُن ويصلحُ أي : حال وأمري ، ) الشَّأن أَصنلِحن لِ شَأنني كُلَّهُ :  (7) 
والِ والأمُُورِ ؛ قالَهُ الرَّاغبُ وَفي الت َّننزيِل النعَزيِز ) وَمَا تكون في شَأنن (  . فيمَا يَ عنظمُ مِن الَأحن

 أي : لا تتكني .وَلَا تَكِلننِي :  (8)
ٍ  إِلَى نَ فنسِي طَرنفَةَ  (9) وطَرَفَ بصرَه يَطنرِفُ طَرنفاً ، إِذَا أَطنبَقَ  : تَحنريِكُ الجفُُونِ في النَّظَرِ، أي : لحظة ولمحة . والطَّرنفُ  : عَينن

 . ٍ رعَُ مِنن طَرنفَةِ عَينن خَرِ ، وَالنمَرَّةُ مِننهُ ) طَرنفَةٌ ( ، يُ قَالُ : أَسن نَ ينهِ عَلَى الآن   أَحَدَ جَفن
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 ثما يستفاد من الحدي
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -) قاَلَ النَّبُِّ  هَا  -لِفَاطِمَةَ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن مَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ ، أَنن تَ قُولِ إِذَا  –رَضِيَ اللََّّ : مَا يَمننَ عُكِ أَنن تَسن

تِ وَإِذَا أَمنسَينتِ (  أَصنبَحن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  - هَا  -صِي فاَطِمَةَ يوُ  –صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن  . أن تقول إِذَا أَصنبَحَت وَإِذَا أَمنسَيَت هذا الدعاء –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِ  حب  - هَا  -يوُصِي لفَاطِمَةَ  –صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن   ، إذ يوصيها بهذه الوصية . –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَ  -النَّبِ  حرص  - هَا  -لفَاطِمَةَ على إيصال الْير  –لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن  ة مِنن بعدها .وللأمَُّ  –رَضِيَ اللََّّ
 أهُية هذا الذ كِر وهذا الدعاء ، إذ جعله مِا يوُصَى به . -

مَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ   ( ) مَا يَمننَ عُكِ أَنن تَسن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِ  أدب  -  إذ يعرض ما يريد بصيغة السؤال والطلب . – صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -استخدام النَّبِ   -  لوسيلة من وسائل التعليم وهو التعليم بالسؤال . –صَلَّى اللََّّ

تِ   () إِذَا أَصنبَحن
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
كر بها صباحًا .التأكيد على الذ ِ  -  

 
 وَإِذَا أَمنسَينتِ () 

 مشروعية التكرار والإلحاح على الله في الدعاء . -
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –لَّمَ صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -
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تَغِيثُ () يَا حَيُّ ياَ   تَِكَ أَسن   قَ يُّومُ بِرَحمن

 البدء بالثناء قبل الدعاء . -
 فضل وأهُية هذين الاسْين من أسْاء الله الحسنً . -
  .، وأنها عبادة  باللهوالاستغاثة مشروعية التوسل  -

) ٍ  ) أَصنلِحن لِ شَأنني كُلَّهُ ، وَلاَ تَكِلننِي إِلَى نَ فنسِي طَرنفَةَ عَينن
 ر والاعتاف لله بأنه هو الرَّب المصُنلِح ، الذي يملك كل شيئ ويملك صلَح كل شيئ .الإقرا -
 التبرؤ من الحول والقوة وإثباتها إلى مالكها وطلبها منه . -
 لحظة ولمحة .ضعف النفس البشرية وعدم الاتكال عليها ولو  -
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ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -9  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -الَ رَسُولُ اللََِّّ قاَلَ : قَ  –رَضِيَ اللََّّ  : -صَلَّى اللََّّ

  ُ دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ  (1)" مَنن قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ  (3)، لَهُ النمُلنكُ  (2)وَحن مَن ءٍ قَدِيرٌ  (4)وَلَهُ الحن  ،  (5)، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين
رُ حَسَنَاتٍ ،   (6)بَ عندَمَا يُصَلِ ي النغَدَاةَ  ِ  (7)كُتِبَ لَهُ عَشن اَعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ  (8)، وكَُنَّ لَهُ عِتنقَ رقََ بَ تَ ينن  ، ( 9) مِنن وَلَدِ إِسْن

يُمنسِي ، كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ  ، وَمَنن قَالََاَ حِينَ  (12)حَتىَّ يُمنسِيَ  (11)، وكَُنَّ لَهُ حِرنزاً مِنَ الشَّينطاَنِ  (10)وكَُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ 
بِحَ  (13)، وكَُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الشَّينطاَنِ   " (14)حَتىَّ يُصن

 ( . 113( ، الصحيحة / 1/  5) رواهُ الحسنُ بنُ عرفة في جزئه )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

جَالالمعنً الإ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ يخبرنا  لا معبود حقٌّ إلا الله و   ،أن مَن قال هذا الذكر ، والذي يُتوي على توحيد الله  –صَلَّى اللََّّ

دِيرهِِ ، وأنه يملك يقُِرُّ لله بتَِصَرُّفِهِ وَتَ قنريِرهِِ وَ و ، ولا يلجأ العبادُ ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلاَّ إلى الله  ،  مَشِيئَتِهِ وَتَ قن
تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ، فَلََ يجوز أَن يُُم مُُورِ  ، ولما كَانَ الله مَالك النملك كُلِ ه اسن يعَ الأن د غَيره .جََِ  

ةِ ،و  راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ رَةِ ، لا يعجزه شيء في السماوات ولا  الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن زِ وَالنفَت ن مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن
َرنض ؛ فمن قال هذا بعد صلَة الفجر ، يثيبه الله بعدة أشيا رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن ء ، في الأرض ، وَله النقُدن

 وكذلك إذا قالَا إذا دخل وقت المساء .

 معاني الكلمات
 (1 ) ُ  أي لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل  إجَالًا فمعنً لا إله إلا الله :: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ما ينوبهم إلا إلى الله ؛ كلمة التوحيد ، جَعت الإيمان واحتوته ، وهذه الكلمة عنوان الإسلَم وأساسه ، ولأهُيتها سأتكلم 
 تفصيل من عدَّة جهات مثل : عنها بشئ من ال

) فضلها وأهُيتها ، معناها ، أركانها ، شروطها ، نواقضها ، وغير ذلك ( في كتابي ) هل حقًا استجبنا لأمر الله ، فاعلم أنه 
 لا إله إلا الله ( فراجعه إن شئت .

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ : كلمتان جيء بهما للتأكيد ، تأنَكِيدٌ لِمَا دلَّ 2)  دَهُ  ( : ت عَلَينهِ كَلِمَةُ الت َّونحِيدِ .( وَحن أي لا إله  ) وَحن
دَهُ منفرد إلا هو وحده ، أَين :  عَالِهِ وَصِفَاتهِِ ، وَقَالَ ابننُ حَجَرٍ: تأنَكِيدٌ بَ عندَ تأنَكِيدٍ لِمَزيِدِ الِاعنتِنَاءِ ، بِقََامِ الت َّونحِي وَحن  دِ .في أَف ن

)لا شريك له( عقلَ ونقلَ وأما ،  له : توكيد للنفي ، والإشراك أن يجعل مع الله إلَاً آخر مشاركأَي لا ) لَا شَريِكَ لَهُ ( 
الأول فلأن وجود إلَين محال كما تقرر في الأصول وأما الثاني فلقوله تعالى ) وإلَكم إله واحد ( وذلك يقتضي أن لا شريك 

، هي من حيث المعنً توكيد للإثبات ، لا شَريِكَ لَهُ  ك لهله وهو تأكيد لقوله وحده لأن المتصف بالوحدانية لا شري  
 في عِبَادَتهِِ كَمَا أنه ليس له شريك في ملكه ، فهما كلمتان مؤكِ دتان للَ إله إلاَّ الله ، لما فيها من النفي والإثبات .

نة والقهر له دون غيره قال تعالى : ) وهو القاهر : بِضَمِ  النمِيم ، له السلطان والقدرة ، والسلطالنمُلنكُ  : لَهُ النمُلنكُ  (3) 
تيِهِ مَ  لُوقاَت ، وله التصرف في الأمور كلها . جِننسُ النمُلنكِ مُخنتَصٌّ لَهُ يُ ؤن نَاف النمَخن نن يَشَاءُ ، فوق عباده ( ، ولَهُ جََِيع أَصن

ن نيَا وَالآن  مَةِ ، وَمُلنكِ النعَمَلِ ، وَالزَّهَادَةِ ، وَالنقَنَاعَةِ ،وَيَ ننزعُِهُ مَِّنن يَشَاءُ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمُلنكِ الدُّ كن خِرَةِ ، وَمُلنكِ النعِلنمِ ، وَالحنِ  
دِيرهِِ ، مَلَ   َمنلََكِ ، يَ عننِي : بتَِصَرُّفِهِ وَتَ قنريِرهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَ قن مُُورِ .أَين : مَلِكُ النمَلَكُوتِ ، وَمَلِكُ الأن يعَ الأن كَ جََِ  
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
دُ  (4)   مَن دُ  :وَلَهُ الحن مَن  بدَّ  : عرَّفه شيخ الإسلَم فقال : هو الإخبار عن صفة المحمود على وجه المحبة والتعظيم ، فلَ الحن

 من اجتماع شيئين :
على وجه المحبة وتعظيم . - 2الإخبار عن صفات المحمود .                - 1   

دَ أَون لَنَ يُُن  دُ ثَابِتٌ لَهُ حمُِ مَن مُودُ ، وَله حمد أهل السَّمَوَات و الحن اَمِدُ ، وَهُوَ النمَحن مُودِيَّةُ ، فَ هُوَ الحن اَمِدِيَّةُ وَالنمَحن مَدن ، أَون لَهُ الحن
نِنس عندنَا ، م لاستغراق الجن لف وَاللََّ يع أَصننَاف المحامد الَّتِي بالأعيان والأعراض ، بنَِاء على أَن الأن َرنض ، وَجََِ انَ وَلما كَ  وَالأن

تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ، فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .  الله مَالك النملك كُله اسن
؟النمُلنك على الحمد فإن قيل : لماذا قدَّم  -  
لأنه مَلَك فحُمِد في مِلكته .  النمُلنكيقال : قدَّم    

فإن قيل : لماذا قرن الملك بالحمد ؟  -  
بالحمد ؛ لأن الغالب أن من كان له الملك من العباد لا يُمد لما لا يخلو عنه من الجور والكبرياء وغير  يقال : قرن الملك

ذلك من صفات البشرية بخلَف ملكه تعالى فإنه ملك ينضم إليه حمد الْلَئق له ؛ فهما قرينتان في صفاته تعالى يختص بهما 
لك الملك لا يُمد عند العباد .، فإنه لا يجتمع الملك والحمد لغيره إذ غالب من م  

ءٍ قَدِيرٌ 5)  رَةِ ، لا يعجزه شيء( وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ : بَالِغٌ في النقُدن  
رةَ النكَامِلَة الباهرة في   َرنض ، وذكر ذلك من بَاب التتميم والتكميل ، في السماوات ولا في الأرض ، وَله النقُدن  السَّمَوَات وَالأن

ء ، والقدي د لَهُ ، فبالضرورة يكون قاَدِراً على كل شَين مَن ر اسم لِأَن الله تَ عَالَى ، لما كَانَت الوحدانية لَهُ وَالنملك لَهُ وَالحن  
 من أَسْاَء الله تَ عَالَى : كالقادر والمقتدر .

رَ  : صَلِ ي النغَدَاةَ بَ عندَمَا يُ  (6)  . أَيِ : النفَجن
رُ حَسَنَاتٍ :  (7)  الحسنات جَع حسنة ، وهي الفعلة الحسنة من الحسُنن خلَف القبح ، وسقوط " التاء "  كُتِبَ لَهُ عَشن

بد ، من " عشر " لكون مفسرها جَع مؤنث ، وهذا من باب المقابلة والمشاكلة ؛ لأن الحسنة هي الْصلة التي يعملها الع
والذي يعطيه ربه عليها تُسمى جزاءً وثوابًا ، فحق المعنً : كتب الله له عشر ثوابات ، أو عشر أجزية ، ولكنها ذكرت 

 بالحسنات للتشاكل والتقابل ، ومعنً قوله : " كتب الله له " قدَّر الله له فيما عنده ، أو يكتبه في اللوح .

لحسنة : قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في ا -  
 اختلفت تعبيرات العلماء في تعريف الحسنة كالآتي :

والِه ، و  سِه وبدََنهِ وأَحن  السَّيِ ئَةُ تضادُّها .قالَ الرَّاغبُ : الَحسَنَةُ يعُب َّرُ بهاَ عَن كلِ  مَا يسرُّ مِن نعنمَةٍ تنَالُ الِإننسانَ في نفن
 : الحسنة هي ما جعل الله سبحانه على عملها ثوابًا ، وقيل : الحسنة : هي الفعل المثاب عليه . وقال بعضهم 

 والسيئة هي ما جعل الله على عملها عقابًا .
 وتطلق على ما أحبه الله ورسوله ، وهو ما أمر الله به أمر إيجاب ، أو أمر استحباب . وقيل : الحسنة هى ما يعُطَى العبد 

 فِ الدنيا مِا يستحب فيها .
 ة الْالية عن جَيع جهات القبح .  وقيل : الحسنة : هي ما يُسن لدى الإنسان مِا يتلَءم وقيل : الحسنة هي الغبط

 مع مزاجه .
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و فسرها بعض العلماء بأنها ما يلَئم الطبع ويسر  النفس . -   

 وقيل : الحسنة هي : كل ما جاء في الشرع الحث على فعله من الواجبات أو من المستحبات ، من الفروض ومن النوافل ،
 سواء أكانت قولاً أم فعلًَ .

 : " أَتنبِعِ السَّيِ ئَةَ الَحسَنَةَ تَنَحُهَا " -صلى الله عليه وسلم  -قال الشنقيطي : قوله 
يعني : إن صدرت منك سيئة فأتبعها بحسنة ؛ لأن السيئة تَُعل في كفة الميزان سيئة واحدة ؛ وتَعل الحسنة في الكفة 

رُ أَمنثاَلَِاَ ( ) الأنعام /  الأخرى عشر حسنات فيثقل وزنها سَنَةِ فَ لَهُ عَشن ( .  160عليها ، وهذا معنً قوله : ) مَن جَاء بِالحنَ
أصل الحسنة : هي الصفة المشبهة من حسُن يُسن ، فهو حسَن ، والأنثى حسنة ، وقد جَرَتن عادة العرب بأن يجعلوا 

لفعلة الكريمة ، حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهما ، ومنه هنا : لفظ الحسنة والصالحة كأنهما اسْا جنس للخصلة الطيبة وا
نها هو كونها ترُضي الله ) جل وعلَ ( ، وتطابق ما أمر به ونهى عنه ،  سَنَةِ ( أي : بالْصلة الحسنة ، فَحُسن ) مَن جَاء بِالحنَ

( فالصالحة كالحسنة ؛ أي : هي الْصلة  25/ وقد وعد الثواب عليها ، وكذلك قال : ) وَعَمِلُوان الصَّالِحاَتِ ( ) البقرة 
 التي هي صالحة ؛ لأن الله أمر بها ، ووعد فاعلها الْير ، وهذا معروف في كلَم العرب ، أما في الحسنة فمشهور ،

 وأما في الصالحة فمعروف في كلَم العرب ، سُئل أعرابي عن الحب ما هو ؟ فقال : 
غَلَةٌ عَنن كُلِ  صَالحَِ  رَةَ النوَسَنِ الُحبُّ مَشن رَةُ الُحبِ  تَ ننفِي سَكن  ةٍ ... وَسَكن

 فالصالحة ، والحسنة ، والسيئة كأنها أسْاء أجناس ، ثنتان للخصلة الطيبة ، وواحدة للخصلة الْبيثة .
ُ وَرَسُولهُُ وَهُوَ مَا أَ  - سَنَاتُ " هِيَ مَا أَحَبَّهُ اللََّّ بَابٍ فَمَا  قال ابن تيمبة في مُموع الفتاوى : و " الحنَ تِحن مَرَ بهِِ أَمنرَ إيَجابٍ أَون اسن

رُوعَةً فإَِنَّ اللَََّّ لَا يُُِب ُّهَا وَلَا رَسُولهُُ فَلََ تَكُونُ مِ  ينِ الَّتِي ليَنسَتن مَشن سَنَاتِ وَلَا مِنن النعَمَلِ الصَّالِحِ  كَانَ مِنن النبِدعَِ في الدِ  نن الحنَ
سَنَاتِ وَلَا مِنن النعَمَلِ الصَّالِحِ .  كَمَا أَنَّ مَنن يَ عنمَلُ مَا لَا  يَجُوزُ كَالنفَوَاحِشِ وَالظُّلنمِ ليَنسَ مِنن الحنَ  

يماَن وَالنعَمَل الصَّالح . سَنَات هِيَ الإنِ  وقال أيضًا : الحنَ
قَِيقَة .  سَنَة : هِيَ الَّتِي لَا يشوبها نقص في كَونهاَ حَسَنَة . وَهَذَا هُوَ الحن  وَقد يُسمى بذلك مَا يشوبه السوء وقيل : الحنَ

سَنَة . َظنهر فِيهِ الحنسن . والسيئة : نقيض الحنَ  لِأَن الأن
سَنَاتِ ( قيل :  - قال د / مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار في شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : ) الحنَ

والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ( . وهذه الأقوال إنما  الصلوات الْمس ، وقيل : إنها قول العبد : ) سبحان الله ،
هي ذكر وأمثلة للحسنات ، ولو قال قائل : إن الحسنات هي بر الوالدين ، وقال آخر : إن الحسنات هي إيتاء الصدقة ، 

سنات لفظ عام ، ويشمل وقال آخر : إن الحسنات هي متابعة الحج ، بعد الحج فهذا كله داخل في معنً الحسنات ، فالح
أمثلة كثيرة . ثم قال : ) فهذا عدَّه أيضًا كثير من المؤلفين خلَفاً وليس في الحقيقة بخلَف ؛ لأن كل قول منها مثال للمراد 

نا عنه بعبارة عامة تدخل  -أي : ليس كل قول فيها هو المراد كله  -، وليس بكل المراد ؛  ، ولَ نعده نَن خلَفًا بل عبرَّ
 تحتها ، وربِا ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود ( . تلك

 وأول الحسنات في الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وهذه حسنة أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات . -
الكبائر ، لا يخلد في النار ؛ لأنه إذا كانت حسنة  ولذلك قال بعض العلماء : إن المسلم الذي ارتكب معصية أو كبيرة من

 الإيمان قد أذهبت سيئة الكفر ، أفلَ تذهب ما دون الكفر ؟ .
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وهكذا يخف ف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار ، ولكنه لا يخلد فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوي بين من آمن  

 بالله ومن لَ يؤمن بالله .
 و أكبر حسنة ، وهذه الحسنة تذهب الكفر ، ومن باب أولى أن تذهب ما دون الكفر .والإيمان بالله ه

 وقالوا : الحسنات قسمان : -
 أحدهُا : حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح ، وتحصل بطاعة الله ورسوله .

 الثاني : حسنة سببها الإنعام الإلَي على العبد بِا يؤتيه الله من مال وولد وسلَمة بدن .
وقد تتبَّعت الحسنة المقصودة في القرآن حسب ترتيبها في المصحف كالآتي : -  

 الحسنة في القرءان والتفسير :
ن نيَا حَسَنَةً ( ) البقرة /  هُمن مَنن يَ قُولُ ربََّنا ءَاتنَِا في الدُّ ن نيَا النعِلنمُ وَالنعِبَ  201) وَمِن ن سَنَةُ في الدُّ سَنِ قاَلَ : الحنَ  ادَةُ ( عَنِ الحنَ

 في الدنيا . الرزق الطيب والعلم النافع ، وفي الآخرة الجنة . وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة نقله ابن أبي حاتم أيضًا 
 عن السدي ومُاهد وإسْاعيل بن أبي خالد ومقاتل بن حيان .            

 ويُتمل أن ه نعت لاسم مضمر ،  و ) الحسنة ( في الد ارين هي الن عمة عند مُاهد ، والعافية عند قتادة .
 وهو العيشة أو الحالة .

خِرَةِ حَسَنَةً ( ) البقرة /  نََّةُ . وَرُوِيَ عَنن مَُُاهِدٍ ، وَالسُّدِ يِ  ،  201) وَفي الآن خِرَةِ : الجن سَنَةُ في الآن سَنِ : قاَلَ : الحنَ ( عَنِ الحنَ
 وَمُقَاتِلِ بننِ حَيَّانَ نََنوُ ذَلِكَ .

لُ  رَحُوا بِهاَ وَإِنن تَصنبِروُا وَتَ ت َّقُ قَ ون هُمن وَإِنن تُصِبنكُمن سَيِ ئَةٌ يَ فن كُمن حَسَنَةٌ تَسُؤن ئًا إِنَّ اللَََّّ هُ تَ عَالَى : ) إِنن تَنَسَسن وا لَا يَضُرُّكُمن كَيندُهُمن شَي ن
سَنَةِ  120بِاَ يَ عنمَلُونَ محُِيطٌ ( ) آل عمرَان /  طِلََحِ الشَّريِعَةِ أَعننِي ( ، وَالنمُرَادُ بِالحنَ وَالسَّيِ ئَةِ هُنَا مَا تَ عَارفََهُ النعَرَبُ مِنن قِبَلِ اصن

سَنَةُ قالُوا لنَا هذِهِ وَإِنن تُصِب ن  لَِِم : ) فإَِذا جاءَت نهُمُ الحنَ  هُمن سَيِ ئَةٌ يَطَّي َّرُوا بِوُسى النكَائنَِةِ النمُلََئِمَةِ والكائنة المنافرة ، كَقَون
َعنرَاف / وَمَ  ننيا حَسَنَةً ( ) النبَ قَرَة /  131نن مَعَهُ ( ) الأن لهُُ : ) ربََّنا ءَاتنَِا في الدُّ صَابةَِ بِهِمَا  201( وَقَ ون ( ، وَتَ عَلُّقُ فِعنلِ الإنِ

سَنَةُ وَالسَّيِ ئَةُ بِالِاصنطِلََحِ الشَّرنعِيِ  ، أَعننِي النفِ  عنلَ النمُثاَبَ عَلَينهِ وَالنفِعنلَ النمُعَاقَبَ عَلَينهِ ، فَلََ مَحنمَلَ دَليِلٌ عَلَى ذَلِكَ ، أَمَّا الحنَ
ِ ، وَلَا تُ عنرَفُ إِصَابَ تُ هُمَا لِأنَ َّهُمَا اعنتِبَاراَنِ شَرنعِيَّانِ .  لََمَُا هُنَا إِذن لَا يَكُونَانِ إِصَابَ تَ ينن

َ لَا يَظنلِمُ مِثنقالَ ذَرَّةٍ وَإِنن تَكُ  رًا عَظِيمًا ( ) النساء / ) إِنَّ اللََّّ تِ مِنن لَدُننهُ أَجن ( بِعَننًَ : وَإِنن توُجَدن 40حَسَنَةً يُضاعِفنها وَيُ ؤن
عُودٍ مِنن تأنَوِيلِ ذَلِكَ ، فإَِنَّ اللَََّّ لَا يَ بنخَسُ أَحَدًا مِ  بِيلِهِ مَِّا رَزَقَهُ نن خَلنقِهِ أَن نفَقَ في سَ حَسَنَةً عَلَى مَا ذكََرنتُ عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ مَسن

مَ النقِيَامَةِ . رهَِا يَ ون ن نيَا وَلَا مِنن أَجن  مِنن ثَ وَابِ نَ فَقَتِهِ في الدُّ
هُمن سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنن  هُمن حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنن عِنندِ اللََِّّ وَإِنن تُصِب ن لهُ : ) وَإِنن تُصِب ن عِنندِ اللََِّّ فَمَالِ  عِنندِكَ قُلن كُلٌّ مِنن  قَ ون

قَهُونَ حَدِيثاً ( ) النساء:  مِ لَا يَكَادُونَ يَ فن  ( أي : رخاء .78هَؤُلَاءِ النقَون
لهُ : ) مَا أَصَابَكَ مِنن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ( ) النساء /  رُوِيَ ( عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ ، قاَلَ : مَا أَصَابَ مِنَ النغنَِيمَةِ وَالنفَتنحِ وَ  79قَ ون

 عَنِ الضَّحَّاكِ نََنوُ ذَلِكَ .
ثاَلَِاَ وَمَنن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلََ يُجنزَى إِلاَّ مِ  رُ أَمن سَنَةِ فَ لَهُ عَشن لِهِ تَ عَالَى : ) مَنن جَاءَ بِالحنَ  ث نلَهَا وَهُمن لَا يظُنلَمُونَ (  قَ ون

 ( . 160) الأنعام / 
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لننَ   لهُُ تَ عَالَى : ) ثمَّ بدََّ سَنَةَ ( ) الأعراف / قَ ون ةِ الرَّخَاءَ " . 95ا مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحنَ ( عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ ، يَ قُولُ : مَكَانَ الشِ دَّ  

سَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ ( ) الأعراف /  لهُُ تَ عَالَى : ) فإَِذَا جَاءَت نهُمُ الحنَ ( . 131قَ ون  
ن نيَ  تُبن لنََا في هَذِهِ الدُّ ءٍ ) وَاكن نَا إِليَنكَ قاَلَ عَذَابي أُصِيبُ بِهِ مَنن أَشَاءُ وَرَحمنَتِي وَسِعَتن كُلَّ شَين خِرَةِ إِناَّ هُدن  ا حَسَنَةً وَفي الآن

مِنُونَ ( ) الأعراف /  توُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمن بِآيَاتنَِا يُ ؤن تُ بُ هَا لِلَّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤن ( . 156فَسَأَكن  
سَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ لَعَلَّهُمن يَ رنجِعُونَ ( ) الأعراف / ) وَب َ  نَاهُمن بِالحنَ ( .168لَون  

ا وَ  رَنَا مِنن قَ بنلُ وَيَ تَ وَلَّون نَا أَمن هُمن وَإِنن تُصِبنكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدن أَخَذن  هُمن فَرحُِونَ ( ) إِنن تُصِبنكَ حَسَنَةٌ تَسُؤن
بةَ / آ  ( . 50يةَ ) سُورةَ الت َّون

سَنَةِ ( ) الرَّعند / تَ عنجِلُونَكَ بِالسَّيِ ئَةِ قَ بنلَ الحنَ لِهِ : ) وَيَسن  ( أي بالعذاب قبل العاقبةِ . 6قَ ون
رءَُونَ بالحسنة السيئة ( ) الرعد /   ( أي : بالقول المعروف . 22) وَيدَن

ننيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الآن  سَنُوا في هذِهِ الدُّ ل / ) للَِّذِينَ أَحن رٌ وَلنَِعنمَ دارُ النمُتَّقِيَن ( ) النَّحن يََاةُ  30خِرَةِ خَي ن ن نيَا هِيَ الحن ( وَحَسَنَةُ الدُّ
خِرَةِ هُوَ النَّعِ  رُ الآن يماَنِ . وَخَي ن ن نيَا مَعَ نعِنمَةِ الإنِ رَةِ الدُّ ُ لََمُن مِنن زَهن ائمُِ .الطَّيِ بَةُ وَمَا فَ تَحَ اللََّّ  يمُ الدَّ

بَ رُ ) وَالَّذِ  خِرَةِ أَكن رُ الآن ن نيَا حَسَنَةً وَلَأَجن ئَ ن َّهُمن في الدُّ  لَون كَانوُا يَ عنلَمُونَ (ينَ هَاجَرُوا في اللََِّّ مِنن بَ عندِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ وِ 
ل /   زََاءِ بِال( .  41) النَّحن  ت َّبنوِئةَِ لِأنََّهُ جَزَاءٌ عَلَى تَ رنكِ النمُبَاءَةِ .وَالنمَعننًَ : لنَُجَازيَِ ن َّهُمن جَزَاءً حَسَنًا . فَ عَب َّرَ عَنِ الجن

ل /  خِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِِيَن ( ) النَّحن ن نيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ في الآن نَاهُ في الدُّ ن نيَا : كُلُّ مَا فِيهِ راَحَةُ النعَينشِ  122) وَآتَ ي ن سَنَةُ في الدُّ ( وَالحنَ
نَانِ النقَلنبِ  َ النَّ  مِنِ اطنمِئ ن رِ بَ ينن نِ الذ كِن رِ ، وَسَعَةِ الرِ زنقِ النكَافي ، وَحُسن ينِ ، وَالصِ حَّةِ ، وَالسَّلََمَةِ ، وَطوُلِ النعُمن  اسِ . بِالدِ 

ننيا حَسَنَةً ( ) سُورةَ النبَ قَرَة /  هُمن مَنن يَ قُولُ ربََّنا آتنِا في الدُّ لِهِ : ) وَمِن ن  ( . 201وَقَدن تَ قَدَّمَ في قَ ون
َ لَعَلَّكُمن تُ رنحمَُ  تَ غنفِرُونَ اللََّّ سَنَةِ لَونلَا تَسن تَ عنجِلُونَ بِالسَّيِ ئَةِ قَ بنلَ الحنَ مِ لََ تَسن  ( . 46النمل /  ونَ ( )) قاَلَ يَاقَ ون

مَئِذٍ آ هَا ، وَهُمن مِنن فَ زعٍَ يَ ون رٌ مِن ن سَنَةِ فَ لَهُ خَي ن لِهِ تَ عَالَى : ) مَنن جَاءَ بِالحنَ مِنُونَ ، وَمَنن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَكُبَّتن وُجُوهُهُمن في النَّارِ ، قَ ون
نَ إِلاَّ مَا كُنتُمن تَ عنمَلُونَ ( ) النمل /  لِ لَا إِلَهَ  90هَلن تَُنزَون يماَنِ بِهِ ، وَقَ ون رُهُ : ) مَنن جَاءَ ( اللَََّّ بتَِ ونحِيدِهِ وَالإنِ ( يَ قُولُ تَ عَالَى ذِكن

رٌ ( ) البقرة /  112 مُوقِنًا بِهِ قَ لنبُهُ ، ) فَ لَهُ ( ) البقرة / إِلاَّ اللََُّّ  سَنَةِ عِنندَ اللََِّّ ) خَي ن مَ النقِيَامَةِ ، وَذَلِكَ  54( مِنن هَذِهِ الحنَ ( يَ ون
هَا ( ) البقرة /  ُ ) مِن ن رُ أَنن يثُِيبَهُ اللََّّ يَ ن نََّةَ ، وَيُ ؤَمِ نَهُ ) مِنن فَ زعٍَ  25الْن رَى وَهِيَ الن َّفنخُ  89( ) النمل / ( الجن  ( الصَّينحَةِ النكُب ن

دَانيَِّتِهِ ) فَكُبَّتن  160في الصُّورِ ) وَمَنن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ ( ) الأنعام /  مَ يَ لنقَاهُ ، وَجُحُودِ وَحن ( يَ قُولُ : وَمَنن جَاءَ بِالشِ رنكِ بِهِ يَ ون
 جَهَنَّمَ . ( في نَارِ  90وُجُوهُهُمن ( ) النمل / 

نَاهُمن  سَنَةِ السَّيِ ئَةَ وَمَِِّا رَزقَ ن رءَُونَ بِالحنَ ِ بِاَ صَبَ رُوا وَيدَن رَهُمن مَرَّتَ ينن نَ أَجن تَ ون  ( قاَلَ ابننُ زيَندٍ 54يُ ننفِقُونَ ( )القصص / ) أُولئَِكَ يُ ؤن
سَنَةِ السَّيِ ئَةَ ( قاَلَ : )  لِهِ : ) وَيدََرءَُونَ بِالحنَ يرنِ  ( .في قَ ون فَ عُونهَُ بِالْنَ يرنِ ، لَا يكَُافِئُونُ الشَّرَّ بِالشَّرِ  ، وَلَكِنن يدَن فَ عُونَ الشَّرَّ بِالْنَ  يدَن

هَا وَمَنن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلََ يُجنزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِ ئَاتِ إِ  رٌ مِن ن سَنَةِ فَ لَهُ خَي ن  يَ عنمَلُونَ (  لاَّ مَا كَانوُا) مَنن جَاءَ بِالحنَ
سِنِ أَ  84) القصص /  سِ النمُحن رٌ مِننها أَنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ تَحنتَوِي عَلَى خَيرنٍ لَا مَحَالَةَ يَصِلُ إِلَى نَ فن هِِ ( وَمَعننًَ فَ لَهُ خَي ن ون إِلَى غَيرن

يرنِ، أَون  رٌ أَفنضَلُ مَِّا في حَسَنَتِهِ مِنَ الْنَ سَنَةِ خَي ن سَنَةِ  فلَِلنجَائِي بِالحنَ سَانِ الَّذِي في الحنَ رٌ مِنَ الإنِحن هَا خَي ن سَانٌ عَلَي ن فَ لَهُ مِنَ اللََِّّ إِحن
نَ نعَام /  رُ أَمنثالَِا ) الأن رَى فَ لَهُ عَشن دِيرٌ يَ عنلَمُهُ اللََُّّ  160قاَلَ تَ عَالَى في آيَاتٍ أُخن ثاَلَُاَ وَهُوَ تَ قن زََاءِ حَسَنَاتٌ أَمن   .( أَين فَ لَهُ مِنَ الجن
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سِنِ بِعَدن   سَانِ أُعنقِبَ بِضِدِ  ذَلِك مَعَ مُقَابَ لَةُ فَضنلِ اللََِّّ تَ عَالَى عَلَى النمُحن لِهِ مَعَ النمُسِيءِ عَلَى عَادَةِ وَلَمَّا ذكُِرَ جَزَاءُ الإنِحن

 النقُرنآنِ مِنن قَ رننِ الت َّرنغِيبِ بِالت َّرنهِيبِ . 
رُهُ : مَنن جَاءَ  ا يَ قُولُ تَ عَالَى ذِكن نََّةُ وَالنَّعِيمُ الدَّ رُ هُوَ الجن يَ ن رٌ ، وَذَلِكَ الْن لََصِ الت َّونحِيدِ ، فَ لَهُ خَي ن مَ النقِيَامَةِ بِِِخن َ يَ ون  ئمُِ ،اللََّّ

 وَمَنن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ ، وَهَىَ الشِ رنكُ بِاللََِّّ . 
رَهُمن بغَِيرنِ ) قُلن يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا ربََّكُمن لِلَّذِ  اَ يُ وَفَِّ الصَّابِرُونَ أَجن ن نيَا حَسَنَةٌ وَأَرنضُ اللََِّّ وَاسِعَةٌ إِنمَّ سَنُوا في هَذِهِ الدُّ ينَ أَحن

 (10حِسَابٍ ( ) الزمر / 
ن نيَا الصِ حَّةُ وَالنعَافِيَةُ . سَنَةُ في الدُّ  قاَلَ السُّدِ يُّ : الحنَ

تَوِي الحنَ  لِهِ : ) وَلَا تَسن نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِ قَ ون نَكَ وَبَ ي ن سَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ن  يمٌ ( سَنَةُ وَلَا السَّيِ ئَةُ ادنفَعن بِالَّتِي هِيَ أَحن
لِهِ (  .  34) فُصِ لَتن /  نًا إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ شَكُورٌ (  قَ ون  ( . 23) الشورى / : ) وَمَنن يَ قنتَِفن حَسَنَةً نزَدِن لَهُ فِيهَا حُسن

سَنَة والسيئة في النقُرنآن على أوجه كالآتي : -  وَذكر أهل الت َّفنسِير أَن الحنَ
 قال يُيى بن سلَم بن أبي ثعلبة في التصاريف لتفسير القرآن مِا اشتبهت أسْائه وتصرفت معانيه ، -
 علم الوجوه والنظائر ، وأبو هلَل العسكري  ه  ( في نزهة الأعين النواظر في597وأبو الفرج بن الجوزي ) المتوفِ :  

 في الوجوه والنظائر ، وأَدنمَُنتُ كلَمَهم في كلَم بعض :
سَنَة : الت َّونحِيد . والسيئة : الش رك .  هَا وهم من أَحدهَا : الحنَ سَنَة فَلهُ خير مِن ن ل : ) من جَاءَ بِالحنَ له تَ عَالَى في النَّمن وَمِننه قَ ون

مئِذٍ ءَ  هَافزع يَ ون سَنَة فَلهُ خير مِن ن ( ،  امِنون ( ) وَمن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فكبت وُجُوههم في النَّار ( . وَفي النقَصَص : ) من جَاءَ بِالحنَ
 ) وَمن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلََ يجزى الَّذين عمِلُوا السَّيِ ئَات إِلاَّ مَا كَانوُا يعنملُونَ ( .

هَا ( . ) وَمَن جَآءَ بالسيئة ( يعني الشِ رك .) مَن جَآءَ بالحسنة ( يع رٌ مِ ن ن  ني التَّوحيد ، ) فَ لَهُ خَي ن
سَنَة : النَّصنر وَالنغنيمَة . والسيئة : النقَتنل والَزيمة ، كُمن حَسَنَةٌ (  وَالثَّاني : الحنَ له تَ عَالَى في آل عمرَان : ) إِن تَنَسَسن وَمِننه قَ ون

يعني يوم بدر ، قال : ) وَإِن تُصِبنكُمن سَيِ ئَةٌ ( يعني القتل والَزيمة يوم أحد . ونظيرها في سورة النِ سَاء  يعني النَّصر والغنيمة ،
ني القتل قال : ) مَّآ أَصَابَكَ مِنن حَسَنَةٍ فَمِنَ الله ( يعني النَّصر والغنيمة يوم بدر تسؤهم ، ) وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِ ئَةٍ ( يع

 أحد . وهو تفسير السدِ ي . وقال في سورة براءة : ) إِن تُصِبنكَ حَسَنَةٌ ( النَّصر والغنيمة .والَزيمة يوم 
سَنَة : النمَطَر وَالْنصب . والسيئة : قحط النمَطَر والجدب . َعنرَاف : ) فإَِذا جَاءَت نهُم  وَالثَّالِث : الحنَ له تَ عَالَى في الأن وَمِننه قَ ون

سَنَة قاَلُوا لنا  هَذِه ( يعني كثرة المطر والْصب ، ) وَإِن تصبهم سَيِ ئَة يطيروا بِوُسَى وَمن مَعَه ( يعني قحط المطر ، وقلَّة الحنَ
 الْير والنَّبات .

هُمن سَيِ ئَةٌ بِاَ قَدَّمَتن أَيندِيهِمن ( يعني قحط المطر . يقول إن أصابهم خير وسعة وخص ب وقال في سورة الر وم : ) وَإِن تُصِب ن
لننَا نسب وه إلى الله تعالى ، وإن أصابهم ضيق وقحط نسبوه إليك ، وقالوا : إنما نالنا ذلك من شؤمك ، ومثله قوله : ) ثمَّ بدََّ

سَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ( أي : اخ نَاهُمن بِالحنَ سَنَةَ ( أي : بدل الضيق بالسعة ، ومثله : ) وَبَ لَون يق تبرناهم بالضمَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحنَ
 والسعة والبلوى .



 

83 

 

83 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
والاختبار والتجربة سواء ، وحقيقة معناه فعل ما يُدث معه العلم بالمبلوِ  المختبر ، ولا يجوز ذلك على الله ، لأنه عالَ  

بنفسه وإنما المراد أنه يكلف عباده ويَمرهم وينهاهم ، لأن الابتلَء والامتحان هو الأمر والنهي ، فسمى الله تكليفه وأمره 
 ابتلَء من هذا الوجه على سبيل التوسع . عباده

سَنَة : النعَافِيَة ، والسيئة : النبلََء وَالنعَذَاب ، سَنَة (  وَالرَّابِع : الحنَ له تَ عَالَى في الرَّعند : ) ويستعجلونك بِالسَّيِ ئَةِ قبل الحنَ وَمِننه قَ ون
تَ عنجِلُونَ بالسيئة ( يعني بالعذاب . يعني بالعذاب في الدنيا ، ) قَ بنلَ الحسنة ( يعني قبل العاف ية . وكقوله في النَّمل : ) لََ تَسن

 في الدنيا ، ) قَ بنلَ الحسنة ( يعني قبل العافية .
 يعني : أنهم يريدون تقديم العذاب لَم في الدنيا على ما هم فيه من العافية فيها .

سَنَة : قَول النمَعنرُوف ، والسيئة : قَ  اَمِس : الحنَ سَنَةِ السَّيِ ئَةَ (  ول النمُنكر ،وَالْن رءَُونَ بِالحنَ له تَ عَالَى في النقَصَص : ) وَيدَن وَمِننه قَ ون
أي : يدفعون القول القبيح المؤذي بالقول الحسن مرة وبالعفو أخرى ، والمعنً أنهم يتغافلون عنه فينقطع ، وكأنهم دفعوه ، 

تَوِي الحسنة ( ولو أجابوا عنه زيد فيه . وَفي فُصِ لت : ) وَ  سَنَة وَلَا السَّيئَة ادنفَعن بِالَّتِي هِيَ أحسن ( . ) وَلَا تَسن لَا تستوي الحنَ
يعني العفو والصفح ، ) وَلاَ السيئة ( يعني الشر  من القول والَأذى . ونظيرها في سورة المؤمنون ، قال : ) ادفع بالتي هِيَ 

سَنُ السيئة ( أمره بالصفح والتغافل .   يقول : يدفع بالعفو والصَّفح القول القبيح والَأذى . نظيرها في سورة الر عد : أَحن
رءَُونَ بالحسنة السيئة ( .  ) وَيدَن

سَنَ ةِ  نَ نعَام : ) مَنن جَاءَ بِالحنَ له تَ عَالَى في الأن يرن ، والسيئة : فعل نوع من الشَّر  ، وَمِننه قَ ون سَنَة : فعل نوع من الْنَ وَالسَّادِس : الحنَ
رٌ مِن ن  سَنَةِ فَ لَهُ خَي ن رُ أَمنثاَلَِاَ وَمن جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلََ يجزى إِلاَّ مثلهَا ( ) مَنن جَاءَ بِالحنَ هَا ( العمل الصالح ، فإن قيل :  فَ لَهُ عَشن

رُ أَمنثاَلَِاَ ( والمثل مذكر ؟ قلنا : لأنه مضاف إلى مؤنث ، وهي في المعنً أيضًا  حسنة أو درجة فأتت كيف قال : ) عَشن
على المعنً ، وأراد بذكر العشر التكثير ولَ يرد عشر بعينها ، كما تقول : إن كلمتني واحدة كلمتك عشرًا ؛ وكذلك قوله : 

تَ غنفِرن لََمُن سَبنعِيَن مَرَّةً ( أراد التكثير ، ولَ يرد عددًا بعينه ، ألا ترى أنه لو زاد على السبعين لَ يغفر اللََّّ    لَم أيضًا .) إِنن تَسن
هُمن حَسَنَةٌ يَ قُولُوان هذه مِنن عِندِ الله ( ) النساء / 78 ( أي : رخاء .  - وقيل : بِعنً الرَّخَاء : قال تعالى : ) وَإِن تُصِب ن

  - * قلت : ) والقائل / عماد ( :
 قد تتبَّعتُ الحسنة في القرآن فوجدتها كالآتي :

 الحسنة إما أن تكون 1 – حسنة من الله : وتنقسم إلى : 
أ - حسنة في الدنيا وتكون بعِدَّة معاني منها : الصحة والأمن والكفاية والولد الصالح والزوجة الصالحة و الْصب والمطر 
والسعة والْير أو المال أو الإمارة أو الجواري أو الثناء الحسن أو الطمأنينة والظفر والغنيمة والسراء والرخاء والنصرة على 

ء . أو الرزق الحلَل الواسع والعمل الصالح ، والإسلَم والقرآن ، على اختلَف الآيات واختلَف أقوال المفسرين الأعدا  
وبالجملة فالحسنة في الدنيا تشمل كل  خير دنيوي  ، وهذا الذي رج حه ابن جرير وابن كثير أيضًا ، فقد قال ابن كثير : 

من عافية ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل  فالحسنة في الدنيا تشمل كل  مطلوب دنيوي  ،
صالح ، ومركب هنئ ، وثناء جَيل ، إلى غير ذلك مِا اشتملت عليه عبارات المفسرين ، ولا منافاة بينها ، فإنها كلها 

 مندرجة في الحسن في الدنيا .
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ب – حسنة في الآخرة وتكون بِعنً : الفوز بالثواب ، والمغفرة أو الجنة ، والْلَص من العقاب . فمن ذلك دخول  

 الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات ، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة .
رَات والطاعات والأعمال الصالحات ، والنفُرُوضُ وَالن َّوَافِ  حسنة من العبد – 2 يَ ن لُ ، وأجَع : وهي بِعنً : التوبة وفعل الْن

هَا (  –التوحيد  –أهل التفسير على أن الحسنة مقصود بها  رٌ مِن ن سَنَةِ فَ لَهُ خَي ن  في قوله تعالى : ) مَنن جَاءَ بِالحنَ
هَا ( ) النمل /  89) النمل /  رٌ مِن ن سَنَةِ فَ لَهُ خَي ن لَهُ : )) مَنن جَاءَ بِالحنَ ( يَ قُولُ :  89( وقد صحَّ موقوفاً عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ ، قَ ون

. )  ) ُ  مَنن جَاءَ بِلََ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
رَات والطاعات والأعمال الصالحات ، وإنما هي ما يتتب  -  يَ ن والذي يظهر ل والله أعلم أن الحسنات ليست هي فعل الْن

رَات والطاعات والأعمال الصالحات من ثواب أو جزاء ، ولا يعلم مقدارها أو ع يَ ن ددها أو حقيقتها إلا الله ، على فعل الْن
 وقلت ذلك للآتي : 

هَا ( –التوحيد  –أجَع أهل التفسير على أن الحسنة مقصود بها  رٌ مِن ن سَنَةِ فَ لَهُ خَي ن  في قوله تعالى : ) مَنن جَاءَ بِالحنَ
سَنَ  89) النمل /   لَهُ : )) مَنن جَاءَ بِالحنَ هَا ( ) النمل / ( وقد صحَّ موقوفاً عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ ، قَ ون رٌ مِن ن ( يَ قُولُ :  89ةِ فَ لَهُ خَي ن

. )  ) ُ  مَنن جَاءَ بِلََ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ عَننهُ  -وعَنن أَبي ذَرٍ   ُ ؟ ، قاَلَ : –رَضِيَ اللََّّ سَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  قاَلَ : قُ لنتُ : يَا رَسُولَ اللََِّّ مِنَ الحنَ

سَنُ الحنَ    سَنَاتِ " ." هِيَ أَحن
رٍو قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -و عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ عَمن أُمَّتِي عَلَى رءُُوسِ  مِنن  نَّ اللَََّّ سَيُخَلِ صُ رَجُلًَ : " إِ  -صَلَّى اللََّّ

عِيَن سِجِلَا الَْلَ عَةً وَتِسن مَ القِيَامَةِ فَ يَ ننشُرُ عَلَينهِ تِسن ئًا ؟ ئِقِ يَ ون   كُلُّ سِجِلٍ  مِثنلُ مَدِ  البَصَرِ ، ثمَّ يَ قُولُ : أَتُ ننكِرُ مِنن هَذَا شَي ن
رٌ ؟ فَ يَ قُولُ : لايَا رَبِ  ، فَ يَ قُولُ : أَ   الحاَفِظوُنَ ؟ فَ يَ قُولُ : لاأَظلََمَكَ كَتَ بَتِي  يَا رَبِ  ، فَ يَ قُولُ : بَ لَى إِنَّ لَكَ عِنندَنَا  فَ لَكَ عُذن

رُجُ بِطَ  فإَِنَّهُ لا،  ةً حَسَنَ  مَ ، فَ تَخن هَدُ أَنن لا إِلَهَ إِلاَّ ظلُنمَ عَلَينكَ اليَ ون هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبندُهُ وَرَسُولهُُ ، فَ يَ قُولُ :  اقَةٌ فِيهَا : أَشن ُ وَأَشن اللََّّ
ضُرن وَزننَكَ ، فَ يَ قُولُ : يَا رَبِ  مَا هَذِهِ البِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ الس ِ  تِ ، فَ قَالَ : إِنَّكَ لاجِ احن  تُ ، قاَلَ : فَ تُوضَعُ السِ جِلََّ  تُظنلَمُ  لََّ

ءٌ " ) صحيح التِ نمِذِي  /  وَثَ قُلَتِ البِطاَقَةُ ، فَلَ تُ كَفَّةٍ ، فَطاَشَتِ السِ جِلََّ   في كَفَّةٍ وَالبِطاَقَةُ في   مِ اِلله شَين يَ ث نقُلُ مَعَ اسن
ُ  لا إِلَهَ إِلاَّ  -لتوحيد ا( . فقد سُِْ يت كلمة  2639 أو الشهادتين ، سُِْ يت ) حسنة ( ، في حين مَنن قَ تَلَ وَزَغًا كُتِبَتن  –اللََّّ

ُ عَننهُ  -لَهُ ) مِائةَُ حَسَنَةٍ ( ؛ فعَنن أَبي هُرَي نرَةَ  وَزَغًا في أَوَّلِ قال : " مَنن قَ تَلَ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   –رَضِيَ اللََّّ
 ( ؛ فهل قتل الوزغ أفضل  2240ضَرنبةٍَ كُتِبَتن لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفي الثَّانيَِةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفي الثَّالثِةَِ دُونَ ذَلِكَ " ) م / 

ُ ( ؟ بالتأكيد لا ، إذًا ) لا يعلم مقدارها أو عددها أو حقيقتها  من ) لا إِلَهَ إِلاَّ  إلا الله ( ، أم يقال : كلمة ) حسنة ( اللََّّ
 نكرة ، تفيد العموم أي جنس الحسنة ؟ 

لِهِ  - : -تَ عَالَى  -فإن قيل : الحسنة هي الأجر فما القول في قَ ون  
رًا عَظِيمًا ( ؟  تِ مِنن لَدُننهُ أَجن هَا وَيُ ؤن ) وَإِنن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفن  

 فقد فرَّق بين الحسنة والأجر .
: هذا قول وفهمي لَذه المسألة ؛ فإن كان من توفيق وسداد فمن الله والحمد لله أولًا وآخرًا ، وإن كان غير ذلك أقول  -
رمى به .طرح ويُ فليُ   
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ِ مِنن وَلَدِ إِسْنَاعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ  (8)   ِ :  وكَُنَّ لَهُ عِتنقَ رَقَ بَ تَ ينن الحرية ، قال الأزهري  قال أهل اللغة العتق :(  ) عِتنقَ رَقَ بَ تَ ينن

: هو مشتق من قولَم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء ، 
قال الأزهري وغيره : وإنما قيل لمن أعتق نسمة إنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق 

السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الْروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت  لأن حكم -ينتاول الجميع 
 رقبته من ذلك .

لُوكِ العِتق :  فك الرقاب أعظم ، و  من الر ق  بِالنعِتنقِ ، أي فك رقبتين من الرِ ق والعبودية  النفس ، أَي إِطنلََق هُوَ عِتنقُ الممَن
  . مطلوب

: والمعنً : حصل له من الثواب مثل ما لو اشتى ولدين من أولاد إسْاعيل عليه دِ إِسْنَاعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ مِنن وَلَ  (9)
 السلَم ، وأعتقهما . وكونه من عنصر إسْاعيل الذي هو أشرف الْلق نسبًا ، أعظم وأمثل .

 ة ؟خاصَّ مِنن وَلَدِ إِسْنَاعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ فإن قيل لماذا  -
؛  ، وأولاد إسْاعيل أفضل العرب ؛ لأن العرب أفضل الأمم وَلَدَ إسْاعيل –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -صَّ إنما خَ الجواب : 

 العتق، وإطلَق الأرقاء و من أبنائه  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وآثر إسْاعيل عليه السلَم بالذكر لشرفه وكفاه شرفاً أن النب
 . كروهذا دليل على فضل هذا الذ ِ  . عليهم على الفرض والتقدير

نَهُ  : وكَُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ  (10) َ نَارِ جَهَنَّمَ حَائِلًَ بَ ي ن نَهُ وَبَ ينن وبين دخول نار جهنم ، أَين يَكُونُ جَزَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ وِقاَيةًَ بَ ي ن
 .وإن استوجب دخولَا بذنوبه 

عًا ، أي : مانعًا من تأثير وسوسته . : كُنَّ لَهُ حِرنزاً مِنَ الشَّينطاَنِ وَ  (11) ظٍ رَفِيعٍ وَحِصننٍ  أَين  ) حِرنزاً ( أَين : حِفنظاً وَمَن ن : حِفن
 . : مِنن شَرِ  إِغنوَائهِِ  ( أَين  مِنَ الشَّينطاَنِ  )، مَنِيعٍ 

 تقدَّم في الحديث قبله . : حَتىَّ يُمنسِيَ  (12)
َ : أي : قائل هذا الذ كِر وكأنه بهذا الكلَم العظيم جعل  كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الشَّينطاَنِ وَ  (13) نَهُ وَبَ ينن ؛ فلَ  حَائِلًَ  الشَّينطاَنِ بَ ي ن

 يستطيع أذيته .
 تقدَّم في الحديث قبله . : حَتىَّ يُصنبِحَ  (14)
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 ما يستفاد من الحديث
 (مَنن قاَلَ  )

 فيز من براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمع لما سيأتي .التشويق والتح -
ءٍ قَدِير ( دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن  ) لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

 الحث  على قول كلمة التوحيد ودوام ذكرها . -
  ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله .لا معبود حقٌّ إلا اللهالإقرار بأن  -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ،  –صَلَّى اللََّّ يعلمنا بأنه لما كَانَ الله مَالك النملك كُلِ ه اسن

 فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .
رَةِ ، لا يعجزه شيء فيالاعتاف بأن  - زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ  السماوات ولا الله بَالِغٌ في النقُدن

َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  في الأرض ، وَله النقُدن
دُ لِلََّّ وكما أن القرآن مفتتح ب  )  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونختمه ب  )  ( ؛ فإننا نفتتح اليوم الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاء ب  ) الحن مَن الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ   أهل الجنة ، ) مَن  ( . 10النعَالَمِيَن ( ) يونس / وَآخِرُ دَعنوَاهُمن أَنِ الحن
 (بَ عندَمَا يُصَلِ ي النغَدَاةَ ) 

 ر ( .أهُية صلَة الغداة ) الفج -
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
لأفضل .التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي ا -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
لتأكيد على الذ كِر بها صباحًا .ا -  

اَعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ ، وكَُنَّ لَهُ حِ )  ِ مِنن وَلَدِ إِسْن رُ حَسَنَاتٍ ، وكَُنَّ لَهُ عِتنقَ رَقَ بَ تَ ينن  ارِ ، وكَُنَّ لَهُ حِرنزاً جَابًا مِنَ النَّ كُتِبَ لَهُ عَشن
 (مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ 

 الجوائز العظيمة لَذا الذ كِر ومنها :  -
 نيَلُ الحسنات . -
 قاَلَ النَّبُِّ عتق الر قِاب وتحريرها من العبودية ) ولما كانت هذه العبادة العظيمة والتي من ثوابها النجاة من النار ،  -
وًا مِنَ النَّارِ حَتىَّ فَ رنجَهُ بفَِرنجِهِ  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -  وٍ مِننهُ عُضن ُ بِكُلِ  عُضن لِمَةً أَعنتَقَ اللََّّ  "  : " مَنن أَعنتَقَ رَقَ بَةً مُسن

ُ عَلَينهِ وَ  -النَّبُِّ ( ، فحتى لا نَُرَم من هذا الأجر ، دلَّنا  1509، م /  6715) خ /  على شيئ يسير  –سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
 عمله ، عظيم أجره ، وهو هذا الذ كِر .
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اَعِيلَ عَلَينهِ السَّلََمُ وذريته .              -   فضل إِسْن

 الاحتجاب من النار بسبب هذا الدعاء . - 
 الاحتاز من الشيطان .                           -

 
بِحَ  وَمَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي ، كَانَ لَهُ  )  (مِثنلُ ذَلِكَ ، وكَُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُصن

 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - ذكار .على الأ –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -
 الاحتجاب من الشيطان . -

 اد من الحديث :ويستف
 الإيمان بالنار ووجودها ، والإيمان بالبعث بعد الموت . -
، فهذا كلَم هذه الأجور العظيمة ، ومع وجازته فيه هذا الثواب العظيم الذي يعادل  فضل هذا الدعاء وعظم شأنه -

 . يسير وعمل يسير ولكن ثوابه جزيل وعظيم عند الله سبحانه وتعالى
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ُ عَننهُ  -اشٍ عَنن أَبِِ عَيَّ  -10  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ  

بَحَ  ُ  (1)" مَنن قاَلَ إِذَا أَصن دَهُ لا( 2)، لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ  (4)، لَهُ النمُلنكُ  (3)شَريِكَ لَهُ  وَحن مَن ءٍ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  ( 5)وَلَهُ الحن شَىن
لُ ( 6)قَدِيرٌ  اَعِيلَ  (7)رَقَ بَةٍ  ، كَانَ لَهُ عِدن رُ حَسَنَاتٍ ( 8)مِنن وَلَدِ إِسْن رُ سَيِ ئَاتٍ  (10)، وَحُطَّ عَننهُ ( 9)، وكَُتِبَ لَهُ عَشن ،  (11)عَشن

رُ دَرجََاتٍ  ، (14)سِيَ مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمن ( 13)، وكََانَ فِِ حِرنزٍ  (12)وَرفُِعَ لَهُ عَشن  
بِحَ "   وَإِنن قاَلََاَ إِذَا أَمنسَى كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ حَتىَّ يُصن  

( . 3868، وابن ماجة /  5079) صحيح أبي داود /   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا - يخبرنا النَّبُّ  تحرير رَقَ بَةٍ ما يساوي يعُطى من الأجر صباحًا ومساءً ،  أنَّ الذي يقول هذا الذ كِر –للََّّ

ينطاَنِ.، وَحُطَّ عَننهُ سَيِ ئَاتٍ ، وَرفُِعَ لَهُ دَرَجَاتٍ ، وَدخل في حماية من الشَّ  ، وكَُتِبَ لَهُ حَسَنَاتٍ عَلَينهِ السَّلََمُ مِنن ذرية إِسْنَاعِيلَ   

 معاني الكلمات
( ، تقَدَّم في الحديث قبله .6( إلى )1( من )1)  
لُ رَقَ بَةٍ : أَين : مِثنلُ عِتنقِهَا  (7) لُ ( عَدن رهَِا بِعَننًَ النمِثنلِ ) عَدن ِ وكََسن . وَهُوَ بفَِتنحِ النعَينن  
 ( : تقَدَّم في الحديث قبله .9، ) (8)
  . ضِعَ وَمحُِيَ أَين : وُ  : وَحُطَّ عَننهُ  (10)
رُ سَيِ ئَاتٍ  (11)  : عَشن  

 قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في السَّيِ ئَةِ :
أصل السيئة : ) سَيوِئةَ ( ووزنها بالميزان الصرفي : ) فيَعِلَة ( ف  ) ياء ( ) الفَيعِلَة ( زائدة ، اجتمعت هي والواو التي   
فمادة الكلمة : فاؤها سين ، وعينها واو ، ولامها هُز ) سَوَأ ( ، في مكان العين ؛ لأن أصلها من ) سَوَأ (    

فقيل في السيئة : ) سيوِئة ( على وزن ) فَ ينعِلة ( اجتمعت ياء ) الفَيعِلة ( الزائدة ، والواو التي في محل العين سكنت 
لمشهورة ،إحداهُا قبل الأخرى سكونًا غير عارض ، فأبُدلت الواو ياء على القاعدة التصريفية ا  

ِ الكَلِمَة .  فقيل : ) سيئة ( فالياء الأولى زائدة ، والثانية مُبندَلة من الواو التي في محل عَينن  
 والسيئة : هي الْصلة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة . 

نَهُ أَمَدًا بَ  نَ هَا وَبَ ي ن ( . 30عِيدًا ( ) آل عمران / ) وَمَا عَمِلَتن مِن سُوَءٍ تَ وَدُّ لَون أَنَّ بَ ي ن  
 والسيئة ضد الحسنة ، وهي ما لا يُسن لدى الإنسان .

 والسيئات قسمان :
 أحدهُا : سيئة سببها الشرك والمعاصي اللذان يورثان ظلمة وخبثاً في النفس ، وتحصل بِعصية الله ورسوله .

لمال ، والجوع والقحط ونَو ذلك .الثاني : سيئة سببها الانتقام أو الابتلَء الإلَي كالمرض وضياع ا  
سَنَةَ ( ) الأعراف /  لهُُ : ) مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحنَ ( ، قاَلَ : السَّيِ ئَةُ الشَّرُّ . 95عَنن مَُُاهِدٍ ، قَ ون  
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وَذكر أهل الت َّفنسِير أَن السيئة في النقُرنآن على أوجه كالآتي : -   

يف لتفسير القرآن مِا اشتبهت أسْائه وتصرفت معانيه ،قال يُيى بن سلَم بن أبي ثعلبة في التصار  -  
ه  ( في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ،597وأبو الفرج بن الجوزي ) المتوفِ :    
وأبو هلَل العسكري في الوجوه والنظائر ، وأَدنمَُنتُ كلَمَهم في كلَم بعض :   

الوجه الأول : السَّيِ ئة يعني القتل والَز يمة ، وذلك قوله في سورة ) آل عمران / 120 ( : ) وَإِن تُصِبنكُمن سَيِ ئَةٌ ( يعني القتل 
رَحُوان بِهاَ ( . ونظيرها في سورة النِ سَاء قال : ) وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِ ئَةٍ ( يعني القتل والَزيمة يوم أحد . حد ، والَزيمة يوم أُ  ) يَ فن

دِ ي . وهو تفسير السُّ   
الوجه الثاني : السيئة الشرك ، وذلك قوله في النمل : ) وَمَن جَآءَ بالسيئة ( يعني الشِ رك ، ) فَكُبَّتن وُجُوهُهُمن في النار ( . 

( . 160) وَمَن جَآءَ بالسيئة ( ) الأنعام / نظيرها في سورة القصص ، وقال تعالى : و   
له تَ عَالَى في سُورةَ النِ سَاء : ) وَلَ  بةَ للَّذين يعنملُونَ السَّيِ ئَات ( ،وَمِننه قَ ون ينسَت الت َّون  

وَفي يوُنُس : ) وَالَّذين كسبوا السَّيِ ئَات جَزَاء سَيِ ئَة بِثِنلِهَا ( .   
 الوجه الثالث : السيئة يعني قحط المطر والجدب وقلة النبات ، وذلك قوله :

هُمن سَيِ ئَةٌ يَطَّي َّرُوان بِوسى وَمَن  ( . 131مَّعَهُ ( ) الأعراف /  ) وَإِن تُصِب ن  
سَنَةَ ( ) الأعراف /  ( يعني مكان القحط المطر ، ومكان  95يعني قحط المطر ، ونظيرها فيها ، قال : ) مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحنَ

نَاهُمن بالحسنات ( كثرة المطر والْصب ، ) والسيئات  ( قلَّة المطر والجدب قلَّة النَّبات الْصب والْير . وقال أيضًا : ) وَبَ لَون
هُمن سَيِ ئَةٌ بِاَ قَدَّمَتن أَيندِيهِمن ( يعني قحط المطر . قال :   . وقال في سورة الر وم : ) وَإِن تُصِب ن

هُمن سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوان هذه مِنن عِندِكَ ( ) الن    . ( 78/  ساء) بِاَ قَدَّمَتن أَيندِيهِمن ( يقول : بذنوبهم ، قال تعالى : ) وَإِن تُصِب ن
تَ عنجِلُونَكَ بالسيئة قَ بنلَ الحسنة ( ) الرعد / 6 ( يعني  الوجه الرابع : السيئة يعني العذاب في الدنيا ، وذلك قوله : ) وَيَسن

تَ عنجِلُونَ بالسيئة ( يعني باسورة بالعذاب في الدنيا ، ) قَ بنلَ الحسنة ( يعني قبل العافية . وكقوله في  لعذاب النَّمل : ) لََ تَسن
له تَ عَالَى في  ر : الزمَ سورة في الدنيا ، ) قَ بنلَ الحسنة ( يعني قبل العافية ، وَمِننه قَ ون  

 ) فأََصَابَ هُمن سيئات مَا كسبوا وَالَّذين ظلمُوا من هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُ هُمن سيئات مَا كسبوا ( .
رَؤُنَ بالحسنة السيئة (  الوجه الْامس : والسيئة الأذى وقول الفحش والقول الرديء ، وذلك قوله في القصص : ) وَيدَن

 يقول : ويدفعون بالقول المعروف والعفو الَأذى والَأمر القبيح .
تَوِي الحسنة ( يعني العفو والصفح ، ) وَلاَ السيئة ( يعني الشر  من القول والَأذى .   وقال في حم السَّجدة : ) وَلاَ تَسن

سَنُ السيئة ( يقول : يدفع بالعفو والصَّفح القول القبيح والَأذى .  ونظيرها في سورة المؤمنون ، قال : ) ادفع بالتي هِيَ أَحن
رءَُونَ بالحسنة السيئة ( ) الرعد /  ( وفي حم السَّجدة . 22نظيرها في سورة الر عد : ) وَيَدن  

وَذكر أهل الت َّفنسِير أَن السيئات في النقُرنآن على أوجه كالآتي : -  
بةَ للَّذين يعنملُونَ السَّيِ ئَات (الأول :  له تَ عَالَى في سُورةَ النِ سَاء : ) وَليَنسَت الت َّون   . الش رك . وَمِننه قَ ون

 الثاني : المعاصي ، قال : ) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِ ئَةٍ بِثِنلِهَا ( وارتفع )جزاء( بِضمار لَم ، أى : لَم : 
سَيِ ئَةٍ بِثِنلِهَا ( ، والسيئات هنا الكبائر من المعاصي . ) جَزَاءُ   
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 الثالث : العذاب ، قال : ) فأََصَابَ هُمن سَيِ ئَاتُ مَا عَمِلُوا ( وسْي العذاب ، وهو فعلة سيئة ، كما سْاه شراا في قوله :  

مِ ( وإنما سْاه شراا وسيئة من ُ شَرَّ ذَلِكَ النيَ ون أجل أنه مضرة . ) فَ وَقاَهُمُ اللََّّ  
سَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ( نَاهُمن بِالحنَ  الرابع : الضر ، قال الله : ) بَ عندَ ضَرَّاءَ مَسَّتنهُ ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِ ئَاتُ عَنيِ  ( وقال : ) وَبَ لَون

في هود : أي : بالضر وسوء الحال ، والبلوى من الله التكليف ، وأصلها استنارة العلم بالمبلو ، وَ    
 ) ليَ قُولن ذهب السَّيِ ئَات عني ( .

ُ سَيِ ئَاتِ مَا مَكَرُوا ( ، أي : الشر الذي أراده به فرعون . له تَ عَالَى في النمُؤمن : ) فَ وَقاَهُ اللََّّ  وَالْامس : الشَّر  ، وَمِننه قَ ون
له تَ عَالَى في هود : ) وَمِنن قَ بنلُ كَانوُا يَ عنمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ ( يعني : إتيان  السادس : الفاحشة - إت نيَان الر جَِال - ، وَمِننه قَ ون

 الرجال .
لَهَا ( ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة العامة :قال تعالى : هل السيئات تتضاعف ؟  ) فَلََ يُجنزَى إِلاَّ مِث ن  

وز ؛ لأن مضاعفة السيئات مِنوعة قطعًا ؛ أن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات ، أن ذلك الإطلَق لا يج 
مِث نلَهَا ( وهو نص صريح قرآني في أن السيئات لا تُضَاعَف ،  وَمَن جَاء بِالسَّيِ ئَةِ فَلَ يُجنزَى إِلاَّ  لأن الله يقول : )  

عظم جزاؤها  ولكن السيئة في حرم مكة مثلَ تعظم ؛ لأن السيئة تعظم بحسب عظم الزمان والمكان ، فإذا عظمت السيئة
؛ لأن الجزاء بحسب الذنب ، إذا عظم الذنب عظم الجزاء ، وإذا صَغُرَ الذنب صغر الجزاء ، فهو من عظم الذنب ، وعظم 

 الجزاء تبعًا لعظم الذنب ، لا من المضاعفة ؛ لأن السيئات لا تضاعف ، ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من زمان ،
اَدٍ بِظلُنمٍ نذُِقنهُ مِنن عَذَابٍ أَليِمٍ ( ) الحج /  وفي محل من محل ؛ ولذا قال في  ( 25حرم مكة : ) وَمَن يرُدِن فِيهِ بِِِلحن  
ينُ النقَيِ مُ فَلََ تَظنلِمُوان فِيهِنَّ أَنفُسَ   هَا أَرنبَ عَةٌ حُرُمٌ ( ثم قال : ) ذَلِكَ الدِ  (  36كُمن ( ) التوبة / وقال في الأشهر الحرم : ) مِن ن

في غيرهن حرام . م النفسمع أن ظل  
لَهَا وَهُمن لَا يظُنلَمُونَ ( أي : والجميع لا يظلمون ، فلَ يزُاد وهذا معنً قوله : ) وَمَن جَاء بِالسَّيِ ئَةِ فَلََ يُجنزَى إِلاَّ مِث ن  

ى عنهافي سيئات المسيئ ، ولا ينُقص من حسنات المحسن ، بل حسنات المحسن تزُاد ، وسيئات المسيئ إما أن يعُف   
لًا وإِننصَافاً .  أو يتُجاوز ، وإن عُومل بها عُومِلَ بِوِزنرهَِا فَ قَطن عَدن  
رُ دَرجََاتٍ  (12)  نَِانِ  أَين : وَرفُِعَ لَهُ عَشن  . : مِنن دَرجََاتِ الجن
 تقَدَّم في الحديث قبله .(  : 14، )( 13)

 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ ( 

 من براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمع لما سيأتي .هذا ، و التشويق والتحفيز  -
 ( إِذَا أَصنبَحَ ) 

 استفتاح اليوم بذكر الله . -
 أهُية أذكار الصباح والمساء . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
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على الأذكار  . – عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -مداومة النَّب   -   

التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

دَهُ لَا شَرِ  ُ وَحن ءٍ قَدِير () لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن يكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن  
 الحث  على قول كلمة التوحيد ودوام ذكرها . -
لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله .الإقرار بأن  -  
ُ عَ  -النَّبُّ  - تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ،  –لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ يعلمنا بأنه لما كَانَ الله مَالك النملك كُلِ ه اسن

 فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .
زِ وَالن  - ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ رَةِ ، لا يعجزه شيء في السماوات ولا الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن فَت ن

َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  في الأرض ، وَله النقُدن
دُ لِلََّّ ( ؛ فإننا نفتتح اليوم وكما أن القرآن مفتتح ب  )  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونختمه ب  ) الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاب  ) الحن مَن ء الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِيَن ( ) يونس /  أهل الجنة ، ) مَن  ( . 10وَآخِرُ دَعنوَاهُمن أَنِ الحن
لُ    ) اَعِيلَ ( كَانَ لَهُ عِدن رَقَ بَةٍ مِنن وَلَدِ إِسْن  

فضل عتق الر قِاب .  -  
فضل العرب على غيرهم . -  

رُ حَسَنَاتٍ  ( ) وكَُتِبَ لَهُ عَشن  
سنات .الحرص على اكتساب الح -  
أهُية الحسنة . -  

رُ سَيِ ئَاتٍ (  ) وَحُطَّ عَننهُ عَشن
الحرص على اجتناب السيئات . -  
خطورة السيئة . -  

رُ دَرجََاتٍ )  (وَرفُِعَ لَهُ عَشن  
الحرص على اكتساب الدرجات . -  
 الجوائز العظيمة لَذا الذ كِر ومنها :  -
 قاَلَ النَّبُِّ انت هذه العبادة العظيمة والتي من ثوابها النجاة من النار ، عتق الر قِاب وتحريرها من العبودية ) ولما ك -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -  وًا مِنَ النَّارِ حَتىَّ فَ رنجَهُ بفَِرنجِهِ  -صَلَّى اللََّّ وٍ مِننهُ عُضن ُ بِكُلِ  عُضن لِمَةً أَعنتَقَ اللََّّ  "  : " مَنن أَعنتَقَ رَقَ بَةً مُسن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ ( ، فحتى لا نَُرَم من هذا الأجر ، دلَّنا  1509م / ،  6715) خ /  على شيئ يسير  –صَلَّى اللََّّ
 عمله ، عظيم أجره ، وهو هذا الذ كِر .
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 نيَلُ الحسنات ، وحط السيئات ، ورفع الدرجات . - 

(مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ  وكََانَ فِِ حِرنزٍ )   
هُية الاحتاز من الشيطان . أ -  
التنبيه على خطر الشيطان .  -  

بِحَ )  (وَإِنن قاَلََاَ إِذَا أَمنسَى كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ حَتىَّ يُصن  
 الحث على مداومة الذ كِر .  -
 أهُية أذكار الصباح والمساء . -
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  فضل المحافظة والمداومة على -
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اتقال عدة مرَّ أذكار تُ   
ُ عَننهُ  -عَنن عُثنمَانَ بننِ عَفَّانَ  -11 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

لَةٍ  " مَا مِنن عَبندٍ يَ قُولُ في صَبَاحِ كُل ِ  مٍ وَمَسَاءِ كُلِ  ليَ ن مِ اللََِّّ  (1)يَ ون هِ ( 2): بِسن ءٌ  (3)الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْنِ شَين  
ءٌ  (7)، ثَلََثَ مَرَّاتٍ  (6)العَلِيمُ ( 5)، وَهُوَ السَّمِيعُ  (4)في السَّمَاءِ  في الَأرنضِ وَلَا  "  (8)، فَ يَضُرَّهُ شَين  

( . 3896/  ةصحيح ابن ماج 5088، أبو داود / واللفظ له  3388) صحيح التِ نمِذِي  /   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
 ر كِ إذا ذُ  باركٌ الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض واسْه مُ فهذه كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة 

 فلَ يجتمع قول عبد هذه الكلمات في هذه الأوقات ومضرة شيء إياه .، على الشيء 

 معاني الكلمات
لَةٍ : 1) مٍ وَمَسَاءِ كُلِ  ليَ ن سِ ( مَا مِنن عَبندٍ يَ قُولُ في صَبَاحِ كُلِ  يَ ون رِ وَبَ عندَ غُرُوبِ الشَّمن وَمُتَ عَلِ قُ النبَاءِ ، أَين : بَ عندَ طلُُوعِ النفَجن
تَعِيُن وَأَتَحَفَّظُ ،ببَِ  تَضِيهِ النمَقَامُ ، أَون مُتَ عَلِ قُهُ أَسن بَمَا يَ قن نَا حَسن نَا وَأَمنسَي ن بَحن مِ اللََِّّ هُوَ أَصن هِ الت َّعنظِيمِ  سن وَالنمَعننًَ أَذنكُرُ اسْنَهُ عَلَى وَجن

 وَالت َّبَ رُّكِ .
مِ اللََِّّ 2) تَعِيُن أَون أَتَحَفَّظُ ( بِسن مِ اللََِّّ . : أَين : أَسن ذٍ بِاسن  مِنن كُلِ  مُؤن
هِ بِاعنتِقَادٍ حَسَنٍ وَنيَِّةٍ خَالِصَةٍ ( 3) رِ اسْنِ هِ : أَين : مَعَ ذِكن  .، أو : مع مصاحبة اسْه الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْنِ
هَا( 4) َرنضِ وَلَا في السَّمَاءِ : أَين : مِنَ النبَلََءِ النَّازِلِ مِن ن ءٌ في الأن  . شَين
وَالنَِا .( 5)  : لغة السَّمِيعُ : اسم من أسْاء الله الحسنً ومعناه :  وَهُوَ السَّمِيعُ : أَين : بأَِق ن

 الُأذُن ، وما وقر في الُأذُن من شئ يسمع . س  حِ  - 1
ع بِعنً أجاب  - 2  .، ومنه قول المصلي ) سْع الله لمن حمده ( أي : أجاب ويَتي سَِْ

 الذي يسمع السِ ر  والنجوى ، سواء عنده الجهر والْفوت ، والنطق والسكوت .  - 1:  معناه في حق الله
 . بول والإجابة كقول المصَُلِ ي : ) سْع الله لمن حمده ( أي ) قبل الله حمده ( وقد يكون السماع بِعنً : القَ  - 2

ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيُر (  -تعالى  -قال   ( . 11 / ) الشورى: ) ليَنسَ كَمِثنلِهِ شَين
وَالنَِا ، ( 6)  : العلم : نقيض الجهل ، وعلمت الشئ :  لغة اسم من أسْاء الله الحسنً ومعناه :  : العَلِيمُ النعَلِيمُ : أَين : بأَِحن

 عرفته وخبرته . 
ا سيكون وما لَ يكن لو  : العالَ بالسرائر والْفيات التي لا يدركها علم الْلق ) مِا كان وما هو كائن وممعناه في حق الله 

 . كان كيف يكون في كل مكان وزمان (
دِيرُ النعَزيِزِ النعَلِيمِ  ( ) يس -تعالى  -قال  اَ ذَلِكَ تَ قن تَ قَرٍ  لََّ سُ تََنرِي لِمُسن  ( . 38 / : ) وَالشَّمن

 ظَرنفُ يَ قُولُ . : ثَلََثَ مَرَّاتٍ ( 7) 
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ءٌ ( 8)  ، وتقديره : لا يجتمع قول عبد هذه الكلمات في هذه الأوقات بُ مَا مِنن عَبندٍ بِالنَّصنبِ ، جَوَا : فَ يَضُرَّهُ شَين

ءٌ في الَأرنضِ وَلَا ، فلَ تنسى أن تقول في كل مساء وفي كل صباح ؛ ومضرة شيء إياه  هِ شَين مِ اللََِّّ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْنِ بِسن
 . لََثَ مَرَّاتٍ في السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، ثَ 

 
 ما يستفاد من الحديث

( مَا مِنن عَبندٍ يَ قُولُ )   
  . بدأ الحديث بالعبودية لاستشعار الْضوع والْشوع لله -
استشعار واستحضار عظمة وقدرة الله . -  

لَةٍ )  مٍ وَمَسَاءِ كُلِ  ليَ ن ( في صَبَاحِ كُلِ  يَ ون  
 الحث على مداومة الذ كِر .  -
  بالذ كِر .على اللهالإلحاح  -
فضل وأهُية أذكار الصباح والمساء . -  
فضل بداية اليوم وختامه بذكر الله . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - ( . على الأذكار ، دلَّ على المداومة ) كان يفعل كذا –صَلَّى اللََّّ  
 استفتاح اليوم بذكر الله ، وختم اليوم بذكر الله . -
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -
مساءً وصباحًا . أهُية دوام الذكر -   
 

ءٌ في الَأرنضِ وَلَا في السَّمَاءِ  ) هِ شَين مِ اللََِّّ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْنِ (بِسن  
مِ اللََِّّ برُّ التَّ  - . ك ببِسن  
مِ اللََِّّ ( .    - على المسلم أن يبدأ دائمًا وأبدأ أفعاله وأقواله ب  ) بِسن  
ءٌ في الَأرنضِ وَلَا في السَّمَاءِ يتصف بصفات الجبروت والقوة والعزة فلَ الله هو الحفيظ والمليك المقتدر الذي  - يخرج شَين

مِه وقدرته .  عن مُلكِه وحُكن
المؤمن على ربه والتجائه إليه . فيه إشارة إلى توكل -  
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  (وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ  )  

- فيه إثبات لاسْين من أسْاء الله الحسنً : السَّمِيعُ : الذي يسمع السِ ر  والنجوى ، سواء عنده الجهر والْفوت ، والنطق 
. وقد يكون السماع بِعنً : القبول والإجابة كقول المصَُلِ ي : ) سْع الله لمن حمده ( أي ) قبل الله حمده ( ، والسكوت   

كان كيف   ن وما سيكون وما لَ يكن لوالعالَ بالسرائر والْفيات التي لا يدركها علم الْلق ) مِا كان وما هو كائ النعَلِيمُ :
 يكون في كل مكان وزمان .

ءٌ ثَلََثَ مَرَّاتٍ )  (، فَ يَضُرَّهُ شَين  
مشروعية ذكرِ الله بأعداد معينة . -  
مشروعية تكرار والإلحاح بالدعاء . -  
الدعاء من أسباب الحفظ والوقاية . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ  حرص  - على تبليغ أمته كل خير . – صَلَّى اللََّّ  
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رَةَ أَنَّهُ قاَلَ لأبَيِهِ : يَا أَبةَِ  -12  عُو كُلَّ غَدَاةٍ ( 1)عَنن عَبندِ الرَّحمنَنِ بننِ أَبي بَكن : (2)إِني ِ أَسْنَعُكَ تَدن  

،  (6)، لا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ ( 5)فِنِي في بَصَرِي عَافِنِي في سَْنعِي ، اللَّهُمَّ عَا (4)، اللَّهُمَّ  (3)" اللَّهُمَّ عَافِنِي في بَدَني   
بِحُ ، وَثَلََثًا حِيَن تَنُسِي . ( 7)تعُِيدُهَا ثَلََثًا  حِيَن تُصن  

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ : إِني ِ سَِْ تََّْ  -صَلَّى اللََّّ عُو بِهِنَّ ، فأََنَا أُحِبُّ أَنن أَسن " (9)بِسُنَّتِهِ  (8)يدَن  
، وصحيح الأدب المفرد ( . 5090) صحيح أبي داود /    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
رَةَ هذا حوار بين التابعي  رَةَ  وبين أبيه الصحابي –يرحمه الله  – عَبندِ الرَّحمنَنِ بننِ أَبي بَكن ُ عَننهُ  - أَبي بَكن ؛ فيقول  –رَضِيَ اللََّّ

عُو كُلَّ صباحٍ ، أو كل يومٍ الابن لأبيه  بهذا الدعاء ، والذي تسأل الله فيه أن يُسَلِ مك من الآفات والأمراض إِني ِ أَسْنَعُكَ تَدن
لَث مرات في الصباح ، في جَيع بدنك عامةً ، وفي سْعك وبصرك خاصةً ، وتَتم بكلمة التوحيد ، وتكرر هذا ث  

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ومثلها في المساء ، فلِمَ تفعلُ ذلك . قال الأب : إِني ِ سَِْ يقول ويفعل هذا ، –صَلَّى اللََّّ  
وأنا أحب الاقتداء والاهتداء بهديه .    

 معاني الكلمات
ضَافَة فيهمَا مَعَ إِدنخَال تَاء التَّأننيِث عَلَينهِمَا يَ قُولُونَ عِنند ندَِ : العامَّة  يَا أَبةَِ  (1) بََ وَيننِ : يَا أبتي وَيَا أمتِي ، فيثبتون يَاء الإنِ اء الأن

ف النيَاء  وَيَا أمتِ  وَوجه النكَلََم أَن يُ قَال : يَا أَبَتِ  وَهُوَ وهم يشين وَخطأ مستبين ،، قِيَاسا على قَ ونلَم : يَا عَمَّتي ،  ، بحَذن
رِ ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى : ) يَا أَبَتِ و  هَا بِالنكَسن ئًا (  الاجتزاء عَن ن ، (  42) مريم / لَ تعبد مَا لَا يسمع وَلَا يبصر وَلَا يغُني عَننك شَي ن

اَءِ ، فَ يُ قَالأَو يُ قَال : يَا أبتا وَيَا أمَّ  تِيَار أَن يوُقف عَلَينهِمَا بِالَن لف ، وَالِاخن : يَا أبه وَيَا أمه . فهاء التأنيث تأتي  تا بِِِث نبَات الأن
ء عِوَضًا عن ياء المتكلم في مثل ) يا أَبةَ ( و) يا أُمَّة ( ، فإِن المختار كما في ) المختار ( الوقف عليها بالَاء ، وكتابتها بها

 نظرًا للوقف وإن كانت لَ تكتب 
 ، (  44) مريم / لَا تعبد الشَّينطاَن (  في المصحف إِلا مُرورة ) يَا أَبَتِ 

) وقد قُرِئ بالوجَهنين للسبعة ( كما في  شرح الأشِونّ على الألفية ، قال مؤلفه : يجوز إِبدال هذه التاء هاء ، وهو يدل 
 على أنها تاء التأنيث . قال في " التسهيل " : وجعلها هاء في الْط والوقف جائز ، وقد قرئ بالوجهين في السبع ،

 :الأماني في حرز قال الشاطب 
ؤًا دَنَا وكََأيَِ نِ  - 380 وَ بِالنيَاءِ حُصِ لَ..... وَقِفن يَا أَبهَن كُفن  النوُقُوفُ بنُِونٍ وَهن

 قرأ ابن كثير وابن عامر ، ) وأبو جعفر ويعقوب ( ) وقفًا ( ) يا أبه ( بالَاء .، ورسْت في المصحف بالتاء 
عَلن  وَقاَلُوا في النِ داءِ  ر التَّاءِ وفَ تنحِها ، ) : يَا أَبَتِ اف ن  .(  بكسن

هَرِيُّ قال  وَن لَُمُن يَا أَبةَِ افعلن  الجن لَِِمن في الأمُِ  يَا أُمَّةِ  مِنن يَاءِ الِإضافة عَلُونَ علَمةَ التأننيث عِوَضًا، يَجن  : وَقَ ون هَا  ، كَقَون ، وتقِف عَلَي ن
اَءِ إِلا في النقُرنآنِ النعَزيِزِ فإِنك تَقِفُ عَ  هَا بِالتَّاءِ . ات بِاعًالَ بِالَن ، وَقَدن يقَِفُ بعضُ النعَرَبِ عَلَى هَاءِ التأننيث بِالتَّاءِ  للِنكِتَابِ  ي ن

قُط التَّاءُ في الوصنل مِنَ الَأب : يَا طلَنحَتن  فَ يَ قُولُونَ  لِهِ يَا أَبةَِ اف نعَل ، وإِنما لَنَ تسن قلتَ  ، وسَقَطتن مِنَ الأمُِ  إِذا ، يَ عننِي في قَ ون
ِ كَانَ كأنَه قَدن أُخِلَّ بِهِ  يَا أُمَّ أَقنبِلي  .  ، فَصَارَتِ الَاءُ لَازمَِةً وَصَارَتِ الياءُ كأَنها بَ عندَهَا ، لَأن الَأبَ لمَّا كَانَ عَلَى حَرنفَ ينن
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رَ أُم  : وَليَنسَ في  ، قاَلَ  ، حُذِفَتن مِننهُ التَّاءُ  : أُم  مُنادَى مُرَخَّم قاَلَ ابننُ بَ رِ ي ٍ   ، كَمَا   كَلََمِ النعَرَبِ مُضَافٌ رخُِ م في النِ داء غَي ن

رَ  لَِِمن يَا صاحِ ( صاحِب ) أَنه لَنَ يُ رَخَّم نَكِرَةً غَي ن بَ وَينه،  ، ولَزمِوا الحذَنف والعِوَض ، وَقاَلُوا في النِ دَاءِ يَا أَبةِ  في قَ ون  : قالَ سي ن
لَِ  )  لَيلَ عَن قَ ون ، فزَعَمَ أنَّ هَذِه الَاءَ مثنلُ الَاءِ في عَمَّه (  وَيَا أَبتَاهُ وَيَا أُمَّتاهُ ، أَبَتِ  ، وَياَ ، بالَاءِ  يَا أَبهَن  : ) موسَألَنتُ الْن

، وتقولُ يَا  ولُ يَا خالَهن ، كَمَا تق : ويدلُّكَ على أَنَّ الَاءَ بِننزلَِةِ الَاءِ في عَمَّه وخالَه أنَّك تقولُ في الوَقنفِ يَا أَبهَن  ، قاَلَ  وخَالَه
تَ إِلَى نَ فنسِك خَاصَّة ، قالَ  أَبتَاهن كَمَا تقولُ يَا خالتَاهُ  ا يلزمون هَذِه الَاءَ في النِ داءِ إِذا أَضَفن   ، كَأنَ َّهَا جَعَلُوها عِوَضًا : وإنم 

فِ الياءِ  تَمَعَ فِ  ، قاَلَ  من حذن مِ حيَن اجن ف النِ داء: وأَرادُوا أَنن يخُِلُّوا بالاسن م لَا يَكادُونَ يقُولُونَ  ، ) يهِ حَذن ( ،  أَباهُ  ياَ  : ) وأنهَّ
فِ والت َّغنييرِ  وصَارَ هَذَا مُحنتَملًَ  تَص  النِ داء بذلِكَ  عنندَهم لِمَا دَخَلَ النِ داءَ مِن الحذَن ، فأَراَدُوا أَن يُ عَوِ ضوا هذَينن الحرَنفَ ينن ، واخن

تصَّ بيا أَيُّها الرَّجُللكَثنرتهِ في كَلَمِهم كَمَ   . ا اخن
رِ  غَدَاةٍ  (2) مٍ  غَدَاةٍ  ، : أَي بَ عندَ صلَةِ الفَجن وَةُ  ، : أَين : صَبَاحٍ ، أَون كُلَّ يَ ون  . وَفي الِمصنباح : الغَداةُ الض حن
فاه الله معافاة وعافية : وهب له ، وعا أي : سلِ منني من الآفاتِ والأمراض والآلام في بدني : اللَّهُمَّ عَافِنِي في بدََني  (3)

 . العافية من العلل والبلَيا
 تقدَّمت في حديث سيد الاستغفار .: اللَّهُمَّ  (4)
: خاص بعد عام ؛ فقوله بدني شامل لكل الجسم ، ولكن خصص هاتين عَافِنِي في سَْنعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي في بَصَرِي  (5)

رِ ، وبفساده يفسد الجسد كله ، و  ؛ الذي بصلَحه يصلح الجسد كله القلب؛ لأنهما الطريق إلى  الحاستين خَصَّهُمَا بِالذ كِن
فاَقِ  بَ تَةَ في الآن رِكُ آيَاتِ اللََِّّ النمُث ن يَاتِ النمُنَ زَّلَةِ عَلَى الرُّسُلِ  لِأَنَّ النبَصَرَ يدُن دنراَكِ الآن عَ لِإِ دِلَّةِ ، فَ هُمَا جَامِعَانِ لِدَرنكِ الأنَ  ، وَالسَّمن

لِيَّةِ  لِيَّةِ وَالنعَقن  ، وإلا فقد دخلَ تحت العافية  ؛ وذلك لعظم شأن السمع والبصر ومن باب عطف الْاص على العام،  الن َّقن
 . في البدن ؛ لأنهما من جَلة البدن

لهُُ  عِ إِيماَءٌ إِلَى أَفنضَلِيَّتِهِ وَمِننهُ قَ ون مِ السَّمن ُ  -وَفي تَ قَدُّ اَعِنَا وَأَبنصَارِنَا وَقُ وَّتنَِا مَا  –عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ : " اللَّهُمَّ مَتِ عننَا بأَِسْن
عَلنهُمَا النوَارِثَ مِنَّا "  تَ نَا وَاجن يَ ي ن  أَحن

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في التفضيل بين السمع والبصر :
 أسألُ بعضَ الأسئلة التي تدعونا إلى التدبر :  وقبل أن أَذنكُر اختلَف أهل العلم في هذه المسألة

السمع  –السميع والبصير  –هل جاء في القرآن تقديم البصر على السمع مع اختلَف تصريفاتها ) السمع والبصر 
م ؟ وهل تقدُّم السمع لتقدُّم الْلق ولأ م البصر وفي أي سورة ولماذا قُدِ  ن السمع والأبصار ... ( ؟ وإذا جاء ، فكم مرة قُدِ 

 خُلق قبل البصر فقط ؟ أم أن هذا إشارة إلى الأفضلية ؟
 ؟ (  الأفئدةو  الأبصار) وجعل لكم السمع و هل جاء في القرآن السمع مُموعًا في مقابلة الأبصار ولماذا 

 فائدة :
د على عباده من نعَِمه عَلَينهِم أن أعطاهم آلَات النعل - م فيذكر النفُؤَادَ والسمعَ والأبصارَ وَمرَّة الله سُبنحَانهَُ في النقُرنآن يعُدِ 

ل الَّتِي ذكر فِيهَا أص ول النعم وفروعها يذكر اللِ سَان الَّذِي يُتجم بِهِ عَن النقلب فَ قَالَ تَ عَالَى في سُورةَ النِ عم وَهِي سُورةَ النَّحن
بَر أنه يتُمهَا عَلَينهِم ليعرفوها  ومتمماتها ومكملَتها فعدَّد نعَِمه فِيهَا على عباده وتعرَّف بهاَ إليهم واقتضاهم شكرها وَأخن

 ويذكروها ويشكروها فأولَا في أصول النعم وَآخِرهَا في مكملَتها قاَلَ تَ عَالَى :
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ئًا وَجعل لكم الس مع و    ر لَعَلَّكُمن تشكرون ( فَذك والأفئدة الأبصار) وَالله أخرجكم من بطوُن أُمَّهَاتكُم لَا تعلمُونَ شَي ن

علم مانالوه وأنه سُبنحَانهَُ نعنمَته عَلَينهِم بَأن أخرجهم لَا علم لََمُ ثمَّ أعطاهم الأسْاع والأبصار والأفئدة الَّتِي نالوا بهاَ من الن 
هُم سْعهم وَلَا أَبن أفئدة و  وأبصاراًليشكروه وَقاَلَ تَ عَالَى : ) وَجَعَلنَا لََمُ سْعًا فعل بهم ذَلِك  صَارهم وَلَا أفئدتهم فَمَا أغننً عَن ن

ِ الَّتِي يب ء ( وَقاَلَ تَ عَالَى : ) ألَ نجنعَل لَهُ عينين وَلِسَانًا وشفتين وهديناه النجدين ( فَذكر هُنَا النعَينَ ينن صر بهما فيَعلم من شَين
يرن وَالشَّر وَفي ذَلِك حَدِيث عَبندِ اللََِّّ  دَيننِ (  المشاهدات وَذكر هِدَايةَ النجدين وهُا طَريِقا الْنَ   بن مسعود ) وَهَدَي ننَاهُ النَّجن

رَ وَالشَّرَّ ( وَهُوَ قَول أكثر النمُفَس رين وتدل عَلَينهِ الآية الأخرى ) إِناَّ هديناه السَّبِيل إِمَّا  10) البلد /  يَ ن شاكرًا ( قاَلَ : ) الْن
دَايةَ تكون بِالنقَلنبِ والسمع فقد دخل ا ِ هُا آلَة الت َّعنلِيم وَإِمَّا كفوراً ( وَالَنِ لس مع في ذَلِك لُزُومًا وَذكر اللِ سَان والشفتين اللَّتَ ينن

الَّة عَلَينهِ وعَلى قدرته ووحدانيته ونعَِمه الَّتِي تعَرَّف بهاَ إلى عباد ه ، وَلما كَانَت فَذكر آلات النعلم والتعليم وَجعلهَا من آيَاته الدَّ
هَا ، خصها سُبنحَانهَُ وَتَ عَالَى بِالذكر هَذِه الأعضاء الثَّلََثةَ الَّتِي    هِيَ أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فِيهَا والحاكمة عَلَي ن

هَا فَ قَالَ : ) إِن الس مع وَالنبَصَر والفؤاد كل أولئك كَانَ عَنهُ مسؤلا ( فسعادة الإنسان بِصِحَّة هَذِه الأ عضاء في السُّؤَال عَن ن
أَل الله النعباد فِيمَا استعملوا هَذِه الثَّلََثةَ الس مع وَالنبَصَر والفؤاد وَالله  الثَّلََثةَ ، وشقاوته بفسادها ، قاَلَ ابنن عَبَّاس : يسن

ا تَ عَالَى أعطى العَبند الس مع ليسمع بِهِ أوامر ربه ونواهيه وعهوده ، وَالنقلب ليعقلها ويفقهها ، وَالنبَصَر ليرى آيَاته فيستدل بهَ 
 نيته وربوبيته .على وحدا

 وَلما كَانَ للسمع وَالنبَصَر من الإدراك مَا ليَنسَ لغَيرنِهَُِا من الأعضاء كَانَا في أشرف جُزنء من الإنسان وَهُوَ وَجهه ، 
هُمَا ،  تلف في الأفضل مِن ن  وكََانَا من أفضل مَا في الإنسان من الأجزاء والأعضاء وَالنمَنَافِع . وَاخن

هُم أبو النمَعَالِ وَغَيرهُ فَ قَالَت طاَ - ن نيَا والآخرة فإنها إنما تحصل بِتابعة ئفَِة مِن ن : الس مع أفضل ، قاَلُوا لَأن بهِِ تُ نَال سَعَادَة الدُّ
 الرُّسُل وَقَ بُول رسالاتهم وبالسمع عرف ذَلِك فإن من لَا سْع لَهُ لَا يعلم مَا جاؤا بِهِ .

رك بِهِ أجل  ء وأفضله وَهُوَ كَلََم الله تَ عَالَى الَّذِي فَضلُه على النكَلََم كفضل الله على خلقه .وأيضًا فان الس مع يدُن  شَين
 وبه ينال غاية السعادة من سْع كلَم الله وسْاع كلَم رسوله . 

عِ .  وأيضًا فان النعُلُوم إنما تُ نَال بالتفاهم والتخاطب وَلَا يُصل ذَلِك إلا بِالسَّمن
رك الكليات والجزئيات وَالشَّاهِد وَالنغَائِب وَالنمَونجُود والمعدوم ، وَالنبَصَر لَا  وأيضًا فان مدركه أعم من مدرك النبَصَر فإنه يدن

ِ أحدهُا يسمع كَلََم  صَينن رك إلا بعض المشاهدات ، والسمع يسمع كل علم فأين أحدهُا من الآخر ، وَلَو فَرضنَا شَخن يدن
ُ عَلَين  -الرَّسُول   وَلَا يرى شخصه والآخر بَصِير يرَاهُ وَلَا يسمع كَلََمه لصممه ، هَل كَانَا سَوَاء ؟ . -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

قالوا وبه حصلت العلوم النافعة ، قالوا وبه يدرك الحاضر والغائب والمحسوس والمعقول فلَ نسبة لمدرك البصر إلى مدرك 
البصر بل قد يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار بخلَف فاقد صفة  السمع قالوا ولَذا يكون فاقده أقل علمًا من فاقد

 السمع فإنه لَ يعُهد من هذا الجنس عالَ البتة .
ريِبًا ، و  زُنئيَِّة النمُشَاهدَة ويمكنه مَعنرفتَهَا بِالص فةِ وَلَو تَ قن أما فاَقِد الس مع وأيضًا ففاقد النبَصَر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجن

 لَّذِي فاَتهَُ من النعلم لَا يُمكن حُصُوله بحاسة النبَصَر وَلَو قَريِبًا .فاَ
مِ النبَصَر تبعًا لعدم وأيضًا فإن ذم  الله تَ عَالَى للنكفَّار بعَِدَمِ الس مع في النقُرنآن أكثر من ذمه لََمُ بعَِدَمِ النبَصَر بل إنما يذمهم بِعَدَ 

 النعقل والسمع .
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ي يوُردِهُ الس مع على النقلب من النعُلُوم لَا يلنحقهُ فِيهِ كلَل وَلَا سآمة وَلَا تعَب مَعَ كثرته وعِظَمه ، وَالَّذِي وأيضًا فإن الَّذِ  

بَةِ إلى  الس مع . يوُردِهُ النبَصَر عَلَينهِ يلنحقهُ فِيهِ الكلَل والضعف وَالن َّقنص وَرُبِاَ خشى صَاحبه على ذَهَابه مَعَ قلته بِالنِ سن
ةً هُوَ الن ظر إلى الله في الدَّار الآخرة ، وَهَذَا إنما يُ نَال ه وأعظمَ : بل النبَصَر أفضل فإن أعلى النَّعيم وأفضلَ الَت طاَئفَِة وَقَ  ه لَذَّ

ءَ أَعنلَى وَأَ  هِ الرَّبِ  عَزَّ وَجَلَّ في دَارِ النَّعِيمِ . وَلَا شَين يةَُ وَجن جَلَّ مِنن هَذَا الت َّعَلُّقِ . وَهَذِه وَحدهَا  بالبصر ، لِأَنَّ مُتَ عَلِ قَهَا رُؤن
 كَافِيَة في تفضيله .

مَة النقلب وطليعته ورائده فمنزلته مِننهُ أقنربن من منزلَة الس مع وَلَِذََا كثيراً مَا يقُرن بيَنهمَا   -القلب والبصر  –قاَلُوا وَهُوَ مُقَدِ 
بَن  صَار ( فالاعتبار بِالنقَلنبِ وَالنبَصَر بِالنعيِن ، وَقاَلَ تَ عَالَى : ) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم  في الذ كر بقوله : ) فاعتبروا يَا أول الأن

بَنصَار وَلَكِن تعمى النقُلُ  وب الَّتِي في الصُّدُور( كَمَا لَ يؤُمنُوا بِهِ أول مر ة ( وَلَ يقل وأسْاعهم وَقاَلَ تَ عَالَى : ) فإَِن َّهَا لَا تعمى الأن
َعنين وَمَا تَفي الصُّدُور ( ، وَ  ، وَقاَلَ  مئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة ( ، وَقاَلَ تَ عَالَى : ) يعلم خَائنَِة الأن قاَلَ تَ عَالَى : ) قُ لُوب يَ ون

رتباط بَين في حق رَسُوله : ) مَا كذب النفُؤَاد مَا رأى ( ثمَّ قاَلَ : ) مَا زاغ النبَصَر وَمَا طغَى ( هَذَا يدل على شدَّة الوصلة والا
رَأ الإنسان مَا في قلب الآخر من عينه وَهَذَا كثير في كَلََم النَّاس نظمه ونثره وَهُوَ أكثر م ن أن نذكرهُ النقلب وَالنبَصَر وَلَِذََا يقن

بهُ من النمحبَّة والبغض هُنَا ، قاَلُوا وأيضًا فالبصر يؤُدي الى النقلب وَيُ ؤَدِ ي عَنهُ فإن النعين مرنآة النقلب يظنهر فِيهَا مَا يُُِ 
اَ مرتبتها ئًا النبَ تَّةَ وَإِنمَّ الإيصال إليه حسب  والموالاة والمعاداة وَالسُّرُور والحزن وَغَيرهَا وَأما الُأذُن فَلََ تُ ؤَد ى عَن النقلب شَي ن

 فالعين أشد تعلقًا بهِِ .  
شرف من غَيره ، قاَلُوا وَلَِذََا يَتَنه النقلب مَالا يَتَن الس مع عَلَينهِ وَلما كَانَ النقلب أشرف الأعضاء كَانَ أشدها ارتباطاً بِهِ وأ

 بل إِذا ارتاب من جِهَة عرض مَا يَنَتيِهِ بِهِ على النبَصَر ليزكيه أم يردهُ فالبصر حَاكم عَلَينهِ مؤتَن عَلَينهِ .
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -قاَلُوا وَمن هَذَا حدِيث ابننِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِِ     قاَلَ : –اللََّّ

مَكَ صَنَ عُوا كَذَا وكََذَا فَ لَمَّا يبُال ، فَ لَمَّ  ُ لِمُوسَى : إِنَّ قَ ون بََ رُ كَالنمُعَايَ نَةِ ، قاَلَ اللََّّ  ا عَايَنَ ألقى الألواح "" ليَنسَ الْن
 في صحيح الجامع ( . 5374) صحيح ابن حِبَّان ، انظر حديث رقم :  
يةَقاَلُ   ذَلِك  وا وَلَِذََا أخبر الله سُبنحَانهَُ مُوسَى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا النعجل فَلم يلنحقهُ في ذَلِك مَا لحقه عِنند رُؤن

بَر .  ومعاينته من إلقاء الألواح وكَسرهَا لفوت المعاينة على الْنَ
أَل ربه أن يريِه   تَى وَقد علم ذَلِك بخَبَر الله لَهُ وَلَكِن طلب أفضل النمنَازل قاَلُوا وَهَذَا إِب نرَاهِيم خَلِيل الله يسن كَيفَ يُيي النمَون

 وَهِي طمأنينة النقلب .
ولى وأكمل . قاَلُوا ولليقين ثَلََث مَرَاتِب أولَا للسمع ، وَثَانيِها للعين وَهِي النمُسَمَّاة بعَِين النيَقِين وَهِي أفضل من النمرتبَة الأ

مَلُ مِنن عِ وَلِأنََّهُ عَ  ُ النيَقِيِن أَفنضَلُ ، وَأَكن عِ عِلنمُ النيَقِيِن . وَعَينن رَكِ حَاسَّةِ السَّمن ُ النيَقِيِن . وَغَايةَُ مُدن  لنمِ النيَقِيِن . ينن
ركَِهَا . وَامنتِنَاعِ النكَذِبِ فِيهِ . وَزَوَالِ الرَّينبِ وَالشَّكِ  بِهِ .  -  وقالوا لِكَمَالِ مُدن

 اه البصر لا يقبل الغلط بخلَف ما يُسمع فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم فمدرك البصر أتم وأكمل .والذي ير 
لََمِ ابننُ تَ ينمِيَّةَ  - ُ  -وَحَكَمَ شَينخُ الإنِسن مًا حَسَنًا .  -رَحِمَهُ اللََّّ ِ حُكن َ الطَّائفَِتَ ينن عِ أَعَمُّ بَ ينن رَكُ بحَاسَّةِ السَّمن وَأَشِنَلُ .  فَ قَالَ : النمُدن

حَاطَةُ بِالنمَونجُودِ  عِ النعُمُومُ وَالشُّمُولُ ، وَالإنِ مَلُ . فَلِلسَّمن رَكُ بحَاسَّةِ النبَصَرِ أَتَمُّ وَأَكن اَضِرِ وَالنغَائِبِ ، وَالنمُدن وَالنمَعندُومِ ، وَالحن
سِ يِ  وَالنمَعننَوِيِ  ، وَللِنبَصَرِ: التَّمَامُ وَالنكَمَالُ   .وَالحنِ
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تَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ  -  ضِعٍ آخَرَ مِنن كِتَابِ مِفن تَ لَفَ النُّظَّارُ في الضَّريِرِ وَالَأطنرَشِ أَي ُّهُمَا أَق نرَبُ  وَقاَلَ ابن القيم في مَون  : وَاخن

تِلَلا لأمُُورهِِ ، وَهَذَا مَبننِيٌّ عَلَى أَصنلٍ وَهُوَ أَيُّ الص ِ   عِ أَون صِفَةِ النبَصَرِ ، إلَى النكَمَالِ وَأَقَلُّ اخن مَلُ ، صِفَةِ السَّمن ِ أَكن  فَتَ ينن
مَلَ فاَلضَّرَرُ بعَِدَمِهَا أَق نوَى . ِ كَانَ أَكن  ثمَّ أَشَارَ إلَى مَا قَدَّمننَا وَأَنَّهُ أَيُّ الصِ فَتَ ينن

ضِعِ أَنن يُ قَالَ : عَادِمُ النبَ  لَمُهُمَا دِينًا وَأَحمنَدُهَُُا عَاقِبَةً .ثمَّ قاَلَ : وَالََّذِي يلَِيقُ بِهذََا النمَون  صَرِ أَشَدُّهَُُا ضَرَراً ، وَأَسن
وَأُ عَاقِبَةً ، فإَِنَّهُ إذَا عَ  هَلُهُمَا بِدِينِهِ ، وَأَسن عِ أَقَ لُّهُمَا ضَرَراً في دُن نيَاهُ ، وَأَجن عَ عَدِمَ النمَوَاعِظَ وَالنَّصَائِحَ ، وَعَادِمُ السَّمن دِمَ السَّمن

ركُِهَا النبَصَرُ  هَا .وَاننسَدَّتن عَلَينهِ أَب نوَابُ النعُلُومِ النَّافِعَةِ ، وَان نفَتَحَ لَهُ طُرُقُ الشَّهَوَاتِ الَّتِي يدُن  ، وَلا يَ نَالهُُ مِنن النعِلنمِ مَا يَكُفُّهُ عَن ن
ثَ رُ  ثَ رُ ، وَضَرَرُ الَأعنمَى في دُن نيَاهُ أَكن  . فَضَرَرهُُ في دِينِهِ أَكن

ليَِاءَهُ بِالطَّرَشِ ،  -رضي الله عنهم  -وَلَِذََا لَنَ يَكُنن في الصَّحَابةَِ  ُ أَون تَلِيَ اللََّّ أَطنرَشُ ، وكََانَ فِيهِمن جََاَعَةٌ أَضِرَّاءُ ، وَقَلَّ أَنن يَ ب ن
هُمن بِالنعَمَى . تَلِي كَثِيراً مِن ن  وَيَ ب ن

طاَبِ في هَذِهِ النمَسن  هُ فَ هَذَا فَصنلُ الْنِ ُ مِن ن ن نيَا ، وَالنمُعَافَِ مَنن عَافاَهُ اللََّّ ينِ ، وَمَضَرَّةُ النعَمَى في الدُّ مَا ألََةِ ، فَمَضَرَّةُ الطَّرَشِ في الدِ 
عِهِ وَبَصَرهِِ ، وَجَعَلَهُ النوَارِثَ مِننهُ . ان نتَ هَى .  وَمَت َّعَهُ بِسَمن

وََارِ  اَصِلُ أَنَّ النقَلنبَ أَفنضَلُ الجن تِلَفٍ وَالحن عَ لِسَعَةِ إدنراَكِهِ ، ثمَّ النبَصَرُ عَلَى اخن  حِ ، إذن هُوَ النمَلِكُ ، ثمَّ اللِ سَانَ ، ثمَّ السَّمن
نَا .  في الَأخِيريَننِ كَمَا ذكََرننَا . وَأَمَّا الَأوَّلانِ فَلَ خِلَفَ فِيهِمَا فِيمَا عَلِمن

 ِ سَنُ حَالا مِننهُ ، وَإِنن عَدِمَ ب َ  وَلِذَا يُ لنحَقُ مَنن عَدِمَ النبَ يَانَ ينن يََ وَانَاتِ النبَهِيمِيَّةِ ، بَلن هِيَ أَحن نَِانِ بِالحن يَانَ بَ يَانَ اللِ سَانِ وَبَ يَانَ الجن
نةَُ بهِِ وَعَلَينهِ ، وَعَظُمَتن  تَدَّتن النمُؤن دَهُ عَدِمِ خَاصِ يَّةَ الِإننسَانِ وَهِيَ النُّطنقُ وَاشن وََابِ اللِ سَانِ وَحن رَتهُُ فَطاَلَ تأََسُّفُهُ عَلَى رَدِ  الجن حَسن

عَدِ الَّذِي يَ رَى مَا هُوَ مُحنتَاجٌ إليَنهِ وَلا تَنَتَدُّ يدَُهُ إليَنهِ . طاَبِ ، فَ هُوَ كَالنمُقن عِ الْنِ  وَرجَن
مَتُهُ سُبنحَانهَُ بَالِغَةٌ .فَجَلَّ شَأننُ اللََِّّ كَمن لَهُ مِنن نعِنمَةٍ عَلَى عِبَادِهِ سَابِغَةٍ في هَذِهِ الأَ   عنضَاءِ وَالنقُوَى وَالنمَنَافِعِ ، فَحِكن

ُ أَعنلَمُ بِالصَّوَابِ . هَا في كِتَابٍ ، وَاَللََّّ ألََةٌ شَريِفَةٌ قَلَّ أَنن تَ عنثُ رَ عَلَي ن  وَهَذِهِ مَسن
هُمَا لَهُ خاصية فُ  وَالصَّوَاب عِ أعم وأشِل والمدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع لَهُ ل بهاَ الآخر فالمدرَك ض ِ : أن كُلَا مِن ن بِالسَّمن

نَّة فشيئآن أحدهُا الن ظر الى الله ، وَالثَّاني أالنعُمُوم والشمول ، وَالنبَصَر لَهُ الظُّهُور والتمام وكََمَال الادراك ، وأما نعيم  هل الجن
 سَْاع خطابه وكََلََمه .

هَا وَلَِذََا يذكر وَمَعنلُوم ان سَلََمه عَلَينهِم و  ء قط  وَلَا يكون أطيب عِنندهم مِن ن خطابه لََمُ ومحاضرته إياهم لَا يشبهها شَين
نَّة وَالله اعن  هُم وَلَا يرونه فَكَلََمه أعلى نعيم أهل الجن  لَم .سُبنحَانهَُ في وَعِيد أعدائه أنه لايكلمهم كَمَا يذكر احتجابه عَن ن

 بيان أفضلية السمع على البصر ، وساق الأقوال في ذلك ، ثم انتصر لقول أن السمع أفضل ذكََرَ بعضُ العلماءِ فَصنلًَ في
 -من البصر لأدلة ومن ذلك : 

 أن الله قَدَّم مُتَ عَل ق السمع على مُتَ عَل ق العين فقال : ) صم بكم عمي ( والتقدم دليل أفضلية .  - 1
تِ نبٌّ أصم  وقد وُجد من الأنبياء من طرأ عليه العمى كإسحاق لأن السمع شرط في النُّبوة بخلَف البصر فلم يَ - 2

 ويعقوب وشعيب .
ةِ تَ عَلُّقِ  عِ أَفنضَلُ مِنن حَاسَّةِ النبَصَرِ لِشَدَّ ِ : أَنَّ حَاسَّةَ السَّمن لَينن هَا . وَلَِذََا كَانَ الصَّحِيحُ مِنَ النقَون هَا بِالنقَلنبِ ، وَعِظَمِ حَاجَتِهِ إِليَ ن

دَُى عَلَى سَلََمَتِهَا .وَتَ وَ  هَا . وَوُصُولِ النعُلُومِ إِليَنهِ بِهاَ ، وَتَ وَقُّفِ الَن  قُّفِ كَمَالِهِ عَلَي ن
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رَارٌ  (6)  لُُوهِيَّةِ وَاعنتِاَفٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ : إِق ن  ، هي كلمة التوحيد ، كَمَالُ النعُبُودِيَّةِ   وهذابِالأن

تَ لَا إِلَ ولأهُيتها أقول : )  ُ النوَاجِبُ النوُجُودِ لِذَاتهِِ أَين : النمُسن ُ ( : أَين : لَا مَعنبُودَ حقٌ في النوُجُودِ إِلاَّ اللََّّ حِقُّ للِنعُبُودِيَّةِ هَ إِلاَّ اللََّّ
لُوُهِيَّةُ في تَ ونحِيدِ ذَاتهِِ وَتَ فنريِدِ صِفَاتهِِ .   وَالثَّابِتُ الأن

ه يعني : لا مألوه ، ولا أحد يستحق أن يؤله ، أي : تألَه القلوب وتوده وتحبه وتعظمه وتقر والإله ( : هو المألوه ، لا إل) 
 له بالعبودية ، غير الله تعالى .

 ( ُ رُهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ؛ والله : اسم علم على الإله المعبود بحق ، إِلاَّ اللََّّ مٌ لَنَ يُسَمَّ بِهِ غَي ن  ( : اسم الجلَلة : هُوَ اسن
عبادة ) الله ( معناه : ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال : أَلَهَ يَلَهُ : بِعنً : عبَد يعبُد ، فالألوهية معناها : الو

                                                                                                                 ، ف  ) اِلله ( معناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجَعين ، وقد تقدَّم الكلَم عنه في الحديث الأول .                       
مَُلَ  أَين  : تعُِيدُهَا ثَلََثاً  (7)   . ، أَون هَذِهِ الدَّعَوَاتِ  : هَذِهِ الجن
تََّْ :فَ  (8) تَدِي أَين  أَنَا أُحِبُّ أَنن أَسن   . : أَق ن
 . وَأَتَ تَ بَّعَ سِيرتََهُ  سُنَّتِهِ :بِ  (9)

 

 ما يستفاد من الحديث
) يَا أَبةَِ (   

البر بالأب وتوقيره ومخاظبته بِا يجب له من الاحتام والأدب . -  
أدب التابعين وأبناء الصحابة . -  

عُو كُلَّ غَدَاةٍ )  ( إِني ِ أَسْنَعُكَ تَدن  
. من أهم طرق التبيةوهي بالقدوة لتبية مَنن تحت أيديهم باالصحابة يربُّون  -  
مشروعية رفع الصوت بالدعاء . -  
مشروعية رفع الصوت بأذكار الصباح والمساء . -  
حرص التابعين على التعلُّم والتبية من أكابرهم وأول الفضل . -  
وفضل الذ كِر بعدها . -الفجر  –أهُية صلَة الغداة  -  

 ) اللَّهُمَّ عَافِنِي في بدََني (
مشروعية الدعاء ب  ) اللهم ( . -  
الإقرار والاعتاف لله بالقدرة الكاملة وأنه يملك أن يهب الْلق العافية . -  

اللَّهُمَّ عَافِنِي في بَصَرِي ( ، اللَّهُمَّ عَافِنِي في سَْنعِي)   
لبصر .التفصيل بعد الإجَال ؛ فبعدما دعا بالمعافاة في البدن إجَالًا فصَّل وذكر السمع وا -  
فضل حاستي السمع والبصر خاصة . -  
  . الإشارة إلى فضل السمع على البصر -
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) لا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ (    

الإقرار والاعتاف بتوحيد الألوهية وأنه لا معبود حقٌ إلا الله . -  
مشروعية خطاب الله ب  ) أنت ( وأنه لا ينافي الأدب . -  

( ثاً تعُِيدُهَا ثَلَ)   
ذكرِ الله بأعداد معينة . مشروعية -  
مشروعية التكرار والإلحاح بالدعاء . -  

ثًا حِيَن تَنُسِي ( ، وَثَلَ حِيَن تُصنبِحُ )   
فضل وأهُية أذكار الصباح والمساء . -  
فضل بداية اليوم وختامه بذكر الله . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب   مداومة - على الأذكار ، دلَّ على المداومة ) كان يفعل كذا ( . –صَلَّى اللََّّ  
 استفتاح اليوم بذكر الله ، وختم اليوم بذكر الله . -
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 فظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح . فضل المحا -
أهُية دوام الذكر مساءً وصباحًا . -   
 

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  ) ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ إِني ِ سَِْ عُو بِهِنَّ  -صَلَّى اللََّّ تََّْ بِسُنَّتِهِ  يدَن ( فأََنَا أُحِبُّ أَنن أَسن  
رَةَ ضل الصحابي ف - ُ عَننهُ  -أَبي بَكن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - في قُربه من النب –رَضِيَ اللََّّ وسْاعه منه ما كان يقوله  –صَلَّى اللََّّ

 صباحًا ومساءً .
هُم  -فضل الصحابة  - ُ عَن ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - في شدة تأسيهم واقتدائهم بالنب –رَضِيَ اللََّّ . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومتهم على فعل ما عهدوه منه  - حتى بعد موته .  –صَلَّى اللََّّ  

  



 

103 

 

103 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي أَيُّوبَ الأنَنصَارِيِ   -13  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  أَنَّهُ قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ

بِحُ  ُ  (1)" مَنن قاَلَ حِيَن يُصن دَهُ ( 2): لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ ( 4)، لَهُ النمُلنكُ ( 3)شَريِكَ لَهُ  لا وَحن مَن  ( 6)، يُُنيِي وَيُميِتُ  (5)وَلَهُ الحن
ءٍ قَدِيرٌ  ُ  (7)وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين رَ مَرَّاتٍ ، كَتَبَ اللََّّ رَ حَسَنَ ( 9)لَهُ بِكُلِ  وَاحِدَةٍ ( 8)، عَشن ُ عَننهُ ( 11)، وَحَطَّ ( 10)اتٍ قاَلََاَ عَشن اللََّّ

رَ سَيِ ئَاتٍ  رَ دَرجََاتٍ  (12)بِهاَ عَشن ُ بِهاَ عَشن رِ رقَِابٍ   ( 15) لَهُ ( 14)، وكَُنَّ  (13)، وَرَفَ عَهُ اللََّّ لَحَةً  (16)كَعَشن  (17)، وكَُنَّ لَهُ مَسن

مَئِذٍ عَمَلًَ لَنَ يَ عنمَلن ي َ مِنن أَوَّلِ الن َّهَارِ إِلَى آخِرهِِ ، وَ   هَرُهُنَّ  ون  " ( 20)، فَمِثنلُ ذَلِكَ  (19)، فإَِنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي  ( 18)يَ قن
 ( . 660) رواهُ أحمدُ ، صحيح التغيب / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -النَّبُِّ يُثنا  دُ ،  –ى اللََّّ مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن على قول كلمة التوحيد ) لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ءٍ قَدِيرٌ ( والإكثار من ذكرها والمداومة عليها حتى نَيا بها ونموت عليها ، و  نا أن الذي مَ علَّ يُُنيِي وَيُميِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين  
 يقول هذا الذ كِر ، ينال هذه الأجور العظيمة . 

 معاني الكلمات
 : تقدَّم ذكرها كثيراً . يُصنبِحُ  (1)
 ( : تقدَّم في الحديث الرابع .7) -( 2( من )2)
 . أَين أَث نبَتَ : لَهُ  كَتَبَ اللََُّّ  (8)
 : أي من المرات أو من الكلمات . بِكُلِ  وَاحِدَةٍ  (9)
رَ حَسَنَاتٍ  (10)  التاسع . تقدَّم في الحديث :عَشن
ُ عَننهُ بِهاَ :  وَحَطَّ  (11)  . أَين وَضَعَ وَمَحااللََّّ
رَ سَيِ ئَاتٍ  (12)  العاشر . تقدَّم في الحديث : عَشن
رَ دَرجََاتٍ  (13) ُ بِهاَ عَشن نَِانِ  :وَرَفَ عَهُ اللََّّ  . أَين : مِنن دَرجََاتِ الجن
 .  أي الكلمات وكَُنَّ : (14)
 . أي للقائل: لَهُ  (15)
رِ رقِاَبٍ  (16) لأن حكم السيد عليه وملكه له   -خُصَّت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق ينتاول الجميع  : كَعَشن

 كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الْروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك .
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 إشكال وجوابه :  - / عماد ( :قلت : ) والقائل  -
ُ عَننهُ  -أَبِِ عَيَّاشٍ  : جاء في حديثفإن قيل  بَحَ ، :   –رَضِيَ اللََّّ دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، " مَنن قاَلَ إِذَا أَصن ُ وَحن لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ءٍ قَدِيرٌ  دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَىن مَن لُ  ، كَانَ لَهُ  لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن اَعِيلَ رَقَ بَةٍ عِدن  . مِنن وَلَدِ إِسْن
ُ عَننهُ  -أَبي هُرَي نرَةَ وفي حديث  دُ ، " مَنن قاَلَ :  –رَضِيَ اللََّّ مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ءٍ قَدِيرٌ   رُ حَسَنَاتٍ ، وكَُنَّ لَهُ عِتنقَ ، بَ عندَمَا يُصَلِ ي وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين ِ  النغَدَاةَ ، كُتِبَ لَهُ عَشن  . " رَقَ بَ تَ ينن
دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ  ُ وَحن ُ عَننهُ - : " مَنن قاَلَ حِيَن يُصنبِحُ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ وفي حديث أَبي أَيُّوبَ الأنَنصَارِيِ  - رَضِيَ اللََّّ

رَ حَسَنَاتٍ ،  ُ لَهُ بِكُلِ  وَاحِدَةٍ قاَلََاَ عَشن رَ مَرَّاتٍ ، كَتَبَ اللََّّ ءٍ قَدِيرٌ ، عَشن دُ ، يُُنيِي وَيُميِتُ  وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين النمُلنكُ وَلَهُ الحنَ من
رِ رقِاَبٍ  " . رَ دَرَجَاتٍ ، وكَُنَّ لَهُ   كَعَ شن ُ بِهاَ عَشن رَ سَيِ ئَاتٍ ، وَرَفَ عَهُ اللََّّ ُ عَننهُ بِهاَ عَشن  وَحَطَّ اللََّّ

دُ ،  مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ُ عَننهُ – : " مَنن قاَلَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  وفي حديث أَبي هُرَي نرَةَ - رَضِيَ اللََّّ
رِ رقِاَبٍ  " . لَ  عَشن مٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتن لَهُ عَدن ءٍ قَدِيرٌ  ، في يَ ون  وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين

ِ ، ومرة  رقََ بَةٍ  الجملة المذكورة واحدة ، والأجر المتتب عليها مختلف ؛ فمرة رِ رقِاَبٍ ومرة  رَقَ بَ تَ ينن  ، عَشن
ِ ، أم  ) رقََ بَةٍ فكيف نوفق بين هذه الأحاديث وهل من قال هذه الجملة له   رِ رقِاَبٍ أم  رَقَ بَ تَ ينن  ( ؟ عَشن

رِ الر ِ  رُ النعَشن ِ  رقََ بَةٍ قاَبِ في بَ عنضِهَا وَذِكن ِ  و رَقَ بَ تَ ينن لَنفَاظِ  رَقَ بَ تَ ينن ضَارهِِمن مَعَانيَ الأن تِحن في بَ عنضِهَا كَأنََّهُ بِاعنتِبَارِ الذَّاكِريِنَ في اسن
مِ النغيُُوبِ  لََصِ لِعَلََّ تِلََفُ مَرَابِالنقُلُوبِ ، وَإِمحنَاضِ الت َّوَجُّهِ وَالإنِخن  من بِاعنتِبَارِ ذَلِكَ وَبحَسَبِهِ كَمَا قاَلَ النقُرنطُبُِّ .تبَِهفَ يَكُونُ اخن

لَحَةً : (17) هَرِي : صَاحب السِ لََح ، بفَِتنح النمِيم : المسلحة قاَلَ النكرنمَاني  وكَُنَّ لَهُ مَسن وَن : المسلحة قوم ذَوُو  ، قَالَ الجن
مُ الَّذِينَ يَُنفَظوُنَ الث ُّغُورَ مِنَ النعَدُوِ  ، وَسُُّْوا  ثِير، وَقاَلَ ابنن الأنَ  ، والمسلحة كالثغر والمرقب سلََح لَحَةُ : النقَون في النِ هَايةَِ : النمَسن

لَحَةً  لَحَةَ ، وَهِيَ كَالث َّغنرِ ، وَالنمَرنقَبُ يَكُونُ  مَسن كُنُونَ النمَسن وَامٌ يَ رنقُ بُونَ   فِيهِ لِأنَ َّهُمن يَكُونوُنَ ذَوِي سِلََحٍ ، أَون لِأنَ َّهُمن يَسن أَق ن
ا أَعنلَمُوا أَصنحَابَ هُمن ؛ ليَِ تَأَهَّبُوا لَهُ  لَةٍ ، فإَِذَا رأََون  .  ، وَالجنمع مسالحالنعَدُوَّ ؛ لئَِلََّ يَطنرُقَ هُمن عَلَى غَفن

هَرُهُنَّ  (18)  . الروايات أي يغلبهن ، يعني يفوقهن في الفضل إلا من عمل أفضل من عمله كما في بعض :عَمَلًَ يَ قن
 تقدَّم قبل ذلك كثيراً . :فإَِنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي  (19)
 أي في الأجر . :فَمِثنلُ ذَلِكَ ( 20)
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 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ ( 

 التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمع لما سيأتي . -
بِحُ (  ) حِيَن يُصن

 بذكر الله .استفتاح اليوم  -
 أهُية أذكار الصباح والمساء . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  

دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ  لا إِلَهَ  ) ُ وَحن (إِلاَّ اللََّّ  
 الحث  على قول كلمة التوحيد ودوام ذكرها . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - مُُورِ . –صَلَّى اللََّّ يعَ الأن دِيرهِِ ، وأنه يملك جََِ يقُِرُّ لله بتَِصَرُّفِهِ وَتَ قنريِرهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَ قن  
لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله .الإقرار بأن  -  

دُ  )  مَن  (وَلَهُ الحن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ د –صَلَّى اللََّّ ون غَيره ، يعلمنا بأنه لما كَانَ الله مَالك النملك كُلِ ه اسن

 فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .
دُ لِلََّّ ( ؛ فإننا نفتتح اليوم وكما أن القرآن مفتتح ب  )  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونختمه ب  ) الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاء ب  ) الحن مَن الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِينَ  أهل الجنة ، ) مَن  ( . 10( ) يونس /  وَآخِرُ دَعنوَاهُمن أَنِ الحن
 ) يُُنيِي وَيُميِتُ (  

 والاعتاف لله بأنه هو الذي يملك الإحياء والإماتة . الإقرار -
 الْضوع لله والشجاعة والإقدام إذ لا يملك الإحياء والإماتة إلا هو . -

ءٍ قَدِيرٌ (  ) وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين
رةَِ ،   - رَةِ ، لا يعجزه شيء في السماوات ولا الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ كَامِلٌ في الإنِ

َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  في الأرض ، وَله النقُدن
 

رَ مَرَّاتٍ  )  (عَشن  
مشروعية ذكرِ الله بأعداد معينة . -  
رار والإلحاح بالدعاء .مشروعية التك -  
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رَ حَسَنَاتٍ (   ُ لَهُ بِكُلِ  وَاحِدَةٍ قاَلََاَ عَشن )  كَتَبَ اللََّّ  

الحرص على اكتساب الحسنات . -  
أهُية الحسنة . -  

رَ سَيِ ئَاتٍ  ) ُ عَننهُ بِهاَ عَشن ( وَحَطَّ اللََّّ  
الحرص على اجتناب السيئات . -  
خطورة السيئة . -  

رَ دَرجََاتٍ وَرفََ عَهُ اللََُّّ  ) (  بِهاَ عَشن  
الحرص على اكتساب الدرجات . -  

 
رِ رقِاَبٍ  ) ( وكَُنَّ لَهُ كَعَشن  

فضل عتق الر قِاب .  -  
 قاَلَ النَّبُِّ عتق الر قِاب وتحريرها من العبودية ) ولما كانت هذه العبادة العظيمة والتي من ثوابها النجاة من النار ،  -
ُ عَلَين  -  وًا مِنَ النَّارِ حَتىَّ فَ رنجَهُ بفَِرنجِهِ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ وٍ مِننهُ عُضن ُ بِكُلِ  عُضن لِمَةً أَعنتَقَ اللََّّ  "  : " مَنن أَعنتَقَ رَقَ بَةً مُسن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ ( ، فحتى لا نَُرَم من هذا الأجر ، دلَّنا  1509، م /  6715) خ /    –صَلَّى اللََّّ
 على شيئ يسير عمله ، عظيم أجره ، وهو هذا الذ كِر .

 
هَرُهُنَّ (  )  مَئِذٍ عَمَلًَ يَ قن لَحَةً مِنن أَوَّلِ الن َّهَارِ إِلَى آخِرهِِ ، وَلَنَ يَ عنمَلن يَ ون وكَُنَّ لَهُ مَسن  

وإعداد العُدَّة . أهُية الأخذ بالأسباب والاستعداد للعدو  -   
.  داء ) الشياطين (عأهُية الاحتاز من الأ -  
التنبيه على خطر الشيطان .  -  
في الفضل إلا من عمل أفضل من عمله . لا يفوقهفضل هذه الدعوات وأن من قالَن  -  

إثبات وإطلَق كلمة العمل على القول ، إذ إن العمل يشمل عمل اللسان وعمل الجوارح والأركان .  - 
 لِكَ () فإَِنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي ، فَمِثنلُ ذَ 

 فضل وأهُية أذكار المساء . -ختم اليوم بذكر الله .         -      الحث على مداومة الذ كِر .  -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل .التأكيد على عبادة  -  
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -
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ُ عَننهُ  -الأنَنصَارِيِ   عَنن أَبي أَيُّوبَ  -14  صَلَّى اللهُ عَلَينهِ  -في أَرنضِ الرُّومِ : إِنَّ رَسُولَ اِلله  أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ  -رَضِيَ اللََّّ

وَةً  –وَسَلَّمَ  ءٍ  (1)قاَلَ : " مَنن قاَلَ غُدن دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحن
رَ مَرَّا (2)قَدِيرٌ  رَ حَسَنَاتٍ  (3)تٍ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ ، عَشن رَ سَيِ ئَاتٍ  (5)، وَمَحَا عَننهُ  (4)عَشن رِ  (8)لَهُ  (7)، وكَُنَّ  (6)عَشن رِ عَشن بقَِدن

  " (12)كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ ( 11)، وَمَنن قاَلََاَ عَشِيَّةً ( 10)وَأَجَارهَُ اللهُ مِنَ الشَّينطاَنِ  ، (9)رقِاَبٍ 
 . (*) ( 660جه النَّسائِيُّ في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة ، صحيح التغيب / ) أخر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ يُثنا  دُ  على قول كلمة التوحيد ) –صَلَّى اللََّّ مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحن

ءٍ قَدِيرٌ  ( والإكثار من ذكرها والمداومة عليها حتى نَيا بها ونموت عليها ، وعلَّمَنا أن الذي  ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين  
الحسنات ومحو السيئات وتحرير الرقاب والحماية من وسوسة  من كتابةيقول هذا الذ كِر ، ينال هذه الأجور العظيمة 

. الشيطان ، وتلك الأجور ينالَا إذا قالَا في الصباح ، وينالَا أيضًا إذا قالَا في المساء ففضل الله واسع   
 

 معاني الكلمات
رةُ  (1) وَةُ ، بالضَّمِ  : البُكن وَةً : الغُدن ، وَفي الِمصنباح : صَلَةِ الصُّبنح ؛ ) وطلُوعِ الشَّمسِ (  وَفي الصِ حاح : صَلَة الغَدَاةِ ،  غُدن

عُ : غُدًى  يةٍَ ومُدًى ،  ، والجمَن  .) السِ كِين ( كمُدن
وَةُ ، وَهِي مُؤن َّثَة .  وَفي الِمصنباح : الغَداةُ الض حن

مَع تَذنكِيرها ، وَلَو حَملََها حامِلٌ على مَعننً أَ   وَّل النَّهارِ جازَ لَهُ التَّذنكِير ؛ وقولهُ تَ عَالَى : قالَ ابنُ الأننبارِي : وَلَ يُسن
رِ وصَلَةِ العَصنر ؛ وقيلَ : يَ عنني بهما دَوامَ عِبادَتِهم .  ) بالغَدَاةِ والعَشيِ  ( ؛ أَي بَ عندَ صلَةِ الفَجن

مَن  (2) دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحن  : تقدَّم في الحديث الرابع . دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين
 . أَين أَث نبَتَ لَهُ :  كَتَبَ اللََُّّ  (3)
رَ حَسَنَاتٍ  (4)  التاسع . تقدَّم في الحديث :عَشن
ظة ، محاها من صحائفه وذلك بأن يمحوها من صحف الحف، أزلته : ا ا ومحيته محيً محوته محوً : يقال ، : أزال وَمَحَا عَننهُ  (5)

رَانِ  وُ أَب نلَغُ مِنَ النغُفن  . أو غفرها حتى كأن لَ يكن ، وَالنمَحن
رَ سَيِ ئَاتٍ  (6)  العاشر . تقدَّم في الحديث : عَشن
 أي الكلمات . : وكَُنَّ  (7)
 : أي للقائل .لَهُ  (8)
رِ رقَِابٍ  (9) رِ عَشن  الرِ ق والعبودية .أي بِا يساوي عِتق وتحرير عشر رقاب من  : بقَِدن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
دُ وَهُوَ عَلَ  من قاَلَ إِذَا أَصنبَحَ " بلفظ :  2020وعند ابن حِبَّان /  (*) مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ءٍ قَدِ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ رَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ ى كُلِ  شَين يرٌ عَشن

لَ عِتاقة رُ دَرجََاتٍ وكُنَّ لَهُ عَدن رُ سَيِ ئَاتٍ ورفُع لَهُ بِهِنَّ عَشن رُ حَسَنَاتٍ ومُحي بِهِنَّ عَننهُ عَشن أَرنبعَِ رقِاَبٍ وكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ وَمَنن قاَلََنَُّ إِذَا  بِهِنَّ عَشن
 " . لَّى النمَغنرِبَ دُبُ رَ صلَته فمثل ذلك حتى يُصبحصَ 
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 . أي : حماَهُ ومنَعهُ وأَن نقَذَهُ وَخَلَّصَهُ من الشَّينطاَن ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده : وَأَجَارهَُ اللهُ مِنَ الشَّينطاَنِ  (10) 

العَشِيُّ بِلََ هاءٍ آخِرُ : وقيلَ  ، : مِن صَلَةِ المغَنربِ إِلَى العَتَمَةِ  حاحوَفي الص ِ .  : آخِرُ النَّهارِ  العَشِيَّةُ ، كغَنِيَّةٍ  : عَشِيَّةً  (11)
تُه العَشِيَّةَ ، عَشِيَّة  : ، فإَِذا قُ لنتَ  الن هارِ  تُه عَشِيَّة وعَشِيَّةً وأَتَ ي ن مٍ واحِدٍ ويقُالُ جِئ ن مِك ، فَ هُوَ ليَ ون ، بِلَ  وأتَ ينته عَشِيَّ غدٍ ، ليَ ون

بلِ ، إِذا ك هاءٍ  تَ قن وَلََمُ رزنقُهم فِيهَا .  : أَي كلَّ عَشِيَّةٍ وغَدَاةٍ  ، وأَتَ ينته بالعَشِيِ  والغَدِ  ، وأَتَ ينتك عَشِياا غَيرن مُضافٍ  انَ للمُسن
رَةً وعَشِياا دارِ مَا بيَن الغَدَاةِ والعَشِي ِ  بكُن ا هُوَ في مِقن  . ، إنمَّ

سِ إِلَى الصَّباح: العَشِيُّ مِن زَوالِ  وَقاَلَ الراغِبُ  سُ دُعِيَ ذلكَ الوَقنتُ العَشِي   وقالَ الأزنهري ؛ الشَّمن ،  : وَإِذا زاَلَتِ الشمن
،  العشي  وقال الْليل في العين :  . ، فإَِذا غابَتن فَ هُوَ العِشاءُ  ؛ كلُّ ذلكَ عَشِيٌّ  ويَ قَعُ العَشِيُّ على مَا بيَن الزَّوالِ والغُروبِ 

  ، وعشي ةً من العَشِي اتِ ) كان معرفة (  : لقيتُه عشي ةَ يوم كذا ، تقول : عَشِي ة فهي ليومٍ واحد لت، فإذا ق آخر الن هار
، وذلك عند الشَّفَى وهو آخر ساعة من الن هار عند مُغَيرنِبان  : عُشَيشِيان ، وإذا صغ روا العشي  قالوا) كان نكرة ( 

 . وعُشَيشِيَة،  : عُشَيَّة . ويجوز في تصغير عَشي ة الش مس
 أي في الأجر . : كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ  (12)

 ما يستفاد من الحديث
) وَهُوَ في أَرنضِ الرُّومِ (   

التحرك لنشر الدين بالجهاد والدعوة . -  
ُ عَننهُ  -الأنَنصَارِيِ   فضل الصحابي الجليل أَبي أَيُّوبَ  - في نشر الدين . –رَضِيَ اللََّّ  
ده وتضحيته بنفسه وماله ووقته لرفعة هذا الدين .وفضله في جها -  
هُم  - فضل الصحابة - ُ عَن ن في نشر الدين . –رَضِيَ اللََّّ  
أخذ العبرة من هؤلاء الصحابة الذين ضَح وا بالنفس والنفيس لكي يصل إلينا هذا الدين . -  
النظر بعين الإجلَل لَؤلاء الصحابة ومعرفة فضلهم علينا . -  
ين غير منقوص إلى مَنن بعدنا .نا في ات بِاع نهجهم وإيصال الد ِ ما يجب علي -  
التحرك لنشر الدين بالدعوة أيضًا . -  
 ذا فيه فضل الصحابي الجليل أَبي أَيُّوبَ وه –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وهو في أرض الروم يُ بَ لِ غُ كلَم المعصوم ،  -

ُ عَنن  -الأنَنصَارِيِ   هُم  -خاصَّة ، والصحابة  –هُ رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ن عامَّة في نشر الدين وتبليغ دعوة خير المرسلين . –رَضِيَ اللََّّ  
 ) مَنن قاَلَ (

 التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمع لما سيأتي . -
بِحُ (  ) حِيَن يُصن

 استفتاح اليوم بذكر الله . -
 . أهُية أذكار الصباح -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
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التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -   

دَهُ لا شَريِكَ لَهُ   ُ وَحن ، لَهُ النمُلنكُ ( ) لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  
 الحث  على قول كلمة التوحيد ودوام ذكرها . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - مُُورِ . –صَلَّى اللََّّ يعَ الأن دِيرهِِ ، وأنه يملك جََِ يقُِرُّ لله بتَِصَرُّفِهِ وَتَ قنريِرهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَ قن  
  يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله .لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولاالإقرار بأن  -

دُ )   مَن  (وَلَهُ الحن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ،  –صَلَّى اللََّّ يعلمنا بأنه لما كَانَ الله مَالك النملك كُلِ ه اسن

 فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .
دُ لِلََّّ ( ؛ فإننا نفتتح اليوم وكما أن القرآن مفتتح ب  )  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونختمه ب  ) الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاء ب  ) الحن مَن الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِيَن ( ) يونس /  أهل الجنة ، ) مَن  ( . 10وَآخِرُ دَعنوَاهُمن أَنِ الحن
ءٍ قَدِيرٌ ( ) وَهُوَ عَلَى كُل ِ    شَين

رَةِ ، لا - زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ  يعجزه شيء في السماوات ولا الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن
َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  في الأرض ، وَله النقُدن

رَ مَرَّاتٍ () عَشن    
مشروعية ذكرِ الله بأعداد معينة . -  
مشروعية التكرار والإلحاح بالدعاء . -  
 

رَ حَسَنَاتٍ )   ( كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشن  
الحرص على اكتساب الحسنات . -  
أهُية الحسنة . -  

رَ سَيِ ئَاتٍ )  ( وَمَحَا عَننهُ عَشن  
الحرص على اجتناب السيئات . -  
خطورة السيئة . -  
الإيمان والتسليم لله بأنه القادر على محو السيئات . -  

رِ رقِاَبٍ  ) رِ عَشن ( وكَُنَّ لَهُ بقَِدن  
فضل عتق الر قِاب .  -  
 قاَلَ النَّبُِّ عتق الر قِاب وتحريرها من العبودية ) ولما كانت هذه العبادة العظيمة والتي من ثوابها النجاة من النار ،  -
ُ عَ  -  وًا مِنَ النَّارِ حَتىَّ فَ رنجَهُ بفَِرنجِهِ  -لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ وٍ مِننهُ عُضن ُ بِكُلِ  عُضن لِمَةً أَعنتَقَ اللََّّ  "  : " مَنن أَعنتَقَ رَقَ بَةً مُسن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ ( ، فحتى لا نَُرَم من هذا الأجر ، دلَّنا  1509، م /  6715) خ /    – صَلَّى اللََّّ
 على شيئ يسير عمله ، عظيم أجره ، وهو هذا الذ كِر .
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 وَأَجَارهَُ اللهُ مِنَ الشَّينطاَنِ ( )
أهُية الاحتاز من الأعداء ) الشياطين ( .  -  
التنبيه على خطر الشيطان . -  
للعبد الذَّاكر من الشَّينطاَن ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده .فيه بيان حماية الله  -  
وقدرة الله وأنه لا غالب له ، تعطي العبد اليقين الْالص والثقة التامة إذا كان في حماية القوي العزيز فمن يقدر قوة  -  

ه بسوءٍ أو ضرر .سِ  علي أذيته أو مَ   
 ) وَمَنن قاَلََاَ عَشِيَّةً ( 

 الحث على مداومة الذ كِر .  -
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله . -
 لمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح . فضل المحافظة وا -

 
 ) كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ (

 العشرةغنً الله وسَعَة خزائنه ؛ فلو افتضنا أن مليار مسلم في هذا الزمان يقولون هذا الذ كِر ، والله يعُطِي كل إنسان  -
مليار من كل صنف من الأصناف الثلَثة المذكورة ) كتاية حسنات  عشرة يساوي عشرةالمذكورة فيكون ناتج مليار ضرب 

مليار ( عشرة)  10000000000=  10×  1000000000( ، وبالحساب أقول :  ات، محو سيئات ، تحرير رقب  
، فلَ شك وفي هذا الزمان فقط ، فكيف بِن سبقونا وبِن سيأتون إلى قيام الساعة ومثلها في المساء ، ، الصباح هذا في  

 أنها أعداد يعجز العقل عن عدِ ها ، فسبحان الغني الوهاب الكريم المنان .
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ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -15  : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ  

بِحُ وَحِيَن يُمنسِي   دِهِ ( 2)حَانَ اِلله : سُبن  (1)" مَنن قاَلَ : حِيَن يُصن مَ النقِيَامَةِ  (3)وَبحَمن ، ، مِائةََ مَرَّةٍ ، لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ يَ ون  
"  (5)، إِلاَّ أَحَدٌ قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون زاَدَ عَلَينهِ ( 4)بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بِهِ    

( . 2692) م /   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
دِهِ ، مِائَةَ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -منا ويُثنا النبعل ِ يُ  بِحُ وَحِيَن يُمنسِي : ) سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن على أن يقول المسلم حِيَن يُصن

مَ ا في عدد لنقِيَامَةِ ، بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون زاَدَ عَلَينهِ مَرَّةٍ ( وأن مَن قال ذلك ، لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ يَ ون
.المرات   

 

 معاني الكلمات
بِحُ وَحِيَن يُمنسِي : تقدَّم  في الأحاديث قبله كثيراً . (1)  حِيَن يُصن
يُ الشَّريِكِ  عَينبٍ وَآفَةٍ  : النمُنَ زَّهُ عَنن كُل ِ  أَيِ  سُبنحَانَ اِلله :( 2) ، و تَ ننزيِهُهُ عَمَّا لَا يلَِيقُ بهِِ مِنن نَ قنصٍ فَ يَ لنزَمُ مِننهُ نَ فن

يعِ مَا لَا يلَِيقُ  رِ ، وَالصَّاحِبِ وَالنوَلَدِ وَجََِ يعِ أَلنفَاظِ الذ كِن بِيحُ يطُنلَقُ عَلَى جََِ وَمِننهُ صَلََةُ  ،وَيطُنلَقُ عَلَى صَلََةِ النَّافِلَةِ ، وَالتَّسن
طَاَيَا وَظاَهِ  رِ الْن بِيحِ فِيهَا . وَفِيهِ أَنَّهُ تُكَفَّرُ بِهذََا الذ كِن بِيحِ خُصَّتن بِذَلِكَ لِكَث نرَةِ التَّسن وَالنعُلَمَاءَ يُ قَيِ دُونَ ذَلِكَ ، رُهُ وَلَون كَبَائرَِ التَّسن

بةَِ .بِالصَّغَائرِِ وَيَ قُولُونَ لَا تَنُحَى النكَبَائرُِ   إلاَّ بِالت َّون
، ثم ينتقل  : الأصل في وضع الألفاظ للمعاني الأشياء المحسوسة الملموسة ؛ فيقول علماء فقه اللغة ( سُبنحَانَ  وأما معنً )

، وسبح  ( أصلها من سبح سُبنحَانَ  ، ومادة ) ، نعلم أن سبحان الله هو تنزيه الله عما لا يليق بجلَله بها إلى المعنويات
؛ لئلَ يغرق في بحار  ح لله، فكذلك المسب ِ  ؟ لئلَ يغرق ، ولماذا يسبح الإنسان في الماء سوس الذي يسبح في الماءالمح

 . ، ولينزه الله ويبعده عما لا يليق بجلَله كما يبعد نفسه عن مهالك الغرق الشرك
دِهِ :( 3) تُكَ أَين : أنَُ ز هُِهُ مِنن كُلِ  سُوءٍ ، وَأَب نتَدِئُ بحَ  وَبحَمن دِكَ سَبَّحن دِهِ ، أَين : سُبنحَانَكَ بجَمِيعِ آلَائِكَ وَبحَمن  ؛  من

دِ فهذا  مَن لِيَةِ  تَ ننزيِهٌ مَِنزُوجٌ بِالحن لِيَةِ عَلَى التَّحن دِيِم التَّخن لِيلُ  . ، إِشَارةٌَ إِلَى تَ قن يَ الشَّريِكِ الَّذِي هُوَ الت َّهن نُ نَ فن بِيحَ يَ تَضَمَّ  ، فإَِنَّ التَّسن
بَ رَ  نهُُ أَكن والثاني نتاج بصفات الكمال  وقدَّم التسبيح على الحمد لأن الأول تنزيه عن صفات النقص ، . وَيَ لنزَمُ مِنن ذَلِكَ كَون

 لية .حلية مقدمة على التوالتخ
كامل الذات ؛ لأنه   ولا يجمع إلا للمولى سبحانه ، ولا ينبغي هذا أبدًا ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته: والحمد 

( أثبت لله جَيع صفات  الحمد لله : ) ، وإذا قلت ( نزهته عن كل ما لا يليق بجلَله سبحان الله : ) ، فإذا قلت والصفات
 . ، وهذا أقصى منتهى التوحيد المحامد والكمال

مَ النقِيَامَةِ ، بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بِهِ 4) لُ النمِائَةِ النمَذنكُورةَِ  بهِِ  لُ ): النقَائِ  أَيِ  ( لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ يَ ون . ( : وَهُوَ قَ ون  
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 إشكال وجوابه :  - قلت : ) والقائل / عماد ( : -
لِيلِ  بِيحَ أَفنضَلُ مِنن الت َّهن لِيلِ " إنَّ مَ ، قَدن أُوردَِ عَلَى هَذَا سُؤَالٌ وَهُوَ أَنَّهُ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ التَّسن نن قاَلَ مِائةََ مَرَّةٍ في فإَِنَّهُ قاَلَ في الت َّهن

رِ ، وَ  مٍ محُِيَتن عَننهُ مِائةَُ سَيِ ئَةٍ " وَهُنَا قاَلَ حُطَّتن عَننهُ خَطاَيَاهُ وَلَون كَانَتن مِثنلَ زبَدَِ النبَحن لِيلَ يَ ون َحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الت َّهن الأن
رَجَ التِ نمِذِيُّ وَالنَّسَائِ ، أَفنضَلُ  اَكِمُ مِنن حَدِيثِ جَابِرٍ مَرنفُوعًا فَ قَدن أَخن ُ " يُّ وَصَحَّحَهُ ابننُ حِبَّانَ وَالحن رِ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ ، أَفنضَلُ الذ كِن

 ُ لََصِ ، وَأَفنضَلُ مَا قُ لنت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنن قَ بنلِي لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ َعنظَمُ ل : قيوَ ، وَهِيَ كَلِمَةُ الت َّونحِيدِ وَالإنِخن مُ اللََِّّ الأن  " هِيَ اسن
بِيحِ دَاخِلٌ فِيهَا فَإِنَّهُ الت َّننزيِهُ عَمَّا لَا يلَِيقُ باَِللََِّّ  دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَهُ النمُلنكُ إلَنَ  وَمَعننًَ التَّسن ُ وَحن ، وَهُوَ دَاخِلٌ في لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

 .وَفَضَائلُِهَا عَدِيدَةٌ 
فِيِر ثَلََثةَُ أمُُورٍ  وَأُجِيبَ  لِيلِ مَعَ التَّكن سَنَاتِ ، رفَنعُ الدَّرجََاتِ : عَننهُ بِأنََّهُ اننضَافَ إلَى ثَ وَابِ الت َّهن ، وَعِتنقُ الر قِاَبِ ، وكََتنبُ الحنَ

يعِ السَّيِ ئَاتِ فإَِنَّهُ مَنن أَعنتَقَ رقََ بَةً أَعنتَقَ  فِيَر جََِ وًا مِننهُ مِنن النَّارِ كَمَا سَلَفَ . وَالنعِتنقُ يَ تَضَمَّنُ تَكن هَا عُضن وٍ مِن ن ُ بِكُلِ  عُضن  اللََّّ
َحَادِيثِ أَنَّ هَذِهِ النفَضَائِلَ لِكُلِ  ذَاكِرٍ . وَذكََرَ النقَاضِي عَنن بَ عنضِ النعُلَمَاءِ أَنَّ النفَضن  َعنمَالِ وَظاَهِرُ الأن لَ النوَاردَِ في مِثنلِ هَذِهِ الأن

رََائمِِ النعِظاَمِ وَليَنسَ مَنن أَصَ الصَّالحَِ  ينِ وَالطَّهَارةَِ مِنن الجن لِ النفَضنلِ في الدِ  اَ هُوَ لِأَهن َذنكَارِ إنمَّ رَّ عَلَى شَهَوَاتهِِ ، وَان نتَ هَكَ دِينَ ةِ وَالأن
هَدُ  َفاَضِلِ النمُطَهَّريِنَ في ذَلِكَ وَيَشن تَ رَحُوا السَّيِ ئَاتِ أَنن  اللََِّّ وَحُرُمَاتهِِ بِلََ حَقٍ  مِنن الأن له تَ عَالَى : ) أَمن حَسِبَ الَّذِينَ اجن لَهُ قَ ون

يةََ . 21نَجنعَلَهُمن كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ( ) الجاثية /   ( الآن
ُ رَحِمَ  -قاَلَ الطِ يبُِّ :  إِلاَّ أَحَدٌ قاَلَ مِثنلَ مَا قَالَ أَون زاَدَ عَلَينهِ  (5)  دَِيثُ عَلَى أَنَّ مَنن زاَدَ عَلَى النعَدَدِ  -هُ اللََّّ : دَلَّ الحن

رُ النمَذنكُورُ وَالز يَِادَةُ  َجن ، فَ لَينسَ مَا ذكََرَهُ تَحندِيدًا لَا يَجُوزُ الز يَِادَةُ عَلَينهِ كَمَا في عَدَدِ الطَّهَارةَِ  النمَذنكُورِ كَانَ لَهُ الأن  
ريِعِ وَالثَّاني للِت َّرنغِيبِ  . اه  وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ  َوَّلَ لِلتَّشن . . وَلَعَلَّ النفَرنقَ أَنَّ الأن  

رُ النمَذن  قاَلَ الن َّوَوِيُّ   َجن مِ كَانَ لَهُ هَذَا الأن ثَ رَ مِنن مِائةَِ مَرَّةٍ في النيَ ون . كُورُ : فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَون قاَلَ هَذَا أَكن  
د شَّرنط في هَذَا أَن يَ قُول : الذ كر النمَننصُوص عَلَينهِ بِالنعدَدِ مُتَ تَابعًِا أم لَا ؟ وَالش رط أَن يكون في مُنلِس وَاحِ فإَِن قلت : ال -

َفنضَل أَن يَنَتي بِهِ مُتَ تَابعًِا ، وَأَن يُ رَاعِي النوَقنت الَّذِ  هُمَا ليَنسَ بِشَرنط ، وَلَكِن الأن  .ين فِيهِ ي عأم لَا ؟ قلت : كل مِن ن

 ما يستفاد من الحديث
بِحُ وَحِيَن يُمنسِي  ) (مَنن قاَلَ : حِيَن يُصن  

 التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمع لما سيأتي . - 
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
.فضل وأهُية أذكار الصباح والمساء  -  
ُ عَلَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –ينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم وختامه بذكر الله . -  
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
دِهِ سُبنحَانَ اللهِ )   ( وَبحَمن  

فضل وأهُية التسبيح والتحميد . -   
التأكيد على الذ كِر بهما صباحًا ومساءً . -  
الحث على أن يبدأ وينتهي اليوم بهما . -  

 
(مِائَةَ مَرَّةٍ )   

مشروعية الذ كِر بأعداد مخصوصة . -  
كر ، وخاصة هذا .الحث على الإكثار من الذ ِ  -  

مَ النقِيَامَةِ ، بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بِهِ لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ ي َ )  (ون  
إثبات الإيمان باليوم الآخر . -  
أعمال العباد تُحصى وتُحفظ وسيجدها يوم القيامة . -  
الأعمال تتفاضل . -  
مِائَةِ مَرَّةٍ .الحث على كثرة الذ كِر ولو أكثر من  -  

(عَلَينهِ إِلاَّ أَحَدٌ قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون زاَدَ )   
 مشروعية التنافس على الزيادة في الطاعة . -
 الزيادة على الِمائةَِ مَرَّةٍ في هذا الذ كِر ، أو ما جاء الحث على الزيادة فيه .مشروعية  -
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  - 16   : -مَ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ

بِحُ  دِهِ  (3)النعَظِيمِ ( 2)سُبنحَانَ اللََِّّ ( 1)" مَنن قاَلَ حِيَن يُصن  ،  (5)، مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَإِذَا أَمنسَى كَذَلِكَ  (4)، وَبحَمن
لََئِقِ بِثِنلِ مَا وَافَِ   ( .  5091" ) صحيح أبي داود /  (6)لَنَ يُ وَافِ أَحَدٌ مِنَ الْنَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
بِحُ : )  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -يعُلِ منا ويُثنا النب دِهِ ، مِائةََ مَرَّةٍ (  سُبنحَانَ اللََِّّ النعَظِيمِ على أن يقول المسلم حِيَن يُصن وَبحَمن

مَ النقِيَامَةِ ، بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بهِِ ، وَحِيَن يُمنسِي مِ  وأنه جاء بعمل عظيم لَ يكن ائةََ مَرَّةٍ ، وأن مَن قال ذلك ، لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ يَ ون
لََئِقِ بِثِنلِ مَا وَافَِ  . أحد مثله ؛ لأنه أتى بهذا الذكر العظيم الذي وصف من أتى به بأنه لَنَ يُ وَافِ أَحَدٌ مِنَ الْنَ   

عاني الكلماتم  
 : تقدَّم  في الأحاديث قبله كثيراً . حِيَن يُصنبِحُ ( 1)
يُ ال ( سُبنحَانَ اِلله :2) شَّريِكِ أَيِ : النمُنَ زَّهُ عَنن كُلِ  عَينبٍ وَآفَةٍ ، و تَ ننزيِهُهُ عَمَّا لَا يلَِيقُ بهِِ مِنن نَ قنصٍ فَ يَ لنزَمُ مِننهُ نَ فن

رِ ، وَيطُنلَقُ عَلَى صَلََةِ النَّافِلَةِ ، وَمِ وَالصَّاحِبِ وَالنوَلَدِ وَجََِي يعِ أَلنفَاظِ الذ كِن بِيحُ يطُنلَقُ عَلَى جََِ ننهُ صَلََةُ عِ مَا لَا يلَِيقُ ، وَالتَّسن
طَاَياَ  رِ الْن بِيحِ فِيهَا . وَفِيهِ أَنَّهُ تُكَفَّرُ بِهذََا الذ كِن بِيحِ خُصَّتن بِذَلِكَ لِكَث نرَةِ التَّسن وَظاَهِرُهُ وَلَون كَبَائرَِ ، وَالنعُلَمَاءَ يُ قَيِ دُونَ ذَلِكَ  التَّسن

بةَِ .  بِالصَّغَائرِِ وَيَ قُولُونَ لَا تَنُحَى النكَبَائرُِ إلاَّ بِالت َّون
ل ( ؛ فيقول علماء فقه اللغة : الأصل في وضع الألفاظ للمعاني الأشياء المحسوسة الملموسة ، ثم ينتق سُبنحَانَ وأما معنً ) 

( أصلها من سبح ، وسبح  سُبنحَانَ  بها إلى المعنويات ، نعلم أن سبحان الله هو تنزيه الله عما لا يليق بجلَله ، ومادة )
المحسوس الذي يسبح في الماء ، ولماذا يسبح الإنسان في الماء ؟ لئلَ يغرق ، فكذلك المسبِ ح لله ؛ لئلَ يغرق في بحار 

 ا لا يليق بجلَله كما يبعد نفسه عن مهالك الغرق .الشرك ، ولينزه الله ويبعده عم
 : التعظيم : التبجيل ، والعظمة : الكبرياء . لغةً  اسم من أسْاء الله الحسنً ومعناه:  النعَظِيمِ  (3)
: ذو العظمة والجلَل في ملكه وسلطانه ، الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول ، حتى لا تتصور  معناه في حق اللهو 

 ( . 255/   : ) وَلاَ يَ ؤُودُهُ حِفنظهُُمَا وَهُوَ النعَلِيُّ النعَظِيمُ ( ) البقرة -تعالى  –ة بكنهه وحقيقته . قال الإحاط
دِهِ :4) دِكَ سَبَّحن  ( وَبحَمن دِهِ ، أَين : سُبنحَانَكَ بجَمِيعِ آلَائِكَ وَبحَمن  ؛  تُكَ أَين : أنَُ ز هُِهُ مِنن كُلِ  سُوءٍ ، وَأَب نتَدِئُ بحَمن

بِيحَ يَ تَضَمَّ فهذا  لِيَةِ . فإَِنَّ التَّسن لِيَةِ عَلَى التَّحن دِيِم التَّخن دِ ، إِشَارةٌَ إِلَى تَ قن مَن لِيلُ ، تَ ننزيِهٌ مَِنزُوجٌ بِالحن يَ الشَّريِكِ الَّذِي هُوَ الت َّهن نُ نَ فن
بَ رَ  نهُُ أَكن لأن الأول تنزيه عن صفات النقص ، والثاني نتاج بصفات الكمال وقدَّم التسبيح على الحمد  . وَيَ لنزَمُ مِنن ذَلِكَ كَون

 والتخلية مقدمة على التحلية .
والحمد : ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته ، ولا ينبغي هذا أبدًا ولا يجمع إلا للمولى سبحانه ؛ لأنه كامل الذات 

بجلَله ، وإذا قلت : ) الحمد لله ( أثبت لله جَيع صفات  والصفات ، فإذا قلت : ) سبحان الله ( نزهته عن كل ما لا يليق
 المحامد والكمال ، وهذا أقصى منتهى التوحيد .

  . أَين قاَلَ تلِنكَ النكَلِمَةَ مِائةََ مَرَّةٍ  :وَإِذَا أَمنسَى كَذَلِكَ ( 5)
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
لََئِقِ بِثِنلِ مَا وَافَِ  (6)   يعني : أنه جاء بعمل عظيم لَ يكن أحد مثله ؛ : لَ يَتِ ،  ( ) لَنَ يُ وَافِ  : لَنَ يُ وَافِ أَحَدٌ مِنَ الْنَ

لََئِقِ بِثِنلِ مَا وَافَِ .لأنه أتى بهذا الذكر العظيم الذي وُ   صف من أتى به بأنه لَنَ يُ وَافِ أَحَدٌ مِنَ الْنَ
 

 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ (

  يهتم المستمع لما سيأتي من كلَم .التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى -
 

 ( حِيَن يُصنبِحُ  )
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
د على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل .التأكي -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
لتأكيد على الذ كِر بها صباحًا .ا -  

 
دِهِ  النعَظِيمِ سُبنحَانَ اللََِّّ )   (، وَبحَمن

فضل وأهُية التسبيح . -  
تعظيم الله وإجلَله . -  
إثبات اسم ) العظيم ( لله تعالى وأنه من الأسْاء الحسنً . -  
فضل وأهُية التحميد . -   
 

) مِائةََ مَرَّةٍ (   
مشروعية الذ كِر بأعداد مخصوصة . -  
الحث على الإكثار من الذ كِر ، وخاصة هذا . -  
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
 ) وَإِذَا أَمنسَى كَذَلِكَ ( 

 ختم اليوم بذكر الله . -
ر المساء .فضل وأهُية أذكا -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
ن ختام اليوم بذكر الله .أهُية أن يكو  -  

 
لََئِقِ بِثِنلِ مَا وَافَِ )   ( لَنَ يُ وَافِ أَحَدٌ مِنَ الْنَ  

فضل وأهُية هذا الذ كِر العظيم وأنه من أفضل الأعمال وأعظمها أجرًا . -  
الإنس .الْلَئق قد تشمل الثقلين ) الجن والإنس ( ، وعليه فإن صاحب هذا الذ كِر لَ يَتِ أحدٌ مثله من الجن و  -  
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -17  قاَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ  

دَهُ لا ُ وَحن ءٍ قَ  " مَنن قاَلَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن مٍ مِئَةَ مَرَّةٍ  (1)دِيرٌ شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ،   ، في يَ ون
رِ رقِاَبٍ  لَ عَشن (7)، وكََانَتن لَهُ حِرنزاً  (6)مِائةَُ سَيِ ئَةٍ  (5)، وَمحُِيَتن عَننهُ  (4)مِائةَُ حَسَنَةٍ  (3)، وكَُتِبَتن لَهُ  (2)كَانَتن لَهُ عَدن  

مَهُ ذَلِكَ حَتىَّ يُمنسِيَ   ثَ رَ مِنن ذَلِكَ " فنضَلَ مَِّا جَاءَ بهِِ إِلاَّ لَنَ يَنَتِ أَحَدٌ بأَِ ، وَ  (8)مِنَ الشَّينطاَنِ يَ ون أَحَدٌ عَمِلَ أَكن  
( . 2691، م /  3293) خ /    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَين  -النَّبُِّ يُثنا  دُ ،  –هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن على قول كلمة التوحيد ) لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ءٍ قَدِيرٌ ( والإكثار من ذكرها والمداومة عليها حتى نَيا بها ونموت عليها ، وعلَّمَنا أن الذي   وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين
جور العظيمة كعتق الر قِاب ، وكتابة الحسنات ومحو السيئات والتحصن من الشيطان ، الأ، ينال  يقول هذا الذ كِر  

 ويَتي في الآخرة بأفضل الأعمال والأجور ولا يفوقه إلاَّ مَنن عَمِل أكثر منه . 

 
 معاني الكلمات

 . ( تقدَّم في الحديث الرابع 1)
 . ثالث عشر( تقدَّم في الحديث ال2)
لِهِ أو قَدَّر ،  لَهُ ،الله أَين : أَث نبَتَ تن لَهُ : كُتِبَ  (3)  . في اللَّوح أو الصُّحُف أَون أَمَرَ بِالنكِتَابةَِ لِأَجن
 التاسع . تقدَّم الكلَم بالتفصيل على الحسنة في الحديث : مِائَةُ حَسَنَةٍ ( 4)
 . : أَين : أُزيِلَتن ( وَمحُِيَتن عَننهُ 5)
 العاشر . تقدَّم في الحديث : ( مِائَةُ سَيِ ئَةٍ 6)
ظٍ رَفِيعٍ وَحِصننٍ  مِنَ الشَّينطاَنِ :وكََانَتن لَهُ حِرنزاً  (7) عًا ، أي : مانعًا من تأثير وسوسته . أَين : حِفن ) حِرنزاً ( أَين : حِفنظاً وَمَن ن

 . مَنِيعٍ ، ) مِنَ الشَّينطاَنِ ( أَين : مِنن شَرِ  إِغنوَائهِِ 
مَهُ ذَلِكَ  (8)  كثيراً .  تقدَّم:  حَتىَّ يُمنسِيَ  يَ ون
ثَ رَ مِنن ذَلِكَ ( 9) رِ الله تعالىفيه : إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكن  ،  ، وأن ه قلَّ من يزيد عليه تنبيهٌ على أن  هذه الغاية في ذِكن

؛ لَأن  كلَّ ما أتَى الإنسانُ ببعضه  الكلَم" ولو لَ يفُِد ذلك لبَطلََت فائدة  وَلَن يَنَتِ أَحَدٌ بأَِفنضَلَ مِ ا جاءَ بهِ  : " ولذلك قال
 :  . ثم قال بذلك أن  هذا غاية في بابه ، ولكنه أفاد ، إلاَّ من جاء بأكثر من ذلك فإن أحدًا لا يَتي بأفضل مِ ا جاء به

ثَ رَ مِنن ذَلِكَ ""  رَارِ العمل في الوُضوءِ   ، لئَلَ  يظن  الس امع أنَّ الز يادةَ على ذلك مِنوعة إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكن  . كَتَكن
 ،  : وهو أن ه يُتمل أن  يرُيدَ أن ه لا يَتي أحدٌ من سائر أبواب البِرِ  بأفضل مِ ا جاء به ووجه ثانٍ 

ثَ رَ مِنن ذَلِكَ  "  ." أي من عمله إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكن
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 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ ( 

 .من كلَم براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمع لما سيأتي  التشويق والتحفيز ، وهذا من -
دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ (  ُ وَحن ) لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  

 الحث  على قول كلمة التوحيد ودوام ذكرها . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - مُُورِ .يقُِرُّ لله بتَِصَرُّفِهِ وَتَ قنريِ –صَلَّى اللََّّ يعَ الأن دِيرهِِ ، وأنه يملك جََِ رهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَ قن  
  إلى الله .لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلاَّ الإقرار بأن  -

دُ )   مَن  (وَلَهُ الحن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُّ  - تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ، يعلمنا بأنه لم –صَلَّى اللََّّ ا كَانَ الله مَالك النملك كُلِ ه اسن

 فَلََ يجوز أَن يُمد غَيره .
دُ لِلََّّ ( ؛ فإننا نفتتح اليوم وكما أن القرآن مفتتح ب  )  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونختمه ب  ) الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاء ب  ) الحن مَن الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِيَن ( ) يونس /  نة ، )أهل الج مَن  ( . 10وَآخِرُ دَعنوَاهُمن أَنِ الحن
 

ءٍ قَدِيرٌ (   ) وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين
رَةِ ، لا - زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ  يعجزه شيء في السماوات ولا الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن

َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  في الأرض ، وَله النقُدن
مٍ )  ( في يَ ون  

 استفتاح اليوم بذكر الله . -
 أهُية أذكار الصباح والمساء . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ب  مداومة النَّ  - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
مٍ لعل المقصود بكلمة )  - " وكََانَتن لَهُ حِرنزاً مِنَ الشَّينطاَنِ ( ، أثناء النهار ، أو من الفجر حتى المساء بدلالة قوله :  في يَ ون

مَهُ ذَلِكَ حَتىَّ يُمنسِيَ "  يَ ون
 

( مِئَةَ مَرَّةٍ  )   
ذكرِ الله بأعداد معينة .مشروعية  -  
مشروعية التكرار والإلحاح بالدعاء . -  
. ( مِئَةَ مَرَّةٍ  ) أن هناك أذكار تصل إلى العدد -  
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رِ رقِاَبٍ  )   لَ عَشن ( كَانَتن لَهُ عَدن  

فضل عتق الر قِاب .  -  
 قاَلَ النَّبُِّ ابها النجاة من النار ، عتق الر قِاب وتحريرها من العبودية ) ولما كانت هذه العبادة العظيمة والتي من ثو  -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -  وًا مِنَ النَّارِ حَتىَّ فَ رنجَهُ بفَِرنجِهِ  -صَلَّى اللََّّ وٍ مِننهُ عُضن ُ بِكُلِ  عُضن لِمَةً أَعنتَقَ اللََّّ  "  : " مَنن أَعنتَقَ رَقَ بَةً مُسن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ الأجر ، دلَّنا ( ، فحتى لا نَُرَم من هذا  1509، م /  6715) خ /    –صَلَّى اللََّّ
 على شيئ يسير عمله ، عظيم أجره ، وهو هذا الذ كِر .

 
( وكَُتِبَتن لَهُ مِائةَُ حَسَنَةٍ  )   

الحرص على اكتساب الحسنات . -  
أهُية الحسنة . -  

( وَمحُِيَتن عَننهُ مِائَةُ سَيِ ئَةٍ  )  
اب السيئات .الحرص على اجتن -  
خطورة السيئة . -  
مِن الأعمال ما يكون سببًا في إزالة السيئات . -  

 
مَهُ ذَلِكَ حَتىَّ يُمنسِيَ  )  (  وكََانَتن لَهُ حِرنزاً مِنَ الشَّينطاَنِ يَ ون  

أهُية الأخذ بالأسباب والاستعداد للعدو وإعداد العُدَّة .  -   
( . أهُية الاحتاز من الأعداء ) الشياطين  -  
التنبيه على خطر الشيطان .  -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
.، وأنها من أسباب الاحتاز من الشيطان فضل وأهُية أذكار الصباح والمساء  -  

 
ثَ رَ مِنن ذَلِكَ (  ) وَلَنَ يَنَتِ أَحَدٌ بأَِفنضَلَ مَِّا جَاءَ بهِِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكن

من قالَن لا يفوقه في الفضل إلا من عمل أفضل من عمله .فضل هذه الدعوات وأن  -  
إثبات وإطلَق كلمة العمل على القول ، إذ إن العمل يشمل عمل اللسان وعمل الجوارح والأركان .  - 
الحث على الإكثار من الأعمال الصالحة ومنها الذ كِر . -  
فضل وأهُية الذ كِر ، وأنه سبب في نيَل الأجور العظيمة . -  
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رٍو  -18  هُمَا  -عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللهُ عَن ن  

سِ وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ كَانَ أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ بدََ ( 1)" مَنن قاَلَ : سُبنحَانَ اِلله  ، وَمَنن قاَلَ :  (2)نةٍَ مِائةََ مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمن  
دُ لِلََِّّ  مَن سِ ، وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ كَانَ أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ فَ رَسٍ  (3)الحن هَا ( 4)مِائةََ مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمن ، وَمَنن قاَلَ :( 5)يُُنمَلُ عَلَي ن  

بَ رُ   ُ أَكن سِ وَ ( 6)اللََّّ ، وَمَنن قاَلَ : (7)قَ بنلَ غُرُوبِهاَ ، كَانَ أَفنضَلَ مِنن عِتنقِ مِائَةِ رَقَ بَةٍ مِائةََ مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمن  
دَهُ لا  ُ ، وَحن ءٍ قَدِيرٌ  لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن سِ ( 8)شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن مِائةََ مَرَّةٍ قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمن
مَ النقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَفنضَلَ وَ  لَهُ أَون زاَدَ  مِنن عَمَلِهِ إِلاَّ قَ بنلَ غُرُوبِهاَ ، لَنَ يجَِئن يَ ون   " (9)مَنن قاَلَ قَ ون

( . 658) أخرجه النَّسائِيُّ في السنن الكبرى ، صحيح التغيب /   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
الحريص على إيصال كل خير لأمته ، يهدي إليهم هدايا ثمينة ، وهي عبارة  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اِلله   

ويُثنا على أن نذكر الله صباحًا ومساءً ، بأفضل الكلمات وهي : عن كلمات يسيرة يقابلها كنوز عظيمة  
، ويُثنا على الإكثار منها بأن نقولَا مِائةََ مَرَّةٍ في وقت الصباح والمساء ، بيح والتحميد والتكبير والتهليل () التس  

لَهُ أَون زاَدَ عليه . ومن فعل ذلك لَ يَتِ   مَ النقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَفنضَلَ مِنن عَمَلِهِ إِلاَّ مَنن قاَلَ قَ ون يَ ون  
 

 معاني الكلمات
 هذا الحديث غير مشروح في الكتب التي شرحت الحديث ، : ) والقائل / عماد ( :* قلت 

طأَتُ ،   ر إن أَخن  فقلت مستعينًا بِولاي :وأنَُ بِ هُ على ذلك ليُِ لنتَمَس لَ العُذن
يُ الشَّريِكِ  أَيِ : النمُنَ زَّهُ عَنن كُلِ  عَينبٍ وَآفَةٍ ، و تَ ننزيِهُهُ عَمَّا لَا يلَِيقُ  ( سُبنحَانَ اِلله :1) بهِِ مِنن نَ قنصٍ فَ يَ لنزَمُ مِننهُ نَ فن

رِ ، وَيطُنلَقُ عَ  يعِ أَلنفَاظِ الذ كِن بِيحُ يطُنلَقُ عَلَى جََِ يعِ مَا لَا يلَِيقُ ، وَالتَّسن لَى صَلََةِ النَّافِلَةِ ، وَمِننهُ صَلََةُ وَالصَّاحِبِ وَالنوَلَدِ وَجََِ
بِيحِ خُصَّتن بِذَلِكَ لِ  طَاَيَا وَظاَهِرُهُ وَلَون كَبَائرَِ ، وَالنعُ التَّسن رِ الْن بِيحِ فِيهَا . وَفِيهِ أَنَّهُ تُكَفَّرُ بِهذََا الذ كِن لَمَاءَ يُ قَيِ دُونَ ذَلِكَ كَث نرَةِ التَّسن

بةَِ .  بِالصَّغَائرِِ وَيَ قُولُونَ لَا تَنُحَى النكَبَائرُِ إلاَّ بِالت َّون
 قول علماء فقه اللغة : الأصل في وضع الألفاظ للمعاني الأشياء المحسوسة الملموسة ،( ؛ في سُبنحَانَ وأما معنً ) 

،  حَ بَ ( أصلها من سَ  سُبنحَانَ  ثم ينتقل بها إلى المعنويات ، نعلم أن سبحان الله هو تنزيه الله عما لا يليق بجلَله ، ومادة ) 
 الماء ؟ لئلَ يغرق ، فكذلك المسبِ ح لله ؛ لئلَ يغرق في بحار وسبح المحسوس الذي يسبح في الماء ، ولماذا يسبح الإنسان في

 الشرك ، ولينزه الله ويبعده عما لا يليق بجلَله كما يبعد نفسه عن مهالك الغرق .
هَا : ( بدََنةٍَ 2) هَا الثنيهِيَ النَّاقة سْيت بدََنةَ بالعِظَم إِمَّا لسِمَنِها أَو لسِنِ ها لِأنََّهُ لَا يجوز أَن يُساق مِن ن اَ يساق مِن ن  ةالصغار إِنمَّ

هَا وَعظم فَ هُوَ أفضل   ، وَالنبَدَنةَُ قَالُوا هِيَ نَاقَةٌ ، وَلَا تَ قَعُ النبَدَنةَُ عَلَى الشَّاةِ .فَمَا فَوق وكل مَا أسن مِن ن
لهُُ  بِلُ خَاصَّةً وَيدَُلُّ عَلَينهِ قَ ون ئَِمَّةِ النبَدَنةَُ هِيَ الإنِ ) فإَِذَا وَجَبَتن جَنُوبُ هَا ( سُِْ يَتن بِذَلِكَ لِعِظَمِ بَدَنِهاَ ، : تَ عَالَى  وَقاَلَ بَ عنضُ الأن

 ،  والمقصود من قوله :  . فإذا كانت للنحر فهي جزور وهي ما جُعل للنحر والأضحى وأشباه ذلك
 ل التصدق هو المقصود بدلالة ما بعدها " ، هل أن يمتلكها أم يتصدق بها ؟ احتمالان ولع كَانَ أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ بدََنةٍَ " 
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 . أَفنضَلَ مِنن عِتنقِ مِائةَِ رقََ بَةٍ "من قوله : "  

دُ لِلََِّّ ( 3) مَن دُ  : وَالحن مَن : عرَّفه شيخ الإسلَم فقال : هو الإخبار عن صفة المحمود على وجه المحبة والتعظيم ،  الحن  
 فلَبد من اجتماع شيئين :

على وجه المحبة وتعظيم . - 2مود .               الإخبار عن صفات المح - 1   
اَمِدُ ، وَهُ  مُودِيَّةُ ، فَ هُوَ الحن اَمِدِيَّةُ وَالنمَحن دَ أَون لَنَ يُُنمَدن ، أَون لَهُ الحن دُ ثَابِتٌ لَهُ حمُِ مَن مُودُ ، وَله حمد أهل السَّمَوَات و الحن وَ النمَحن

يع أَصننَاف المحامد  َرنض ، وَجََِ نِنس عندنَا ، وَلما كَانَ وَالأن م لاستغراق الجن لف وَاللََّ الَّتِي بالأعيان والأعراض ، بنَِاء على أَن الأن
تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ دون غَيره ، فَلََ يجوز أَن يُُ  د غَيره .مَ الله مَالك النملك كُله اسن  

 قِ ه الَأرنضَ بَحوَافِرهِ ، وأَصنلُ الفَرنسِ : الدَّقُّ ، كَمَا قاَلَه الزَّمَخنشَري  ، : وَاحِدُ الْيَنل ، سُِْ يَ بِهِ لدَ  : الفَرس فَ رَسٍ  (4)
 . وأَشارَ لَهُ ابنُ فارسٍ للذَّكَر والأنُ نثَى ، والجمع :  أَف نرَاس وفروس

هَا 5)  د لِلنجِهَادِ ، التي تُ رنصَ ، وهي الْيل : كان له مثل ثواب من تصدق بِائة فرس مسرجة ملجمة ( يُُنمَلُ عَلَي ن
هَا في سَبِيل اللََّّ    . جاهزة لحمل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، أي وَ يُُنمَل عَلَي ن

بَ رُ  (6) ُ أَكن يَِائهِِ وَعَظَمَتِهِ  : أَين  اللََّّ بَ رُ مِنن أَنن يُ عنرَفَ كُننهُ كِبرن ءٍ  لِهِ ، أَون مِنن أَنن يُ ننسَبَ إِليَنهِ مَِّا لَا يلَِيقُ بجَلََ  : أَكن  ، أَون مِنن كُلِ  شَين
 لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل  -خُصَّت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق ينتاول الجميع  :رَقَ بَةٍ ( 7)

 في رقبة العبد وكالغل المانع له من الْروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك .
دَ 8) ُ ، وَحن ءٍ قَدِيرٌ ( لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن  . تقَدَّم : هُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن
 . تقَدَّم : (9)

 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ (

 ع لما سيأتي من كلَم .مِ م المستَ تَ هن التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى ي َ  -
  () سُبنحَانَ اللهِ  

فضل وأهُية التسبيح . -   
) مِائةََ مَرَّةٍ (   

مشروعية الذ كِر بأعداد مخصوصة . -  
الحث على الإكثار من الذ كِر ، وخاصة هذا . -  

 ( ) قَ بنلَ طلُُوعِ الشَّمنسِ 
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
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 الحث  على مداومة الذ كِر .  - 

أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
صباحًا .التأكيد على الذ كِر بها  -  

 
) وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ (   

 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - .على الأذكار  –صَلَّى اللََّّ  
ن كل عبادة في وقتها هي الأفضل .التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أ -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
اليوم بذكر الله . ختامأهُية أن يكون  -  
ه بصفات الجلَل والكمال ، مخالفةً للذين ربَّ  صف العبدُ لعل من تَصيص وقتي قبل الشروق وقبل الغروب ، أن يَ  -

ُ عَلَين  -يسجدون للشمس ، قال رسولُ الله  صَلِ  صَلََةَ الصُّبنحِ ، ثمَّ أَقنصِرن عَنِ الصَّلََةِ حَتىَّ تَطنلُعَ : "  –هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
جُدُ لََاَ النكُ  َ قَ رننَين شَينطاَنٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسن سُ حَتىَّ تَ رنتفَِعَ ، فإَِن َّهَا تَطنلُعُ حِيَن تَطنلُعُ بَ ينن هُودَةٌ  فَّارُ ، ثمَّ صَلِ  فإَِنَّ الصَّلََةَ الشَّمن مَشن
جَرُ جَهَنَّمُ ، تَقِلَّ الظِ لُّ بِالرُّمنحِ ، ثمَّ أَقنصِرن عَنِ الصَّلََةِ ، فإَِنَّ حِينَئِذٍ تُسن ءُ فَصَلِ  ، فإَِنَّ  مَحنضُورةٌَ حَتىَّ يَسن بَلَ النفَين فَإِذَا أَق ن

هُودَةٌ مَحنضُورةٌَ حَتىَّ تُصَلِ يَ النعَصنرَ ، ثمَّ أَ  َ قَ رننَين شَينطاَنٍ ، الصَّلََةَ مَشن سُ ، فإَِن َّهَا تَ غنرُبُ بَ ينن قنصِرن عَنِ الصَّلََةِ حَتىَّ تَ غنرُبَ الشَّمن
جُدُ لََاَ النكُفَّارُ " ) م /   ( . 832وَحِينَئِذٍ يَسن

 
 ) كَانَ أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ بدََنةٍَ (

في المحفزات .مراعاة البيئة  -  
. مخاطبة الناس على قدر عقولَم -  
بيان أن يسير الكلمات أفضل من كثير من متاع الدنيا وكنوزها . -  

دُ لِلََّّ ( مَن  ) الحن
دُ لِلََّّ ( ؛ فإننا نفتتح اليوم ح ب  ) تَ ت َ فن مُ  وكما أن القرآنَ  - مَن دُ لِلََّّ ( ، ونختمه ب  ) الحن مَن دُ لِلََّّ ( كما هو ختام دعاء ب  ) الحن مَن الحن

دُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِيَن ( ) يونس / وَآخِرُ دَعن  أهل الجنة ، ) مَن  ( . 10وَاهُمن أَنِ الحن
هَا (  ) مِائَةِ فَ رَسٍ يُُنمَلُ عَلَي ن

بيان أهُية الجهاد في سبيل الله . -  
بَ رُ ( ُ أَكن  ) اللََّّ

ءٍ . الله أنَّ  بيان - بَ رُ مِنن كُلِ  شَين أَكن  
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 ) عِتنقِ مِائَةِ رَقَ بَةٍ ( 

.  فضل عتق الر قِاب -  
 قاَلَ النَّبُِّ عتق الر قِاب وتحريرها من العبودية ) ولما كانت هذه العبادة العظيمة والتي من ثوابها النجاة من النار ،  -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -  وًا مِنَ النَّ  -صَلَّى اللََّّ وٍ مِننهُ عُضن ُ بِكُلِ  عُضن لِمَةً أَعنتَقَ اللََّّ  ارِ حَتىَّ فَ رنجَهُ بفَِرنجِهِ " : " مَنن أَعنتَقَ رَقَ بَةً مُسن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ ( ، فحتى لا نَُرَم من هذا الأجر ، دلَّنا  1509، م /  6715) خ /    –صَلَّى اللََّّ
 على شيئ يسير عمله ، عظيم أجره ، وهو هذا الذ كِر .

أَفنضَلَ مِنن عِتنقِ مِائةَِ رَقَ بَةٍ ... " أجور عظيمة في وقتٍ ... ، مِنن مِائةَِ فَ رَسٍ  ، أَفنضَلَ  ...في قوله : " أَفنضَلَ مِنن مِائةَِ بدََنةٍَ  -
 يسير ، قد لا تَتمع لإنسان في الواقع .

 
ءٍ قَدِير ( دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن  ) لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله .الإقرار بأن  -  
رَةِ ، لا -  زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ  يعجزه شيء في السماوات الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن

َرنض . ولا رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن في الأرض ، وَله النقُدن  
مَ النقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَ )  لٍ أَفنضَلَ مِنن عَمَلِهِ ( لَنَ يجَِئن يَ ون  

إثبات الإيمان باليوم الآخر . -  
أعمال العباد تُحصى وتُحفظ وسيجدها يوم القيامة . -  
الأعمال تتفاضل . -  
مِائَةِ مَرَّةٍ .لحث على كثرة الذ كِر ولو أكثر من ا -  
وسَعَة خزائنه ؛ فلو افتضنا أن مليار مسلم في هذا الزمان يقولون هذا الذ كِر ، والله يعُطِي كل إنسان الِمائة  غنً الله -

كورة ) بدنة ، فرس ، ناتج مليار ضرب مِائة يساوي مِائة مليار من كل صنف من الأصناف الثلَثة المذ  المذكورة فيكون
) مِائة مليار ( هذا في اليوم الواحد  100000000000=  100×  1000000000رقبة ( ، وبالحساب أقول : 

ها ،  ، وفي هذا الزمان فقط ، فكيف بِن سبقونا وبِن سيأتون إلى قيام الساعة ، فلَ شك أنها أعداد يعجز العقل عن عدِ 
. فسبحان الغني الوهاب الكريم المنان  

لَهُ أَون زاَدَ (  ) إِلا مَنن قاَلَ قَ ون
 مشروعية التنافس على الزيادة في الطاعة . -
 مشروعية الزيادة على الِمائةَِ مَرَّةٍ في هذا الذ كِر ، أو ما جاء الحث على الزيادة فيه . -
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رٍو  -19  هُمَا  -عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللهُ عَن ن قاَلَ : -صَلَّى اللََّّ  

هُ  ءٍ قَدِيرٌ )1( ، مِائَ تَين مَرَّةٍ لَنَ يدُن ركِن دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لَا  شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ ، وَحن  " مَنن قاَلَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
بَحَ ، وَمِائَةَ إِذَا أَمنسَى "  أَحَدٌ بَ عندَهُ )2( ، إِلاَّ  مَ نن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون أَفنضَلَ )3( " وفي رواية : " مِائَةَ مَرَّةٍ إِذَا أَصن

 ( . 2762ن الكبرى واللفظ له ، وأحمد ، السلسلة الصحيحة / نَ الليلة وفي السُ رجه النَّسائِيُّ في عمل اليوم و ) أخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ يرشدنا  إلى هذا الذ كِر العظيم ، والذي يتضمن كلمة التوحيد ، وصفات الجلَل والكمال  –صَلَّى اللََّّ

في الأجر إِلاَّ مَنن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون أَفنضَلَ منه .، لَ يلحقه أحدٌ منا أن الذي يقوله مِائَ تَين مَرَّةٍ ، وعلَّ   

 معاني الكلمات
 هذا الحديث غير مشروح في الكتب التي شرحت الحديث ،  : ) والقائل / عماد ( :* قلت 

طأَتُ ، فقلت مستعينًا بِولاي : ر إن أَخن  وأنَُ بِ هُ على ذلك ليُِ لنتَمَس لَ العُذن
ءٍ قَدِيرٌ مَنن قاَلَ : لَا  (1) دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ ، وَحن  : تقَدَّم .  إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
هُ أَحَدٌ  (2) ركِن ء : أدرك لَنَ يدُن  ذا لَحقَِه وَهُوَ اسمٌ ، الدَّرَكُ ، مُحَرَّكَةً : اللَّحاقُ ، وَقد أَدنركََه : إِ  لحقه وبلغه وناله: الشَّين

تُ زمانهَ تُ حَتىَّ أَدنركَن تُه ، وعِشن  . من الإدنراكِ ، وَفي الصِ حاحِ الِإدنراكُ : اللُّحُوقُ ، يقُال : مَشَيت حَتىَّ أَدنركَن
رَارِ العمل في الوُضوءِ .: لئَلَ  يظن  الس امع أنَّ الز يادةَ على ذلك مِنوع إِلاَّ مَنن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون أَفنضَلَ ( 3)  ة كَتَكن

 ويُتمل أن  يرُيدَ أن ه لا يَتي أحدٌ من سائر أبواب البِرِ  بأفضل مِ ا جاء به ، 
 ." أي من عمله إِلاَّ مَنن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون أَفنضَلَ  "

 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ ( 

تَم المستَمِع لما سيأتي من كلَم .التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاسته -  لَل ، حتى يَ هن
ءٍ قَدِير (  دُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَين مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ) لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  

وبهم إلا إلى الله .لا معبود حقٌّ إلا الله ، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينالإقرار بأن  -  
رَةِ ، لا -  زِ وَالنفَت ن ةِ ، مُنَ زَّهٌ عَنِ النعَجن راَدَةِ والنقُوَّ رةَِ ، كَامِلٌ في الإنِ  يعجزه شيء في السماوات الاعتاف بأن الله بَالِغٌ في النقُدن

َرنض . رةَ النكَامِلَة الباهرة في السَّمَوَات وَالأن  ولا في الأرض ، وَله النقُدن
 ) مِ ائَ تَين مَرَّةٍ  (

مشروعية الذ كِر بأعداد مخصوصة . -  
الحث على الإكثار من الذ كِر ، وخاصة هذا . -  

 
 



 

125 

 

125 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
هُ أَحَدٌ بَ عندَهُ ، إِلاَّ مَنن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون أَفنضَلَ (  ركِن  ) لَنَ يدُن

 مشروعية التنافس على الزيادة في الطاعة . -
 ةِ مَرَّةٍ في هذا الذ كِر ، أو ما جاء الحث على الزيادة فيه .مشروعية الزيادة على الِمائَ  -

بَحَ ( ) مِائةََ مَرَّةٍ   إِذَا أَصن  
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - ة .على الطاع –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

 ( ) وَمِائَةَ إِذَا أَمنسَى
 ختم اليوم بذكر الله . -
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
. أهُية أن يكون ختام اليوم بذكر الله -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
هي الأفضل . التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
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باحمُقيَّد بالصَّ   
ُ عَننهُ  -عَنن عَبندِ الرَّحمنَنِ بننِ أَب نزَى  -20 قاَلَ : إِذَا أَصنبَحَ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ  

نَا   بَحن لََمِ  عَلَى فِطنرَةِ  (1)" أَصن سن لََصِ  (2)الإنِ ، (4) -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -، وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ  (3)، وكََلِمَةِ الإنِخن  
لِمًا مِلَّةِ أَبيِنَا إِب نرَاهِيمَ وَ   ركِِيَن  (5)حَنِيفًا مُسن " (6)، وَمَا كَانَ مِنَ النمُشن  
( . 2989ليلة ، وأحمد ، السلسلة الصحيحة / ) أخرجه النَّسائِيُّ في عمل اليوم و ال   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
ين الد ِ على أصبح ، ويقُِر  أنه  يداوم على الطاعة وخاصَّة أذكار الصباح والمساء –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ 

بَِ ، وعلى شريعة ن نيَا وَمِنِ النعِقَابِ في النعُقن جَابِ في الدُّ اَلِصِ النمُخَلِ صِ مِنَ الحنِ صَلَّى  -نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ  الحق ، وعلى الت َّونحِيدِ الْن
َدنيَانِ النبَاطِلَةِ إِلَى النمِلَّةِ  ء، وعلى دين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلَم ، أبي الأنبيا -اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  ، الماَئِل عَنِ الأن

 الثَّابتَِةِ النعَادِلَةِ ، ودينه الإسلَم ، ولَ يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ، ولَ يكن من المشركين .

 معاني الكلمات
نَا (1) بَحن رُ أو أوَّلُ النَّهارِ ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََ :  أَصن وََاليِقِيِ  : الصَّبَاحُ عِنندَ النعَرَبِ الصَّباح : الفَجن فُ النمَسَاءِ قاَلَ ابننُ الجن

َوَّلِ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنن  خِرِ إلَى الزَّوَالِ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّينلِ الأن   ثَ عنلَبٍ . ويدخل الصباح مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن
 الشمس ضُحًا .من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع 

لََمِ  (2) سن  في مثل هذا يدل على أن الاستقرار والتمكن من ذلك المعنً لأن الجسم إذا علَ  ( عَلَى ): عَلَى فِطنرَةِ الإنِ
 ( .  5على شيء تَكن منه واستقر عليه ومنه : ) أُولئَِكَ عَلَى هُدًى مِنن رَبهِ ِمن ( ) البقرة / 

مٌ لِلنحَالَةِ  ، قِيلَ  : خِلنقَتُهُ و أَ  ،نه الحق دي، : بكسر الفاء (  فِطنرَةِ )  لَنقِ في أَن َّهَا اسن لِنقَةِ مِنَ الْن لِنقَةُ مِنَ النفَطنرِ كَالْن  : النفِطنرَةُ الْن
قَِ  عَلَى الْنُصُوصِ  لهُُ تَ عَالَى  ، ثمَّ إِن َّهَا جُعِلَتِ اسْنًا للِنخِلنقَةِ النقَابلَِةِ لِدِينِ الحن ينِ حَنِيفًا فِطنرَةَ اللََِّّ ) :  ، وَمِننهُ قَ ون هَكَ لِلدِ  فَأَقِمن وَجن

هَا لُودٍ يوُلَدُ عَلَى النفِطنرَةِ " وَحَدِيثُ   ( 30 / الروم)  ( الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ن  ة .نَّ ، وقد تَردِ الفطرة بِعنً السُّ  " كُلُّ مَون
لََصِ  (3) ن نيَا وَمِنِ النعِقَابِ في النعُقنبَِ : الت َّونحِيدِ ا أَيِ  : وكََلِمَةِ الإنِخن جَابِ في الدُّ اَلِصِ النمُخَلِ صِ مِنَ الحنِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ  لْن

ُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ  الت َّونحِيدِ  ا ، وإنما سْيت كلمة التوحيد كلمة الإخلَص لأنها لا تكون سببً ، وَالنكَلِمَةُ الطَّيِ بَةُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
 .للخلَص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلَص فالإضافة لأدنّ ملَبسة فإنها كلمة يُصل بها الإخلَص 

لََمًا عَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ  (4)  نَنبِيَاءِ كُلِ هِمن تُسَمَّى إِسن لَهُ لِأَنَّ مِلَلَ الأن هَرِ وَهُوَ أَخَصُّ مَِّا قَ ب ن َشن ى الأن
لِهِ تَ عَالَى  لََمُ ( ) آل عمران / :  لِقَون ينَ عِندَ اللَِّ  الِإسن لِ إِب نرَاهِيمَ  (  19) إِنَّ الدِ  تُ لِرَبِ  النعَالَمِيَن ( :  وَلِقَون لَمن  ) أَسن
 (  132لِمُونَ ( ) البقرة  / ) فَلَ تََوُتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسن :  وَلِوَصِيَّةِ يَ عنقُوبَ لبَِنِيهِ  ( 131) البقرة  / 

تِيُّ   رُ مُِنتَنِعٍ وَلَعَلَّهُ  قاَلَ التُّوربِِشن دَِيثِ وَهُوَ غَي ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -: كَذَا في الحن رُهُ فَ يَ تَ عَلَّمَ  -صَلَّى اللََّّ مَعَهُ غَي ن رًا ليَِسن ،  قاَلَ ذَلِكَ جَهن
لِهِ قال القاري :  هَ لِقَون رِ  : لَعَلَّ  لَا وَجن هَن . وقيل : الظاهر أنه قاله ، فإَِنَّ الرِ وَايةََ مُتَ فَر عَِةٌ عَلَى السَّمَاعِ وَهُوَ لَا يَ تَحَقَّقُ إِلاَّ بِالجن

 ا يخاطبها .د من نفسه نفسً تعليمًا لغيره ويُتمل أنه جرَّ 
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لِمًا  (5)   م لما شرع ،   يعَة أَو الد ين ) النملَّة ( : الشَّرِ : وَمِلَّةِ أَبيِنَا إِب نرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسن لََم والنصرانية وَهِي اسن سن كملة الإنِ

خِرَة . ن نيَا وَالآن  الله لِعِبَادِهِ بوساطة أنبيائه ليتوصلوا بهِِ إِلَى السَّعَادَة في الدُّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -( : ) أَبيِنَا إِب نرَاهِيمَ  لِ إِسْنَاعِيلَ ، فإَِن َّ  هُوَ أَبوُ النعَرَبِ  -صَلَّى اللََّّ نَنبِيَاءُ بِنَنزلَِةِ  ، فَفِيهِ تَ غنلِيبٌ  هُمن مِنن نَسن ، أَوِ الأن

بَاءِ  مِنِيَن مِنن أَن نفُسِهِمن وَأَزنوَاجُهُ أمَُّهَاتُ هُمن ) :  ، وَلِذَا قاَلَ تَ عَالَى  الآن لَى بِالنمُؤن  وَفي قِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ  ( 6 /  الأحزاب)  ( النَّبُِّ أَون
لِهِ تَ عَالَى " وَ  صِيصِ لِقَون تِيجَ لَِذََا التَّخن اَ احن   ( 123 / النحل)  ( أَنِ اتَّبِعن مِلَّةَ إِب نرَاهِيمَ حَنِيفًا) :  هُوَ أَبٌ لََمُن " وَإِنمَّ
ينِ  أَين  تَِانِ وَبقَِيَّةِ النعَشَرَةِ مِنَ السُّنَنِ  : في أُصُولِ الدِ  هُورةَِ ، أَون في بَ عنضِ النفُرُوعِ كَالْن  .النمَشن

َدنيَانِ النبَاطِلَةِ إِلَى النمِلَّةِ الثَّابتَِةِ النعَادِلَةِ  ( أَين  حَنِيفًا ) هُ النمُلنحِدُ  : مَائِلًَ عَنِ الأن اَدُ في اللُّغَةِ مُطنلَقُ النمَينلِ  ، وَضِدُّ  ،  ، وَالإنِلحن
تَقِيمُ  قِيلَ  لِمُ النمُسن نَِيفُ النمُسن لَِيلِ ، وَغَلَبَ هَ  : الحن لِمًا ، أَوِ النمُرَادُ بهِِ ) ذَا النوَصنفُ عَلَى إِب نرَاهِيمَ الْن قَادًا كَامِلًَ  ( أَين  مُسن : مُن ن

هِِ تَ عَالَى  لهُُ  ،بحَينثُ لَا يَ لنتَفِتُ إِلَى غَيرن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وَمِننهُ قَ ون حَةِ "  –صَلَّى اللََّّ نَِيفِيَّةِ السَّمن  . " بعُِثنتُ بِالحن
ركِِيَن  (6) لَِِمن  :وَمَا كَانَ مِنَ النمُشن  ، وَتَ عنريِضٌ بِالنيَ هُودِ وَالنَّصَارَى : نََننُ عَلَى دِينِ أَبيِنَا إِب نرَاهِيمَ  فِيهِ رَدٌّ عَلَى كُفَّارِ النعَرَبِ في قَ ون

وَالِ النمُتَدَاخِلَةِ أَتَى بِهاَ ت َ  َحن لَهُ مِنَ الأن ريِرًا وَصِيَانةًَ لِلنمَعننًَ النمُرَادِ تَحنقِيقًا عَمَّا يُ تَ وَهَّمُ مِنن أَنَّهُ يَجُوزُ أَنن يَكُونَ ، ثمَّ هُوَ مَعَ مَا قَ ب ن  قن
تَقِلَةً  حَنِيفًا ) دًا ( حَالًا مُن ن  . ةٌ ، وَأَن َّهَا مُث نبَ تَةٌ لِأنَ َّهَا حَالٌ مُؤكَِ دَ  ، فَ رُدَّ ذَلِكَ الت َّوَهُّمُ بِأنََّهُ لَنَ يَ زَلن مُوَحِ 
 . واستفتاح صباحه بهذا تحديد لما هو عليه من الإيمان وتعبد لله سبحانه وإعلَن بِا انطوى عليه قلبه 

 
 ما يستفاد من الحديث

بَحَ  قَالَ ( -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -) كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  إِذَا أَصن  
على الطاعة . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب  -  
.والثبات على العمل الصالح حتى الممات على فعل الْيرات  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب  -  
مع أنه غُفِر له ما تقَدَّم من ذنبه وما تأخر لَ يغت بذلك ولَ يتك العمل . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عدم الاغتار فالنَّب  -  
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 .  الحث  على مداومة الذ كِر -
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  
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لََمِ )   نَا عَلَى فِطنرَةِ الإنِسن (أَصنبَحن  

ين الحق والموافق للفطر السليمة هو دين الإسلَم .الإقرار باللسان بعد الاعتقاد بالجنَان ، بأن الد ِ  -  
  أو انَراف .يرُّ غَ تلوث أو ت َ بيان نعمة الله العظيمة على عبده حين يصبح وهو على فطرة سليمة لَ يصبها  -
لين ؛ ير ِ غَ الاعتاف والإقرار لله بأنه مَنَّ علينا بالإصباح ونَن على فطرة الإسلَم ، مستمسكين بها ، غير مُ  - ين ولا مبدِ 

 فيسلتزم ذلك الشكر .
لََصِ  ) (وكََلِمَةِ الإنِخن  

يت كلمة التوحيد كلمة الإخلَص لأنها لا تكون سببًا للخلَص إلا إذا  هِيَ كَلِمَةُ الت َّونحِيدِ ، وإنما سْ كَلِمَةِ الإنِخنلََصِ   -
 كانت مقرونة بالإخلَص ، فإنها كلمة يُصل بها الإخلَص .

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب  إقرار  -  . والتي هِيَ كَلِمَةُ الت َّونحِيدِ  بأنه على كَلِمَةِ الإنِخنلََصِ  –صَلَّى اللََّّ
 قرار لله بالتوحيد .بداية اليوم بالإ -

 
( -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ  )  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب  فضل  - ين إليه . –صَلَّى اللََّّ  واختصاصه بنسبة الدِ 
 من خير مُعَلِ م بل خير البرية .تعليمية الوسائل الساليب و الأتنوع  -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ب  النَّ  ويُتمل أن -  ه نفسًا يخاطبها .جرَّد من نفسِ  –صَلَّى اللََّّ

 
ركِِينَ مِلَّةِ أَبيِنَا إِب نرَاهِيمَ وَ  ) لِمًا ، وَمَا كَانَ مِنَ النمُشن   ( حَنِيفًا مُسن

 :ذ الأبوة نوعان بيان وشِول لنوعي الأبوة ، إفيها ، قوله أَبيِنَا  -
 السالكين : في مدارج قال ابن القيم 

رَائيِلَ  وَمَِِّا يذُنكَرُ عَنِ النمَسِيحِ عَلَينهِ السَّلََمُ أَنَّهُ قاَلَ  ِ  : يَا بَنِي إِسن  . ، لَنن تلَِجُوا مَلَكُوتَ السَّمَاءِ حَتىَّ توُلَدُوا مَرَّتَ ينن
لََمِ ابننَ تَ ينمِيَةَ  سن عنتُ شَينخَ الإنِ ُ  -سَِْ عَانِ  يذَنكُرُ ذَلِكَ  -رَحِمَهُ اللََّّ رُهُ بأَِنَّ النوِلَادَةَ نَ ون  ،  : هَذِهِ النمَعنرُوفَةُ  . أَحَدُهَُُا . وَيُ فَسِ 

 . ، وَظلُنمَةِ الطَّبنعِ  : وِلَادَةُ النقَلنبِ وَالرُّوحِ وَخُرُوجُهُمَا مِنن مَشِيمَةِ الن َّفنسِ  وَالثَّانيَِةُ 
مِنِينَ : وَهَذِهِ النوِلَادَةُ لَمَّا كَانَتن بِسَبَبِ ا قاَلَ  َبِ لِلنمُؤن ُ عَننهُ  -، وَقَدن قَ رَأَ أُبَيُّ بننُ كَعنبٍ  لرَّسُولِ كَانَ كَالأن وهي قراءة  –رَضِيَ اللََّّ

مِنِيَن مِنن أَن نفُسِهِمن وَهُوَ أَبٌ لََمُن " لَى بِالنمُؤن  . شاذة " النَّبُِّ أَون
لِ  يةَِ وَالنقِرَاءَةِ في قَ ون  ( 6 / الأحزاب)  ( وَأَزنوَاجُهُ أمَُّهَاتُ هُمن : ) هِ تَ عَالَى قاَلَ : وَمَعننًَ هَذِهِ الآن

 . : فَ رنعٌ عَنن ثُ بُوتِ أبُُ وَّتهِِ  إِذن ثُ بُوتُ أمُُومَةِ أَزنوَاجِهِ لََمُن  
مِ  : فاَلشَّينخُ وَالنمُعَلِ مُ وَالنمُؤَدِ بُ أَبُ الرُّوحِ  قاَلَ  سن  . ا ه . . وَالنوَالِدُ أَبُ الجنِ

َب الجثماني وَهُوَ فَظهر معنً  َب الروحاني وَالنوَالِد الأن مِنِيَن من أنفسهم ( فَ هُوَ الأن له تَ عَالَى : ) النَّبِ أولى بِالنمُؤن صَلَّى اللهُ  -قَ ون
خِرَة  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  ن نيَا وَالآن َب سَبَب لوُجُوده في الدُّ ، سَبَب السَّعَادَة الأبدية لِلنمُؤمنِ في الدُّ ننسَان ،  ن نيَاوَالأن وَمَعنلُوم أَن الإنِ
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يرن ويَمره بِاَ أمره الله ل ِ عَ يجب عَلَينهِ أَن يطُِيع مُ   ع أَبَاهُ في مُخاَلفَة هَذَا الدَّاعِي يوَلَا يجوز لَهُ أَن يط، مه الَّذِي يَدعُوهُ إِلَى الْنَ

فَعهُ ويُ دل  لِأنََّهُ يَ   . باتباعه السَّعَادَة الأبديةبه إِلَى ربه وَيُصل لَهُ قر ِ ه على مَا يَ ن ن
َب الجثماني  َب الروحاني على الأن ؟ . وَأَيننَ هَذَا من هَذَا، وَذَلِكَ أَبوهُ في الطين ، فَ هَذَا أَبوهُ في الد ين ؛ فَظهر فضل الأن  

أبو الأنبياء . –عليه السلَم  –إثبات أن إِب نرَاهِيمَ  -  
إذ ذكره دون غيره من الأنبياء . –م عليه السلَ –فضل نب الله إِب نرَاهِيمَ  -  
َدنيَانِ النبَاطِلَةِ إِلَى النمِلَّةِ الثَّابتَِةِ النعَادِلَةِ . –عليه السلَم  –إثبات أن دين إِب نرَاهِيمَ  - مائِل عَنِ الأن  
ن من المشركين .هو الإسلَم ، ولَ يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ، ولَ يك –عليه السلَم  –إثبات أن دين إِب نرَاهِيمَ  -  
لِمًا  -  الرد  على اليهود والنصارى والمشركين ) ما كانَ إِبنراهِيمُ يَ هُودِياا وَلا نَصنرانيِاا وَلكِنن كانَ حَنِيفًا مُسن

ركِِيَن ( ) آل عمران /    . ( 67وَما كانَ مِنَ النمُشن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب  استجابة  -   باتباع مِلَّةَ إِب نرَاهِيمَ ، قال تعالى : لأمر الله –صَلَّى اللََّّ

ركِِيَن ( ) النحل /  نَا إِليَنكَ أَنِ اتَّبِعن مِلَّةَ إِب نرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ النمُشن  . ( 123)  ثمَّ أَونحَي ن
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ُ عَننهُ  -عَنن أَبي مُوسَى  -21    قاَلَ : -لَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ

تُ   تَ غنفَرنتُ إِلاَّ ( 3)قَطُّ ( 2)غَدَاةً ( 1)" مَا أَصنبَحن َ ( 4) اسن   عَزَّ وَجَلَّ مِئَةَ مَرَّةٍ " (5)اللََّّ
 في صحيح الجامع . 5534) رواهُ الطَّبرانيُّ ( ، قال الشيخ الألبانيُّ : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
مِئَةَ مَرَّةٍ ، فماذا عسانا ستغفر الله كل صباح ر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يَ فَ الذي غَ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ 

 أن نفعل وكم يكفينا من استغفار ؟ .
 

  الكلماتمعاني
وََاليِقِيِ  : الصَّبَاحُ عِ :  أَصنبَحنتُ  (1) رُ أو أوَّلُ النَّهارِ ، وَالصَّبَاحُ أَينضًا خِلََفُ النمَسَاءِ قاَلَ ابننُ الجن نندَ النعَرَبِ الصَّباح : الفَجن

خِرِ إلَى الزَّوَالِ ، ثمَّ النمَسَاءُ إلَى آخِرِ نِصنفِ اللَّ  َوَّلِ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنن ثَ عنلَبٍ . ويدخل الصباح مِنن نِصنفِ اللَّينلِ الآن  ينلِ الأن
 من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضُحًا .

مَع تَذنكِيرها ، وَلَو حَمَلَها حامِلٌ المنير في الِمصنباح  : غَدَاةً  (2) وَةُ ، وَهِي مُؤن َّثةَ . قالَ ابنُ الأننبارِي : وَلَ يُسن : الغَداةُ الض حن
رِ وصَ ع  لَةِ العَصنر ؛ لى مَعننً أَوَّل النَّهارِ جازَ لَهُ التَّذنكِير ؛ وقولهُ تَ عَالَى : ) بالغَدَاةِ والعَشيِ  ( ؛ أَي بَ عندَ صلَةِ الفَجن

 وقيلَ : يَ عنني بهما دَوامَ عِبادَتِهم .
عَلنتُ ذَلِكَ قَطُّ ، أَين في الزَّمَانِ النمَاضِي بِضَمِ  مَا ف َ تقول : : أي فيما مضى من الزمان ، أو  : ما رأيتهُ قطُّ  يقال : قَطُّ ( 3)

دَةٌ ،  نَ الحرَنفُ الَأوَّلُ للِإد : كانَت قَطَطُ  قاَلَ الكِسَائِيُّ ولا يقال لا أراهُ قطُّ ، الطَّاءِ مُشَدَّ غامِ جُعِلَ الآخِرُ ، فلم ا سُكِ 
دَةً مَُنرُورةًَ : ، وحكَى ابنُ الَأعنرَابي   ةِ الض مَّةَ ، ويُضَمُّ بِِتنباع الضَّمَّ  إِلى إِعرابهِ مُتَحَر كًِا بِعَننًَ  ، هَذَا إِنن كانَتن  مَا رأَي نتُه قَطٍ  مشدَّ
رِ  فَي   ، مَخنصُوصٌ بالماضِي الدَّهن  . مَا رأَي نتُه قَطٍ  : ، كَمَا يدَُلُّ قولهُ أَوَّلًا  ، أَي المنَ ن

لَهُ  ، تَ قُول : وأَم ا قَطُّ فإِنَّهُ هُوَ الَأبَدُ الماضِي قالَ اللَّينثُ قط ( :  : فائدة في )قلت : ) والقائل / عماد (  - : مَا رأََينتُ مِث ن
ضِعِ  ، قالَ  ، لأنََّهُ مِثنلُ قَ بنلُ وبَ عندُ  ، وهُوَ رَفنعٌ  قَطُّ  ريِنَ قَط ِ  : وأَمَّا القَط  ال ذِي في مَون تُه إلا  عِشن  ، فَ رنقاً ورٌ ، فإِنَّهُ مَُنرُ  : مَا أَعنطيَ ن

تُوحَةُ القافِ ساكِنَةُ الط اءِ كعَنن  . وإِذا كانَتن بِعَننًَ حَسنبُ  . وقَطُّ مَعننَاها الزَّمانُ  بَين الزَّمانِ والعَدَدِ   قالَ سِيبَ وَينهِ ، ، فَ قَطن مَفن
تِفَاءُ وَقد يُ قَالُ  ، وبنُِيَتن على الضَّمِ    : الاننتِهَاءُ  : قَطُ معناهَا لَ سِيبَ وَينهِ ، وَقاَ وقَطِي - ، مُنَ و نًا مَُنرُوراً ، : قَطٍ  : مَعننَاهَا الاكن

تِفَاءُ  : فأَم ا إِذا كانَتن بِعَننًَ حَسنبُ  . وعِبَارةَُ الص حاحِ  ، هكَذا هُوَ في اللِ سَانِ  كحَسنبُ  ، فَهِيَ مَفنتُوحةٌ ساكِنَةُ  ، وَهُوَ الاكن
تَ قُ لنتَ  ر ةً وَاحِدَةً فقَطن مَ  : مَا رأََي نتُه إلا   ، تَ قُول الط اءِ  ءُ  ، فإِذا أَضَفن بُكَ  : قَطنكَ هَذَا الشَّين  -،  وقَطننِي  -،  ، أَي حَسن
رِ الن ارِ  ، وقَطن  وقَطِي  :  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ قاَلَ النَّبُِّ  . وَفي الحدَِيث في ذِكن

 إِلَى بَ عنضٍ " تَ قُولُ هَلن مِنن مَزيِدٍ حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ النعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَ تَ قُولُ قَطن قَطن وَعِزَّتِكَ وَيُ زنوَى بَ عنضُهَا  تَ زَالُ جَهَنَّمُ  " لا
رارهَُا للتَّأنكِيدِ  ، قاَلَ ابنُ الأثَِيرِ  ، بِعَننً حَسنبُ (  2848، م /  6661) خ /  مَ  ءِ ، وَهِي ساكِنَةُ الط ا : وتَكن . وإِذا كَانَ اسن

فِي فتُزادُ نوُنُ الوِقايةَِ  هُمو : قَطننِي  ، ويقُالُ  فِعنلٍ بِعَننً يَكن  .  الشَّينخُ ابنُ هِشامٍ  هُوَ الَّذِي جَزَمَ بهِ جََاعَةٌ مِن ن
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سِرُوا ال : قَطننِي  ، فقالُوا : وزادُوا النُّونَ في قَطن  وَفي اللِ سَانِ   نَةِ  ط اءَ ، لَ يرُيِدُوا أَنن يَكن اَءِ المتَُمَكِ   ، لئَلََّ يَجنعَلُوهَا بِنَنزلَِة الَأسْن

بِ  : قَطننِي  ، وَقاَلَ بَ عنضُهُم : يدَِي وهَنِي  ، نََنو ضُوعةٌ لَا زِيَادَةَ فِيها كحَسن  : ، قاَلَ الر اجِزُ  : كَلِمَةٌ مَون
ضُ وَقاَلَ  )  ( لأنتَ بَطننِي قد مَ  سَلَا رُوَيندًا قَطننِي ... -امنتَلأَ الحوَن

لًَ رويدًا  ويُ رنوَى هَرِيُّ هَذَا الرَّجَزَ هَكَذَا: مَهن لَمَ  ، وَقاَلَ  . وأَننشَدَ الجوَن ا دَخَلَتِ النُّونُ ليَِسن مُ (  : وإِنمَّ السُّكُونُ الَّذِي بُنِيَ الاسن
اَءَ  عَلَينهِ  خُلُ الَأسْن خُلُ الفِعن  ، وهذِه النُّونُ لَا تَدن اَ تَدن لِك لَ الماضِيَ إِذا دَخَلَتنهُ ياءُ المتَُكَلِ م، وإِنمَّ لَمَ  : ضَرَبَنِي وكَلَّمَنِي  ، كقَون ، لتَسن

هَا اَءِ مَخنصُوصَةٍ نََنو ، ولتَِكُونَ وِقاَيةًَ لِلفِعنلِ من الجرَ ِ  الفَتنحَةُ الَّتِي بَنِيَ الفعلُ عَلَي ن ا أَدنخَلُوهَا في أَسْن ني وعَ  ، وإِنمَّ نيِ  : قَطننً وقَدن
هَا ومِنيِ  ولَدُني ِ  لِ الكَلِمَةِ لقالُوا ، لَا يُ قَاسُ عَلَي ن  . . اننتهى ، وَهَذَا غيُر معلومٍ  : قَطننُكَ  ، وَلَو كَانَت النُّونُ من أَصن

زمِنها تُ إلا   تقَول ، . فإِن لَقِيَ تنه أَلِفُ وَصنلٍ كُسِرَت هَذَا قَطن  ، تقول : مَا عِنندَكَ إلاَّ  فإِنن قَ لَّلَت بقَطن فاجن هَذَا قَطِ  : مَا عَلِمن
مَ  دًا . وَمَا فَ عَلنت هَذَا قَطن مَُنزُومَ الط اء وَلَا  اليَ ون دَةً  ثة: قَط  يَا هَذَا مُثَ لَّ  ، أَو يُ قَال مضمومَ الط اءِ  ! قَطُّ مُشَدَّ ،  الط اءِ مُشَدَّ

يَ  ومَرنفُوعَةً  ومَضنمُومَةَ الط اءِ مُخفََّفَةً   ، ، بضَمِ  القافِ والت َّثنقِيل : وَمَا زالَ هَذَا مُذن قُطُّ يَا فَ تَى  اني ِ في الن َّوَادِرِ ، ونصُّ اللِ حن
يِ ماضِياً كَمَا قَدَّمننَا الِإشَارةََ إِليَنهِ  عَلُه قَطُّ  . وتَ قُولُ العَامَّةُ  وتََنتَص بالن َّفن ضُ  : لَا أَف ن بَلِ عَون تَ قن تَ عنمَلُ في المسُن اَ يُسن  .  . وإِنمَّ

يَانيُّ   .، مُخفََّفًا مَُنزُومًا ، ومُثَ قَّلًَ مَخنفُوضًا  : مَالَهُ إلا  عَشَرَةٌ قَط يَا فَ تَى  : قد يقُالُ  وحَكَى اللِ حن
بِ  قَطاَطِ كقَطاَمِ   : : يُ قَال وَفي الص حاحِ  رُو بنُ مَعندِ يكَرِبَ  ، أَي حَسن  : ، قاَلَ عَمن

 ( ا ... قَ تَ لنتُ سَراتَ هُمن كانَتن قَطاطِ أَطلَنتُ فِراطَهُم حَتىَّ إِذا مَ  )
  .من وسَرَاتَكُم بكافِ الِْطابِ : فِراطَكُ  قالَ ابنُ بَ رِ ي  والص اغَانيُّ صَوابُ إِننشَادِه

مُومَةِ منها : قَطُّ فَفِيهَا لغَُاتٌ  إذًا : - دِيدِ الطَّاءِ النمَضن هَا مَعَ تَشن رِ الطَّاءِ  قَطُّ وَقُطُّ بفَِتنحِ النقَافِ وَضَمِ  وَقَطِ  بفَِتنحِ النقَافِ وكََسن
رِ الطَّاءِ النمُخَفَّفَةِ وهي لت كَانِ الطَّاءِ وَقَطِ بفَِتنحِ النقَافِ وكََسن دَةِ وَقَطن بفَِتنحِ النقَافِ وَإِسن يِ النمَاضِيالنمُشَدَّ   وحيد نَ فن

تَ عنمل )وربِا  . ا ( أَي دَائمًِ  قط  كنت أراَهُ  : ) ( بِدُونِ الن َّفني نََنو قط   تسن  
(4)  : َ تَ غنفَرنتُ اللََّّ  أَي سَت الله ذنوبه وَلَ يَ فنضَحهُ بهاَ على رُؤُوس النمَلأ .، وغفر الله له ،  أَي طلبت مِننهُ النمَغنفِرَةاسن
ء ستتَه فقد غفرتهَ ، وأصل الغفر الت َّغنطِيَةُ وَالسَّت ن   لله غافر لذنوب عباده ساتر فارُ وهو ست الشى ، بِا يصونه ، وكلُّ شَين

 لَا بتك العقوبة عليها ، ومعناه أنه يست القبائح والذنوب ، بِسبال الست عليها في الدنيا ، وترك المؤاخذة بالعفو عنها 
 في العقبِ ، ويصون العبد من أوزارها .

 ك يقول تعالى : ومن أهمِ  موجبات المغفرة وأجَعِها هو طلبُ المغفرة من الله بالاستغفار وفي ذل 
َ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ( ) المزمل /  تَ غنفِرُوا اللََّّ َ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا (  20) وَاسن تَ غنفِرِ اللَََّّ إِنَّ اللََّّ  ( ويقول تعالى : ) وَاسن

المعصية فسيتجيب الله دعائه  ( والقرآن دلَّ على أن  من استغفر الله تائبًا وعازمًا على ترك الإصرار على 106) النساء / 
تَ غنفِرِ اللَََّّ يجَِدِ اللَََّّ غَفُوراً  سَهُ ثمَّ يَسن (  110رحَِيمًا ( ) النساء / ويغفر له قال الله تعالى : ) وَمَنن يَ عنمَلن سُوءًا أَون يَظنلِمن نَ فن

 تبدل ومن أوفِ بعهده من الله ؟ .وهذا وعدٌ من الله لا يتخلف ولا ي
رُهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ؛ والله : اسم عَ الله :  (5) مٌ لَنَ يُسَمَّ بِهِ غَي ن م على الإله المعبود بحق ، و) الله ( معناه : لَ اسم الجلَلة : هُوَ اسن

 ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال : أَلَهَ يَلَهُ : بِعنً : عبَد يعبُد ، فالألوهية معناها : العبادة ، 
                                                                                                          اِلله ( معناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجَعين ، وقد تقدَّم الكلَم عنه في الحديث الأول .                               ف  )
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 ما يستفاد من الحديث
تُ غَدَاةً قَطُّ إِلا مَ )   ( ا أَصنبَحن

على الطاعة . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب  -  
على فعل الْيرات والثبات على العمل الصالح حتى الممات . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب  -  
مع أنه غُفِر له ما تقَدَّم من ذنبه وما تأخر لَ يغت بذلك ولَ يتك العمل . –لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَ  -عدم الاغتار فالنَّب  -  
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
كيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل .التأ -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

تَ غنفَرنتُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ  () اسن  
.  الاستغفارأهُية وفضائل  -  
ستغفار .، وأنه كثير الا –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فضل النَّب  -  
مِئَةَ مَرَّةٍ .ر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر كل صباح فقط فَ الذي غَ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب  -  
ُ عَننهُ رَضِ  -ففي الحديث قاَلَ النمُغِيرةََ  يُقق الشكر عمليًا ، ليكون عبدًا شكوراً –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب  -  -يَ اللََّّ

ليََ قُومُ ليُِصَلِ يَ حَتىَّ تَرمُِ قَدَمَاهُ ، أَون سَاقاَهُ فَ يُ قَالُ لَهُ فَ يَ قُولُ أَفَلَ أَكُونُ عَبندًا  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -: إِنن كَانَ النَّبُِّ 
 ( . 1130شَكُوراً . ) خ / 

 
( مِئَةَ مَرَّةٍ )    

بأعداد معينة . مشروعية ذكرِ الله -  
مشروعية التكرار والإلحاح بالدعاء . -  
. ( مِئَةَ مَرَّةٍ  ) أن هناك أذكار تصل إلى العدد -  
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هُما  -عَنن ابننِ عَبَّاسٍ  -22  ُ عَن ن هَا  -عَنن جُوَينريِةََ  -رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ن

رَةً خَ  جِدِهَا  (2)حِيَن صَلَّى الصُّبنحَ  (1)رَجَ مِنن عِنندِهَا بكُن ،  (5)، وَهِيَ جَالِسَةٌ ( 4)، ثمَّ رجََعَ بَ عندَ أَنن أَضنحَى ( 3)، وَهِيَ في مَسن
هَا ؟  تُكِ عَلَي ن اَلِ الَّتِي فاَرَق ن :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -نَّبُِّ " قاَلَتن : نَ عَمن ، قاَلَ ال (6)فَ قَالَ : " مَا زلِنتِ عَلَى الحن  

مِ  (10)بِاَ قُ لنتِ  (9)، لَون وُزنَِتن  (8)أَرنبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ  (7)" لَقَدن قُ لنتُ بَ عندَكِ  هُنَّ  (11)مُننذُ النيَ ون : (12)لَوَزنََ ت ن  
دِهِ  (13)سُبنحَانَ اِلله    "  (18)، وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ  (17)، وَزنِةََ عَرنشِهِ  (16)، وَرِضَا نَ فنسِهِ ( 15)هِ ، عَدَدَ خَلنقِ  (14)وَبحَمن
 ( . 2726) م /  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
 بنت الحارث  جُوَينريِةََ ته أم المؤمنين ون كر وهو ما رَ اع الذ ِ هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنو 

هَا  - ح سب ِ ىً وهي تُ حَ أنه خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضُ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عن النب  -رَضِيَ اللهُ عَن ن
 : عدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح وهي أنه قال ب -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - لَا ينَّ ب َ ف َ  ل ،ل ِ وتهُ 
دِهِ ، عَدَدَ خَلنقِهِ ،)  سِهِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ  ثَلََثَ مَرَّاتٍ  سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن دِهِ رِضَا نَ فن دِهِ زنِةََ ، سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن

دِهِ مِدَادَ كَلِمَاتهِِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ سُبنحَا، عَرنشِهِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ   .( نَ اِلله وَبحَمن
 

 معاني الكلمات
رَةً  (1) وة . ) البكرة ( أول الن َّهَار إِلَى طلُُوع الشَّمنس والعامَّ  بكُن رة : الغُدن م النغَد كُله بكرَة وباكرًا: البُكن ،  ة يسمون يَ ون

عُ  مَن رَةُ وَهِيَ النغَدَاةُ ، وَالجن  النبُكَرُ . وَالت َّبنكِيُر وَالنبُكُورُ وَالِابنتِكَارُ النمُضِيُّ في ذَلِكَ النوَقنتِ .النبُكن
مُ الصُّبنحِ .  بَاحَ اسن رَةُ ، كَمَا أَنَّ الإنِصن بنكَارُ : النبُكن  وَالإنِ

تُك بكرَة : من النعَرَب من يَ قُول قاَلَ سِيبَ وَينهٍ   ( .  رِزنقُهم فِيهَا بكرَة وعَشِي اولََمُ  : ) ، وَفي الت َّننزيِل : أَتَ ي ن
 .: أَراَدَ صَلََةَ الصُّبنحِ  أَين  حِيَن صَلَّى الصُّبنحَ : (2)
جِدِهَا  (3)  . : في الموضع الذي هَيَّأتَنهُ للصلَة أي: وَهِيَ في مَسن
وَةِ ، وَهِيَ ارنتفَِاعُ الن َّهَارِ بَ عندَ أَنن أَضنحَى :  (4) رَ رمُنحٍ وَقِيلَ : أَين صَلَّى صَلََةَ الضُّحَى  أَين : دَخَلَ في الضَّحن  .قَدن
هَا "أي في موضعها ففي رواية أبي داود : وَهِيَ جَالِسَةٌ  (5) هَا وَرجََعَ وَهِيَ في مُصَلََّ   " فَخَرَجَ وَهِيَ في مُصَلََّ

جِدِ "  –وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ  -أن النب  ي  سائِ والنَّ  ي  ذِ مِ وفي رواية أحمد والتِ ن  عُو  مَرَّ عَلَى جُوَينريِةََ بَاكِرًا وَهِيَ في النمَسن ، تَدن
هَا قَريِبًا مِنن نِصنفِ الن َّهَارِ   ،  حِيَن صَلَّى النغَدَاةَ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مر بها رسول الله " ولابن ماجه  " ثمَّ مَرَّ عَلَي ن

َ ، فَ رَجَعَ حِيَن ارنتَ فَعَ الن َّهَارُ  -لنغَدَاةَ أَون بَ عندَ مَا صَلَّى ا -  وَهِيَ كَذَلِكَ ،  -أَون قاَلَ : ان نتَصَفَ  -وَهِيَ تَذنكُرُ اللََّّ
 "؟  : مَا زلِتِ في مَُلِسكِ  ، وهِي في مَُلِسِهَا فَقال ثُم رجعَ إليهَا بعَد مَا تعَالى النَّهار" وفي الأدب المفرد 

  ؟ . في مكانك وما زلت تِ  بَ التاء خطاب لجويرية على تقدير الاستفهام أي ث َ بكسر  " مَا زلِتِ "
هَا : (6) تُكِ عَلَي ن اَلِ الَّتِي فاَرقَ ن رِ اللََِّّ تَ عَالَى  مَا زلِنتِ عَلَى الحن لُُوسِ عَلَى ذِكن  . أَين : مِنَ الجن
تُ مِنن عِنندِ لَقَدن قُ لنتُ بَ عندَكِ  (7)   . أو بعد ما فارقتك،  كِ : أَين : بَ عندَ أَنن خَرَجن
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دِهِ أي :  ثَلََثَ مَرَّاتٍ :( 8)   دِهِ ) ثَلََثَ مَرَّاتٍ (  عَدَدَ خَلنقِهِ سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن ثَلََثَ  رضا نفسه )سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن

دِهِ (  مَرَّاتٍ  دِهِ سُبنحَانَ اِلله وَ (  ثَلََثَ مَرَّاتٍ  زنة عرشه )سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن ( فيكون الجميع  ثَلََثَ مَرَّاتٍ  مداد كلماته )بحَمن
 . اثنتي عشرة مرة

  . : قُوبلَِتن  : أَين  لَون وُزنَِتن ( 9)
رِ  أَين : بِاَ قُ لنتِ ( 10)  .من أول النهار إلى هذا الوقت : بجَمِيعِ مَا قُ لنتِ مِنَ الذ كِن
مِ ( 11) : أي ( في ) أو  ( نن مِ  )و" منذ " على هذا حرف جر بِعنً  ، مِ أَوِ النوَقنتِ النمَذنكُورِ : في هَذَا النيَ ون  : أَين  مُننذُ النيَ ون

  .أو في الوقت المذكور ، من ابتداء النهار 
هُنَّ : ( 12) رِ وَ  أَين لَوَزنََ ت ن َجن يعِ أَذنكَارِكِ وَزاَدَتن عَلَينهِنَّ في الأن  ، يُ قَالُ وَازنَهَُ فَ وَزنَهَُ  الث َّوَابِ : لتََ رَجَّحَتن تلِنكَ النكَلِمَاتُ عَلَى جََِ

تُهُ  ، كَمَا يُ قَالُ  : إِذَا غَلَبَ عَلَينهِ وَزاَدَ في النوَزننِ  تُهُ فَحَجَجن ، وَمِننهُ  هًُا أَون يُسَاوِيهِ : هَذَا يزَِنُ دِرن  ، يُ قَالُ  . أَون لَسَاوَت نهُنَّ  : حَاجَجن
لهُُ  هَا شَرنبةََ مَاءٍ " ، أَين  -مُ عَلَينهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََ  -قَ ون ن نيَا تَزِنُ عِنندَ اللََِّّ جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ لَمَا سَقَى كَافِرًا مِن ن :  : " لَون كَانَتِ الدُّ

هُنَّ    . سَاوَت نهُنَّ وَفِيهِ تَ ننبِيهٌ عَلَى أَن َّهَا كَلِمَاتٌ كَثِيرةَُ النمَعننًَ لَون قُوبلَِتن بِاَ قُ لنتِ لَ  ، سَاوَت نهُنَّ أَون غَلَبَ ت ن
 أجَع السلف على أن أعمال العباد مخلوقة ، لأن ما يوضع في الميزان فهو مخلوق ؛ لأنه من عمل العبد . -
هُنَّ  وصف هذه الكلمات ب  ) - مِ لَوَزنََ ت ن َعنمَالَ  لَون وُزنَِتن بِاَ قُ لنتِ مُننذُ النيَ ون ( لبيان كثرة الثواب مع قلة العمل ، لِأَنَّ الأن
 جَسَّمُ عِنندَ النمِيزَانِ . تَ تَ 

تِ . َعنمَالِ ، وَيدَُلُّ عَلَينهِ حَدِيثُ النبِطاَقَةِ وَالسِ جِلََّ  وَقِيلَ : توُزَنُ صَحَائِفُ الأن

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في ) النمِيزَانِ  ( :
مية ، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين التي الميزان من أمور الآخرة الغيبية التي يجب الإيمان بها وقد أنكرته الجه 

توضع لوزن أعمال الناس يوم القيامة . والمراد به في الاصطلَح الشرعي : الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في الأحاديث 
 الشريفة في أكثر من مناسبة تنويهًا بعظم شأنه وخطورة أمره .

توزن به أعمال العباد خيرها وشرها ، وقد أخبر الله عنه في القرآن الكريم إخباراً مُملًَ وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان 
من غير تفصيل لحقيقته ، وجاءت السنة النبوية فبينته . يظهره الله في يوم القيامة لإظهار مقادير أعمال الْلق ، وقد أجَع 

 المسلمون على القول به واعتقاده .
مِ النقِيَامَةِ ( وجاء ذكره في القرآن الك طَ ليَِ ون ريم في أكثر من آية تنويهًا بعظمه وأهُيته ، قال تعالى : ) وَنَضَعُ النمَوَازيِنَ النقِسن  

(  والميزان جنس للموازين ، وقال جل وعلَ : ) فَمَنن ثَ قُلَتن مَوَازيِنُهُ ( فهي موازين ، ومن أهل العلم  47) الأنبياء /   
، والميزان حقيقة ، ) له كفتان ولسان ( ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعُقل من قال إنه ميزان واحد 

، وصاحب العمل ، وصحائف أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا : أنه توزن به الأمور . ويوزن في الميزان العمل 
وزن صاحب العمل هو وزن عمله . لكن هذا جاء أحاديث فيها  إنَّ :  -يعني من أهل العلم  -، ومنهم من قال  الأعمال

 وزن صاحب العمل ، وفيها وزن الصحائف ؛ صحائف الأعمال .
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ت على ذلك النصوص :والذي يوزن في الميزان ثلَثة ، وقد دلَّ    

عليه حديث أبي هريرة : الأعمال ، فقد ثبت أنها تَسم وتوزن في الميزان ودلَّ  – 1  
قاَلَ :  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَبي الدَّرندَاءِ ، عَنِ النَّبِِ   وحديث ،. . . " ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن  " كلمتان 

لُُقِ " ) صحيح أبي داود /  نِ الْن ءٍ أَث نقَلُ في النمِيزَانِ مِنن حُسن    ( . 4799" مَا مِنن شَين
رٍو  على ذلك حديث صحف الأعمال ، وقد دلَّ  - 2 هُما  -عَبندِ اللََِّّ بننِ عَمن ُ عَن ن  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  - مَ القِيَامَةِ ، فَ يَ ننشُرُ عَلَينهِ :  -اللََّّ َ سَيُخَلِ صُ رجَُلًَ مِنن أمَُّتِي عَلَى رءُُوسِ الَْلَئِقِ يَ ون عَةً  " إِنَّ اللََّّ تِسن

ئًا ؟ أَظلََمَكَ كَتَ بَ  عِيَن سِجِلَا ، كُلُّ سِجِلٍ  مِثنلُ مَدِ  البَصَرِ ، ثمَّ يَ قُولُ : أَتُ ننكِرُ مِنن هَذَا شَي ن  تِي الحاَفِظوُنَ ؟ فَ يَ قُولُ :وَتِسن
رٌ ؟ فَ يَ قُولُ : لا يَا رَبِ  ، فَ يَ قُولُ : بَ لَ   مَ لا يَا رَبِ  ، فَ يَ قُولُ : أَفَ لَكَ عُذن ، ى إِنَّ لَكَ عِنندَنَا حَسَنَةً ، فإَِنَّهُ لا ظلُنمَ عَلَينكَ اليَ ون

رُجُ بِطاَقَةٌ فِيهَا : ضُرن وَزننَكَ ، فَ ي َ  فَ تَخن هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبندُهُ وَرَسُولهُُ ، فَ يَ قُولُ : احن ُ وَأَشن هَدُ أَنن لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ قُولُ : يَا رَبِ  مَا أَشن
تُ في كَفَّةٍ ، وَالبِ  هَذِهِ  تِ ؟ ، فَ قَالَ : إِنَّكَ لا تُظنلَمُ ، قاَلَ : فَ تُوضَعُ السِ جِلََّ طاَقَةُ في كَفَّةٍ ، البِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِ جِلََّ

تُ ، وَثَ قُلَتِ البِطاَقَةُ ، فَلَ يَ ث ن  ءٌ " فَطاَشَتِ السِ جِلََّ مِ اِلله شَين  .(  2639ذِي  / ) صحيح التِ نمِ قُلُ مَعَ اسن
مَ النقِيَامَةِ وَزننًا ( ) الكهف /  - 3 ( ، وكذلك  105العامل نفسه ، وقد دل على وزنه قوله تعالى : ) فَلََ نقُِيمُ لََمُن يَ ون

عُودٍ حديث  ُ عَننهُ  -عَبدِ اِلله بننِ مَسن ِ ، فَجَعَلَتِ الر يِحُ  أَنَّهُ كَانَ يَجنتَنِي سِوَاكًا مِنَ الَأراَكِ ، وكََانَ  -رَضِيَ اللََّّ دَقِيقَ السَّاقَ ينن
مُ مِننهُ ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  فَؤُهُ ، فَضَحِكَ النقَون ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -تَكن : " مِمَّ تَضنحَكُونَ ؟ قاَلُوا : يَا نَبَِّ اِلله ، مِنن دِقَّةِ  -صَلَّى اللََّّ

 ( . 2750دِهِ ، لََمَُا أَث نقَلُ في النمِيزَانِ مِنن أُحُدٍ " ) رواهُ أحمد ، السلسلة الصحيحة / سَاقَ ينهِ ، فَ قَالَ : وَالَّذِي نَ فنسِي بيَِ 
ُ عَننهُ  -وعَنن أَبي هُرَي نرَةَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن رَسُولِ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ مَ قاَلَ : " إِنَّه ليََأنتي الرَّجُلُ النعَظِيمُ السَّمِ  -صَلَّى اللََّّ يُن يَ ون

مَ النقِيَامَةِ وَزننًا   ( . 2785، م /  4729( ) خ / النقِيَامَةِ لَا يزَِنُ عِنندَ اِلله جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ ، وَقاَلَ اق نرَؤُوا ) فَلَ نقُِيمُ لََمُن يَ ون
رًا يَ رَهُ وَمَنن يَ عنمَلن  وقد جاء ما يدل على أنَّ الوزن يوم القيامة بِثاقيل الذر ، قال الله تعالى : ) فَمَنن يَ عنمَلن  مِث نقَالَ ذَرَّةٍ خَي ن

 إِن َّهَا إِنن مِث نقَالَ ذَرَّةٍ شَراا يَ رَهُ ( . فمهما صغر العمل ودق فإنَّه يؤتى به يوم القيامة ويوزن ، قال الله تبارك وتعالى : ) يَا بُ نَيَّ 
رَةٍ أَون  َ لَطِيفٌ خَبِيٌر ( . تَكُ مِث نقَالَ حَبَّةٍ مِنن خَرندَلٍ فَ تَكُنن في صَخن ُ إِنَّ اللََّّ في السَّمَاوَاتِ أَون في الَأرنضِ يَنَتِ بِهاَ اللََّّ  

ت النصوص أيضًا على أنَّ الأشخاص وأعمالَم وصحائفهم كلَّها توزن يوم القيامة . وإذا آمن بالميزان وأنَّه ميزان كما دلَّ 
كفة ، وكلُّ عملٍ عملَه في هذه الحياة يوزن ، إذا آمن بذلك إيمانًا حقيقي له كفتان ، توضع الحسنات في كفة والسيئات في  

 جازمًا فإنه لا ريب سيزداد إقباله على الحسنات ، ويشتد بعده عن السيئات . 
يُ الشَّريِكِ  أَيِ : النمُنَ زَّهُ عَنن كُلِ  عَينبٍ وَآفَةٍ ، و تَ ننزيِهُهُ عَمَّا لَا يلَِيقُ بِهِ مِنن نَ قنصٍ  ( سُبنحَانَ اِلله :13) فَ يَ لنزَمُ مِننهُ نَ فن

رِ ، وَيطُنلَقُ عَ  يعِ أَلنفَاظِ الذ كِن بِيحُ يطُنلَقُ عَلَى جََِ يعِ مَا لَا يلَِيقُ ، وَالتَّسن لَى صَلََةِ النَّافِلَةِ ، وَمِننهُ صَلََةُ وَالصَّاحِبِ وَالنوَلَدِ وَجََِ
بِيحِ خُصَّتن بِذَلِكَ لِكَث نرَةِ التَّسن  طَاَيَا وَظاَهِرُهُ وَلَون كَبَائرَِ ، وَالنعُلَمَاءَ يُ قَيِ دُ التَّسن رِ الْن ونَ ذَلِكَ بِيحِ فِيهَا . وَفِيهِ أَنَّهُ تُكَفَّرُ بِهذََا الذ كِن

بةَِ .  بِالصَّغَائرِِ وَيَ قُولُونَ لَا تَنُحَى النكَبَائرُِ إلاَّ بِالت َّون
لغة : الأصل في وضع الألفاظ للمعاني الأشياء المحسوسة الملموسة ، ثم ينتقل ( ؛ فيقول علماء فقه ال سُبنحَانَ وأما معنً ) 

ح بَ ح ، وسَ بَ ( أصلها من سَ  سُبنحَانَ  هو تنزيه الله عما لا يليق بجلَله ، ومادة )( سبحان الله ) بها إلى المعنويات ، نعلم أن 
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لئلَ يغرق ، فكذلك المسبِ ح لله ؛ لئلَ يغرق في بحار ح الإنسان في الماء ؟ سبَ المحسوس الذي يسبح في الماء ، ولماذا يَ  

 الشرك ، ولينزه الله ويبعده عما لا يليق بجلَله كما يبعد نفسه عن مهالك الغرق .
دِهِ :14) دِهِ أَحمنَدُهُ ،  ( وَبحَمن دِهِ ( أَين : وَبحَمن دِ ) وَبحَمن هِ ، أَين : سُبنحَانَكَ بجَمِيعِ أَين : أنَُ ز هُِهُ مِنن كُلِ  سُوءٍ ، وَأَب نتَدِئُ بحَمن

تُكَ  دِكَ سَبَّحن بِيحَ يَ تَضَمَّ ؛ فهذا  آلَائِكَ وَبحَمن لِيَةِ . فإَِنَّ التَّسن لِيَةِ عَلَى التَّحن دِيِم التَّخن دِ ، إِشَارةٌَ إِلَى تَ قن مَن يَ تَ ننزيِهٌ مَِنزُوجٌ بِالحن نُ نَ فن
لِيلُ ، وَيَ لن  بَ رَ الشَّريِكِ الَّذِي هُوَ الت َّهن نهُُ أَكن وقدَّم التسبيح على الحمد لأن الأول تنزيه عن صفات النقص ،  . زَمُ مِنن ذَلِكَ كَون

 والثاني نتاج بصفات الكمال والتخلية مقدمة على التحلية .
لذات والحمد : ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته ، ولا ينبغي هذا أبدًا ولا يجمع إلا للمولى سبحانه ؛ لأنه كامل ا

لله جَيع صفات  : ) الحمد لله ( أثبتَ  ه عن كل ما لا يليق بجلَله ، وإذا قلتَ : ) سبحان الله ( نزهتَ  والصفات ، فإذا قلتَ 
 المحامد والكمال ، وهذا أقصى منتهى التوحيد .

رِ عَدَ  و. أَ  : بِعَدَدِ كُلِ  وَاحِدٍ مِنن مَخنلُوقاَتهِِ  أَين : عَدَدَ خَلنقِهِ ( 15) ح الله عز وجل وتحمده سب ِ ، فمعناه أنك تُ دِ خَلنقِهِ : قَدن
؛ فلو ضربنا مثلًَ لكثرة عدد الْلق بشئ قد يكون في نظر الناس ومخلوقات الله عز وجل لا يُصيها إلا الله ، عدد مخلوقاته 

قات والجراثيم والميكروبات تافه أو حقير مِثنل عدد الرمال والحصى والديدان وعالَ الحشرات وعالَ البحار وما فيها من مخلو 
أَنَسُ بننُ مَالِكٍ على كثرتهم ، قال  والبكتيا والفيروسات ، وكذلك مَثَل لشئ عظيم وهو عدد الملَئكة فلنأخذ مثالًا يدلُّ 

هُمَا  -عَنن مَالِكِ بننِ صَعنصَعَةَ  ُ عَن ن ُ عَلَينهِ وَسَ  -قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  -رَضِيَ اللََّّ َ النَّائمِِ  –لِ م صَلَّى اللََّّ نَا أَنَا عِنندَ النبَ ينتِ بَ ينن بَ ي ن
ِ  -وَالنيَ قنظاَنِ  َ الرَّجُلَينن رِ إِلَى مَرَاقِ  النبَطننِ ثمَّ غُسِلَ  -وَذكََرَ بَ ينن مَةً وَإِيماَنًا فَشُقَّ مِنَ النَّحن تٍ مِنن ذَهَبٍ مُلِئَ حِكن فأَتُيِتُ بِطَسن

تُ مَعَ جِ  النبَطننُ بِاَءِ زَمنزَمَ ثمَّ  مَارِ النبُ رَاقُ فاَننطلََقن قَ الحنِ مَةً وَإِيماَنًا وَأتُيِتُ بِدَابَّةٍ أَب نيَضَ دُونَ النبَ غنلِ وَفَ ون نَا مُلِئَ حِكن يِلَ حَتىَّ أَتَ ي ن برن
يِلُ قِيلَ مَنن مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ  ن نيَا قِيلَ مَنن هَذَا قاَلَ جِبرن ... فَ رُفِعَ لَِ النبَ ينتُ النمَعنمُورُ فَسَألَنتُ  قال " " ... إلى أن  السَّمَاءَ الدُّ

يِلَ فَ قَالَ هَذَا النبَ ينتُ النمَعنمُورُ يُصَلِ ي فِيهِ كُ  عُونَ أَلنفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَنَ يَ عُودُوا إِليَنهِ جِبرن مٍ سَب ن  "  أخِرَ مَا عَلَينهِمن لَّ يَ ون
 .وكل هذا بخلَف عالمي الجن والإنس حد أن يُسب عددهم ؟ ( فهل يستطيع أ 162، م /  3207) خ / 

سِهِ ( 16) رِ مَا يُ رنضِيهِ خَالِصًا مُخنلِصًا لَهُ  أَين : وَرِضَا نَ فن مِيدَ بقَِدن بِيحَ وَالتَّحن سِ ذَاتهُُ  : أَقُولُ لَهُ التَّسن  ، ، فاَلنمُرَادُ بِالن َّفن
هِهِ   به لذاته ، ويختاره فهو مثل ما جاء وبِلأ ما  ىرضكون سببًا لرضاه تعالى أو بِقدار يَ أي بِقدار ي .وَالنمَعننًَ ابنتِغَاءُ وَجن

  شئت من شيء بعد .
 . رضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكملهرضى به الله عز وجل وأي حمد يَ ا يَ الله وتحمده حمدً  حُ سب ِ أنك تُ  والمعنً

يه ، وَثَ وَابه وَعِقَابه ، أَون إِراَدَته قال النووي : قاَلَ النعُلَمَاء : الرِ ضَى وَالسُّ  ط وَالنكَرَاهَة مِنن اللََّّ تَ عَالَى النمُرَاد بِهاَ أَمنره وَنَ هن خن
) وهذا تأويل لَذه الصفات مخالف لعقيدة أهل السُّنَّة ، وبيانه ما يلي ( :الث َّوَاب لبَِ عنضِ النعِبَاد ، وَالنعِقَاب لبَِ عنضِهِمن .   

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في ) صفة الرِ ضا ( :
ط وَالنكَرَاهَة ( والصواب   :الآتي ) تنبيه مهم ( ) هذا تأويل لصفات الرِ ضَى وَالسُّخن  

ئَمَِّ  - هَبُ السَّلَفِ وَسَائرُِ الأن ُ يَ غنضَبُ وَيَ رنضَى ، لَا كَأَحَدٍ مِنَ النوَرَى ( وَمَذن ةِ إِث نبَاتُ صِفَةِ جاء في العقيدة الطحاوية ) وَاللََّّ
بِ  ، وَالنبُ غنضِ ، وَنََنوِ ذَلِكَ مِنَ الصِ فَاتِ ، الَّتِي   وَرَدَ بِهاَ النكِتَابُ وَالسَّنَةُ ، النغَضَبِ ، وَالرِ ضَى ، وَالنعَدَاوَةِ ، وَالنوِلَايةَِ ، وَالحنُ

ئقَِ  ةِ بِاللََِّّ تَ عَالَى . وَمَننعُ التَّأنوِيلِ الَّذِي يَصنرفُِ هَا عَنن حَقَائقِِهَا اللََّ  
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عِ وَالنبَصَرِ وَالنكَلََمِ وَسَائِرِ الصِ فَاتِ ، كَمَا أَشَارَ إِليَنهِ الشَّينخُ   لِهِ : كَمَا يَ قُولُونَ مِثنلَ ذَلِكَ في السَّمن مَ بقَِون فِيمَا تَ قَدَّ  

يةَِ وَتأنَوِيلُ كُلِ  مَعننًً يُضَافُ إِلَى   لِمِيَن " . -الربوبية  " إِذن كَانَ تأنَوِيلُ الرُّؤن لِيمِ ، وَعَلَينهِ دِينُ النمُسن بتك التَّأنوِيلِ ، وَلُزُومَ التَّسن  
تِوَاءُ مَعنلُومٌ ، وَالنكَينفُ  ُ عَننهُ في صفة ) الاستواء ( : الِاسن مَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ مَُنهُولٌ . وَاننظرُن إِلَى جَوَابِ الإنِ  

هَا  -سَلَمَةَ  وَرُوِيَ أَينضًا عَنن أُم ِ  ُ عَن ن هَا ، وَمَرنفُوعًا إِلَى النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ قُوفاً عَلَي ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مَون . -صَلَّى اللََّّ  
بِيهَ ، زَلَّ وَلَنَ  يَ وَالتَّشن مَ : " مَنن لَنَ يَ تَ وَقَّ الن َّفن ُ فِيمَا تَ قَدَّ يُصِبِ الت َّننزيِهَ " . وكََذَلِكَ قاَلَ الشَّينخُ رَحِمَهُ اللََّّ  

بِيهِ وَالت َّعنطِيلِ " .  َ التَّشن َ النغلُُوِ  وَالت َّقنصِيِر ، وَبَ ينن لََمَ بَ ينن وَيَنَتي في كَلََمِهِ " أَنَّ الإنِسن  
ُ : " لَا كَأَحَدٍ مِنَ النوَرَى "  لُ الشَّينخِ رَحِمَهُ اللََّّ بِيهِ . -فَ قَون يُ التَّشن نَ فن  

يٌ لِلصِ فَةِ  .  سَانِ ، وَالنغَضَبَ إِراَدَةُ الِاننتِقَامِ - فإَِنَّ هَذَا نَ فن   وَلَا يُ قَالُ : إِنَّ الرِ ضَى إِراَدَةُ الإنِحن
َ يَنَمُرُ بِاَ يُُِبُّهُ وَيَ رنضَاهُ ، وَإِنن كَانَ لَا يرُيِدُهُ وَلَا  لُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ اللََّّ رَهُهُ ، يَشَاؤُهُ ، وَي َ  وَقَدِ ات َّفَقَ أَهن خَطهُُ وَيَكن هَى عَمَّا يَسن ن ن

خَطُ وَيَ غنضَبُ  وَيُ بنغِضُهُ وَيَ غنضَبُ عَلَى فاَعِلِهِ ، وَإِنن كَانَ قَدن شَاءَهُ وَأَراَدَهُ . فَ قَدن يُُِبُّ عِنندَهُمن وَيَ رنضَى مَا لَا  رَهُ وَيَسن يرُيِدُهُ ، وَيَكن
 لِمَا أَراَدَهُ .

مُ وَمَنن  هَن بِهِ نَ فنسَهُ ، مِنن كَلََمِهِ وَرِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَحُبِ هِ وَبُ غنضِهِ وَأَسَفِهِ وَنََنوِ ذَلِكَ ، وَقاَلُوا :  افَ قَهُ كُلَّ مَا وَصَفَ اللََُّّ وَ  وَقَدن نَ فَى الجن
ءٍ مِنن  سِهِ مُتَّصِفًا بِشَين فَصِلَةٌ عَننهُ ، ليَنسَ هُوَ في نَ فن اَ هِيَ أمُُورٌ مَخنلُوقَةٌ مُن ن ذَلِكَ !! إِنمَّ  

ُ بشيء يتعلق بِشيئته بٍ وَمَنن وَافَ قَهُ ، فَ قَالُوا : لَا يوُصَفُ اللََّّ يعُ  وَعَارَضَ هَؤُلَاءِ مِنَ الصِ فَاتيَِّةِ ابننُ كُلََّ وقدرته أصلَ ، و جََِ
مُُورِ صِفَاتٌ لَازمَِةٌ لِذَاتهِِ ، قَدِيمةٌَ أَزلَيَِّةٌ ، فَلََ يَ رنضَى في وَقنتٍ  دُونَ وَقنتٍ ، وَلَا يَ غنضَبُ في وَقنتٍ دُونَ وَقنتٍ . هَذِهِ الأن  

لَهُ ، وَلَنن    لَهُ مِث ن مَ غَضَبًا لَنَ يَ غنضَبن قَ ب ن لَهُ " .كَمَا قاَلَ في حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ : " إِنَّ رَبيِ  قَدن غَضِبَ النيَ ون يَ غنضَبَ بَ عندَهُ مِث ن  
ِ عَنن أَبي سَعِيدٍ ا رِيِ  وَفي الصَّحِيحَينن دُن ُ عَننهُ  -لْن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -، عَنِ النب  -رَضِيَ اللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

رُ في يدََينكَ  يَ ن نََّةِ . فيقولون : لبيك وَسَعندَينكَ وَالْن لَ الجن نََّةِ : يَا أَهن لِ الجن . فَ يَ قُولُ : هَلن رَضِيتُمن ؟  " إن الله تَ عَالَى يَ قُولُ لِأَهن
تَ نَا مَا لَنَ تُ عنطِ أَحَدًا مِنن خَلنقِكَ ! فَ يَ قُولُ : أَلَا أُعن فَ يَ قُو  طِيكُمن أَفنضَلَ مِنن ذَلِكَ ؟ لُونَ : وَمَا لنََا لَا نَ رنضَى يَا رَبُّ وَقَدن أَعنطيَ ن

ءٍ أَفنضَلُ مِنن ذَلِكَ ؟ فَ يَ قُولُ : أُحِلُّ عَلَينكُمن رِضن  خَطُ عَلَينكُمن بَ عندَهُ أَبدًَا " فَ يَ قُولُونَ : يَا رَبُّ ، وَأَيُّ شَين وَاني ، فَلََ أَسن  
وَانهَُ ثمَّ يَ  2829، م /  6549) خ /  وَانهَُ في وَقنتٍ دُونَ وَقنتٍ ، وَأَنَّهُ قَدن يُُِلُّ رِضن تَدَلُّ بهِِ عَلَى أَنَّهُ يُُِلُّ رِضن خَطُ ،  ( ، فَ يُسن سن

وَانًا لَا يَ تَ عَقَّبُهُ سَخَطٌ .كَمَا يُُِلُّ السَّخَطَ ثمَّ يَ رنضَى ، لَكِ  نَّ هَؤُلَاءِ أَحَلَّ عَلَينهِمن رِضن  
شَاءَ ، بَلن إِمَّا أَنن يَجنعَلُوا الرِ ضَى وَهُمن قاَلُوا : لَا يَ تَكَلَّمُ إِذَا شَاءَ ، وَلَا يَضنحَكُ إِذَا شَاءَ ، وَلَا يَ غنضَبُ إِذَا شَاءَ ، وَلَا يَ رنضَى إِذَا 

ءٌ وَالنغَضَبَ وَا دِيرَيننِ فَلََ يَ تَ عَلَّقُ شَين رَى ، وَعَلَى الت َّقن راَدَةُ ، أَون يَجنعَلُوهَا صِفَاتٍ أُخن بَّ وَالنبُ غنضَ هُوَ الإنِ مِنن ذلك لَا بَِشِيئَتِهِ  لحنُ
رتَهِِ ، إِذن لَون تَ عَلَّقَتن بِذَلِكَ لَكَانَ مَحَلًَ للِنحَوَادِثِ !! فَ نَ فَى هَؤُلَاءِ  َصنلِ ، كَمَا نَ فَى وَلَا بقُِدن اتيَِّةَ بِهذََا الأن الصِ فَاتِ النفِعنلِيَّةَ الذَّ

عَالٌ ، وَلَا تُسَ  َعنرَاضِ . وَقَدن يُ قَالُ : بَلن هِيَ أَف ن لَِِمن ليَنسَ مَحَلَا لِلأن مَّى حَوَادِثَ ، كَمَا سُِْ يَتن تلِنكَ أُولئَِكَ الصِ فَاتِ مُطنلَقًا بِقَون
ُ لَنَ يَجنمَعِ النكَلََمَ في  سَمَّ أَعنرَاضًاصِفَاتٍ ، وَلَنَ تُ  شَارةَُ إِلَى هَذَا النمَعننًَ ، وَلَكِنَّ الشَّينخَ رَحِمَهُ اللََّّ الصِ فَاتِ . وَقَدن تَ قَدَّمَتِ الإنِ  

تَصَرِ في مَكَانٍ وَاحِدٍ ، وكََذَلِكَ النكَلََمُ في النقَدَرِ وَنََنوُ ذَلِكَ ، وَلَنَ ي َ   عنتَِْ فِيهِ بتَِ رنتيِبٍ .في النمُخن  
 
 



 

138 

 

138 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
: 615/  1قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية    

وإرادة الإنعام ، الذين لا يُ ثنبِتُونَ صفة الغضب والرضا كَصِفَةٍ فِعنلِيَّةٍ اختيارية ، يَ تَأَوَلُوَنها بِرادة الانتقام والعذاب في الغضب 
 والإحسان في الرِ ضَى .

غضب : هو إرادة الانتقام والعذاب ، فجعلوها صفة الإرادة .فيقولون : إنَّ ال  
 , ؟ الرضا : هو إرادة الإحسان والإنعام . لماذا أَوَّلنتُمُوها إلى صفة الإرادة

لُحُ أن يوُصَفَ الله  ة صفةٌ ثابتةٌ بالعقل ، فوجب رَدقالوا : لأنَّ صفة الإراد بها إلى ما  -عز وجل  -هذه الصفة التي لا يَصن
عليه الدليل العقلي . دلَّ   

مِيَ تُكُمن لَذا تأويلًَ فصفة الإرادة نعم دلَّ عليها الدليل العقلي ، هذا صحيح ، كما دلَّ عليها الدليل السمعي .   ولكن تَسن
يٌ للصفة ؛ لأنَّ صفة الإرادة دلَّ عليه العقل ودلَّ عليها السمع كما عندهم ، فكونكم تقولون : لا ي تصف هو في الحقيقة نَ فن

بالغضب ، لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة ، الإرادة أقسام : إرادة غضب ، إرادة انتقام ، إرادة إحسان ، إرادة خلق 
ينفون صفة الغضب والرضا .  -يعني  –... لكن هي تبقى صفة إرادة . فإذًا لمَّا أَوَّلُوا الغضب والرضا بالإرادة ، فإن َّهُم  إلَ

لذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنَّهُ ينفي الصفة ، فكل مُتَأوِ لٍ نافٍ للصفة التي يقول أن َّهُا لا تصلح ولَذا في الحقيقة ا  
. -عز وجل  -في حق الله   

خُلُ في نُ فَاة الصفات عند السلف  ، يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جَيع الصفات ،  -مسمى نفُاة الصفات  -ولَذا يدَن
يع الصفات إلا ثلَث صفات ، ويدخل فيه الكلَبية الذين ينفون جَيع الصفات إلا صفات سبع والمعتزلة الذين ينفون جَ

ومعهم الأشاعرة ، ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جَيع الصفات إلا صفات ثمان ، وهكذا ، فمسمى نفُاة الصفاة 
 يدخل فيه كل هذه الفرق ، في بعض الأحيان .

ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله  -وحاشانا من ذلك  -لأن َّهُم ينفون  ى الشريعة وعلى النَّصتَ عَدٍ  علوهذا في الحقيقة   
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - . -صَلَّى اللََّّ  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -به نفسه أو وصفه به رسوله  -عز وجل  -فهل يتجاسر مسلم على أن ينفي شيئًا وصف الله  ؟  -صَلَّى اللََّّ  
ول لَم : الله يغضب ؟فتق  

 يقولون : لا يغضب .
ُ عَلَينهِ ( ) النساء /    . ( 93تقول : ) غَضِبَ اللََّّ

 يقولون لَ يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام وهكذا .
هَة عندهم فإن َّهُم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأوي للكن لأجل الشُّب ن  

في هذه النصوص الغيبية ولا يكَُفَّرُونَ في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم .   
: الصفات الفعلية نمرها كما جاءت ، مثل : المجيء والإتيان ،  1/73قال الشيخ العثيمين في شرح العقيدة السفارينية 

نمره كما جاء ، فنقول : المراد بالرضى ب ، وغير ذلك من الصفات الفعلية فجَ الغضب ، السخط ، الرضى ، الفرح ، العَ 
وهكذا ، لأنها ألفاظ  -بالكراهة المعنً الحقيقي  -بالفرح المعنً الحقيقي  -بالسخط المعنً الحقيقي  -المعنً الحقيقي 

باع الَوى لا الَدى .جاءت بِعناها فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب ات ِ   
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يل ، والتعطيل نوعان :يجب علينا أن نثبت بلَ تعط   

وتعطيل للصفة . - 2تعطيل للنص .             - 1  
.فأما تعطيل النص : فتعطيله عن دلالته   

.وأما تعطيل الصفة : فنفيها عن الله عز وجل   
.: اليد تعطيلها باعتبار تعطيل صفة ، أن يقول : ليس لله يد حقيقية  مثلًَ   

.: ) لما خلقتُ بيديَّ ( أي بقدرتي أو نعمتي وتعطيل النص : أن يقول : قوله تعالى   
فالتعطيل إذن إما تعطيلٌ للنصوص بِنع دلالاتها على ما أُريدَ بها ، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى   
تون لله ما أثبته الله رون النصوص على ظاهرها ولأنهم يثبلأنهم يجُ  أهل السنة والجماعة يتبرءون من التعطيلين ، مع ثبوتها له ، 

ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام : لنفسه ،  
: تعطيل جزئي : يكون بِثبات الأسْاء وإثبات سبعٍ من الصفات وإنكار الباقي ، وهذا مذهب الأشاعرة ،  أولًا  - 1

فات وينكرون الباقي ، فإذا جاءت النصوص بدلالةٍ على الباقي الأشاعرة يثبتون الأسْاء لله عز وجل ويثبتون سبعًا من الص
: يقولون : ) رضي الله عنهم ورضوا عنه (  وعطلوا الصفات فيما نفوه ، فمثلًَ حرفوها ، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص   

لمنفصل عن الله وهو ( ، يقولون : معنً : ) رضي الله عنهم ( : أي أثابهم ، فيفسرون الرضا بالمفعول ا 119) المائدة / 
 الثواب فهؤلاء عطلوا ماذا ؟

  . عطلوا الصفة وهي الرضى ، وعطلوا النص فصرفوا وهو دلالته عن الرضى إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله
الثاني : تعطيل هو فوق ذلك . وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسْاء فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسْاء ومنهم 

بالحياة والعلم والقدرة لأنه لابد للرب منها ، وما عدا ذلك يُرفونه ، وهؤلاء هم المعتزلة ، وهذا هو المشهور عنهم من يقر 
 ؛ أنهم يقرون بالأسْاء ، وينكرون الصفات أو يقرون بثلَث صفات وينكرون الباقي .

لا يسمى سْيعًا ولا يثبت له سْع ، وكل ما الثالث : تعطيل فوق ذلك ، وهو إنكار الأسْاء والصفات . فيقولون : إن الله 
سْى الله به نفسه يجعلونه اسْاً للمخلوقات ، فليس الله هو السميع بل السميع خلقه ، وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي 

 خلقه في هذا ، فيجعلون الأسْاء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل ، وهؤلاء غلَة الجهمية ، يقولون : 
ن الله له صفات .ن الله له أسْاء ولا بأنؤمن بأ لا  

الرابع : تعطيل قوم فوق ذلك وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية . فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله ، وإنما يثبتون لله 
فهي مِنوعة ،  السلبيات فقط ، فيقولون مثلَ : ليس بِعدوم ، ليس بجاهل ، ليس بأعمى ، ليس بأصم ، وأما إثبات الصفة

 لا الأسْاء ولا الصفات ، وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم .
الْامس : تعطيل فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والإثبات ، فلَ يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية ، فلَ يثبتون 

حي ولا ميت ، لا سْيع ولا أصم ، الإثبات ولا النفي ، فيقولون : لا نقول أنه يرضى ولا نقول أنه لا يرضى ولا نقول  
لا بصير ولا أعمى . فينفون عنه النفي والإثبات .   

 قالوا : لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات ، ولا نفيت لشبهته بالمنفيات .
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فأنت واقع في التشبيه سواء أأثبت أم نفيت ، فنقول لَم : هل تقولون أنه موجود ؟ فيقولون : لا . هل تقولون  

فسيقولون : لا . إذًا لا موجود ولا معدوم ! وهل هذا مِكن أن يكون الشيء لا موجودًا ولا معدومًا ؛ معدوم ؟  
أو موجودًا معدومًا ؟! لا يمكن .   

 إذًا انتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات . والممتنع طبعًا لا وجود له أصلَ .
خَسة أنواع ، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جَيع هذه الأنواع ، ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه .والحاصل أن التعطيل   

وأقول لَؤلاء : إنكم ما فررتم من شيء إلا ووقعتم في شرٍ منه ، لا في مثله فحسب بل في شر منه ، لأن هؤلاء إذا فروا مِا 
هذه الصفة موجودة في المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم منه  يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى ، نقول لَم :  

 من حيث التشبيه بالمخلوق ، وشر منه تحريف النص .
ونضرب مثلَ : الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة . لماذا لَ يثبتوا اليد الحقيقية ؟ قالوا : لأن هذا يقتضي 

. فنقول : والقوة كذلك : أليس للمخلوق قوة ؟ فلن يستطيع أن يقول : لا ، والله  التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة
ةٍ ضَعن  ةً ثمَّ جَعَلَ مِنن بَ عندِ قُ وَّ ُ الَّذِي خَلَقَكُمن مِنن ضَعنفٍ ثمَّ جَعَلَ مِنن بَ عندِ ضَعنفٍ قُ وَّ بَةً ( ) الروم / يقول : ) اللََّّ (  54فًا وَشَي ن

ة ثم ضعف ، فإذا قلتم : له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم ؛ لأن للمخلوق قوة ، فيلزم فأنتم كان لكم ضعف ثم قو 
 على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه .

وقلنا : أنهم وقعوا في شر مِا يفرون منه وهو تحريف النص ، حيث حرفوا معنً النص إلى معنً خلَف الظاهر ، وهكذا كل 
وا من شيء ووقعوا في شر منه .لتعطيل نقول : هم فرُّ الذين يتكلمون با  

 .، وهل هي الذات ؟س لله عز وجل الن َّفن فائدة في صفة  قلت : ) والقائل / عماد ( : -
فأهل السنة والجماعة ،  ثبت هذه الصفة على أنها صفة زائدة على الذات؛ منهم من يُ  ل خلَف بين أهل العلمهذا محَِ 

 تعالى ، ونَ فنسُه هي ذاته عَزَّ وجَلَّ ، وهي ثابتة بالكتاب والسنة . ثبتون الن َّفنس للهيُ 
 الدليل من الكتاب : -

سَهُ  ( ، ) 41طه /  )  (وَاصنطنََ عنتُكَ لنَِ فنسِي  ) –عز وجل  -قول الله  ُ نَ فن ركُُمُ اللََّّ  (  28 / آل عمران ) (وَيَُُذِ 
سِكَ  تَ عنلَمُ مَا في نَ فنسِي وَلَا أَعنلَمُ مَا )و سِهِ الرَّحمنَةَ ( ) الأنعام /  ، ( 116 /) المائدة  (في نَ فن  ( . 54) كَتَبَ ربَُّكُمن عَلَى نَ فن
 ة :نَّ الدليل من السُّ  -
اِلله تَ بَارَكَ  فِيمَا رَوَى عَنِ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   –رَضِيَ اللهُ عَننه  -الحديث المشهور : عَنن أَبي ذَرٍ   -1

 ( . 2577) م / "  حَرَّمنتُ الظُّلنمَ عَلَى نَ فنسِيوَتَ عَالَى أَنَّهُ قاَلَ : " يَا عِبَادِي إِني ِ 
هَا  -حديث عائشة  -2 ننكَ : " اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنن سَخَطِكَ ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنن عُقُوبتَِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِ  –رَضِيَ اللهُ عَن ن

صِي ثَ نَاءً عَلَينكَ أَننتَ كَمَا   ( . 485" ) م /  أَث ننَ ينتَ عَلَى نَ فنسِكَ لَا أُحن
ُ عَننهُ  -أَبي هُرَي نرَةَ  حديث -3  :  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ تَ عَالَى أَنَا عِنندَ ظَنِ  عَبندِ  سِهِ " يَ قُولُ اللََّّ وَإِنن ذكََرَني في مَلٍأ ذكََرنتهُُ  ذكََرنتهُُ في نَ فنسِيي بي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذكََرَني فإَِنن ذكََرَني في نَ فن
هُمن وَإِنن تَ قَرَّبَ إِلََّ بِشِبرنٍ تَ قَرَّبنتُ إِليَنهِ ذِراَعًا وَإِنن تَ قَرَّبَ إِلََّ ذِراَعًا ت َ  تُهُ هَرنوَلَة قَ في مَلٍأ خَيرنٍ مِن ن رَّبنتُ إِليَنهِ بَاعًا وَإِنن أَتَاني يَمنشِي أَتَ ي ن

 (  2675، م /  7405" ) خ / 
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ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن رَسُولِ اِلله   –رَضِيَ اللهُ عَننه  -أَبي هُرَي نرَةَ حديث  -4   قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ

َ حِيَن خَلَقَ الْلَنقَ كَتَبَ  سِهِ " إِنَّ اللََّّ  . ( 3534: إِنَّ رَحمنَتِي تَ غنلِبُ غَضَبِ " ) صحيح التِ نمِذِي  /  بيَِدِهِ عَلَى نَ فن
هَا  -بنت الحارث  جُوَينريِةََ أم المؤمنين حديث  -5   الذي معنا . –رَضِيَ اللهُ عَن ن

،  - رحمه اللهي -خزيمة ومِن قال بهذا ابن  ، –عز وجل  -بهذه النصوص على إثبات صفة النفس لله البعض  فاستدل  
. لكن شيخ الإسلَم ذكر أن رأي الجمهور هو أن النفس هنا المقصود بها  ، وغيرهم -يرحمه الله  - والإمام أبو حنيفة

 ( .: ) ونفسه هي ذاته المقدسة  ( عن نَ فنس اللهمُموع الفتاوى  )قال شيخ الإسلَم ابن تيمية في  ؛ الذات
، وقد قال  هه وعينَ سَ فن ن َ  : رأيت زيدًا ؛ كما يقال هه وعينِ ويراد بنَ فنس الشيء ذاتِ  : ) (وى تامُموع الفوقال أيضًا في ) 

سِهِ الرَّحمنَةَ ) :  ، وقال تعالى ( تَ عنلَمُ مَا في نَ فنسِي وَلا أَعنلَمُ مَا في نَ فنسِكَ ) :  تعالى  :  ، وقال تعالى ( كَتَبَ ربَُّكُمن عَلَى نَ فن
ركُُمُ اللهُ )  سَهُ وَيَُُذِ  ، المتصفة  ، التي هي ذاته : الله نفسه ؛ فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النَ فنس عند جَهور العلماء(   نَ فن

، وطائفة من الناس يجعلونها من باب  ، ولا المراد بها صفة للذات منفكة عن الصفات ، ليس المراد بها ذاتاً  بصفاته
 . ( . اه ، وكلَ القولين خطأ  ردة عن الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المج الصفات

سَهُ ) :  : قول الله تعالى بابكتاب التوحيد من ) صحيح البخاري ( : وفي   - ركُُمن اللهُ نَ فن  : ، وقوله جل ذكره ( وَيَُُذِ 
 ( . تَ عنلَمُ مَا في نَ فنسِي وَلا أَعنلَمُ مَا في نَ فنسِكَ )  

سَهُ وَ وقال القاسْي في ) التفسير ( : )  ركُُمُ اللهُ نَ فن  . : ذاته المقدسة أي ( يَُُذِ 
منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب ) التوحيد ( ؛ حيث قال في أوله ،  ( صفةً لله عَزَّ وجَلَّ  الن َّفنس لكن من السلف من يعدُّ )

ن أن تكون نَ فنسُه كنَ فنسِ ، جل ربنا ع سهفن : ذكر ن َ  فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلَ في كتابنا هذا: ) 
 . اه .   لا نَ فنس له ، وعزَّ أن يكون عَدَمًا خلقه

الن َّفنس ( ، ثم سرد بعض الآيات  ومِا نطق به القرآن وصحَّ به النقل من الصفات ) : ؛ قال ومنهم عبد الغني المقدسي
 . م البغويومنه. (  عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي : ) . انظر والأحاديث لإثبات ذلك

 :  ومِا نطق بها القرآن وصحَّ بها النقل من الصفات : ) ( ؛ قالومن المتأخرين صديق حسن خان في ) قطف الثمر 
سَهُ ) :  لكنه في تفسير قوله تعالى.  ( الن َّفنس ) ركُُمن اللهُ نَ فن  .  : ذاته المقدسة : أي ، قال ( وَيَُُذِ 

 :) صحيح البخاري ( في كتاب التوحيد من يمان نَ قال الغُ  -
راد به ، كما لا يُ  ة عن الصفاتكَّ فَ ن ن مُ  ذاتاً  ، ولا يقصد بذلك ، المتصف بصفاته - تعالى –: الله  المراد بالنفس في هذا

 . صفة الذات كما قاله بعض الناس
ُ نَ فنسَهُ ) :  -رحمه الله تعالى ي -قال ابن جرير  ركُُمُ اللَّ  ، فتوافونه  كوبكم ما يسخطه عليكمأن تسخطوها عليكم بر  ( وَيَُُذِ 

نَ هَا وَبَ ي ن )  مَ تََِدُ كُلُّ نَ فنسٍ مَّا عَمِلَتن مِنن خَيرنٍ محُّنضَرًا وَمَا عَمِلَتن مِن سُوَءٍ تَ وَدُّ لَون أَنَّ بَ ي ن  وهو عليكم ساخط ( نَهُ أَمَدًا بعَِيدًايَ ون
 . لكم به " لَ بَ ، فينالكم من أليم عقابه ما لا قِ 

، فاتقوه واحذروا أن ينالكم  ، فإن إلى الله مرجعكم ، أو توالوا أعداءه ، أن تركبوا معاصيه يخوفكم الله من نفسه: " و  وقال
 . " ، فإنه شديد العقاب عقابه
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 ، كنفس خلقه ، جل ربنا عن أن تكون نفسه : ذكر نفسه أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا : " وقال ابن خزيمة 

 . لا نفس له " دمًا، وعز عن أن يكون ع
سِهِ الرَّحمنَةَ )  – تعالى –ثم ذكر بعض النصوص في ذلك كقوله   :  - تعالى –وقوله  ( كَتَبَ ربَُّكُمن عَلَى نَ فن

 :  ، وحديث ابن عباس ثم ذكر ما رواه البخاري في هذا الباب ( وَاصنطنََ عنتُكَ لنَِ فنسِي) 
، ورضا  ، ومداد كلماته . عدد خلقه : سبحان الله العظيم وبحمده نتهن، لو وزنت بهن لوز  " لقد قلت بعدك أربع كلمات

 . " حَرَّمنتُ الظُّلنمَ عَلَى نَ فنسِي" يَا عِبَادِي إِني ِ وفي "صحيح مسلم" في حديث أبي ذر :  . " ، وزنة عرشه نفسه
صِي ثَ نَاءً عَلَينكَ أَننتَ كَمَا "  السنن وفي " عُودٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  حديث و"  سِكَ أَث ننَ ينتَ عَلَى نَ فن لَا أُحن  ابننِ مَسن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - تِي " مَا قاَلَ عَبندٌ قَطُّ إِذَا أَصَابهَُ هَمٌّ أَون حُزننٌ : اللَّهُمَّ إِني ِ عَبندُكَ ابننُ عَبندِكَ ابننُ أَمَتِكَ نَاصِيَ :  -صَلَّى اللََّّ
مُ  مٍ هُوَ لَكَ بيَِدِكَ مَاضٍ فيَّ حُكن ألَُكَ بِكُلِ  اسن لٌ فيَّ قَضَاؤُكَ أَسن تَهُ أَحَدًا  سََّْينتَ بهِِ نَ فنسَكَ كَ عَدن  أَون أَن نزَلنتَهُ في كِتَابِكَ أَون عَلَّمن

تَأنثَ رنتَ بِهِ في عِلنمِ النغيَنبِ عِنندَكَ أَنن تََنعَلَ النقُرنآنَ ربَيِعَ قَ لنبِ وَنُ  مِنن خَلنقِكَ  ورَ بَصَرِي وَجِلََءَ حُزنني وَذَهَابَ هَُِ ي إِلاَّ أَوِ اسن
بَغِي لنََا أَنن نَ تَ عَلَّ  ُ هََُّهُ وَأَبندَلَهُ مَكَانَ حُزننهِِ فَ رَحًا " قاَلُوا : يَا رَسُولَ اللََِّّ يَ ن ن  مَ هَذِهِ النكَلِمَاتِ ؟ قاَلَ :أَذنهَبَ اللََّّ

عَهُنَّ أَنن  بَغِي لِمَنن سَِْ  ( . 199حِبَّان ، السلسلة الصحيحة /  وابنُ  يتعلمهن " ) راهُ أحمدُ " أَجَلن يَ ن ن
 . كما قلنا  - تعالى –فهذه النصوص واضحة في أن المراد بالنفس هو الله  

، تعالى الله  ؛ لأن مقصودهم إثبات ما أثبته الله من غير تعرض له بتأويل أو تَثيل ولا يخالف ذلك ما قاله ابن خزيمة والأئمة
، وأصحاب  ، مع الإعراض عما يقوله أهل التأويل ، والتمسك بالنصوص التي قالَا الله ورسوله مثال والأندادعن الأ

 ، وحسب المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح من الصحابة ، التي تعود على النصوص بالإبطال الوساوس الشيطانية
 . ، ومن سلك طريقهم

 . ، ويعبرون عنه بالتفويض ، كما يتوهُه بعض الناس من مذهب السلف صوصوليس معنً ذلك الإعراض عن معاني الن
، على ما  وفهمه – تعالى –، مع فقه المعنً اللَئق بعظمة الله  ، أو أثبته له رسوله بل المقصود إثبات ما أثبته الله لنفسه

ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ال) :  - تعالى –عليه قوله  دلَّ  ، والأمر في هذا  ونَوها من الآيات المحكمات(  بَصِيرُ ليَنسَ كَمِثنلِهِ شَين
 . واضح لمن تَسك بالكتاب والسنة

 : إنك يا رب لا يخفى عليك  ، يقول(  أَعنلَمُ مَا في نَ فنسِكَ  ) تَ عنلَمُ مَا في نَ فنسِي وَلا:  - تعالى –وقال ابن جرير في قوله 
 : للناس قد قلتُ  ، لو كنتُ  ه بجوارحيبه وأظهرتُ  تُ قن طَ ، فكيف بِا نَ  وارحيه نفسي مِا لا أنطق به ولَ أظهره بجتن رَ مَ ما أضن 

ِ مِن دُونِ اللَّ ِ )  ذُوني وَأُمِ يَ إِلََينن  ؟  به تن قَ طَ ، فكيف بِا نَ  ، لأنك تعلم ضمائر النفوس مِا لَ تنطق به هقد علمتَ  كنتَ   ( اتََِّ
 . " يهنِ تَ من لَّ ، لأني إنما أعلم من الأشياء ما عَ  ني عليهعن لِ طن ه عني فلم تُ لم أنا ما أخفيتَ : ولا أع يقول ( أَعنلَمُ مَا في نَ فنسِكَ  ) وَلا

،  ، ومننت عليك هذه المنن هذه النعم -يا موسى  -" أنعمت عليك  ( وَاصنطنََ عنتُكَ لنَِ فنسِي) :  - تعالى –وقال في قوله 
 . " ، والقيام بأمري ونهيي ، والبلَغ عني لرسالاتي ، واختباراً مني لك اجتباءً 

 . " ، أي كما أريد وأشاء لنفسي : اصطفيتك واجتبيتك رسولًا  أي : " وقال ابن كثير
 : س في كلَم العرب على أوجهفن : والن َّ  ي  قِ هَ ي   قال الب َ  -

 . ، وليس للأمر نفس منفوسة ، كما يقولون في نفس الأمر : الحقيقة منها
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: تعلم ما  إن معناه ( أَعنلَمُ مَا في نَ فنسِكَ  ) تَ عنلَمُ مَا في نَ فنسِي وَلا:  ل في قوله تعالى: وقد قي ، قال ات: الذَّ  ومنها 

 :  - تعالى -اج في قوله جَّ وقال أبو إسحاق الزَّ  ، " " ، ولا أعلم ما تسره عني هرُّ سِ ، وما أُ  هنُّ كِ أُ 
سَهُ  ) ُ نَ فن ركُُمُ اللَّ   . ه: إياَّ  أي (وَيَُُذِ 

 – تعالى –، والمراد بنفس الله  وللنفس معان - تعالى –، إثبات النفس لله  : في هذه الآيات والأحاديث البطَّ "قال ابن 
 . " ، فوجب أن يكون هو ، وليس بأمر مزيد عليه ذاته

؛ يثبتها كسائر  أَبوُ عَبندِ اللََِّّ بننِ خَفِيفوعلى كل حال من أثبتها لله على أنها صفة ؛ فيثبتها كما ذكرها ؛  كما ذكر  -
ءٌ ( :  –عز وجل  -الصفات ؛ بِعنً يثبت لله نفسًا لا تشبه سائر النفوس على حَدِ  قول الله   .) ليَنسَ كَمِثنلِهِ شَين

دَارِ عَرنضِهِ  أَين : وَزنِةََ عَرنشِهِ ( 17) : هو زنة  ، يقال لرزانةما يوازنه في القدر وا ، أو : أُسَبِ حُهُ وَأَحمنَدُهُ بثِِقَلِ عَرنضِهِ أَون بِِقن
وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله سبحانه وتعالى لأن العرش أكبر المخلوقات التي ، الجبل أي حذاؤه في الثقل والوزانة 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سْعت رسول الله فنعلمها   يقول :  -صَلَّى اللََّّ
لُ النعَرنشِ عَلَى النكُرنسِيِ  كَفَضنلِ تلك النفَلََ " مَا السَّمَاوَاتُ السَّ   ةِ بنعُ في النكُرنسِيِ  إِلاَّ كَحَلنقَةٍ مُلنقَاةٍ بأَِرنضٍ فَلََةٍ وَفَضن

لَنقَةِ " ) السلسلة الصحيحة /   إذًا فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل . ( . 109عَلَى تلك الحن
 ،وأنه مُيد  ، وأنَّ عرش الله عظيم جدًا ، وأنَّ هذه التي ذكُرت هي صفة العرش حق عرش الله فالمؤمن إذا آمن بأنَّ  -
 قرأ حمزة والكسائي بخفض الدال من كلمة (  16، 15قاَلَ تَ عَالَى : ) ذُو النعَرنشِ النمَجِيدُ ، فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ ( ) البروج /  

قَُّ لَا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُّ النعَرنشِ النكَرِيِم ( ) المؤمنون / ) فَ تَ عَالَى  وأنه كريم) المجبدِ ( ،  ُ النمَلِكُ الحن وحملة ، (  116، 115اللََّّ
ثَ عَنن  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -العرش ملَئكة عِظام ، عَنن جَابِرِ بننِ عَبندِ اللََِّّ ، عَنِ النَّبِِ   مَلَكٍ  قاَلَ : " أُذِنَ لِ أَنن أُحَدِ 

مَةِ أُذُنهِِ إِلَى عَاتقِِهِ مَسِيرةَُ سَبنعِ مِائَةِ  َ شَحن  (  4727 عَامٍ " ) صحيح أبي داود / مِنن مَلََئِكَةِ اللََِّّ مِنن حَمَلَةِ النعَرنشِ ، إِنَّ مَا بَ ينن
، وأنَّ  العرش كذلك ، وأنَّ الكرسي بالنسبة إلى ، وأنَّ السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلَة من الأرض 

، فلَ شك أنَّ هذا يَ ؤُولُ بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله ، وإلى أنَّ الله سبحانه تتناهى الكرسي موضع قدمي الرحمن 
مَ النقِيَامَةِ ) ، وأنه  كما وصف نفسه بقوله  المخلوقات عنده في الصِ غَر يعًا قَ بنضَتُهُ يَ ون َرنضُ جََِ لأثر في تفسير ، وجاء في ا(  وَالأن

 . ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة فيقول أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخره
يف هو على هذه الأرض العظيمة جدًا وهو ، ويبتدئ المرء من نفسه التي يُ عَظِ مُهَا وك فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش

،  وهي تحوي ملَيين الناس ا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًاالمدن الكبار إذ، حتى إنَّ  ، هذه الأرضصغير جدًا جدًا 
، والسماوات السبع على سعتها وعِظم ما فيها من الأفلَك  فكيف بالفرد والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة

 ،  إلى العرش كذلك ، والكرسي بالنسبة والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلَة من الأرض
شيء إحاطة سعة وقدرة وذات ، والله سبحانه محيط بكل  ، وكل شيء محتاج إليه فوق العرش مستغن عن العرش والله

وتقدست أسْاؤه فإنَّ المرء ولاشك يصيبه بل يُصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله ، ونوع عظيم من احتقار وشِول 
 ، ولَذا ينظر المرء له سبحانه عبدًا ، وأنه شُرِ فَ أعظم تشريف أَنن جعله الله  والنفس ومعرفة قدر الإنسان كيف ه

 . الله خلوقات هذه ويؤمن بها فيُ عَظِ مإلى عِظَمن الم 
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  ش ( :رن العَ  قال الذهب في كتابه ) -
، فكل شيء في هذا الكون  ( 102 / نعامالأ)  ( ذَلكُمُ الله ربَُّكم لا إِلهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَيء) والعرش مخلوق بدليل 

 .من ضمن هذا الكون فهو مخلوق أيضًا مخلوق والعرش 
 ،  : إن القرآن والسنة قد دلا على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده ها يقولونوسلف الأمة وأئمتُ 

، فالعرش  ، فالعرش موصوف بأنه مربوب وكل مربوب مخلوق ( 129/ التوبة )  ( وَهُوَ رَبُّ النعَرنشِ النعَظِيمِ : ) قال تعالى 
 . مخلوق من مخلوقات الله

وَهُوَ الَّذِي خَلَق ) ، قال تعالى  م على خلق السموات والأرضد ِ تقَ ت الآيات والأحاديث على أن خلق العرش مُ وقد دلَّ 
مٍ وكََانَ عَرنشُهُ عَ  على الماء  ية تدل على أن العرش كان موجودًا، فالآ ( 7 / هود)  ( لَى النمَاءالسَّمَاوَاتِ وَالَأرنضَ في سِتَّةِ أَياَّ

ٍ  يد تفسير الآية بهذا المعنً حديثقبل خلق السموات والأرض ويؤ  رَانَ بننِ حُصَينن ُ عَننهُ  -عِمن   –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   عن رِ كُلَّ كَانَ اللََُّّ   " : قاَلَ  –صَلَّى اللََّّ رُهُ ، وكََانَ عَرنشُهُ عَلَى النمَاءِ وكََتَبَ في الذ كِن ءٌ غَي ن  وَلَنَ يَكُنن شَين

ءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرنضَ   .(  3191" ) خ / شَين
هو  ، فيها أبلغ الرد على من زعم من الفلَسفة أن العرش هذه الأدلة التي استدل بها السلف على إثبات خلق العرش

 . ، أو أنه لَ يزل مع الله تعالى الْالق الصانع
، وهم  ولقد خالف السلف في قولَم هذا بعض أهل الكلَم الذين زعموا أن السموات والأرض كانتا مخلوقتين قبل العرش

كُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ إِنَّ ربََّ ) :  بزعمهم هذا الذي لا دليل لَم عليه إنما يُاولون به إخراج الاستواء عن حقيقته في قوله تعالى
تَ وَى عَلَى النعَرنشِ  مٍ ثمَّ اسن ، ليكون معنً الاستواء في الآية على زعمهم  ( 54 / الأعراف)  ( السَّمَاوَاتِ وَالَأرنضَ في سِتَّةِ أَياَّ

رض لقيل لَم إنكم مخلوق قبل السموات والأ ، ذلك لأنهم لو سلموا أن العرش بِعنً القدرة على العرش والاستيلَء عليه
،  قبل ذلك د خلق السموات مع أنه كان موجودًا، فلماذا تأخر الاستيلَء إلى ما بع ( بِعنً استولى استوى تزعمون أن )

 . عوا أن العرش مخلوق بعد السموات والأرضمن هذا الأمر اد   فهم فراراً
، وهو مناقض لما ا لَ يقله أحد من أهل العلم أصلًَ إن هذ : " على زعمهم هذا بقوله -رحمه الله ي -القيم  ابنُ  وقد رد  

، فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه  عليه القرآن والسنة وإجَاع المسلمين أظهر مناقضة دلَّ 
 راضين ، فدل على سبق العرش والماء للسموات والأ ، أي خلقها في هذه الحال ، وهذه واو الحال حينئذ على الماء

عنتُ رَسُولَ اِلله وفي الصحيح  رِو بننِ النعَاصِ ، قاَلَ : سَِْ كَتَبَ اللهُ  يَ قُولُ : "  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن
سِيَن أَلنفَ سَنَةٍ ، َرنضَ بخَمن لََئِقِ قَ بنلَ أَنن يَخنلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأن  ( . 2653قاَلَ : وَعَرنشُهُ عَلَى النمَاءِ " ) م /  مَقَادِيرَ الْنَ

على زعم هؤلاء ومدى مخالفة قولَم  وكذلك فيما ذكرناه من أدلة على سبق خلق العرش للسموات والأرض فيه رد  
 . للكتاب والسنة

دَارِ مَا يُسَاوِيهَا في النكَث نرَةِ بِِعنيَارٍ  ، أَين  وَالنكَث نرَةُ ، وَهُوَ الز يَِادَةُ  : النمِدَادُ مَصندَرٌ مِثنلُ النمَدَدِ  وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ ( 18)   : بِِقن
صنرِ  أَون كَينلٍ أَون وَزننٍ  بَ هُهُ مِنن وُجُوهِ الحنَ دِيرِ  ، أَون مَا أَشن خُلُ في النكَين  : وَهَذَا تَنَثِيلٌ يُ رَادُ بهِِ الت َّقنريِبُ  ، وَالت َّقن  لِ ، لِأَنَّ النكَلََمَ لَا يدَن

 ، لِأَنَّهُ ذكََرَ أَوَّلًا مَا يَُنصُرُهُ النعَدَدُ النكَثِيِر  النمُرَادُ مُبَالَغَةً في النكَث نرَةِ ف،  ، وكََلِمَاتهُُ تَ عَالَى هُوَ كَلََمُهُ وَصِفَتُهُ لَا تَ عُدُّ وَلَا تَ ننحَصِرُ 
لَنقِ   . : مَا لَا يُُنصِيهِ عَدٌّ كَمَا لَا تُحنصَى كَلِمَاتُ اللََِّّ  ننهُ أَين ، ثمَّ ارنتَ قَى إِلَى مَا هُوَ أَعنظَمُ مِ  مِنن عَدَدِ الْن



 

145 

 

145 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
دَرِ أَين  وَقاَلَ الطِ يبُِّ   لَنفَاظِ عَلَى النمَصن دِهِ عَدَدَ خَلنقِهِ  : نَصنبُ هَذِهِ الأن رُونَ بحَمن بِيحَهُ النمَقن دَارَ مَا  : أَعِدُّ تَسن رُ مِقن ، وَأقَُدِ 

سِهِ وَ  دَارَ كَلِمَاتهِِ  زنِةََ عَرنشِهِ يَ رنضَى لنَِ فن ثُ رُ  ، وَمِقن ءِ وَمَدَدُهُ مَا يُمدَُّ بِهِ وَيُ زَادُ وَيَكن دَارُ  ، وَمِدَادُ الشَّين : أُسَبِ حُهُ  أَين ، ، وَالنمُرَادُ النمِقن
دَارِ كَلِمَاتهِِ أَين  يعِ أَمنرهِِ  ، وكََلِمَاتهُُ  : كُتبُِهِ وَصُحُفِهِ النمُنَ زَّلَةِ  وَأَحمنَدُهُ بِِقن يعِ النمَونجُودَاتِ  أَينضًا تُطنلَقُ عَلَى جََِ  . ، وَعَلَى جََِ

اكِرِ أَرنجَحُ  أَقُولُ  نِ الذَّ رِ بِاعنتِبَارِ تَصَوُّرِ النمَذنكُورِ في ذِهن دَِيثُ عَلَى أَنَّ النكَينفِيَّةَ في الذ كِن يَّةِ النمُجَرَّدَةِ عَنن تلِن : دَلَّ الحن كَ  عَلَى النكَمِ 
ضُورِ وَالتَّذكَُّرِ  النكَينفِيَّةِ  ، وَلَون في آيةٍَ تُ فَضَّلُ عَلَى النقِرَاءَةِ النكَثِيرةَِ  ، وَعَلَى هَذَا النقِيَاسِ قِرَاءَةُ النقُرنآنِ مَعَ التَّدَبُّرِ وَالت َّفَكُّرِ وَالحنُ

اَليَِةِ عَمَّا ذكُِرَ  مِنِينَ  الْن رِ  ، فاَلنمُرَادُ حَثُّ أُمِ  النمُؤن ، وَإِلاَّ فَمِنَ النمَعنلُومِ أَنَّ النكَلِمَاتِ النوَاردَِةَ عَلَى  وَتَ رنغِيبُ هَا عَلَى التَّذكَُّرِ في الذ كِن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لِسَانهِِ  هِِ  -صَلَّى اللََّّ َذنكَارِ النوَاردَِةِ عَلَى لِسَانِ غَيرن يعِ الأن ُ أَعنلَ  أَفنضَلُ مِنن جََِ  . مُ ، وَاللََّّ

َرنضِ مِنن شَجَرَةٍ أَقنلَمٌ  : )والمداد ما يكتب به الشيء وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء قال الله تعالى  وَلَون أَنمَّا في الأن
عَةُ أَبحنُرٍ ما نفَِدَتن كَلِماتُ الله إِنَّ الله عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( ) لقمان /  هُ مِنن بَ عندِهِ سَب ن رُ يَمدُُّ  ( . 27 - 25وَالنبَحن

فَدَ كَلِماتُ رَبيِ  وَلَون جِئننا بِِِ  ): وقال تعالى  رُ قَ بنلَ أَنن تَ ن ن رُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبيِ  لنََفِدَ النبَحن  ثنلِهِ مَدَدًا ( قُلن لَون كانَ النبَحن
 .فكلمات الله تعالى لا نهاية لَا ( .  109) الكهف / 

 . ، وقيل مثلها في الكثرة ثلها في عدم النفاد، وقيل م : معناه مثلها في العدد وقيل
 . فالمهم أنه ينبغي لنا أن نَافظ على هذا الذكر

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في إثبات صفة الكلَم لله : 
رَنفُ وكذلك )  تُ ، وَالحن دَِيثُ ، وَالنِ دَاءُ ، وَالصَّون لُ ، وَالحن السُّنَّة والجماعة أنَّ الله عَزَّ وجَلَّ ، يعتقد أهل ( النكَلَمُ ، وَالنقَون

يتكلم ويقول ويتحدث وينادي ، وأنَّ كلَمه بصوت وحرف ، وأنَّ القرآن كلَمه ، مُنَ زَّلٌ غير مخلوق ، وكلَم الله صفةٌ ذاتيةٌ 
 فعليةٌ ) ذاتيةٌ باعتبار أصله و فعليةٌ باعتبار آحاده ( .

الدليل من الكتاب :   
لِيمًا ( ) النساء / 164 ( ،    1- قوله تعالى : ) وَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكن

.(  143) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ ( ) الأعراف /   
عَةِ النمُبَاركََةِ مِنن الشَّجَرَةِ أَ نن يَامُوسَى إِني ِ أَنَا اللهُ  نَِ في النبُ قن  2- وقوله : ) فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِي مِنن شَاطِئِ النوَادِي الَأيمن

( ) نداء بصوت مسموع ( . 30رَبُّ النعَالَمِيَن ( ) القصص /   
نَا بِثِنلِهِ مَدَدًا (  رُ قَ بنلَ أَنن تنَفَدَ   كَلِمَاتُ رَبيِ   وَلَون جِئ ن رُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِ  لنََفِدَ النبَحن   3- وقوله : ) قُلن لَون كَانَ النبَحن

( ) كلَم مكتوب ( . 109الكهف / )   
مَعَ  كَلَمَ اللََِّّ (  ) التوبة : 6 ( . ) كلَم يُسمع ( . تَجَارَكَ فأََجِرنهُ حَتىَّ يَسن ركِِيَن اسن   4- وقوله : ) وَإِنن أَحَدٌ مِنن النمُشن

دَقُ مِنن اللََِّّ حَدِيثاً ( ) النساء / 87 ( .  5- وقوله : ) وَمَنن أَصن
نَّة :الدليل من السُّ   

حديث احتجاج آدم وموسى وفيه :  -1   
ُ بِكَلََمِهِ  " ) خ / 6614 ، م / 2652 ( .   " قاَلَ لَهُ آدَمُ : يَا مُوسَى اصنطفََاكَ اللََّّ
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:  -رضي الله عنها  -حديث قصة الإفك وقول عائشة  -2   

لَى " ) خ / 4141 ، م / 2770 ( . قَرَ مِنن أَنن  يَ تَكَلَّمَ اللََُّّ  فيَّ بأَِمنرٍ يُ ت ن  " وَلَشَأنني في نَ فنسِي كَانَ أَحن
رِيِ   -3 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قالَ : قالَ النبُّ  –رضي الله عنهُ  -حديث أبي سَعيدٍ الْدُن :  -صَلَّى اللََّّ  

رُ في يدََينكَ ، فيَ قُولُ : هَلن رضيتُم ؟ "  لَ الجنََّة ! فَ يَ قُولون : لب َّينكَ ربَّنا وسعندَ يكَ ، والْيَ ن  " إنَّ الله يَ قُولُ لأهلِ الجنََّةِ : يا أهن
( . 2829،  م /   7518) خ /   

:  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -4  
رجِن بَ عنثَ النَّارِ : ) خ / 7483 ( . رُ في يدََينكَ ، قاَلَ : يَ قُ ولُ : أَخن  " يَ قُولُ اللََُّّ  : يَا آدَمُ ، فَ يَ قُولُ : لبَ َّينكَ وَسَعندَينكَ وَالْيَ ن

 ومن أقوال العلماء في ذلك :
حدثهم ؛ قال : قلت لأبي عبد الله : الله يكلم عبده يوم  أخبرني علي بن عيسى أنَّ حنبلًَ  )وقال أبو بكر الْلَل :  -1

م عبده ويسأله ، الله متكلم ، لَ يزل الله متكلمًا ؛ كل ِ يُ ن يقضي بين الْلَئق إلا الله عَزَّ وجَلَّ ؟! مَ القيامة ؟ قال : نعم ؛ فَ 
والرسالة المروية عن ) المسائل ، كيف شاء وأين شاء ( . انظر :  يَمر بِا يشاء ، ويُكم بِا يشاء ، وليس له عدل ولا مثل

. ( 288 /1 ( )الإمام أحمد   
أبي رحمه الله عن قوم يقولون : لما كلم الله عَزَّ وجَلَّ موسى ) سألت :  -يرحمهما الله  -أحمد وقال عبد الله ابن الإمام  -2

. (اءت ؛ لَ يتكلم بصوت ، فقال أبي : بلى ؛ إن ربك عَزَّ وجَلَّ تكلم بصوت ، هذه الأحاديث نرويها كما ج  
. ( 1/302 ( )) المصدر السابق   

    .    (لَم والصوت والشخص وغير ذلك ر الكباب : ذك( : )  225 /1( ) السُّنَّةوقال ابن أبي عاصم في )  -3
وأجَعوا على إثبات حياة الله عَزَّ وجَلَّ ، ( : ) 214وقال أبو الحسن الأشعري في ) رسالة إلى أهل الثغر ( )ص  - 4  

. ( اه وكلَمًا لَ يزل به متكلمًا ...   لَ يزل بها حياا ...  
:(  332و 331/ 1) وقال قَ وَّام السُّنَّة الأصبهاني في ) الحجة (  -5  

) أي : راهن قومًا من أهل مكة ( ، فقرأ عليهم القرآن ، فقالوا : هذا من كلَم  -رضي الله عنه  -) وخاطر أبو بكر 
 صاحبك . فقال : ليس بكلَمي ولا كلَم صاحب ، ولكنه كلَم الله تعالى ، ولَ ينكر عليه أحد من الصحابة .

.على المنبر : ) إنَّ هذا القرآن كلَم الله (  - رضي الله عنه -وقال عمر بن الْطاب   
فهو إجَاع الصحابة وإجَاع التابعين بعدهم ، مثل : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والشعب ، وغيرهم 

 مَِّن يطول ذكرهم ، أشاروا إلى أنَّ كلَم الله هو المتلو  في المحاريب والمصاحف .
ُ  -رحمه الله ؛ قال : ) جبريل سْعه من الله تعالى ، والنب يحنبل ، وحنبل ؛ أنَّ أحمد  وذكر : صالح بن أحمد بن صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -سْعه من جبريل ، والصحابة سْعته من النب  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  ( . -صَلَّى اللََّّ  
م صاحب ، إنما هو كلَم الله تعالى ( : إثبات الحرف ) ليس بكلَمي ، ولا كلَ -رضي الله عنه  -وفي قول أبي بكر 

 والصوت ؛ لأنه إنما تلَ عليهم القرآن بالحرف والصوت ( اه  .
( ) فصل في إثبات النداء صفة لله عَزَّ وجَلَّ ( . ثم سرد جَلة من الآيات 1/269رحمه الله في ) الحجة ( )يوبوَّب  -6

 والأحاديث .
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صَلَّى  -( : ) واستفاضت الآثار عن النب  304 /12 يمية في ) مُموع الفتاوى ( )وقال شيخ الإسلَم ابن ت -7 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السُّنَّة ؛ أنه سبحانه ينادي بصوت ؛ نادى موسى ، وينادي  -اللََّّ
حد من السلف أنه قال : إنَّ الله يتكلم بلَ صوتعباده يوم القيامة بصوت ، ويتكلم بالوحي بصوت ، ولَ ينقل عن أ  

( . 545 -513 / 6 ( )أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف (. وانظر أيضًا : ) مُموع الفتاوى أو بلَ حرف ، ولا أنهَ    
  :نيِ  ( على لسان مُعَطِ لٍ يعتض على ما يثبته سُ  80 / 1 ( )في ) النونية وقال ابن القيم  -8

تَ  نِ  أنَّ الله كَلَّمَ عَبندَهُ ...وزَعَمن مُوسَى فَأسْنَعَهُ ندَِا الرَّحمن  
مَعُ الآذَانُ غَيَر الحرَنفِ وَالصَّ  تِ الَّذي خُصَّتن بِهِ الأذُنانِ  أَفَ تَسن ...  ون  

تٌ بِِجَن  وكََذا النِ داءُ فإَنَّهُ  لِ كُلِ  لِسَانِ صَون ...  مَاعِ النُّحَاةِ وأهن  
تٌ رفَِ  تَانِ  يعٌ وَهُوَ ضِ لَكنَّهُ صَون ...  دٌّ للنِ جَاءِ كِلَهَُُا صَون  

. وهو كلَم حقيقي  وأجَع السلف على ثبوت الكلَم لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تَثيل
. يليق بالله يتعلق بِشيئته بحروف وأصوات مسموعة  

( . 143ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ ( ) الأعراف / والدليل على أنه بِشيئته قوله تعالى : ) وَلَمَّ   
                                 فالتكليم حصل بعد مُيء موسى فدل على أنه متعلق بِشيئته تعالى .                 

نذكر منهم طائفتين : وائفٌ السنة في كلَم الله ط المخالفون لأهل السنة في كلَم الله تعالى : خالف أهلَ  -  
الطائفة الأولى : الجهمية ، قالوا ليس الكلَم من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الَواء أو في المحل 

سمع منه وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف مثل : ناقة الله وبيت الله . ونرد عليهم بِا يلي :الذي يُ   
إجَاع السلف .    إنه خلَف -1  
خلَف المعقول ؛ لأن الكلَم صفة للمتكلم وليس شيئًا قائمًا بنفسه منفصلَ عن المتكلم . -2   

: كشف تلبيس الأشعرية في إثبات صفة الكلَم  ، وفصل ) راجع : فصل : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلَم الله تعالى
/ رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية لأخينا الفاضل لله تعالى . من كتاب العقيدة السلفية في كلَم  

فقد أجاد فيه وأفاد ( . - الله حفظه -عبد الله بن يوسف الجديع    
ني (  ) طه /  -3 ُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فاَعنبُدن ( . 14إن موسى سْع الله يقول : ) إِنَّنِي أَنَا اللََّّ  

انه وتعالى .ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبح  
الطائفة الثانية : الأشعرية قالوا : كلَم الله معنً قائم بنفسه لا يتعلق بِشيئته وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة 

 للتعبير عن المعنً القائم بنفس الله ونرد عليهم بِا يلي :
إنه خلَف إجَاع السلف . -1  
مع ولا يسمع إلا الصوت لا يسمع المعنً القائم بالنفس .خلَف الأدلة ؛ لأنها تدل على أن كلَم الله يس -2  
خلَف المعهود ؛ لأن الكلَم المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه . -3  

(  12،  11والدليل على أنه حروف قوله تعالى : ) يَا مُوسَى ، إِني ِ أَنَا ربَُّكَ ( ) طه /   
  .فإن هذه الكلمات حروف وهي كلَم الله
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نَِ وَقَ رَّب ننَاهُ نجَِياا ( ) مريم /   ( . 52والدليل على أنه بصوت قوله تعالى : ) وَنَادَي ننَاهُ مِنن جَانِبِ الطُّورِ الَأيمن  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت . قاَلَ رَسُولُ اِلله  ُ النعِبَادَ  -صَلَّى اللََّّ تٍ  : " يَُنشُرُ اللََّّ فَ يُ نَادِيهِمن بِصَون
نُ ". وقال الألباني في الأدب ا مَعُهُ مَنن قَ رُبَ أَنَا النمَلِكُ أَنَا الدَّياَّ مَعُهُ مَنن بَ عُدَ كَمَا يَسن : )حسن( . 570/970لمفرد /  يَسن  

ا ليس الكلَم حادثًا منه بعد وكلَم الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد ، ومعنً قديم النوع : أن الله لَ يزل ولا يزال متكلمً 
أن لَ يكن ، ومعنً حادث الآحاد : أن آحاد كلَمه أي : الكلَم المعين المخصوص حادث ؛ لأنه متعلق بِشيئته متى شاء 

 تكلم بِا شاء كيف شاء .
 تعليق على كلَم المؤلف في فصل الكلَم :

لح إلا هذا المعنً على مذهب أهل السنة والجماعة ، وإن  قوله : متكلم بكلَم قديم يعني : قديم النوع حادث الآحاد لا يص
كان ظاهر كلَمه أنه قديم النوع والآحاد ، فالله جل وعلَ وصف نفسه بأنه يتكلم ، ولا شك أن الوحي والأمر والنهي  

سلَم ، والذي وحي إلى رسله من البشر بواسطة جبريل عليه الكلَم ، فالله يوحي إلى ملَئكته بأمره الذي يَمرهم به ، ويُ 
يَتي به هو كلَم الله إليهم ، وكتبه التي أنزلَا هي من كلَمه ، وكذلك سائر شرعه الذي يشرعه لعباده ؛ لأنها كلها أمر ونهي 
، والأمر والنهي يكون بالكلَم ، والكلَم صفة كمال ، والله جل وعلَ له الكمال المطلق ، وكل كمال في المخلوق فالله هو 

ريدًا إفساده ، أما المسلمون ه مِن دخل في الإسلَم مُ بَ س ، وإنما جاءت الشُ وتقد   اهب الكمال أحق به جل  الذي وهبه ، وو 
ه ، فإن من ضل ينكر ما هو كثير الورود في كتاب الله ، وما هو موروث ه وفكرُ نكر ذلك أحد منهم إلا من ضل عقلُ فلم يُ 

 عن رسل الله من كون الرب جل وعلَ يتكلم .
كلَم الله جل وعلَ فهو في الواقع ينكر الرسالة ، وينكر الشرع ينكر كونه سبحانه أرسل الرسل ، وشرع الشرائع   ومن أنكر

لوا الله جل وعلَ عن كونه ل بالأمر والنهي ، وإذا لَ يكن الأمر والنهي من الله فمن أين يكون ؟ إذًا : عطَّ رسَ ؛ لأن الرسل تُ 
تَجَارَكَ فأََجِرنهُ حَتىَّ يَمر وينهى ويتكلم ، فقد وصفوه بالن ركِِيَن اسن قص ، وقد قال الله جل وعلَ : ) وَإِنن أَحَدٌ مِنَ النمُشن

مَعَ كَلَمَ اللََِّّ ( ) التوبة /  غه ، والمقصود بكلَم الله غ لا يسمع كلَم الله من الله وإنما يسمعه مِن يبل ِ ( ، ومعلوم أن المبلَّ  6يَسن
نوه حتى يسمعوه كلَم الله جل وعلَ ع على شرعهم وجب عليهم أن يؤم ِ لِ طَّ من المسلمين أن يَ هنا القرآن ، فإذا طلب كافر 

 الذي تكلم به .
، بل إنكار الكمال لله جل نكر كلَم الله يلزمه إنكار الرسالة ، وإنكار الشرع والأدلة على هذا متكاثرة جدًا ، فالذي يُ 

هم من العذاب الذي توعدهم به جل وعلَ كلَمِ   كُ تن هم بأنه لا يكلمهم ، ف َ والله جل وعلَ توعد هؤلاء الثلَثة وغيرَ وعلَ . 
بعوا شرعه وآمنوا بكلَمه ، ، فيلزم من هذا أنه جل وعلَ يكلم أولياءه من المؤمنين ويخاطبهم ، وهم الذين اتَّ   

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ   أكثر من أن تحصر  .والأدلة على هذا من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صَلَّى اللََّّ  
 إنكار الجهمية لصفة الكلَم لله عز وجل :

ف بِنكار ذلك رِ رقة يقال لَا : الجهمية ، وأول من عُ نكر شيئًا من صفات الله ، حتى جاءت فِ لَ يكن أحد من المسلمين يُ 
  في أحضانهم ، بَِّ ر ظن أنه من اليهود ، وإن لَ يكن من اليهود فهو تلميذ لَم تَ رجل مشبوه دخيل في الإسلَم ، يُ 

رجل يقال له : الجعد بن درهم ، وأخذ عن أبان بن سْعان ، و أبان بن سْعان هذا أخذ ، رف عنه إنكار هذا فأول من عُ   
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ه ، لما أظهره نفرت النفوس والفطر عنه ، وأنكره كل حِ بن عن يهودي ابن ساحر من سحرة اليهود ، ولشناعة قوله وق ُ  

سري ، فأخذه ورفعوا أمره إلى أحد قواد بني أمية في آخر دولتهم ، وهو خالد بن عبد الله القَ  الناس ، بل استعظموا ذلك ،
 بدَّ  ى ، وقد جرت العادة أن القائد الذي يتولى قيادة الجيش لاقيدًا إلى المصلَّ ده ، وكان في عيد الأضحى ، فجاء به مُ وقيَّ 

وإلا لا يصلح للقيادة ، فلما حضرت صلَة العيد قام يخطب أن يستطيع أن يفصل الأمور ويقضي ويخطب ويصلي بالناس 
هم ؛ لأنه يزعم أن رن ضحٍ ب  الجعد بن دِ ل الله ضحاياكم ، فإني مُ قبَّ وا تَ حُّ الناس ، وفي آخر خطبته قال : أيها المسلمون ! ضَ 

يراً ، ثم نزل من على المنبر وقتله ، فضحى ، تعالى الله عن قوله علوًا كب كليمًا ، ولَ يتخذ إبراهيم خليلًَ م موسى تالله لَ يكل ِ 
لحد خارج من دين الله وشرعه ، مخالف للفطر والعقول .به ، فشكره الناس على ذلك ، وأثنوا على صنيعه ؛ لأن هذا مُ   

ل ، فهذه العقيدة الفاسدة جاءت تِ ك وقُ درِ ثم بعد ذلك نبغ تلميذ له يقال له : الجهم بن صفوان ، ونشر فساده ثم أُ   
لَ يعجبهم  م من التاريخ أن الكفارلِ من هؤلاء ، ثم نمت الفتْ وازدادت لمن يربيها وينميها قاصدًا بها إفساد العقيدة ، وقد عُ 

وما استطاعوا أن يواجهوا الإسلَم بالقوة أو بالجيوش فأصبحوا مقهورين مهزومين مدحورين ، الإسلَم ولا عقائده ،   
سسات التخريبية لإفساد العقيدة ومحاربتها من داخل المسلمين ، فيدخل في المسلمين من أجل ذلك ذهبوا إلى تأسيس المؤ 

فية رًا وخِ ت ُّ سَ فدخل الكثير في دينهم تَ عقائدهم التي صاروا أقوياء بها ، من ليس منهم ؛ لأجل بث الفساد ، وإفساد 
المسلمين ، ولكن أساليبهم وطرقهم  وقصدهم الإفساد ، وإلى الآن وهذه المؤسسات التخريبية تبث سْومها في أوساط

 تَتلف حسب مقتضيات الحال .
صَلَّى  -نكر كلَم الله جل وعلَ ، ومع ذلك فالأمر واضح وجلي ، يقول الرسول ر بهم من يُ والواقع أن من المسلمين المغرَّ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -عَننهُ  رَضِيَ اللََُّّ  -عَنن عَدِيِ  بننِ حَاتمٍِ  كما في الحديث  -اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ
نَهُ تُ رنجَُاَنٌ ، وَلا حِجَابٌ يَُنجُبُهُ "  نَهُ وَبَ ي ن ، والله جل وعلَ (  7443) خ / : " مَا مِننكُمن مِنن أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِ مُهُ ربَُّهُ ليَنسَ بَ ي ن

 وأنه سريع الحساب ، فهو الذي يتول حسابهم جل وعلَ .               أخبرنا أنه يُاسب عباده ، 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وما أظن أنه يخلو حديث من أحاديث رسول الله  ولا مقطع من آيات الله جل وعلَ وكتابه -صَلَّى اللََّّ  

نكر مثل هذا ؟ وإذا ا يريد ، فكيف يُ ال لممن إثبات أن الله يتكلم ويكلم ويخاطب ويفعل ما يريد جل وعلَ ، وهو فعَّ  
أنكرت مثل هذا فمعنً ذلك أن تنكر عبادته وأنه هو المعبود الحق الواحد ، وقد عاب الله جل وعلَ على الذين عبدوا 

الْطاب إذا خاطبوها ، فهذا دليل على أن المعبود الذي يجب أن تكون  العجل والأصنام بأن هذه المعبودات لا تَلك رد  
له يسمع من دعاه ، ويخاطبه إذا شاء . العبادة  

كيف نجمع بين هذا الحديث ، وبين ما ورد بأن الله سيكلم كل الناس مؤمنهم وكافرهم ؟ -  
ُ عَننهُ  -عَدِيِ  بننِ حَاتمٍِ ديث حفقد جاء في  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

نَهُ تُ رنجَُاَنٌ ، وَلا حِجَابٌ يَُنجُبُهُ " ) خ / " مَا  نَهُ وَبَ ي ن ( 7443مِننكُمن مِنن أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِ مُهُ ربَُّهُ ليَنسَ بَ ي ن  
 الجواب :

ُ عَننهُ  -عَدِيِ  بننِ حَاتمٍِ  حديثقد جاء في  ُ عَلَينهِ وَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ : -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
نَهُ تُ رنجََُانٌ ، وَلا حِجَابٌ يَُنجُبُهُ " )خ  نَهُ وَبَ ي ن ، فهذا عند المحاسبة .(  7443/  " مَا مِننكُمن مِنن أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِ مُهُ ربَُّهُ ليَنسَ بَ ي ن  
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نَمَا أَنَا أَمنشِي مَعَ ابن وجاء   وَانَ بننِ مُحنرِزٍ النمَازِني ِ قاَلَ بَ ي ن هُمَا -نِ عُمَرَ عَنن صَفن ُ عَن ن آخِذٌ بيَِدِهِ إِذن عَرَضَ رَجُلٌ  - رَضِيَ اللََّّ

عنتَ رَسُولَ اِلله  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ كَينفَ سَِْ عنتُ رَسُولَ اِلله  -صَلَّى اللََّّ وَى فَ قَالَ : سَِْ ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -في النَّجن  -صَلَّى اللََّّ
تُ رُهُ فَ يَ قُولُ أَتَ عنرِفُ ذَننبَ كَذَا أَتَ عنرِفُ ذَننبَ كَذَا ف َ إِنَّ اللَََّّ " يَ قُولُ :  مِنَ فَ يَضَعُ عَلَينهِ كَنَ فَهُ وَيَسن ني النمُؤن يَ قُولُ نَ عَمن أَين رَبِ   يدُن

سِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قاَلَ سَتَ رنتُ هَا عَلَينكَ في ال مَ فَ يُ عنطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ حَتىَّ إِذَا قَ رَّرهَُ بِذُنوُبهِِ وَرأََى في نَ فن ن نيَا وَأَنَا أَغنفِرُهَا لَكَ النيَ ون دُّ
هَادُ هَؤُ   .(  2441" ) خ /  لَعننَةُ اِلله عَلَى الظَّالِمِينَ  كَذَبوُا عَلَى رَبهِ ِمن أَلا  ءِ الَّذِينَ لاوَأَمَّا النكَافِرُ وَالنمُنَافِقُونَ فَ يَ قُولُ الَأشن

: كلَم الإكرام ؛ لأن الله جل وعلَ إذا كلم عبده فهو من النعيم العظيم ، وليس المقصود نفي كلَم المراد بنفي الكلَم  -
سَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِ مُونِ ( ) المؤمنون /  ( ، فالله يخاطب  108التوبيخ أو كلَم التعذيب والتهديد كقوله جل وعلَ : ) اخن

ولماذا لَ تفعل كذا ؟ من باب التوبيخ والمحاسبة ، وهذا من العذاب ، وإنما  أهل النار ، فيكلم من شاء : لماذا فعلت كذا ؟
المراد : نفي الكلَم الذي فيه إكرام ، وهذا يدلنا على أن الله يكلم عباده المؤمنين إكرامًا لَم ، وهؤلاء خصوا بأنهم لا 

                                  كلمون .                                                            يُ 
لِيمُ  - ُ تَكن  ومِن خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلَم ، الإمام النووي حيث قال : قِيلَ مَعننًَ لَا يكَُلِ مُهُمُ اللََّّ

طِ ، وَقِيلَ النمُ  هُمن وَقِيلَ لَا يكَُلِ مُهُمن كَلََمًا يَسُرُّهُمن مَنن رَضِيَ عَننهُ بِِِظنهَارِ الرِ ضَا بَلن بِكَلََمٍ يَدُلُّ عَلَى السُّخن رَادُ أَنَّهُ يُ عنرِضُ عَن ن
 وَقِيلَ لَا يُ رنسِلُ إِليَنهِمُ النمَلََئِكَةَ بِالتَّحِيَّةِ .

 وهذا تأويل لصفة الكلَم ، ومخالف لما ذكُر أعلَه .
من البدع  -نفيًا وإثباتًا  -ق هذا الجواب وقد سئل شيخ الإسلَم عن القرآن : هل هو حرف وصوت ؟ فأجاب بأن إطلَ

المولدة ، الحادثة بعد المئة الثالثة ، ثم قال : " والصواب ما عليه سلف الأمة ، كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح 
هو أن اتباع النصوص الثابتة ، وإجَاع سلف الأمة و  -في كتاب خلق أفعال العباد ، وغيره ، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم 

القرآن جَيعه كلَم الله ، حروفه ومعانيه ، ليس شيء من ذلك كلَمًا لغيره ... وأن الله يتكلم بصوت كما جاءت به 
 الأحاديث الصحاح ... "

في مسائل العقيدة ، وخاصة ما يتعلق منها بالله وصفاته . حيث إنهم لا يبتدعون   -رحمهم الله ي -ة السلف قَّ وهذا من دِ 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ا ، بل يصفون الله بِا وصف به نفسه ووصفه به رسوله كلَمًا جديدً  ، ولَمَّا لَ يرَِدن إطلَق أن  -صَلَّى اللََّّ

القرآن بحرف وصوت لَ يطلقوه عليه كما يفعله البعض ، وإنما يقولون : القرآن كله حروفه ومعانيه كلَم الله ، كما يقولون 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لا يكون إلا بصوت ، والرسول  إن الله نادى موسى ، والنداء ذكر أن الله ينادي بصوت .  -صَلَّى اللََّّ  

 ومن المعلوم أن الكلَم إذا أطلق فإنه يشمل الحروف والمعاني وهذا هو الذي فهمه السلف من صفة الكلَم لله تعالى 
. -على ما يليق بجلَله وعظمته  -  

من ينكر الحرف والصوت لينكروا كلَم الله ، بَ ينَّ السلف أن كلَم الله شامل للحروف  -البدع  في أهل -ولكن لمَّا وُجِدَ 
 والمعاني ، وأنه تعالى يتكلم بصوت ، كما يصفونه بِا ورد من التكليم والمناداة والمناجاة .

ورد على من قال وقد احتج شيخ الإسلَم بحديث : إن الله ينادي بصوت ، على إثبات أن الله يتكلم بصوت ،   
من وجوه عديدة . كما احتج  بالآيات على ذلك مثل آيات النداء لموسى وغيره . -من الأشاعرة إنه حديث آحاد   

أما السلف فإنهم يرون أن الله تعالى متكلم بحرف وصوت إلا أن كلَمه سبحانه وتعالى لا يشبه كلَم خلقه ،  -  
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حيث قال : -رحمه الله  -شيخ الإسلَم ابن تيمية ولا صوته يشبه أصواتهم كما ذكر ذلك عنهم    

له من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت ،بن ق َ  نن " وقد نص أئمة الإسلَم ، أحمد ومَ    
صوات وأن القرآن كلَمه تكلم به بحرف وصوت وليس منه شيء كلَمًا لغيره ، لا جبريل ولا غيره ، وأن العباد يقرؤونه بأ 

 أنفسهم ، وأفعالَم ، فالصوت المسموع من العبد صوت القاري ، والكلَم كلَم الباري " .
قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح العقيدة الواسطية : -  

 إثبات النداء والصوت والكلَم له سبحانه
بعد ؛ ولَذا خص العرب له حروفاً معينة ، ) النداء في لغة العرب لا يكون إلا بحرف وصوت ؛ لأن النداء هو كلَم من 

التي تقتضي مد الصوت كالياء والألف والواو ؛ لأن مد الصوت يقتضي ذلك ، وهذا أمر متفق عليه عند أهل اللغة ولا 
 إشكال فيه .

رُ مِدَادًا لِ كَلِمَاتِ رَبيِ  لنََفِ  نَا ومِا يزيد المقام بيانًا قوله تعالى : ) قُل لَّون كَانَ النبَحن رُ قَ بنلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِ  وَلَون جِئ ن دَ النبَحن
هُ مِن بَ عندِهِ  رُ يَمدُُّ اَ في الَأرنضِ مِن شَجَرَةٍ أَقنلََمٌ وَالنبَحن عَةُ أَبحنُرٍ مَّا نفَِدَتن كَلِمَاتُ اللََِّّ  بِثِنلِهِ مَدَدًا ( ، وقوله تعالى : ) وَلَون أَنمَّ سَب ن

َ عَ   زيِزٌ حَكِيمٌ ( .إِنَّ اللََّّ
 هذه المعاني هي التي يريد الإمام أبو الحسن إثباتها ليحاجج الجهمية ، ومن يوافقهم في اعتقادهم بأن كلَم الله مخلوق ،

 وقد سبقه إلى مثل هذا الحوار إمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل حيث ألَّف كتابًا مُستَقِلًَ في الرد  
 ، ونود أن ننقل هنا نموذجًا من حواره مع الجهمية في كلَم الله تعالى ، فيبدأ الحوار هكذا : على الجهمية

قالت الجهمية : إن الله لا يُكلِ م ولا يتَكلَّم ، إنما كون شيئًا فعبرَّ عن الله ، وخلق أصواتًا فأسْع . وزعموا أن الكلَم " 
 اللفظي " لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين .

 ول الإمام أحمد : قلنا : هل يجوز لمكَُو ن أو لغير الله أن يقول : ) يَا مُوسَى إِني ِ أَنَا ربَُّك (  ؟ أو يقول : فيق
رِي ( ) طه  ( ، فمن زعم ذلك فقد زعم أ ني وَأَقِمِ الصَّلََةَ لِذكِن ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فاَعنبُدن الربوبية  ن غير الله ادَّعى ) إِنَّنِي أَنَا اللََّّ

ُ رَبُّ النعَالَمِيَن ( ) القصص /   ( ،   30كما زعم الجهم أن الله كو ن شيئًا كأن يقول ذلك المكو ن : ) يَا مُوسَى إِني ِ أَنَا اللََّّ
لِيمًا ( ) النساء /   قال : ( ، إلى تلك الآيات التي ساقها ، وهو يُاورهم ، ثم 164وقال جل ثناؤه : ) وكََلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكن

فهذا منصوص القرآن ، ثم قال : فأما ما قالوا : " إن الله لا يتكلم " فكيف يصنعون بحديث عَدِيِ  بننِ حَاتمٍِ قاَلَ : قاَلَ 
نَهُ تُ رنجََُ  نَهُ وَبَ ي ن  ، وَلا حِجَابٌ يَُنجُبُهُ " انٌ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : " مَا مِننكُمن مِنن أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِ مُهُ ربَُّهُ ليَنسَ بَ ي ن

 ( . 1016، م /  7443) خ /  
ثم قال الإمام أحمد أما قولَم : إن الكلَم لا يكون إلا من جوف ، وفم وشفتين ، ولسان ، أليس الله قال للسموات 

نَا طاَئعِِيَن{ ) فصلت /  عًا أَون كَرنهًا قاَلتََا أَتَ ي ن قالت : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات  ( ، أتراها 11والأرض : ) اِئنتِيَا طَون
نَ ( ) الأنبياء /  بَِالَ يُسَبِ حن نَ بجوف وفم ولسان وشفتين " ؟!! 79؟!! وقال : ) وَسَخَّرننَا مَعَ دَاوُودَ الجن  ( ، أتراها يُسَبِ حن

لذي أنطق تلك الجواب الذي لا بد منه " لا " في جَيع هذه الاستفهامات ، ولكن الله القادر على كل شيء هو ا
الجمادات ، فجعلها تتكلم حقيقة دون آلات معهودة للتكلم عادة تسمى " مخارج الحروف " ، فهل الذي مَكَّن لَذه 

لماذا يمتنع عليه ؟!!  -كما زعمت الجهمية    -المخلوقات من التكلم يعجز عن الكلَم ؟ أو يمتنع عليه الكلَم " اللفظي " 
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ارة أخرى : هل الكلَم من صفات النقص أو من صفات الكمال ؟!! أليس المخلوق هل لأن الكلَم نقص ؟!! أو بعب 

 الذي يتصف بالكلَم خير وأجَل من الذي لا يتكلم ؟ الجواب " بلى " بِجَاع العقلَء .
وهو صفة   -فهل تُسو غِ عقول الجهمية أن يكون المخلوق أكمل من الْالق ؟ لأن كثيراً من المخلوقات تَ تَصف بالكلَم 

 والْالق يمتنع عليه الكلَم ؟!! -كمال 
أفليس الذي يعُطي الكمال أولى بأن يتصف بالكمال على أكمل وجه بحيث لا يشاركه أحد في خصائص ذلك الكمال 

 ؟!! الجواب " بلى " لدى جَيع العقلَء .
طلَب حق ، وأخيراً هو الذي هذا المعنً هو الذي يدور حوله حوار الإمام أحمد ، والزاماته للجهمية لو كانوا منصفين و 

 يريد إثباته أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة .
د وَغَيره وَلَا يجوز أَن يُ قَال أُعِيذك بالسماء أَو بالجبال أَو بالأنبياء أَو بِالنمَلََئِكَةِ أَو بالعرش أَو بالأ رض أَو بشيئ مَِّا قاَلَ أَحمن

هَقِي  وَلَا يَصح أَن يستعيذ مَخنلُوق بِخلوق فَدلَّ على أَنه استعاذ بِصفة خلق الله وَلَا يتَ عَوَّذ إِلاَّ بِاللََّّ    أَو بكلماته قاَلَ النبَ ي ن
تَدل  بذلك على أَن النقُرنآن غير بَل أَنه كَانَ يَسن د بن حَن ن  مَخنلُوق . من صِفَات ذَاته ، وذاته غير مخلوقة ثمَّ قاَلَ وَبلَغنِي عَن أَحمن

ب وَمن اتبعهُ كالقلَنسي  وَقَول : ) هُوَ  قَول رَبيِ  كُلُّه لَا بعضه ( إِلََ هَذَا إِشَارةَ إِلَى قَول أبي مُحَمَّد عبد الله بن سعيد بن كُلَ 
َمر بِكُل مَأنمُور أَمر بهِِ وَالْنَ  عَرِي  وَغَيرهِم ، إِن كَلََم الله معنً قاَئمِ بِذَات الله ، هُوَ الأن َشن ن كل مخبر أخبر بَر عَ وَأبي الحنسن الأن

ي الله عَنهُ إِن عبرَّ عَنهُ بِالنعَرَبيَِّةِ كَانَ قُ رنآنًا وَإِن عبرَّ عَنهُ بالعبرية كَانَ توراة وَإِن عبرَّ عَنهُ بالسُّرنياَ  َمر وَالن َّهن نيَّة كَانَ إنجيلَ وَالأن
اَ كل هَا وَإِنمَّ قَسِم النكَلََم إِليَ ن بَر ليَست أنواعًا لَهُ يَ ن ن هَا صِفَات لَهُ إضافيه كَمَا يوُصف الشَّخنص وَاحِد بِأنََّهُ ابنن لزيد وَعم وَالْنَ

رو وخال لبكر والقائلون بِهذََا النقول موافقون للمعتزلة في أَن هَذَا النقُرنآن الَّذِي بَين دفتي النمُصحف مَخنلُوق ، وَإِ  اَ لعَمن نمَّ
لَف بَين الطائفتبن أن النمُعنتَزلَة لَ تثُب  ت لله كلََما سوى هَذَا ، والأشعرية أَث نبَ تَت النكَلََم الن َّفنسِي  النقَائمِ بِذَاتهِِ تَ عَالَى ، الْن

لُوق كَلََم الله والأشعرية لَا يَ قُولوُنَ إِنَّه كَلََم الله نعم يسمونه كَلََم الله مَُازاً هَذَا قَول جَُنهُور  وَأَن النمُعنتَزلَة يَ قُولُونَ إِن النمَخن
 دميهم ، وَقاَلَت طاَئفَِة من متأخريهم لفظ النكَلََم يُ قَال على هَذَا النكَلََم النمُنزل الَّذِي نقرؤه ونكتبه في مَصَاحِفنَا متق

 وعَلى النكَلََم الن َّفنسِي  بالاشتاك اللَّفنظِي  .
لََم ابنن تَ ينمِية لَكِن هَذَا ينقض أصلهم في إبطاَل قيام الن   كَلََم بغَِيرن النمُتَكَل م بِهِ وهم مَعَ هَذَا لَا يَ قُولُونَ قاَلَ شيخ الإنِسن

لُوق كَلََم الله حَقِيقَة كَمَا يَ قُوله النمُعنتَزلَة مَعَ قَ ونلَم إِن كَلََمه حَقِيقَة بل يجنعَلُونَ النقُرنآن الن   عَرَبي  كلَمًا لغير الله إِن النمَخن
 وَهُوَ كَلََمه حَقِيقَة .

ل النمُعنتَزلَة أقرب .قاَلَ شيخ الإنِ  ه فَ قَون مِية وَمن هَذَا النوَجن هَن لََم وهذا من قَول النمُعنتَزلَة وَهَذَا حَقِيقَة قَول الجن  سن
يل لَ يكن مَعننَاهَُُا معنً ونراَة والانجوَجَُنهُور النعُقَلََء يَ قُولُونَ إِن فَسَاد هَذَا مَعنلُوم بِالضَّرُورةَِ بعد التَّصَوُّر التَّام فإَناَّ إِذا عرَّبنا الت َّ 

نً آيةَ النقُرنآن بل مَعَاني هَذَا ليَست مَعَاني هَذَا وكََذَلِكَ ) قل هُوَ الله أحد ( ليَنسَ هُوَ معنً ) تبت يدا أبي لََب ( وَلَا مع
قََائِق المتنوعة شَينئا وَاحِدًا  رةَ النكَلََم النكُرنسِي  آيةَ الدَّين ، وَقاَلُوا إِذا جوزتم أَن تكون الحن فجوزوا أَن يكون النعلم وَالنقُدن

لِي ، ثمَّ مِن ن   هُم من قاَلَ :والسمع وَالنبَصَر صفة وَاحِدَة فالتزم أَئِمَّة هَذَا القَونل بأَِن هَذَا الالزام ليَنسَ لََمُ عَنهُ جَوَاب عَقن
اَع ، وَمَِّنن اعنتف بأَِن ليَنسَ لَهُ جَوَاب النَّاس في الصِ فَات إِمَّا مُثبت لََاَ وَإِمَّا ناف لََاَ ، وَأما   إِث نبَاتهاَ واتحادها فخلَف الإنِجَن

مِدِي  .  أَبوُ الحنسن الآن
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د وَالنبُخَارِي  وَغَيرهَُ   مَامِ أَحمن هَب أَئمَِّة أهل الحدَِيث كَالإنِ  اوَقَول : ) لَكِن أصوات النعباد وفعلهم ( الَ أَي إِن مَذن

يِل أَن النقُرنآن كَلََ   ئَِمَّة متفقون على أَن النقُرنآن كَلََم الله غير مَخنلُوق وَالنقُرنآن بلَّغَه جِبرن عَن الله م الله غير مَخنلُوق وَالسَّلَف وَالأن
لق وَالنكَلََم النمبلَّغ عَن قاَئلِه لَا يخرج عَن كَونه كَلََم النمبلِ غ عَنهُ ب ل هُوَ كَلََم لمن قاَلَه مبتدِئًا لَا  إِلَى مُحَمَّد وبلَّغه مُحَمَّد إِلَى الْن

اَ لك َعنمَال بِالنِ يَّاتِ وَإِنمَّ اَ الأن ل إمرئ مانوى ( وَبلَّغ هَذَا كَلََم من بلَّغه عَنهُ مُؤديًا ، فالنب صلى الله عَلَينهِ وَسلم إِذا قاَلَ ) إِنمَّ
نَا كَانَ من ا اَ سْعنَا كَلََم رَسُول الله الحدَِيث عَنهُ وَاحِد بعد وَاحِد حَتىَّ وصل إِليَ ن لنمَعنلُوم أَنا إِذا سْعناه من النمُحدِ ث بِهِ إِنمَّ

اَ سْعناه من النمبلِ غ عَنهُ بِفِعنلِهِ وصوته وَنَ  ظِهِ وَمَعننَاهُ وَإِنمَّ فس الصَّونت الَّذِي تكلَّم بهِِ صلى الله عَلَينهِ وَسلم الَّذِي تكلَّم بهِِ بلَِفن
اَ سْعنَا صَوت النمُحدِ ث عَنهُ وَالنكَلََم كَلََم رَسُول الله صلى الله عَلَينهِ وَسلم لَا  النَّبِ صلى الله مَعهُ وَإِنمَّ  كَلََم عَلَينهِ وَسلم لَ نَسن

قاَلَ إِن هَذَا لَ يتَكَلَّم النمُحدِ ث فَمن قاَلَ إِن هَذَا النكَلََم ليَنسَ كَلََم رَسُول الله صلى الله عَلَينهِ وَسلم كَانَ مُفتيًا وكََذَلِكَ من 
اَ أحدثه في غَيره وَإِن النَّبِ صلى الله عَلَينهِ وَسلم لَ يتَكَلَّم بلَِفن  ظِهِ وحروفه بل كَانَ بهِِ رَسُول الله صلى الله عَلَينهِ وَسلم وَإِنمَّ

لَنفَاظ ليعبرِ  عَمَّا في نفس النَّبِ صلى الله عَلَينهِ وَسلم ساكتًا أَو عَاجِزًا عَن التَّكَلُّم بذلك فَعلَّم غَيره مَا في نفَسه فنظم هَذِه  الأن
ينهِ وَسلم كَانَ أَو نََنو هَذَا النكَلََم فَمن قاَلَ هَذَا كَانَ مُفتيًا ، وَمن قاَلَ إِن هَذَا الصَّونت المسموع صَوت النَّبِ صلى الله عَلَ 

تَحق هُ من صِفَات النكَمَال ، وتنزيه الله أَن مُفتيًا ، فإَِذا كَانَ هَذَا معقولا في كَلََ  اَلِق أولى باثبات مَا يسن لُوق فَكَلََم الْن م النمَخن
ئَمَِّة كَانوُا يعلمُونَ أَن هَذَا  تكون صِفَاته وأفعاله هِيَ صِفَات النعباد وأفعالَم أَو مثل صِفَات النعباد وأفعالَم ، فالسلف وَالأن

 : من القارئين كَلََم الله كَمَا قاَلَ تَ عَالَى النقُرنآن النمنزل المسموع 
بةَ /  يسمع كَلََم الله ( ) وَإِن أحد من النمُشنركين استجارك فأََجره حَتىَّ  ( ليَنسَ هُوَ كلََما لغيره لَا لَفظه وَلَا مَعننَاهُ  6) الت َّون

يِل وَلَِذََا يِل وبلَّغه مُحَمَّد عَن جِبرن أَضَافَهُ الله إِلَى كل  من الرسولين لِأنََّهُ بلَّغه وَأَدَّاهُ لَا لِأَنَّهُ أحدث لَا لَفظَه  وَلَكِن بلَّغه عَنهُ جِبرن
لقَونل رَسُول   وَلَا مَعننَاهُ ، إِذن لَو كَانَ أَحدهَُا هُوَ الَّذِي أحدث ذَلِك لَ يَصح إضافة الإحداث إِلَى الآخر فَ قَالَ تَ عَالَى ) إِنَّه

( فَ هَذَا مُحَمَّد صلى الله  42 40شَاعِر قَلِيلًَ مَا تؤمنون وَلَا بقول كَاهِن قلَِيلًَ مَا تذكرُونَ ( ) الحاقة /  كريم وَمَا هُوَ بقول
(  21 19ير / عَلَينهِ وَسلم ، وَقاَلَ تَ عَالَى ) إِنَّه لقَونل رَسُول كريم ذِي قُ وَّة عِنند ذِي النعَرنش مكين مُطاَع ثمَّ أَمِين ( ) التكو 

يِل عَلَينهِ السَّلََم وَقد توعد تَ عَالَى من قاَلَ ) إِنن هَذَا إِلاَّ قَول النبشر ( ) المدثر / فَ هَ  ( وَمن قاَلَ إِن هَذَا النقُرنآن  25ذَا جِبرن
ئًا مِننهُ فَوق النبشر فقد قاَلَ  له ، قَول النبشر فقد كفر وَقاَلَ بقول الوحيد الَّذِي أوعده سقر ، وَمَنن قاَلَ إِن شَي ن ببَِ عنض قَ ون

اَ هُوَ قَول شَاعِر أَو مَُن  تَ أَو قاَلَ هُوَ قَول شَينطاَن نزل بهِِ عَلَينهِ وَنََنو ذَلِك نُون وَمن قاَلَ إِنَّه ليَنسَ بقول رَسُول كريم وَإِنمَّ أَو مُفن
النمُتَكَل م مِننهُ أَو من النمبلِ غ عَنهُ وَأَن مُوسَى سْع  فَ هُوَ أَينضًا كَافِر مَلنعُون ، وَقد علم النمُسلمُونَ النفرق بَين أَن يسمع كَلََم 

اَ نسنمع كَلََم الله من المبلِ غين عَنهُ وَإِذا كَانَ النفرق ثَابتًا بَين من  سْع كَلََم النَّبِ صلى الله كَلََم الله من الله بِلََ وَاسِطَة وَنََن إِنمَّ
لُوق  عَلَينهِ وَسلم مِننهُ وَمن سَْعه من الصاحب عَال النمَخن لُوق وَصِفَاته أشبه بأَِف ن النمبل غ عَنهُ فاَلنفرق هُنَا أولى لِأَن أَفعَال النمَخن

 وَصِفَاته من أَفعاله وَصِفَاته بأَِف نعَال الله وَصِفَاته .
 ومن عجيب استدلالات الأشاعرة ، أنهم يستدلون ببيت شعرٍ منسوب لشاعرٍ نصراني وهو : 

اَ ... جُعل اللِ سَان على النفُؤَاد دَليِلَ إِن النكَلََم لفي  النفُؤَاد وَإِنمَّ
طَلِ ، فالجوَاب عنه من وجوهٍ :  وأمَّا شِعنرُ الأخن

م فت شوا دواوينَه فلم يجَِدوه فيه .  الأوَّل : أنكرَ بعضُ العلماء كونهَ من شعرهِ ، وذلك أنهَّ
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
تُ هذا البيتَ " .قال أبو محمَّد الْش ابُ نََنويُّ العراقِ : " فتشتُ    شِعنرُ الأخطلِ المدو ن كثيراً فما وجَدن

 والثاني : أنَّه لَ يَ ث نبُت نقلُه عن قائلهِ بِسنادٍ ، لا صَحيحٍ ولا ضعيفٍ .
 والثالث : لَ يتلقَّه أهلُ العَربية بالقَبول .

 .. .....والرابع : أورَدَه بعضُهم بلفظ :  إنَّ البَيانَ لَفي الفُؤادِ ... ... ... ... .
سِدُ المعَننً الذي أرادوا   . -كما لا يَخنفى   -وهذا يُ فن

 والْامس : الأخطلُ شاعرٌ مولَّدٌ ، لا يُُنتَجُّ بشعرهِ في اللُّغة ، وهذا معلومٌ عندَ أهل التَّحقيق .
مُسَمَّاه ، فجعَلوا المسيحَ نَ فنسَ كلمة والسادس : أنَّه نَصنرانيُّ مُثَ لِ ثٌ كافِرٌ ، وقد ضَلَّت النَّصارى في معنً كلَم الله تعالى و 

 الله .
 والسابع : أكثرُ من يُتَجُّ من أهل البِدعَ بهذا الشِ عنر يُخنفي البيت الأوَّل ، لأنه عندَ التَّحقيق حُجَّةٌ عليهم ، وذلكَ أنَّ 

إذ الذي يُسمَعُ من الْطَيب ألفاظهُ ، الشاعرَ حين ذكرَ الكلَمَ في البيت الأوَّل ذكَره مطلقًا ، ليشمَلَ اللفظَ والمعَنً ، 
ضِعُها القَ  تَمَلَ على المعَاني التي مَون قعًا بأنَّه ما اشن  لنبُ ، فأبانَ الشاعِرُ عن حقيقةِ الكلَم المؤث ر الذي يقَعُ من النُّفوس مَون

مَعُ من المتكلِ م ، ولَ يرُدِن تعريفَ الكلَم وَوَضنعَ ح  دٍ  له بكونه المعَاني المجرَّدة .لا مَُُرَّدُ الألفاظ التي تُسن
ا والثامن : مُسمَّى ) الكلَم ( و ) القول ( ونَوهُِا ليسَ مَِّا يُُتاج في تفسيره إلى قولِ شاعر ، بل ولا ألنفِ شاعر ، فإنَّه مَِّ 

ل الل سانِ ، وعَرَفوا معناه  في لغُتَهم . قد عُلِمَ ضرورةً ، إذ هو مَِّا تكلَّمَ به الأو لونَ والآخرونَ من أهن
تَفاد مَِّا يذُنكَر من الحدُودِ والتَّعريفات ، بأن يقال تفَاد من استعمالِ أهلِها لَا في كلََمهم ، لا تُسن ا تُسن  :  واللُّغة إنمَّ

 ) الرأس كذا ... الكلَم كذا  (  .
من تكل فِ التفصيل له ، والقومُ استبدلوا الذي  فالحاصِلُ : أن  الاحتجاجَ بهذا الشِ عنر ظاهرُ الفَسادِ ، وفَسادُهُ أب نيَنُ وأظهرُ 

لِ نَصنراني ٍ كافرٍ ، لَ يَُُقِ قوه صِحَّةً ، لا رِوايةً ولا  ي الصَّريُةَ لقَون رٌ ، فتكَوا نصوصَ الوَحن  دِرايةً .هو أدنّ بالذي هو خَي ن
عَدُ بن المنَُج ا شيخُ الحنَابلة :  قال الِإمام أبو المعَال أسن

عندَ الشَّيخ أبي البَيان ) نبَأ بن محمَّد بن مَحفوظ القُرَشي الش افعي ( رحمه الله تعالى ، فجاءَه ابن تََيم الذي يدُعى كنتُ يومًا 
ليلُ على أنَّ القرآنَ بَحرنفٍ   الشيخ الأمين ، فقالَ له الشيخ بعدَ كلَم جَرى بينهما : " ويَُكَ ، الحنابلة إذا قيل لَم : ما الدَّ

تٍ ؟ قا  وأنتم إذا قيل لكم :  -وسرد الشيخُ الآياتِ والأخبارَ  -لوا : قال الله كذا ، وقال رسولهُُ كذا وصَون
ليلُ على أنَّ القرآنَ معنً قائم في النَّفس ؟ قلتُم : قالَ الأخطل : إنَّ الكلَمَ لَفِي الفؤادِ ...  ما الدَّ

تُم مذهَبَكم ع تُم الكتابَ والسُّنَّة ؟! "  .أيش هذا الأخطل ؟ نَصنرانيٌّ خَبيثٌ ، بَ نَ ي ن  لى بيتِ شعرٍ من قولِهِ ، وتركن
م احتج وا في أصنلِ دينهم ومعرفةِ حقيقةِ الكلَم   كلَم الله ،  -وقال شيخُ الِإسلَم : " كانَ مَِّا يُشَنَّعُ به على هؤلاء أنهَّ

 بقول شاعر نَصنراني  يقُال له : الأخطل : -وكلَم جَيعِ الْلَنق  
ا ... جُعِلَ اللسانُ على الفؤادِ دليلَإنَّ الك  لَمَ لَفِي الفؤادِ وإنمَّ

وقد قالَ طائفةٌ : إنَّ هذا ليسَ من شِعنرهِ ، وبتقدير أن يكونَ من شعرهِ فالحقَائقُ العقليةُ ، أومسمَّى لفظ ) الكلَم ( الذي 
طَل ،  يتكلَّم به جَيعُ بني آدم ، لا يُ رنجَعُ فيه إلى قولِ ألفِ شاعرٍ فاضِل ، دعَن أنن يكونَ شاعرًا نَصنرانياا اسْهُ : الأخن

م يتكلَّمونَ في كلمةِ الله بِا هو باطلٌ ، والْطََل في اللُّغة : هو الَْطأَ في الكَلَم .  والنَّصارى قد عُرِفَ أنه 
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 وقد أنشَدَ فيهم المنُنشِد : 

 : قال الأخطلُ قُ بنحًا لِمَنن نَ بَذَ القرانَ وَراءَه ... فإذا استدلَّ يقولُ 
 –صلى الله عليه وسلم  -وقال شيخ الِإسلَم أيضا : " ولو احتجَّ مُحنتجٌّ في مسألةٍ بحديثٍ أخرَجاه في الصَّحيحين عن النَّبِ  

قائلهِ  لَقالوا : هذا خبُر واحدٍ ، ويكون مَِّا ات فقَ العلماءُ على تصديقهِ وتلق يهِ بالقَبول ، وهذا البيتُ لَ يَ ث نبُت نقلُهُ عن
ءٍ من اللغة فَضن  لًَ بِسنادٍ صَحيح لا واحدٍ ولا أكثرَ من واحدٍ ، ولا تلقَّاةُ أهلُ العربيَّة بالقَبول ، فكيفَ يث نبُتُ به أدنّ شَين

 عن مسمَّى الكلَم " .
لََم في ) الفتاوى الكبرى ( بعد كَلََم سبق ، فَ هُم  قُولُونَ : النكَلََمُ مَعننًً وَاحِدٌ الَّذِينَ ي َ  -يعننً الأشاعرة  -قاَلَ شيخ الإنِسن

قَسِمُ وَلَا يَخنتَلِفُ ، وَهَذَا يٌ  قاَئمٌِ بِذَاتِ الرَّبِ  ؛ فَ يُ قَالُ : أَن نتُمن قُ لنتُمن النكَلََمَ مَعننًً وَاحِدٌ لَا يَ ن ن النمَعننًَ النوَاحِدُ هُوَ بعَِيننِهِ أَمنرٌ وَنَ هن
تِلََفَ فِيهِ ثَلََثَ حَقَائِقَ مُخنتَلِفَةً ، وَهَذَا مُضَاهَاةٌ قَوِيَّةٌ وَخَبَ رٌ ، فَجَعَلنتُمن النوَاحِدَ ثَ  لِ لََثةًَ ، وَجَعَلنتُمن النوَاحِدَ الَّذِي لَا اخن لِقَون

 النَّصَارَى : الرَّبُّ إلَهٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ثَلََثةَُ جَوَاهِرَ ، فَجَعَلُوهُ وَاحِدًا .
يٌ وَخَبَ رٌ ، يَ ننزِلُ تَارةًَ فَ يَكُونُ أَمن وَجَعَلُوهُ ثَلََثَ  رًا ؛ وَتَارةًَ فَ يَكُونُ خَبَ رًا ، ةً ، ثمَّ قُ لنتُمن : هَذَا النكَلََمُ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ وَهُوَ أَمنرٌ وَنَ هن

اَ يًا ؛ وَإِذَا نَ زَلَ فَكَانَ أَمنرًا ، لَنَ يَكُنن خَبَ رًا ، وَإِنمَّ ُ فَكَانَ آيةََ  وَتَارةًَ فَ يَكُونُ نَ هن نَ زَلَ فَكَانَ خَبَ رًا لَنَ يَكُنن أَمنرًا ؛ فإَِنَّهُ إذَا أَن نزَلَهُ اللََّّ
يننِ الَّتِي هِيَ أَمنرٌ ، وَهَذَا لَعَلَّهُ مِنن أَعنظَمِ النمُضَاهَاةِ كَ  هَرَ النكُرنسِيِ  وَهِيَ خَبَ رٌ لَنَ يَكُنن آيةََ الدَّ وَن لِ النَّصَارَى : إنَّ الجن النوَاحِدَ  قَون

اَ يَكُونُ كَلِمَةً وَاب ننًا لَا يَكُونُ أَباً   وَلَا رُوحَ قُدُسٍ ، فإَِنَّ هَؤُلَاءِ كَمَا جَعَلُوا الَّذِي هُوَ ثَلََثةَُ جَوَاهِرَ ثَلََثةَُ أَقاَنيِمَ ، وَإِذَا اتحََّدَ فإَِنمَّ
ءَ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ يَ تَّحِدُ وَلَا يَ تَّحِدُ مَا ي َ  نهِِ وُجُودًا ، أَجَعَلَ أُولئَِكَ الشَّين نهِِ كَلِمَةً ، وَلَا يَ تَّحِدُ مِنن جِهَةِ كَون تَّحِدُ مِنن جِهَةِ كَون

نهِِ أَمنرًا ، وَلَا يَ ننزِلُ مِنن جِهَةِ كَون   نهِِ خَبَ رًا .الَّذِي هُوَ كَلََمٌ وَاحِدٌ يَ ننزِلُ وَلَا يَ ننزِلُ ، يَ ننزِلُ مِنن جِهَةِ كَون
ا النَّصَارَى في تَحنريِفِ مُسَمَّى النكَلِمَةِ وَالنكَلََمِ . فإَِنَّ النمَسِيحَ سُِْ يَ كَلِمَةَ اللََِّّ وَأَينضً  َ خَلَقَهُ بِكَلِمَتِهِ : ا فإَِن َّهُمن ضَاهَون   لِأَنَّ اللََّّ

اَئهَِا فَ يُسَمَّى  رةًَ ، وَالنمَعنلُومُ عِلنمًا ، وَمَا يُ رنحَمُ بهِِ رَحمنَةً ، ) كُنن فَ يَكُونُ ( ، كَمَا يُسَمَّى مُتَ عَلِ قُ الصِ فَاتِ بأَِسْن النمَقندُورُ قُدن
ضِعِ ، لَكِنن هَذِهِ النكَلِمَةُ نَادِرَ   ةٌ يَجنعَلُونَ هَا صِفَةً لِلََِّّ ، وَيَ قُولُونَ هِيَ وَالنمَأنمُورُ بِهِ أَمنرًا وَهَذَا كَثِيٌر قَدن بَسَطننَاهُ في غَيرنِ هَذَا النمَون
سِهِ ، وَهِيَ النمُتَّحِدُ بِالنمَسِيحِ ، وَهَؤُلَاءِ حَرَّفُوا هَرًا قاَئمًِا بنَِ فن مُسَمَّى النكَلِمَةِ فَ زَعَمُوا أَنَّهُ ليَنسَ إلاَّ  النعِلنمُ ، وَتَارةًَ يَجنعَلُونَ هَا جَون

ءٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ حَقَائِقُ مَُُرَّدَ النمَعننًَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ النمَعننًَ ليَنسَ هُوَ النعِلنمَ وَلَا  راَدَةَ ، وَلَا هُوَ مِنن جِننسِ ذَلِكَ ، وَلَكِنن هُوَ شَين  الإنِ
سِهِ ؛ إلاَّ مَا يذُنكَ  هَرٌ قاَئمٌِ بنَِ فن لِمِيَن مَنن يَ قُولُ النكَلََمُ جَون : النكَلََمُ الَّذِي رُ عَنن النَّظَّامِ أَنَّهُ قاَلَ مُخنتَلِفَةٌ ، لَكِنن ليَنسَ في غَيرنِ النمُسن

سَامِ . َجن مٌ مِنن الأن تُ جِسن  هُوَ الصَّون
تِمَالهُُ عَلَى النمَعننًَ لََمُن مُضَاهَاةٌ قَوِيَّةٌ باِ  لنَّصَارَى في جَسَدِ النمَسِيحِ الَّذِي هُوَ وَأَينضًا فَ هُمن في لَفنظِ النقُرنآنِ الَّذِي هُوَ حُرُوفهُُ وَاشن

هُوتٍ  نَّ النَّصَارَى مُتَّفِقُونَ ، فإَِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ حُرُوفَ النقُرنآنِ ليَنسَتن مِنن كَلََمِ اللََِّّ بَلن هِيَ مَخنلُوقَةٌ ، كَمَا أَ  مُتَدَر عٌِ لِلََّ
هُوتِ بَلن هُوَ مَخنلُوقٌ ، ثمَّ يَ قُولُونَ : لُوقَةِ ،  عَلَى أَنَّ جَسَدَ النمَسِيحِ لَنَ يَكُنن مِنن اللََّ رُُوفِ النمَخن النمَعننًَ النقَدِيمُ لَمَّا أنُنزِلَ بِهذَِهِ الحن

هُمن  رُُوفَ كَلََمَ اللََِّّ حَقِيقَةً كَمَا يُسَمِ ي النمَعننًَ كَلََمَ اللََِّّ حَقِيقَةً ، وَمِن ن هُمن مَنن يُسَمِ ي الحن  مَنن يَ قُولُ بَلن هِيَ كَلََمُ اللََِّّ مََُازاً ،  فَمِن ن
تِلََطِهِ كَمَ  هُوتِ ، وَاخن اَدِهِ بِاللََّ هُمن مَنن يَجنعَلُ جَسَدَ النمَسِيحِ لَاهُوتًا حَقِيقَةً لِاتحِ  هُمن مَنن يَ قُولُ : ا أَنَّ النَّصَارَى مِن ن  بِهِ ، وَمِن ن

هُوتِ وَوِعَاؤُهُ .   هُوَ مَحَلُّ اللََّ
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اَ عُبِ   سَدُ إنمَّ هُ بِطَريِقِ ثمَّ النَّصَارَى تَ قُولُ : هَذَا الجنَ هُ ، وَلَكِنن صَارَ هُوَ إياَّ هُوتِ ، وَإِنن لَنَ يَكُنن هُوَ إياَّ نهِِ مَظنهَرَ اللََّ دَ لِكَون

لُُولِ ، فَ عُظِ مَ كَذَلِكَ . اَدِ ، وَهُوَ مَحَلُّهُ بِطَريِقِ الحن  الِاتحِ 
رُُوفُ ليَنسَتن مِنن كَلََمِ اللََِّّ  ُ بِهاَ ، وَلَكِنن خَلَقَهَا وَأَظنهَرَ بِهاَ النمَعننًَ النقَدِيَم  وَهَؤُلَاءِ يَ قُولُونَ : هَذِهِ الحن ، وَلَا يَجُوزُ أَنن يَ تَكَلَّمَ اللََّّ

مِهِ بحَينثُ لَا يُ فن  خُلُ في حُكن رِيَم لِذَلِكَ ، حَينثُ يدَن رَامَ وَالتَّحن تَحَقَّتن الإنِكن نَ هُمَا ، أَون وَدَلَّ بِهاَ عَلَينهِ ، فاَسن يُ فنصَلُ بأَِنن يُ قَالَ  صَلُ بَ ي ن
ُ بِهِ قَطُّ كَلََمًا لِلََِّّ   مُعَظَّمًا تَ عنظِيمَ كَلََمِ اللََِّّ ، كَمَا جَعَلَتن : هَذَا مُظنهَرٌ هَذَا دَليِلُهُ ، وَجَعَلُوا مَا ليَنسَ هُوَ كَلََمَ اللََِّّ وَلَا تَكَلَّمَ اللََّّ

لَهِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللََِّّ عِنن النَّصَارَى النَّاسُوتَ الَّذِي ليَنسَ هُوَ بِِِ  دَهُمن لَهٍ قَطُّ ، وَلَا هُوَ النكَلِمَةُ إلََاً وكََلِمَةً ، وَعَظَّمُوهُ تَ عنظِيمَ الإنِ
. 

فُونَ  هِِ يَ ن ن ني ِ أَون غَيرن هُمن النمُتَكَلِ مُونَ كَابننِ النبَاقِلََّ هَا : أَنَّ النَّصَارَى عَلَى مَا حَكَى عَن ن َقاَنيِمَ الَّتِي  وَمِن ن الصِ فَاتِ وَيَ قُولُونَ : إنَّ الأن
هَرِ ، ليَنسَتن صِفَاتٍ زاَئدَِةً  سِيَّةٌ للِنجَون يََاةُ وَالنعِلنمُ ، هِيَ خَوَاصُّ ، هِيَ صِفَاتٌ نَ فن  عَلَى الذَّاتِ ، وَيَ قُولُونَ :  هِيَ النوُجُودُ وَالحن

لِ نُ فَاةِ الصِ فَاتِ إنَّ النكَلِمَةَ هِيَ النعِلنمُ ، ليَنسَتن  لَُمُن في هَذَا كَقَون  هِيَ كَلََمَ اللََِّّ ، فإَِنَّ كَلََمَهُ صِفَةُ فِعنلٍ ، وَهُوَ مَخنلُوقٌ ، فَ قَون
لَ بَ عنضِهِمن مَِّنن خَاطبََ هُمن مُتَكَلِ مُو الجنَ   هِِمن ، وَهَذَا يَكُونُ قَ ون مِيَّةِ ، النمُعنتَزلَِةِ وَغَيرن هَن مِ مِنن الجن هِِمن ،هن طوُريِِ يَن وَغَيرن  يَّةِ مِنن النَّسن
هَبِ نُ فَاةِ الصِ فَاتِ مِنن النمُتَ فَلنسِفَةِ ، وَنََنوِ هَؤُلَاءِ ، وَإِلاَّ فَلََ   هُمن عَلَى مَذن ريَنبَ أَنَّ في النَّصَارَى مُثَ بِ تَةً وَمَِّنن تَ فَلنسَفَ مِن ن

 مَا أَنَّ النيَ هُودَ أَينضًا فِيهِمن النمُثنبِتَةُ وَالن َّفَّات .للِصِ فَاتِ ، بَلن غَاليَِةً في ذَلِكَ ، كَ 
مِيَ تَ هُمن لِلنعِلنمِ كَلِمَةً دُونَ النكَلََمِ الَّذِي هُوَ النكَلََمُ ، ثمَّ ذَلِكَ النعِلن  مُ ليَنسَ هُوَ أَمنرًا مَعنقُولًا ، كَمَا تُ عنقَلُ وَالنمَقنصُودُ هُنَا أَنَّ تَسن

صُوفِ ، ضَاهَاهُمن في ذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ : النكَلََمُ هُوَ ذَلِكَ النمَعننًَ النقَائمُِ الصِ فَاتُ الن   بِالن َّفنسِ دُونَ قَائِمَةُ بِالنمَون
مَ النكَلََمِ وَمَعننَاهُ ، كَمَا حَرَّفَتن  النكَلََمِ الَّذِي هُوَ النكَلََمُ ، ثمَّ ذَلِكَ النمَعننًَ ليَنسَ هُوَ النمَعنقُولَ مِنن مَعَاني النكَلََمِ  ، فَحَرَّفُوا اسن

مَ النكَلِمَةِ وَمَعننَاهَا ، وَهَذَا النكَلََمُ ذكََرنته مِنن مُضَاهَاةِ هَؤُلَاءِ النَّ   صَارَى مِنن بَ عنضِ النوُجُوهِ .النَّصَارَى اسن
 الصَّحابة والتابعيَن لَم بِحسانٍ ، وتابعيهم ، قال شيخُ الِإسلَم : " ولَنَ يكن في مسمَّى الكلَم نزاعٌ بين

 لا من أهل السُّنَّة ، ولا مِن أهل البدعةِ ، بل أوَّل من عُرِفَ في الِإسلَم أنَّه جعلَ مسمَّى الكلَم المعنً فقط هو  
رُ في زمَن محنةِ أحمد بن حنبل ، وقد أنكر ذلكَ عليه علم ب ، وهو متأخِ  اءُ السُّنَّةِ وعلماءُ البدعةِ عبد الله بن سعيد بن كُلَ 

َرنضِ إِنَّهُ لَحقٌَّ مِ  ثنلَ مَا ، فيمتنعُ أن يكونَ الكلَم الذي هو أظهرُ صفاتِ بني آدم ، كما قال تعالى : ) فَ وَرَبِ  السَّمَاءِ وَالأن
 من الصحابةِ والتابعين وتابعِيهم ،  ( ولفظهُ لا تُحنصى وجوهُه كثرةً ، لَنَ يعرفنهُ أحدٌ  23أَنَّكُمن تَ ننطِقُونَ ( ) الذاريات / 

هُ إليه أحدٌ من المسلميَن ولا غيرهِم "  . بِقن  حتى جاءَ مَن قالَ فيه قولًا لَ يَسن
لم و  عَقِدَ بين الكافَّة : المسُن زيُّ : " ركَِبوا مُكابَ رَةَ العِيانِ ، وخَرَقوا الِإجَاعَ المنُ ن  الكافِر "  وقال الحافظ أبو نَصنر السِ جن

ألجأَهم الضِ يقُ مَِّا دخَلَ عليهم في مقالتَهم إلى أنن قالوا : الأخرَسُ متكَلِ مٌ ، وكذلك السَّاكتُ والنائمُ ، ولَم في حال  بلن 
الْرََس والسُّكوت والنَّوم كلَمٌ هم متكلِ مونَ به ، ثمَّ أفصَحوا بأنَّ الْرَسَ والسُّكوتَ والآفات المانعة من الن طق ليَنسَتن 

 اد الكلَم " .بأضند
ُ فضيحةَ قائلها في ظاهِرها من غير رَدٍ  عليه ، ومَن عُلِمَ منه خَرنقُ إجَاع الكاف ة ، ومخالفَةُ ك ل  قال : " وهذه مقالةٌ تُ بَ ينِ 

مَعُ "  .  عَقنلي  وسَْنعي  قبلَه لَ ينُاظَرن ، بل يُجانَبُ وَيُ قن
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، والكلَم صفة كمال ، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا سمع والمقصود من هذا أن الله جل وعلَ يتكلم بصوت يُ  

ُ النعِبَادَ فَ يُ نَادِيهِمن بِصَ  تٍ يتكلم ، ولكن كلَم الله جل وعلَ لا يشبه كلَم الْلق ؛ ولَذا قال في حديث أنس : ) يَُنشُرُ اللََّّ ون
مَعُهُ مَنن قَ رُبَ ( ، قال البخاري : هذا صفة مَعُهُ مَنن بَ عُدَ كَمَا يَسن تَ   يَسن لَنقِ ، لِأَنَّ صَون بِهُ أَصنوَاتَ الْن كلَم الله ، فهو لَا يُشن

مَعُ مِنن قُ رنبِ ، ثم إن كلَمه جل وعلَ لا يلزم منه اللوازم الباطلة التي مَعُ مِنن بُ عندٍ كَمَا يُسن رُهُ يُسن سبق أن ذكرنا  اللََِّّ جَلَّ ذِكن
لا يضر الحق شيئًا ، وهذا فقط من باب تضافر الأدلة .  أنها من شبهات وتغبير أهل البدع في وجه الحق ، وأنه   

 قلتُ : ولقد كانت هذه البدعةُ جَديرةً بالِإعراض عنها لولا ما عمَّ بها من فَساد الاعتقاد ، ولبَنسِ الحقَ  بالباطل ،
 فلَ حولَ ولا قوة إلاَّ بالله . 
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 ما يستفاد من الحديث
رَةً خَرَجَ مِنن )  ( عِنندِهَا بكُن  

رٍ الغَامِدِيِ   - ُ عَلَينهِ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللهُ عَننه  -فضل وأهُية البكور ، ودل  عليه حديث صَخن صَلَّى اللََّّ
 : " اللَّهُمَّ بَارِكن لُأمَّتِي في بكُُورهَِا " .  -وَسَلَّمَ 

( حِيَن صَلَّى الصُّبنحَ )    
 هُية صلَة الصبح .فضل وأ -
 : على الطاعة . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حِرنص النَّبِِ   -

 
جِدِهَا ) ( وَهِيَ في مَسن  

في البيت . للصلَةلَا  المرأة مكاناً يئ هَ ت ُ أهُية أن  -  
جِدِ النَّبِِ  فضل الصلَة في البيت للمرأة وأنه أفضل من صلَتها  - - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -في مَسن  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن أُمِ  حُميَندٍ امنرَأَةِ أَبي حُميَندٍ السَّاعِدِي  أَن َّهَا جَاءَتن إِلَى النَّبِِ   ، إِني ِ أُحِبُّ  : يَا رَسُولَ اللهِ  فَ قَالَتن  –صَلَّى اللََّّ
تُ أنَّكِ تحُِب ِ  : " . قاَلَ  الصَّلََةَ معك رَتِكِ  يَن الصَّلََةَ مَعِيقَدن عَلِمن رٌ مِنن صَلَتَِكِ في حُجن ، وَصَلَتُكِ  ، وَصَلَتُكِ في بَ ينتِكِ خَي ن

رٌ مِنن صَلَتَِكِ في دَارِكِ  رَتِكِ خَي ن مِكِ  في حُجن جِدِ قَ ون رٌ مِنن صَلَتَِكِ في مَسن جِدِ  ، وَصَلَتُكِ في دَارِكِ خَي ن ، وَصَلَتَُكِ في مَسن
مِكِ خَي ن  جِدِيقَ ون ء مِنن بَ ينتِهَا وَأظنلَمِهِ ، وكََانَتن تُصَلِ ي  " رٌ مِنن صَلَتِكِ في مَسن جِدٌ في أقنصَى شَين قاَلَ : فأَمَرَتن فَ بُنِيَ لََاَ مَسن

 .(  340) رواهُ أحمد ، وصحيح ابن حِبَّان ، صحيح التغيب /  فِيهِ حَتىَّ لَقِيَتِ اللهَ جَلَّ وعَلَ .
هُما  - بنِ عَبَّاس وعَنن عَبندِ اللََِّّ  ُ عَن ن قاَلَ : " صَلََةُ النمَرنأَةِ في بَ ينتِهَا أَفنضَلُ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ

رَتِهاَ ، وَصَلََتُ هَا في مَخندَعِهَا أَفنضَلُ مِنن صَلََتِهاَ في بَ ينتِهَا " )  ( ، فَ بَ ينََّ أنه كلما   570صحيح أبي داود / مِنن صَلََتِهاَ في حُجن
دعَ أست من البيت الذي تقعد فيه ، والبيت أست من الحجرة التي هي  كان المكان أست لَا ؛ فصلَتها فيه أفضل ، فالمخن

يت ؛ أقرب إلى الباب والطريق " ، فالظاهر من الحجرة في حديث ابن عباس هذا : هذه الحجرة التي عند الباب ، لا الب
 لأنه خلَف الحجرة بنص هذا الحديث .

جِدِ النَّبِِ   ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ومعلوم أن الصلَة في مَسن رََامَ  -صَلَّى اللََّّ جِدَ الحن رٌ مِنن أَلنفِ صَلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ النمَسن  لحديث خَي ن
ُ عَننهُ  -أَبي هُرَي نرَةَ   قاَلَ : –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََّّ

رٌ مِنن أَلنفِ " صَلَ  جِدِي هَذَا خَي ن رََامَ " ) خ /  فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ  ةٍ صَلَ ةٌ في مَسن جِدَ الحن  ( . 1394، م /  1190النمَسن
 

( ثمَّ رجََعَ بَ عندَ أَنن أَضنحَى )  
عَنن سِْاَكِ بننِ حَرنبٍ ، قاَلَ : قُ لنتُ لِجاَبِرِ بننِ سَُْرَةَ : ، فه وهو الذ كِر استغلَله في أفضل وظائفو فضل وأهُية هذا الوقت  -

؟ قاَلَ : نَ عَمن كَثِيراً ،  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَكُننتَ تَُاَلِسُ رَسُولَ اِلله   
هُ الَّذِي يُصَلِ ي فِيهِ الصُّبنحَ ، أَ  سُ قاَمَ ، وكََانوُا " كَانَ لَا يَ قُومُ مِنن مُصَلََّ سُ ، فَإِذَا طلََعَتِ الشَّمن وِ النغَدَاةَ ، حَتىَّ تَطنلُعَ الشَّمن

اَهِلِيَّةِ ، فَ يَضنحَكُونَ وَيَ تَ بَسَّمُ " ) م /  ثوُنَ فَ يَأنخُذُونَ في أَمنرِ الجن ( . 670يَ تَحَدَّ  
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ُ عَننهُ  -عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ   مٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ قاَلَ : قاَلَ  –رَضِيَ اللََّّ عُدَ مَعَ قَ ون : " لَأَنن أَق ن

سُ أَحَبُّ إِلََّ ، مِنن أَنن أَعنتِقَ أَرنبَ عَ  َ تَ عَالَى مِنن صَلََةِ النغَدَاةِ ، حَتىَّ تَطنلُعَ الشَّمن اَعِيلَ يذَنكُرُونَ اللََّّ عُدَ ، ةً مِنن وَلَدِ إِسْن مَعَ  وَلَأَنن أَق ن
مٍ يذَنكُرُونَ اللَََّّ  رِ إِلَى قَ ون سُ أَحَبُّ إِلََّ مَنن أَنن أَعنتِقَ أَرنبَ عَةً " ) صحيح أبي داود /   مِنن صَلََةِ النعَصن  ( . 3667أَنن تَ غنرُبَ الشَّمن

ُ عَننهُ  -عَنن أَنَسٍ  ُ عَلَينهِ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ :  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
ِ كَا عَتَ ينن سُ ، ثمَّ صَلَّى ركَن َ حَتىَّ تَطنلُعَ الشَّمن رَةٍ " ، " مَنن صَلَّى الغَدَاةَ في جََاَعَةٍ ثمَّ قَ عَدَ يذَنكُرُ اللََّّ رِ حَجَّةٍ وَعُمن نَتن لَهُ كَأَجن  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ( 586) صحيح التِ نمِذِي  / مَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " : " تاَ  -صَلَّى اللََّّ  
 

( وَهِيَ جَالِسَةٌ  )   
هَا  -بنت الحارث  جُوَينريِةََ أم المؤمنين فضل  -  وبيان بعض عبادتها واجتهادها في العبادة . –رَضِيَ اللهُ عَن ن
هَا  -بنت الحارث  جُوَينريِةََ حرص أم المؤمنين  -  لوقت في الذ كِر مِا يبين فضله .لى استغلَل هذا اع –رَضِيَ اللهُ عَن ن
 

هَا  ) تُكِ عَلَي ن اَلِ الَّتِي فاَرَق ن (مَا زلِنتِ عَلَى الحن  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -د النَّب  فقُّ تَ  - لأهل بيته . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب  لطُّف تَ  - مع أهل بيته . –صَلَّى اللََّّ  
والتفق واللين مع المتعلم . ، طريقة من طرق التعلُّم من أفضل معلم وما تحويه من سؤال وتحفيز وجذب انتباهبيان  -  
لِيكُمن ناراً ( ) التحريم / والأقربين استجابة لقوله تعالى : تعليم الزوجات دء بالب -  ( ،  6) قُوا أَن نفُسَكُمن وَأَهن
ن العوام أنها آية أو حديث صحيح وهي " الأقربون أولى بالمعروف " قال الشيخ ه على جَلة يظن كثير مب ِ ن َ ب أن أُ حِ وأُ 

" ، الحسنة ( : لا أصل له بهذا اللفظ ،كما أشار إليه السخاوي في " المقاصد  376/  ضعيفةالألباني في ) السلسلة ال
 .(  لوالدين والأقربينقل ما أنفقتم من خير فل: ) وإنما في القرآن قوله تعالى  ! وبعضهم يتوهم أنه آية

 
هُنَّ (لَقَدن قُ لنتُ بَ عندَكِ أَرنبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ  ) مِ لَوَزنََ ت ن ، لَون وُزنَِتن بِاَ قُ لنتِ مُننذُ النيَ ون  

طريقة تشويق المستمع لما سيأتي من كلَم . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب   - كلم ؛ فيتكلم بكلمات يسيرة ، فيها فوائد كثيرة .أُوتيَ جوامع ال –صَلَّى اللََّّ  
فضل العالَ على العابد ؛ فالعلم يختصر الزمن والجهد ، إذ قد يفعل العالَ في أوقات يسيرة بأجور كثيرة ما لا يقدر العابد  -

ن غيره .على فعله في سنوات طويلة ، وكذلك ما يقع في قلب العالَ من فهم وتدبُّر للعبادة يكن أكثر أجرًا م  
مشروعية ذكرِ الله بأعداد معينة . -  
مشروعية التكرار والإلحاح بالدعاء . -  
أن هناك أذكار مخصوصة تقال بأعداد مقيدة . -  
العبادة توقيفية فلَ يزاد عليها ولا ينقص منها إلا بدليل . -  
فضل هذا الذ كِر وأنه أفضل وأكثر أجرًا من غيره . -  
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. والسيئات في كفةومنها الأذكار ، له كفتان ، توضع الحسنات في كفة بِيزان حقيقي بيان أن الأعمال توزن  -   

فيه دليل واضح ، على أن تكلم العبد بالذكر وبالقرآن ، عمل له يثاب عليه ، ويوضع في ميزانه ، ليعطيه الله أجره عليه  -
 وافرًا غير منقوص .

ن بذلك إيمانًا جازمًا فإنه لا ريب سيزداد إقباله على الحسنات ، ويشتد كلُّ عملٍ عملَه في هذه الحياة يوزن ، فإذا آم  -
 بعده عن السيئات .

 فقه الأولويات ؛ فيُ قَدَّم الأولى والأهم فالمهم . -
 الإيمان بالبعث والنشور ووزن الأعمال . -

دِهِ )    ( سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن
فضل وأهُية التسبيح . -  
فضل وأهُية التحميد . -  
فضل وأهُية التسبيح والتحميد مقتنين ومن فضائلهما ما يلي : -  
:  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللهُ عَننهُ  -فعَنن أَبي ذَرٍ  الله : إلى أحب الكلَم  -1  

بِركَُ بأَِحَبِ  النكَلََمِ إِلَى اِلله ؟ " قُ لنتُ  بِرنني بأَِحَبِ  النكَلََمِ إِلَى اِلله ، فَ قَالَ :  " أَلَا أُخن : يَا رَسُولَ اِلله أَخن  
دِهِ " ) م /  ( . 2731" إِنَّ أَحَبَّ النكَلََمِ إِلَى اِلله : سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   –رَضِيَ اللهُ عَننهُ  -ثقَِيلَتَانِ في النمِيزَانِ حَبِيبَ تَانِ إِلَى الرَّحمنَنِ : عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -2 قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ
دِهِ "" كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِ سَانِ ثقَِيلَتَانِ في النمِيزَانِ حَبِيبَ تَانِ إِلَى الرَّحمنَنِ ، سُبنحَانَ اِلله الن  عَظِيمِ ، سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن  

( . 2694، م /  6406 ) خ /   
صَلَّى اللهُ عَلَينهِ  -أَنَّ رَسُولَ اِلله  -رَضِيَ اللهُ عَننهُ  -أفضل الكلَم واصطفاهُا اللهُ لِمَلََئِكَتِهِ أَون لِعِبَادِهِ : عَنن أَبي ذَرٍ   -3

دِهِ  "سُئِلَ أَيُّ النكَلََمِ أَفنضَلُ ؟ قاَلَ : " مَا اصنطَفَى اللهُ لِمَلََئِ  -وَسَلَّمَ  كَتِهِ أَون لِعِبَادِهِ : سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن  
( . 2731) م /    

فَقَانِ في سَبِيلِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ : عَنن أَبي أمَُامَةَ  -4 ُ عَننهُ  -أَحَبُّ إِلَى اِلله مِنن جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُ ن ن أَنَّ رَسُولَ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ  
عَنِ النعَدُوِ  أَنن يُ قَاتلَِهُ ،  قاَلَ : " مَنن هَالَهُ اللَّينلُ أَنن يكَُابِدَهُ ، وَبخَِلَ بِالنمَالِ أَنن يُ ننفِقَهُ ، وَجَبُنَ  –عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  -

دِهِ ، فإَِن َّهَا أَحَبُّ إِلَى اِلله مِنن جَبَلِ  ثِرن أَنن يَ قُولَ : سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن فَقَانِ في سَبِيلِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ " فَ لنيُكن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُ ن ن  
وقال : ) صحيح لغيره ( ( .1541) رواهُ الفِرنيابيُّ والطَّبرانيُّ واللفظ له ، صحيح التغيب والتهيب /     

وَأَنَا أُحَرِ كُ شَفَتَيَّ ، فَ قَالَ : -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ  -قاَلَ : رآَني النَّبُِّ  –رَضِيَ اللهُ عَننهُ  -عَنن أَبي أمَُامَةَ  -5  
ثَ رُ مِنن ذِكن   لُ يَا أَبَا أمَُامَةَ ؟ " . قُ لنتُ : أَذنكُرُ اَلله ، قاَلَ : " أَفَلَ أَدلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكن رِكَ اِلله اللَّينلَ مَعَ الن َّهَارِ ، " مَا تَ قُون

دُ لِله  دُ لِله عَدَدَ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرنضِ ، وَالحنَ من مَن دُ لِله مِلءَ مَا خَلَقَ ، وَالحن مَن دُ لِله عَدَ دَ مَا خَلَقَ ، وَالحن مَن تَ قُولُ : الحن
ءٍ ، وَ  دُ لِله عَدَدَ كُلِ  شَين مَن صَى كِتَابهُُ ، وَالحن دُ لِله مِلءَ مَا أَحن مَن صَى كِتَابهُُ ، وَالحن ءٍ ،عَدَدَ مَا أَحن دُ لِله مِلءَ كُلِ  شَين مَن الحن  

  وَتُسَبِ حُ اللهَ  مِث نلَهُنَّ " . ثمَّ قَالَ : " تُ عَلِ مُهُنَّ عَقِبَكَ مِنن بَ عندِكَ " 
( ( . 2615) رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير ، تعليق الألباني  " صحيح " ، صحيح الجامع )   
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رِ : الْطايا وَإِنن كَانَتن مِثنلَ تَحُطُّ  -6  ُ عَلَينهِ  -: أَنَّ رَسُولَ اِلله  -رَضِيَ اللهُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ زبََدِ النبَحن صَلَّى اللََّّ

مٍ مِائةََ مَرَّةٍ ، حُطَّتن عَننهُ خَطاَيَاهُ وَإِنن كَانَتن مِثن  –وَسَلَّمَ  دِهِ في يَ ون رِ " . لَ زَ قاَلَ : " مَنن قاَلَ : سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن بَدِ النبَحن  
( . 2691، م /  6405) خ /    

 ( عَدَدَ خَلنقِهِ  ) 
 بيان وإثبات الْلق لله وأنه هو الْالق سبحانه . -
 .بيان عِظَم وكثرة خلق الله وأنهم لا يُُنصون عددًا  -

 ( وَرِضَا نَ فنسِهِ  )
 فيه إثبات لصفة الرِ ضا لله وأنه يرضى . -
 لله . الن َّفنس فيه إثبات لصفة -
 

 ( وَزنِةََ عَرنشِهِ  )
 بيان شرف العرش إذ أضيف إلى الله إضافة تشريف . -
 مة العرش وأنه أثقل المخلوقات ، ولو هناك ما هو أثقل منه لذكُِر .ظإثبات ع -
 إثبات أن الله مستوٍ على العرش ، إذ لا يعقل وجود عرش بهذه العظمة ويكون فارغ أو خالٍ . -

 ( مَاتهِِ وَمِدَادَ كَلِ  ) 
 إثبات صفة الكلَم لله . -
 صفة الكلَم ذاتية فعلية ، وكونها فعلية تدل على أنه ما زال متكلم بالأوامر والنواهي ، والأحكام ، والتقدير . -
  ولذلك جعل التسبيح والتحميد بِقدار الكلَم اللَمتناهي للدلالة على الكثرة . –لا نهاية له  –كلَم الله لا متناهي   -
 الرد  على منكري إثبات صفة الكلَم لله كالجهمية والأشاعرة وغيرهُا مِن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة . -
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ُ عَننهُ  - عَنِ النمُنَ ينذِرِ  -23  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -صَاحِبِ رَسُولِ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ  وكََانَ يَكُونُ بِِِفنريِقِيَّةَ ، قاَلَ : -صَلَّى اللََّّ

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -سَِْ  يَ قُولُ :  –صَلَّى اللََّّ
بَحَ  لَمِ دِينًا  (2): رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباا  (1)" مَنن قاَلَ إِذَا أَصن  ( 5)، فأََنَا الزَّعِيمُ  (4)، وَبِحَُمَّدٍ نبَِياا  (3)، وَبِالِإسن

نََّةَ " لآخُذَ بيَِدِهِ حَتىَّ أُدنخِلَهُ ا  لجن
 : حسن لغيره ( .   657صحيح التغيب / ،  2686في الكبير ، السلسلة الصحيحة / ) رواهُ الطَّبرانيُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
 سأل عنها في القبر ؛ لأن الإنسان الأمور الثلَثة التي يُ هذا الحديث يدلنا على فضل هذا الذكر ، وهو مشتمل على 

 سأل عنها الإنسان في القبر . سأل عن ربه ودينه ونبيه ، فهو مشتمل على الأصول التي يُ في القبر يُ 
ألَّف رسالة ) الثلَثة الأصول ( وهي مبنية على هذه الأصول التي  -يرحمه الله  -وشيخ الإسلَم محمد بن عبد الوهاب 

ستغني عنها العامي ولا طالب العلم ؛ لأنها جَعت يرة لا يَ يسهي : ) معرفة العبد ربه ، ودينه ، ونبيه ( وهي رسالة قيمة 
 لنب فاَ، سأل عنها الإنسان في القبر ، ومن قالَا إذا أصبح الكلَم حول هذه الأصول الثلَثة ، وهي الأمور التي يُ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - نََّةَ يبيَِدِهِ حَتىَّ  أن يَخذ كفيل والضامنال هو – صَلَّى اللََّّ خِلَهُ الجن  . دن
 

 معاني الكلمات
 تقدَّم كثيراً . : إِذَا أَصنبَحَ  (1)
 . همعه غيرَ ، ولَ أطلب  ، واكتفيتُ به تُ بهعن ن َ : ق َ  أي: رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباا  (2)

،  كلما آتاه بالرضى من السراء والضراءو  بالله رباا  ىرضى العبد أن يعل، فإن  والرضى خلَف السخط،  بيًارَ كًا ومُ : مالِ  أي
ه وصير  انقاد له في غير طاعة رباا  نن اتَذ مَ  الذيفإن العبد  ، فهذا الذي يرضى ؛ ، ولَ يتخذ من دونه رباا  وأفرده بالربوبية

 ، ويعلم أن كل ما آتاه  ونواهيه وطاعته أراء غيره ر على أوامره، فلَ يتم له رضى بالله أن يؤثِ معبودًا ورضي بغير الله رباا 
  .ا  السماوات والأرض إلا آتيه عبدً من في كلُ   حقق عبوديته لربه الذي إنن ت، فهو الْير كله وبهذا ت من مولاه وربه

ا قرا بقسمته مُ  راضيًا، ره : فالعبد لا زال خائفًا من مولاه راجيًا له قائمًا بالْدمة مِتثلًَ لأمره منتهيًا عن نهيه وزج وبالجملة
 .في حركاته وسكناته  خاضعًا، منكسرًا  إليه في جَيع حالاته ، مفتقرًا ا لرحمتهمن عذابه راجيً  بحكمته خائفًا

نيَِّةِ وقال القاري :  كَامِ الشَّرنعِيَّةِ وَالنقَضَايَا النكَون َحن مَلُ الرِ ضَاءَ بِالأن بجَمِيعِ قَضَائهِِ وَقَدَرهِِ ، فإَِنَّ الرِ ضَا ، ورضي بِرُبوُبيَِّتِهِ وَ  وَهُوَ يَشن
لِحًا ،  َعنظَمُ ، وَقِيلَ : أَين : مُرَب يًِا وَمَالِكًا وَسَيِ دًا وَمُصن  . فلَ إله غيره ولا رب سواه فهو ربي ومعبوديبِالنقَضَاءِ بَابُ اللََِّّ الأن

لَمِ دِينًا  (3) كَامِ الإنِ  أَين : وَبِالِإسن َوَامِرِ وَالن َّوَاهِي : بجَمِيعِ أَحن لََمِ مِنَ الأن لَمُ لغةً :، و سن تِسنلَمُ  الاستسلَم ، الإسن هُوَ : الاسن
لِهِ ، وَهُوَ ثَلَثُ مَرَاتِبَ :  سَانُ . الإسنلَمُ ، وَالِإيماَنُ ، وَالِإحن  لِله بِالت َّونحِيدِ ، وَالاننقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ ، وَالنبَ رَاءَةُ مِنَ الشِ رنكِ وَأَهن

 وكَُلُّ مَرنتَ بَةٍ لََاَ أَرنكَانٌ . 
دًا رَسُولُ اِلله ، وَإِقاَمُ الصَّلَةِ ، وَ  مُ رَمَضَانَ ، وَأرنكَانُ الِإسنلَمِ خََنسَةٌ : شَهَادَةُ أَنن لا إلٰه إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَون

رََامِ .   وَحَجُّ بَ ينتِ اِلله الحن
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رَانيَِّةِ جَيع ما سوى الإسلَم من الأديان وَفِيهِ الت َّبَ رُّؤُ عَنن ،  : اعنتِقَادًا أَوِ اننقِيَادًا ( أَيِ  ينًادِ  )   نََنوِ النيَ هُودِيَّةِ وَالنَّصن

لُ  هُا .وغيرِ  عَ في غير طريق الإسلَم ، ولَ أسن  ،  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  - ك إلا ما يوافق شريعة نبينا محمدأو بِعنً : لَ أسن
جريت عليه أحكام فإذا قال ذلك بلسانه أُ ، ن بأحكامه دون غيره من الأديان ين دَ أتَ أي :  أو لَ أبتغ غير الإسلَم دينًا .

ا  حقيقيً ا إيماناً فإن اقتن بذلك التصديق القلب صار مؤمنً ، الإيمان من عصمة الدم والمال وغير ذلك من الأحكام الدنيوية 
 .ا لدخول الجنة جبً مو 
هَا : أي بِتابعته : ( وَبِحَُمَّدٍ وَبِحَُمَّدٍ نبَِياا : )  (4)  وَالِهِ النمُعَبرَِّ عَن ن عَالِهِ وَأَحن وَالِهِ وَأَف ن أَين : وَبِرِسَالتَِهِ النمُورثَةَِ لِمُتَابَ عَتِهِ في أَق ن

قَِيقَةِ  هَِا ،  :(  انبَِيا ، )  بِالشَّريِعَةِ وَالطَّريِقَةِ وَالحن مُُورِ الِاعنتِقَادِيَّةِ وَغَيرن نَا مِنَ الأن وَيَ لنزَمُ مِننهُ قَ بُولُ أَين : بجَمِيعِ مَا أُرنسِلَ بهِِ وَبَ لَّغَهُ إِليَ ن
اَليَِّةِ  يماَنِ الإنِجَن  . مَرَاتِبِ الإنِ

 . : صح إيمانه : معنً الحديث قال القاضي عياض : في شرح حديث مسلم
: الربوبية والرسالة  ؛ أعني الباعث والمبعوث له بنعوتها الثلَثة لا بد في الإيمان من الرضاء بكل واحد من فالحاصل أنه -

 والدينية . 
( وَالرضا ب  ) بِحَُمَّدٍ نبَِياا .  ةيوالرضا بربوبية الله يستلزم القبول لكل ما كان من عنده من الأوامر الشرعية والأمور القدر 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -والرضا برسالته  وَالرضا ب  ) بِالِإسنلَمِ .  مستلزم الإيمان لجميع ما جاء به واتباعه في كل شرعة -صَلَّى اللََّّ
م لقائله كَ ، والحديث ظاهر في أنه لَذا القول حصان الدم ويُُ  يستلزم التدين بأحكامه دون غيره من الأدياندِينًا ( 

 . بالِإسلَم
مِ رأَنسُهُ : يمُ فأََنَا الزَّعِ  (5)  مِ رأَنسُهُمن . وَفي النقَامُوسِ : الزَّعِيمُ النكَفِيلُ ، وَسَيِ دُ النقَون من وَالنمُتَكَلِ مُ قاَلَ السُّيُوطِيُّ : زَعِيمُ النقَون

هُمن ،  ومنه قوله تعالى : : الضامن ،  الزَّعِيمُ و  والزعامة الكفالة ومنه قيل لرئيس القوم الزعيم لأنه هو المتكفل بأمورهم . عَن ن
قِدُ صُوَاعَ النمَلِكِ وَلِمَنن جَاءَ بِهِ حِمنلُ بعَِيٍر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (   ( . 72) يوسف /  ) قاَلُوا نَ فن
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 ما يستفاد من الحديث
 (وكََانَ يَكُونُ بِِِفنريِقِيَّةَ ) 

التحرك لنشر الدين بالجهاد والدعوة . -  
ُ عَننهُ  - النمُنَ ينذِرِ  فضل الصحابي الجليل - في نشر الدين . –رَضِيَ اللََّّ  
هُم  - فضل الصحابة - ُ عَن ن ، وفي جهادهم وتضحيتهم بأنفسهم وأموالَم وأوقاتهم لرفعة هذا في نشر الدين  –رَضِيَ اللََّّ

.الدين   
. أخذ العبرة من هؤلاء الصحابة الذين ضَح وا بالنفس والنفيس لكي يصل إلينا هذا الدين -  
النظر بعين الإجلَل لَؤلاء الصحابة ومعرفة فضلهم علينا . -  
ين غير منقوص إلى مَنن بعدنا . - ما يجب علينا في ات بِاع نهجهم وإيصال الدِ   
التحرك لنشر الدين بالدعوة أيضًا . -  

 ) مَنن قاَلَ (
 أتي .ع لما سيالتشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى يهتم المستمِ  -

 ( ) إِذَا أَصنبَحَ 
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
 أهُية أذكار الصباح والمساء . -
فضل وأهُية أذكار الصباح . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
يد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل .التأك -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
أهُية أن يكون بداية اليوم بذكر الله . -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

 ) رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباا ( 
 ، ولا يطلب معه غيره . بِاللََِّّ رَباا أن يقنع المسلم ويكتفي  -
ويعتف بقلبه وبلسانه ، بأن الله مالِكًا ومُرَبيًا ، ويرضى بالله وبكل ما آتاه من السراء والضراء   على العبد أن يعتقد ويقر   -

 ر على أوامره ونواهيه وطاعته أراء غيره ، ويعلم أن كل ما آتاه من مولاه وربه ، فهو الْير كله . ، وألا يؤثِ 
 نان .لاعتقاد بالجَ أهُية الإقرار باللسان بعد ا -
 أهُية عمل الجوارح والأركان ، فلَ يكُتفى بعمل القلب ؛ بل لا بد  من أعمال الجوارح . -
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لَمِ دِينًا (   ) وَبِالِإسن

َوَامِرِ وَالن َّوَاهِي  - لََمِ مِنَ الأن كَامِ الإنِسن نن جَيع ما سوى الت َّبَ رُّؤُ عَ ، ويعلن بلسانه بعد جَنانه على العبد أن يرضى بجَمِيعِ أَحن
رَانيَِّةِ وغيِرهُا .   الإسلَم من الأديان نََنوِ النيَ هُودِيَّةِ وَالنَّصن

 أهُية الإقرار باللسان بعد الاعتقاد بالجنان . -
 أهُية عمل الجوارح والأركان ، فلَ يكُتفى بعمل القلب ؛ بل لا بد  من أعمال الجوارح . -

 
 ) وَبِحَُمَّدٍ نبَِياا (

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -محمد النَّب  بنبوة  ويعتف بقلبه وبلسانه لعبد أن يعتقد ويقر  على ا -  . –صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّب   على العبد أن يعلن بقلبه وبلسانه متابعة - هَا  –صَلَّى اللََّّ وَالِهِ النمُعَبرَِّ عَن ن عَالِهِ وَأَحن وَالِهِ وَأَف ن في أَق ن
قَِيقَةِ .باِ   لشَّريِعَةِ وَالطَّريِقَةِ وَالحن
هَِا ويقر  على العبد أن يعلن بقلبه وبلسانه  - مُُورِ الِاعنتِقَادِيَّةِ وَغَيرن نَا مِنَ الأن  .بجَمِيعِ مَا أُرنسِلَ بهِِ وَبَ لَّغَهُ إِليَ ن
 

نََّةَ   ( ) فأََنَا الزَّعِيمُ لآخُذَ بيَِدِهِ حَتىَّ أُدنخِلَهُ الجن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النب ضل ومكانة ف - الذ كِر بدخول الجنة . الضامن لمن قال هذاإذ يكون هو النكَفِيلُ ، و  –صَلَّى اللََّّ  
فضل هذا الذ كِر وأنه من أسباب دخول الجنة . -  
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رِو بننِ عَطاَءٍ  - 24  دَةِ  –عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  -: قاَلَ النَّبُِّ  ، قاَلَ  عَنن مُحَمَّدِ بننِ عَمن  :  (1) لِسَون

رًا (3)كُلَّ غَدَاةٍ  (2)" سَبِ حِي اللَََّّ  رًا (5)، وكََبرِ ِي  (4) عَشن رًا (6)، وَاحمنَدِي  عَشن رًا (7): اغنفِرن لِ  ، وَقُولِ  عَشن  ،  عَشن
  قَدن فَ عَلنتُ " (9): قَدن فَ عَلنتُ  (8) فإَِنَّهُ يَ قُولُ 

 ، قال الألباني : صحيح مُرنسَل ( . 3338، السلسلة الصحيحة شاهدًا لحديث / ف ن ِ ة في المصَ بَ ي ن شَ  أخرجه ابن أبي) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
دَ المؤمنين  أمَّ  – صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  ثُّ يَُ في هذا  الحديث  ُ عَننه -ة بنت زمعة سَون على أن تُسبِ ح الله  – ارَضِيَ اللََّّ

ه وتحمده عشر مرات لكل ذِكر ، وكذا أن تدعوا الله أن يغفر لَا عشر مرات ، وذلك كل صباح ، فإذا فعلت ذلك  وتُكبرِ 
م للأمة بأسرها .يقول الله قد فعلت ؛ أي قد غفرت ، وليس ذلك خاصَّا بها ، وإنما هو تعلي  

 معاني الكلمات
دَةِ  (1) رِ بننِ مَالِكِ بننِ حَسَلِ بننِ عَامِرِ بن : هي لِسَون عَةَ بننِ قَ ينسِ بننِ عَبندِ شَِنسِ بننِ عَبندِ وُدِ  بننِ نَصن دَةُ بنِنتُ زَمن نِ لُؤَيِ  بننِ سَون

رٍ  ُ عَننه -أم المؤمنين ،  غَالِبِ بننِ فِهن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -زَوَّجَهَا النَّبُِّ ت َ  ، – ارَضِيَ اللََّّ تِ خَدِيَجةَ  - صَلَّى اللََّّ ، وَبَ عندَ  بَِكَّةَ بَ عندَ مَون
رٍو مِنن بَنِي عَامِرِ بننِ لُؤَي ٍ  ، يُ قَالُ لَهُ  ، وكََانَتن تَحنتَ ابننِ عَمٍ  لََاَ أَنن عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ  رَانُ بننُ عَمن رٍوبن يل هَ أخو سُ  ، : سَكن  عَمن

بن إسحاق وأخرج اوكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة رواه  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -توفي عنها فتزوجها رسول الله  ،
قَصِ السُّلَمِيَّةُ امنرَأَةُ عُثنمَانَ بننِ مَ قال : رسل رجاله ثقات بن سعد بسند مُ ا لَةُ بنِنتُ حَكِيمِ بننِ الَأون ظنعُونٍ إِلَى رَسُولِ جَاءَتن خَون

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  دِ خَدِيَجةَ فَ قَالَ : أَجَلن ، كَانَتن أُمَّ  -صَلَّى اللََّّ  فَ قَالَتن : يَا رَسُولَ اللََِّّ ، كَأَني ِ أَراَكَ قَدن دَخَلَتنكَ خَلَّةٌ لِفَقن
طِبُ عَلَ  ةَ النبَ ينتِ قاَلَتن : أَفَلَالنعِيَالِ وَربََّ  دَةَ بنِنتَ أَخن ينكَ ؟ قاَلَ : بَ لَى ، فإَِنَّكُنَّ مَعنشَرَ النِ سَاءِ أَرنفَقُ بِذَلِكَ فَخَطبَنتُ عَلَينهِ سَون

دَةَ  رٍ فَ تَ زَوَّجَهَا فَ بَ نًَ بِسَون عَةَ مِنن بَنِي عَامِرِ بننِ لُؤَيٍ  وَخَطبَنتُ عَلَينهِ عَائِشَةَ بنِنتَ أَبي بَكن مَئِذٍ بنِنتَ سِتِ  سِنِيَن  بَِكَّةَ وَعَائِشَةُ زَمن يَ ون
عَةَ بن أبي خيثمة توفيت اوقال ،  ، حَتىَّ بَ نًَ بِهاَ بَ عندَ ذَلِكَ حِيَن قَدِمَ النمَدِينَةَ  دَةُ بنِنتُ زَمن في آخر زمان عمر بن الْطاب سَون

ُ عَننه  - عَةَ بِالنمَدِينَةِ ويقال  –رَضِيَ اللََّّ دَةُ بنِنتُ زَمن يَانَ أَرنبَعٍ وَخََنسِيَن في خِلَ في شَوَّالٍ سَنَةَ تُ وُفِ يَتن سَون  فَةِ مُعَاوِيةََ بننِ أَبي سُفن
ُ عَننه  -  . ورجحه الواقدي،  –رَضِيَ اللََّّ
بِهِ مِنن نَ قنصٍ فَ يَ لنزَمُ مِننهُ  أَيِ : النمُنَ زَّهُ عَنن كُلِ  عَينبٍ وَآفَةٍ ، وتَ ننزيِهُهُ عَمَّا لَا يلَِيقُ : أي قول : سبحان الله ،  سَبِ حِي اللَََّّ  (2)

يعِ مَا لَا يلَِيقُ  يُ الشَّريِكِ وَالصَّاحِبِ وَالنوَلَدِ وَجََِ .نَ فن  
 ( ؛ فيقول علماء فقه اللغة : الأصل في وضع الألفاظ للمعاني الأشياء المحسوسة الملموسة ، سُبنحَانَ وأما معنً ) 

( أصلها من سَبَحَ ،  سُبنحَانَ  ن الله هو تنزيه الله عما لا يليق بجلَله ، ومادة )ثم ينتقل بها إلى المعنويات ، نعلم أن سبحا 
وسبح المحسوس الذي يسبح في الماء ، ولماذا يسبح الإنسان في الماء ؟ لئلَ يغرق ، فكذلك المسبِ ح لله ؛ لئلَ يغرق في بحار 

 عن مهالك الغرق . بعد نفسهالشرك ، ولينزه الله ويبعده عما لا يليق بجلَله كما يُ 
رِ  كُلَّ غَدَاةٍ  (3) مٍ  غَدَاةٍ  ، : أَي بَ عندَ صلَةِ الفَجن وَةُ ،  : أَين : صَبَاحٍ ، أَون كُلَّ يَ ون باح : الغَداةُ الض حن وَهِي مُؤن َّثةَ . ،  وَفي الِمصن

مَع تَذنكِيرها ، وَلَو حَملََها حامِلٌ على مَعننً أَوَّ   ل النَّهارِ جازَ لَهُ التَّذنكِير ؛ وقولهُ تَ عَالَى : قالَ ابنُ الأننبارِي : وَلَ يُسن
رِ وصَلَةِ العَصنر    .) بالغَدَاةِ والعَشيِ  ( ؛ أَي بَ عندَ صلَةِ الفَجن
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رًا (4)   عشر مرات .  قول سبحان الله : أي تكرر عَشن

رًا (5)  بَ رُ  : أي قول : وكََبرِ ِي عَشن ُ أَكن بَ رُ مِنن أَ  اللََّّ نن يُ عنرَفَ كُننهُ كِبرنِيَائهِِ وَعَظَمَتِهِ ، أَون مِنن أَنن يُ ننسَبَ إِليَنهِ مَِّا لَا : أَين : أَكن
ءٍ    ، وكرري هذا القول عشر مرات . يلَِيقُ بجَلََلِهِ ، أَون مِنن كُلِ  شَين

دُ لِلََِّّ : أي قول :  وَاحمنَدِي (6) مَن دُ و  : الحن مَن الإخبار عن صفة المحمود على وجه المحبة : عرَّفه شيخ الإسلَم فقال : هو  الحن
 من اجتماع شيئين : بد   والتعظيم ، فلَ

على وجه المحبة وتعظيم . - 2الإخبار عن صفات المحمود .                - 1   
مُودِيَّةُ ، فَ هُوَ او  اَمِدِيَّةُ وَالنمَحن دَ أَون لَنَ يُُنمَدن ، أَون لَهُ الحن دُ ثَابِتٌ لَهُ حمُِ مَن مُودُ ، وَله حمد أهل السَّمَوَات الحن اَمِدُ ، وَهُوَ النمَحن لحن

نِنس عندنَا ، م لاستغراق الجن لف وَاللََّ يع أَصننَاف المحامد الَّتِي بالأعيان والأعراض ، بنَِاء على أَن الأن َرنض ، وَجََِ وَلما كَانَ  وَالأن
تحق أَن تكون جََِيع المحامد لَهُ  د غَيره .دون غَيره ، فَلََ يجوز أَن يُُمَ الله مَالك النملك كُله اسن  

ء ستتهَ فقد غفرتَه ، وأصل الغفر اغنفِرن لِ :  (7) غَفَرَ : أَي سَت الله ذنوبه وَلَ يَ فنضَحهُ بهاَ على رُؤُوس النمَلأ . وكلُّ شَين
رُ وهو ست الشى لَا بتك العقوبة عليها ، ومعناه أنه يست ، بِا يصونه ،  فالله غافر لذنوب عباده ساتر  ءالت َّغنطِيَةُ وَالسَّت ن

 القبائح والذنوب ، بِسبال الست عليها في الدنيا ، وترك المؤاخذة بالعفو عنها في العقبِ ، ويصون العبد من أوزارها .  
هَا  - جُوَينريِةََ لله عز وجل وقد تقدَّم في حديث أمِ  المؤمنين  صفة الكلَمفيه إثبات :  فإَِنَّهُ يَ قُولُ  (8)  أَنَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ن

رَةً حِيَن صَلَّى الصُّبنحَ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  " . وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ  ... " عند شرح " خَرَجَ مِنن عِنندِهَا بكُن  
. وغفرتأن قد فعلت ،  وهو إخبار من الله تعالى أنَّه أجاب تلك الدعوات : قَدن فَ عَلنتُ  (9)  
 

 ما يستفاد من الحديث
دَةِ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ النَّبُِّ )   ( لِسَون

 تعليم أهله والأمة .على  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِ  حرص  -
 لأهله . –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِ  حسن عشرة  -
 وللأمة . محبة الْير لأهله -

 ( سَبِ حِي اللَََّّ  )
فضل وأهُية التسبيح . -  
التأكيد على الذ كِر به صباحًا ومساءً . -  
الحث على أن يبدأ اليوم به . -  

 
 ( كُلَّ غَدَاةٍ   ) 

 ذكار ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح . الأفضل المحافظة والمداومة على  -
 استفتاح اليوم بذكر الله . -
ية أذكار الصباح .فضل وأهُ -  
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ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   -  على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار  . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
ية أن يكون بداية اليوم بذكر الله .أهُ -  
التأكيد على الذ كِر بها صباحًا . -  

رًا)  ( عَشن  
مشروعية ذكرِ الله بأعداد معينة . -  
مشروعية التكرار والإلحاح بالدعاء . -  

  
رًا )  ( وكََبرِ ِي عَشن

. بيركفضل وأهُية الت -  
التأكيد على الذ كِر به صباحًا ومساءً . -  
يبدأ اليوم به . الحث على أن -  

  
رًا )  ( وَاحمنَدِي عَشن

. حميدفضل وأهُية الت -  
التأكيد على الذ كِر به صباحًا ومساءً . -  
الحث على أن يبدأ اليوم به . -  
 

رًا وَقُولِ  )  ( : اغنفِرن لِ عَشن
طلب المغفرة مِن يملكها وحده . -  
وأنها من أعلى وأغلى المطالب . طلب المغفرةأهُية  -  
ختم الأعمال الصالحة بالدعاء ومنه طلب المغفرة . -  

 
 ( فإَِنَّهُ يَ قُولُ ) 

 لله ومنه القول . إثبات صفة الكلَم -
 سرعة استجابة الله للعبد . -
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 (قَدن فَ عَلنتُ قَدن فَ عَلنتُ )   

 كرم الله واستجابته لسؤال العبد .  -
الأعمال الصالحة سبب في إجابة الدعاء .  - 
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بالمساء أو الليل يَّدمُقَ   
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -25 فَ قَالَ : –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّهُ قاَلَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  

رَبٍ  (1)يَا رَسُولَ اِلله مَا لَقِيتُ   :، قاَلَ  (4)النبَارحَِةَ ( 3)لَدَغَتننِي ( 2)مِنن عَقن  
"  (12)، لَنَ تَضُرَّكَ  (11)مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( 10)التَّامَّاتِ  (9) بِكَلِمَاتِ اللهِ ( 8): أَعُوذُ  (7)قُ لنتَ ، حِيَن أَمنسَينتَ  (6)لَون ( 5)" أَمَا    

( . 2709) م /   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

لمعنً الإجَالا  
صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  لَدَغَتنه ، فأرشده يشتكي مِنن عَقنرَبٍ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَ أحد الصحابة إِلَى النَّبِِ  

سائر المؤذيات ومنخلقه مِنن شَرِ   والتحصُّن بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ  هذا الذ كِر العظيم ، والذي فيه الاعتصامإلى  –  
الشرور والمؤذيات وبين  هيُُال بينأنَّ الذي يقول هذا الذ كِر العظيم ،  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ ، ويعلمنا  من الْلق 

وتَنع من وقوعه وإن وقع لَ يضره .،   
 

 معاني الكلمات
هَامِيَّ : مَا لَقِيتُ  (1) تِفن ءٍ لَقِيتُ  ةٌ أَين مَا اسن  ، : أَمنرًا عَظِيمًا ، أَون للِت َّعَجُّبِ أَين  : وَجَعًا شَدِيدًا ؟ أَين  : أَيَّ شَين
بََ رُ مَحنذُوفٌ أَين   صُولَةٌ وَالْن تهِِ  أَون مَون هُ لِشَدَّ ةً عَظِيمَةً  : الَّذِي لَقِيتُهُ لَنَ أَصِفن  .، وَالنمَعننًَ لَقِيتُ شِدَّ
نُ نثَى )، ( مُؤَن َّثَةٌ  النعَقنرَبُ  )، ع سَ لن ت َ  م ٍ بيات ذَات سُ كَ نن ة من العَ بَ ي ن وَ ( دُ  النعَقنرَب ):  ( عَقنرَبٍ 2) رَبةٌَ  وَالأن رَبَاءُ  ( وَ ) عَقن (  عَقن

رُ مَصنرُوفٍ  تُوحٌ مَِندُودٌ غَي ن رُبَانٌ  وَالذَّكَرُ )، مَفن اَ قِيلَ عَقن  عُقن ِ وَالرَّاءِ ، وَرُبَِّ نُ نثَى قاَلَ الشَّاعِرُ ( بِضَمِ  النعَينن اَءِ لِلأن  : رَبةٌَ بِالَن
رُبَانُ  رَبةٌَ يَكُومُهَا عُقن  كَأَنَّ مَرنعَى أمُِ كُمن إذن غَدَتن ... عَقن

اَءِ  اَصِ  وَأَنَّثَ النمُؤَن َّثةََ بِالَن مِ الذَّكَرِ الْن   . فَجَمَعَ بَ ينن اسن
ِ النمُصَحَّحَةِ وَلَذَغَتننِي النَّارُ بِالنمُعنجَمَةِ  - تَ عَالَى رَحِمَهُ اللََُّّ  -قاَلَ ابننُ حَجَرٍ :  ( لَدَغَتننِي 3) الِ النمُصَحَّحَةِ وَالنغَينن  لَذَغَتننِي بِالذَّ

مَلَةِ  الِ النمُ  اه .ثمَّ النمُهن ُصُولِ النمُعنتَمَدَةِ فإَِنَّهُ مَضنبُوطٌ بِالدَّ ِ النمُصَحَّحَةِ وَهُوَ . وَهُوَ مُخاَلِفٌ للِنُّسَخِ النمُصَحَّحَةِ وَالأن مَلَةِ وَالنغَينن هن
ُ أَعنلَمُ بِالصَّوَابِ  النمُوَافِقُ لِمَا في كُتُبِ اللُّغَةِ كَالنقَامُوسِ وَالنِ هَايةَِ  وَ قَ لَمٍ مِنن صَاحِبِ النكِتَابِ وَاللََّّ  .، وَيُمنكِنُ أَنن يَكُونَ سَهن

 :  غ دن ع واللَّ سن  اللَّ فائدة في الفرق بين قلت : ) والقائل / عماد ( : -
يََّةَ أَينضًا تَ لنسَعُ  مَُةِ وَيُ قَالُ إِنَّ الحن رَبِ تَ لنسَعُ بِالحن عُ لِلنعَقن عِ ،  قاَلَ اللَّينثُ اللَّسن يََّاتِ مَا يَ لنسَعُ بلِِسَانهِِ كَلَسن وَزَعَمَ أَعنرَابيٌّ أَنَّ مِنَ الحن

رَبِ بِالحنُ  نَ النعَقن بَرِ مِ انٌ ، مَةِ وَليَنسَتن لَهُ أَسن عُ لِذَوَاتِ الإنِ هَشُ وَتَ عَضُّ نَ النعَقَارِبِ وَالزَّنَابِيِر ، أَوِ اللَّسن يََّاتُ فإَِن َّهَا تَ ن ن وَأَمَّا الحن
رَةٍ وَاللَّدنغُ بِالنفَمِ ان نتَ هَى مُخنتَصَرًاذِبُ ، وَتََن  عُ لِكُلِ  مَا ضَرَبَ بِؤَُخَّ  . وَقاَلَ اللَّينثُ وَيُ قَالُ اللَّسن

 ومنه قول بعض الرجاز  ..  ب بفيه كالحيَّةضرِ الفرق بينهما أن اللدغ : يقال لما يَ 
 إن العجوز حين شاب صدغها       كالحيَّة الصماء طال لدغها
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 قاَلَ أَبوُ ذُؤَينب :ره كالزنبور والعقرب واللسع : يقال لكل ما يضرب بِؤخ   

عَتَها     ل لَ يَ رنجُ لَسن  وحَالَفها في بَ ينتِ نوُبٍ عَوامِل  إِذا لسَعَتنهُ النحن
 . قوا بينهمافر ِ : وأكثر أهل اللغة لَ يُ  قال الحريري

لَةَ النمَاضِيَةَ .( النبَارحَِةَ 4)  : أَيِ : اللَّي ن
لِلت َّننبِيهِ . -بفتح الَمزة وخفة الميم  -) أَمَا ( أَمَا :  (5)  

 ) لو ( :فائدة في  قلت : ) والقائل / عماد ( : - لَون : (6)
 قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في معجم المناهي اللفظية : ) لو ( حرف امتناع لامتناع ، 

ض ، والطلب ، بخلَف : ) لولا ( فهي حرف امتناع للوجود وتأتي : ) لو ( لمعانٍ وأغراض أخرى ، منها : التمني ، والعَرن 
 ، والتعليل . والحض  

ُ عَننهُ رَضِ  - عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –يَ اللََّّ  :  -صَلَّى اللََّّ
رِصن عَلَى مَا ي َ  رٌ احن مِنِ الضَّعِيفِ ، وَفي كُلٍ  خَي ن رٌ وَأَحَبُّ إِلَى اِلله مِنَ النمُؤن مِنُ النقَوِيُّ ، خَي ن تَعِنن بِالِله وَلَا " النمُؤن فَعُكَ ، وَاسن ن ن

ءٌ ، فَلََ تَ قُلن لَون أَني ِ فَ عَلنتُ كَانَ كَذَا وكََذَا ، وَلَكِنن قُلن قَدَرُ اِلله وَمَا شَاتَ عن  تَحُ عَمَلَ ءَ فَ عَلَ ، جَزن ، وَإِنن أَصَابَكَ شَين فإَِنَّ لَون تَ فن
 وحي بِنازعة للقدر ، ر يُ سُّ ( ومن كمال التوحيد الاستسلَم لقضاء الله وقدره ، واللو : تحَ 2664" ) م /  الشَّينطاَنِ 

والله المستعان ، واستثنً العلماء من ذلك جواز ) لو ( في الأمُور الشرعية التي لَ تَكنه ؛ لأنه من باب تَني الْير وفعله ، 
 ستقبل مثل :وعليه عقد البخاري في ) الصحيح ( : ) باب ما يجوز من اللو ( . وجوازها فيما يُ 

 لو اشتيت كذا فأنا شريكك . 
 قال الشيخ العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ) لو ( تستعمل على عدة أوجه :و 

 الوجه الأول : أن تستعمل في الاعتاض على الشرع ، وهذا مُحرَّم ، قال الله تعالى : ) لَون أَطاَعُونَا مَا قتُِلُوا ( في غزوة أحد
 اعتض المنافقون شهد من المسلمين سبعون رجلًَ نَو ثلث الجيش ، فلما استُ حينما تَلَّف أثناء الطريق عبد الله بن أُبي  في 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –على تشريع الرسول  من شرع  نا خيرٌ يُ لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتُِلوا ، فرأن  ، وقالوا : -صَلَّى اللََّّ
 رَّم وقد يصل إلى الكفر .محمد ، وهذا محُ 

في الاعتاض على القدر ، وهذا مُحرَّم أيضًا ، قال الله تعالى : ) يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ  الثاني : أن تستعمل 
وَانِهِمن إِذَا ضَرَبوُا في الَأرنضِ أَون كَانوُا غُز ىً لَون كَانوُا عِنندَنَا مَا مَاتوُا وَمَا قُ  أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا ؛ تِلُوا ( كَفَرُوا وَقاَلُوا لِإخن

 فهم يعتضون على قدر الله .
م أيضًا ؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه ؛ لأن الندم رَّ ر ، وهذا محُ الثالث : أن تستعمل للندم والتحسُّ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى –ا أن نكون في انشراح وانبساط ، قال نَّ كسب النفس حُزنًا وانقباضًا ، والله يريد مِ يُ   :  -اللََّّ
ءٌ ، فَلََ تَ قُلن لَون أَني ِ فَ عَلن "  تَعِنن بِالِله وَلَا تَ عنجَزن ، وَإِنن أَصَابَكَ شَين فَعُكَ ، وَاسن رِصن عَلَى مَا يَ ن ن تُ كَانَ كَذَا وكََذَا ، وَلَكِنن قُلن احن

تَحُ عَ  قَدَرُ اِلله وَمَا شَاءَ فَ عَلَ   مثال ذلك : رجل حرص أن يشتي شيئًا يظن (  2664) م / "  مَلَ الشَّينطاَنِ ، فإَِنَّ لَون تَ فن
 ي عنه .أن فيه ربًحا فخسر ، فقال : لو أني ما اشتيته ما حصل ل خسارة ؛ فهذا ندم وتحسر ، ويقع كثيراً ، وقد نهُِ 
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نَا ( وقولَم : الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية ؛ كقول المشركين : ) لَ   ركَن ُ مَا أَشن  ون شَاءَ اللََّّ

نَاهُمن ( وهذا باطل .  ) لَون شَاءَ الرَّحمنَنُ مَا عَبَدن
  : إن كان خيراً فخير ، وإن كان شرًا فشر ، وفي الحديث نًَّ  ، وحكمه حسب المتمَ منيِ  الْامس : أن تستعمل في التَّ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –عن النب  في قصة النفر الأربعة قال أحدهم : " لَون أَنَّ لِ مَالًا لَعَمِلنتُ بعَِمَلِ فُلَنٍ فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ  -صَلَّى اللََّّ
رُهَُُا سَوَاءٌ " فهذا تََ   وَاءٌ " ، خيراً ، وقال الثاني : " لَون أَنَّ لِ مَالًا لَعَمِلنتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَنٍ فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فَوِزنرُهَُُا سَ نًَّ فأََجن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –ا . فقال النب را  شَ نًَّ فهذا تََ   رُهَُُا سَوَاءٌ " وقال في الثاني :  -صَلَّى اللََّّ  في الأول : " فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فأََجن
 ( . 2325" فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فَوِزنرُهَُُا سَوَاءٌ " . ) صحيح التمذي / 

ُ عَلَينهِ  –حضرت الدرس لاستفدت ، ومنه قوله  المحض . وهذا جائز ، مثل : لو السادس : أن تستعمل في الْبر صَلَّى اللََّّ
دَينتُ "  -وَسَلَّمَ  بَ رنتُ مَا أَهن تَدن بَ لنتُ مِنن أَمنرِي مَا اسن تَ قن ُ  –فأخبر النب  ( 1211، م /  1651) خ / " فَ لَوِ اسن صَلَّى اللََّّ

، وهذا هو الظاهر ل . وبعضهم قال  ل  حَ ي ولأَ دن ن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الََ أنه لو علم أ -عَلَينهِ وَسَلَّمَ 
ي . لكن الظاهر : أنه خبر لما دن : إنه من باب التمني ، كأنه قال : ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الََ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –رأى من أصحابه ، والنب   لا يتمنً شيئًا قدَّر الله خلَفه . - صَلَّى اللََّّ
أي : دخلت في المساء . حِيَن أَمنسَينتَ : (7)  
الاستعاذة : من العوذ وهي طلب العوذ ، العوذ : الالتجاء والتحصن : أي : طلب و ألجأ ، و ن أعتصم وأتحصَّ  أَعُوذُ : (8)

. عتصم بهذ محتمٍ بِن استعاذ به ومُ ة من مكروه فالمستعيما يَُمِي من المكروه ، الاستعاذة : طلب الإعاذة والإعاذة الحماي  
ءٍ يقَِي مَنن يَ لنجَأُ إِليَنهِ مَا يَخاَفهُُ ، يُ قَالُ : عَاذَ بِفُلََنٍ ، وَعَاذَ بحِصننٍ  أُ إِلَى شَين ذُ : اللَّجن رَهُ  والنعَون تَ عَاذَ ، إِذَا سَأَلَ غَي ن ، وَيُ قَالُ : اسن

َعنرَاف / أَنن يعُِيذَهُ قاَلَ تَ عَالَى  يعٌ عَلِيمٌ ( ) الأن تَعِذن بِاللََِّّ إِنَّهُ سَِْ ( . 200 : ) فاَسن  
تَعِذن بِاللََِّّ مِنَ الشَّينطانِ الرَّجِ   ل / وَعَاذَ مِنن كَذَا ، إِذَا صَارَ إِلَى مَا يعُِيذُهُ مِننهُ قاَلَ تَ عَالَى : ) فاَسن ( . 98يمِ ( ) النَّحن  

 - فائدة في الاستعاذة :

: ما أنواع الاستعاذة ؟ مع بيان الجائز منها وغير الجائر ؟س   
( : 59ج : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ) شرحه /   

) الاستعاذة أنواع : الأول : الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتَام  
ستقبل ، صغير أو كبير ، بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى : ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ حمايته من كل شيء حاضر أو م

.( مِن شَرِ  مَا خَلَقَ ( إلى آخر السورة وقوله تعالى : ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاس  ( إلى آخر السورة 1)  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –ك ودليل ذلك قوله الثاني : الاستعاذة بصفة ، ككلَم الله وعظمته وعزته ونَو ذل :  -صَلَّى اللََّّ  

( وقوله : " أَعُوذُ بعَِظَمَتِكَ أَنن أُغنتَالَ مِنن تَحنتِى " 7053" أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ " ) م /   
رتَهِِ ، مِنن شَرِ  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "  ( وقوله : في دعاء الألَ " أَعُوذُ  5074) صحيح أبي داود /   بعِِزَّةِ اِلله وَقُدن  

ُ عَلَينهِ  –( ، وقوله  1118( ، وقوله : " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنن سَخَطِكَ " ) م /  3522) صحيح ابن ماجة /  صَلَّى اللََّّ
قِكُمن ( ) الأنعام / حين نزل قوله تعالى : ) قُلن هُوَ النقَادِرُ عَلَى أَن يَ ب ن  -وَسَلَّمَ  . ( 65عَثَ عَلَينكُمن عَذَابًا مِ ن فَ ون  
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هِكَ " ) خ /  فقال :   ( . 4628" أَعُوذُ بِوَجن  

 الثالث : الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ، ومنه قوله تعالى :
نِ  فَ زَادُوهُمن رَهَقًا ( ) الجن / ) وَأَنَّهُ كَانَ رجَِالٌ مِ نَ الِإنسِ يَ عُوذُ   ( . 6ونَ بِرجَِالٍ مِ نَ الجنِ  

ُ  –الرابع : الاستعاذة بِا يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله  صَلَّى اللََّّ
رفِن  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  تَشن هُ فَمَنن وَجَدَ فِيهَا مَلنجَأً ، أَون مَعَاذًا فَ لنيَ عُذن بهِِ " في ذكر الفتْ : " مَنن تَشَرَّفَ لََاَ تَسن  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ - هذا الملجأ والمعاذ بقوله : " فَمَنن كَانَ لَهُ إِبِلٌ  فَ لنيَ لنحَقن  ) خ / 7081 ، م / 7429 ( وقد بينَّ – صَلَّى اللََّّ
ُ عَننه  -ابر ( ، وفي صحيحه أيضًا عن ج 7432بِِِبلِِهِ " ) م /  " أَنَّ امنرَأَةً مِنن بَنًِ مَخنزُومٍ سَرَقَتن فأَتُِىَ بِهاَ النَّبُِّ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –  -( الحديث ، وفي صحيحه أيضًا عن أُمِ  سَلَمَةَ  4508فَ عَاذَتن بأُِمِ  سَلَمَةَ زَونجِ النَّبِِ  " ) م /  -صَلَّى اللََّّ
هَا رَضِيَ اللََُّّ  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –عن النب  - عَن ن عَثُ إِليَنهِ بَ عنثٌ " ) م /  –صَلَّى اللََّّ (  7421قال : " يَ عُوذُ عَائذٌِ بِالنبَ ينتِ فَ يُ ب ن

 الحديث . ولكن إن استعاذ من شر ظالَ وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان ، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور 
جب حرم إيواؤه .أو الَرب من وا  

 ويمكن تلخيص حكمها إلى : 
شركية : كأن يستعيذ بغير الله مِا لا يقدر عليه إلا الله .إستعاذة  – 1  
غير شركية : ما دون الشركية ، وهي مراتب منها أن يستعيذ بذي سلطان وغيره . - 2  
 في الحديث قبله . فيه إثبات صفة الكلَم لله ، وتقدَّم الكلَم عنهابِكَلِمَاتِ اِلله :  (9)
 الكاملة التى لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلَم البشر . وقيل : التامة : النافعة الشافية ،  التَّامَّاتِ : (10)

 ن .آلقر وقيل : الكلمات هنا : ا
و ظلم وبغي وقتل نَلبعض من  همفون من إثم ومضارة بعضلَّ أي من شر خلقه وهو ما يفعله المكَ  مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ : (11)

.و) ما ( عام يدخل فيه سائر المؤذيات من الْلق ، ومنه الَوى والشهوات،  من نَو لدغ ونهش وعض وضرب وشتم وكذا  

 والرد  عليها :، ة هَ ب ن إشكال وشُ  -فائدة في ) من شر ما خلق (    -
 وهل يجوز أن يقال عن الله  ، وهل يضاف الشر إلى الله هل يخلق الله الشر ؟ وأس : هل في مخلوقات الله شر ؟ 

 وهل من الأسْاء الحسنً ما يتضمن الشر ،) بيده الْير والشر ( ، 
 .(  771) م / ( وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ  بين ) من شر ما خلق ( وبين ) معوكيف نج 
ُ شَراا مَحنضًاج :   تَاحِ  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَلَِذََا كَانَ النَّبُِّ  لَا يَخنلُقُ اللََّّ تِفن  :  يَ قُولُ في الِاسن

رُ كُلُّهُ بيَِدَينكَ "  يَ ن مَةٌ  : فإَِنَّكَ لَا تََنلُقُ شَراا مَحنضًا . أَين  ( 771" ) م /  ، وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ  وَالْن ،  ، بَلن كُلُّ مَا يَخنلُقُهُ فَفِيهِ حِكن
رٌ  :  -، أَون شَرٌّ مُطنلَقٌ  ، فأََمَّا شَرٌّ كُلِ يٌّ  ، فَ هَذَا شَرٌّ جُزنئِيٌّ إِضَافيٌّ  وَلَكِنن قَدن يَكُونُ فِيهِ شَرٌّ لبَِ عنضِ النَّاسِ ،  هُوَ بِاعنتِبَارهَِا خَي ن

 . . وَهَذَا هُوَ الشَّرُّ الَّذِي ليَنسَ إِليَنهِ  فاَلرَّبُّ سُبنحَانهَُ وَتَ عَالَى مُنَ زَّهٌ عَننهُ 
رَدًا قَطُّ وَلَِذََا لَا  لُوقاَتِ  يُضَافُ الشَّرُّ إِليَنهِ مُفن خُلَ في عُمُومِ النمَخن لِهِ تَ عَالَى  ، بَلن إِمَّا أَنن يدَن ءٍ ) :  ، كَقَون ُ خَالِقُ كُلِ  شَين   ( اللََّّ

لِهِ  لسَّبَبِ وَإِمَّا أَنن يُضَافَ إِلَى ا،  ( 78 / النِ سَاءِ )  ( كُلٌّ مِنن عِنندِ اللََِّّ )  ( 62 / الزُّمَرِ )   ( مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ) :  ، كَقَون
ن ِ  وَإِمَّا أَنن يُُنذَفَ فاَعِلُهُ  ( 2 / النفَلَقِ )   لِ الجنِ َرنضِ أَمن أَراَدَ بِهِمن ربَ ُّهُمن رَشَدًا وَأَناَّ ) :  ، كَقَون رِي أَشَرٌّ أُريِدَ بِنَن في الأن  ( لَا ندَن
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ن ِ )    مَةٌ وَليَنسَ إِذَ  ( 10 / الجنِ يََ وَانِ لَا يَكُونُ فِيهِ حِكن مَةِ مَا لَا  ا خَلَقَ مَا يَ تَأَذَّى بهِِ بَ عنضُ الحن كن ، بَلن لِلََِّّ مِنَ الرَّحمنَةِ وَالحنِ

ُ تَ عَالَى  رهَُ إِلاَّ اللََّّ رُ قَدن ضَافَةِ  يُ قَدِ  لُوقاَتِ مَا هُوَ شَرٌّ جُزنئِيٌّ بِالإنِ مُُورُ  يَكُونُ شَراا كُلِ ياا عَاماا ، وَليَنسَ إِذَا وَقَعَ في النمَخن ، بَلِ الأن
لَحَةً لِلنعِبَادِ  رًا أَون مَصن  . ، وكََإِرنسَالِ رَسُولٍ عَام ٍ  ، كَالنمَطَرِ النعَام ِ  النعَامَّةُ النكُلِ يَّةُ لَا تَكُونُ إِلاَّ خَي ن

تَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنن يُ ؤَيِ دَ كَذَّا ،  ، يُضِلُّهُمن  ، فَإِنَّ هَذَا شَرٌّ عَامٌّ لِلنَّاسِ  بًا عَلَينهِ بِالنمُعنجِزَاتِ الَّتِي أَيَّدَ بِهاَ الصَّادِقِينَ وَهَذَا مَِّا يَ قن
رَاهُمن  سِدُ عَلَينهِمن دِينَ هُمن وَدُن نيَاهُمن وَأُخن  . فَ يُ فن

باع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه فمثلًَ ، نَن نجد في المخلوقات المقدورات شرًا ، ففيها الحيات والعقارب والس
ذلك ، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر ، لأنها لا تلَئمه ، وفيها أيضًا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير 

ذلك ، وكل هذه شر ، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير ، لأن الله عز وجل لَ يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة ، عرفها 
 من عرفها وجهلها من جهلها .

إنما هو باعتبار المقدورات ) وتؤمن بالقدر خيره وشره ( وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذي وصف به القدر 
 والمفعولات ، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله .

  من جهة أخرى ، قال الله تعالى : ثم اعلم أيضًا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرًا في نفسه ، لكنه خير
رِ بِاَ كَسَبَتن أَيندِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمن بَ عنضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمن  ( ،  41 يَ رنجِعُونَ ( ) الروم / ) ظَهَرَ النفَسَادُ في النبَ رِ  وَالنبَحن

 عنً : لا شرًا حقيقيًا ، لأن هذا ستكون نتيجته خيراً .النتيجة طيبة ، وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرًا إضافيًا ي
ر عن البلد لمدة عام ، هذا لا شك أنه شر بالنسبة ض حد الزاني مثلًَ إذا كان غير محصن أن يجلد مئة جلدة ويسفَّ ر ولنف

أهون من عقوبة الآخرة إليه ، لأنه لا يلَئمه ، لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له ، فهذا خير ، لأن عقوبة الدنيا 
، فهو خير له ، ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره ، فإن غيرهَ لو هَمَّ أن يزَني وهو يعلم أنه سَيُفعَل به مثل ما فعُِل بهذا ، 

 ارتدع ، بل قد يكون خيراً له هو أيضًا ، باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء .
يد السارق لا شك أنه شر عليه ، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره ، أما بالنسبة له ؛ فلأن قطعها يسقط كذلك قطع 

 عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وهو أيضًا خير في غير السارق ؛ فإن فيه ردعًا لمن أراد 
 إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده ؛ امتنع من السرقة ،  أن يسرق ، وفيه أيضًا حفظ للأموال ؛ لأن السارق

 : -ي أبو العلَء المعر ِ  – فصار في ذلك حفظ لأموال الناس ، ولَذا قال
 جدٍ وُدِيَتن ... مَا بالَُاَ قُطعتن في ربُعِ دِينارِ يدٌ بخمنس مِئيَن عَسن 

 نا منَ النَّاربِولا كوتُ لهُ ... وَأنن نَ عُوذَ مَا لنا إِلاَّ السُّ  تنَاقضٌ 
 : ؛ فقيل فيه اا مفحمً لكنه أجيب في الرد عليه ردا 

 ى عاريقَ قل للمعري عار أيما عاري ... جهل الفتى وهو من ثوب الت ُّ 
 يد بخمس مئين عسجدا وديت ... لكنها قطعت في ربع دينار

 وأرخصها ... حماية المال فافهم حكمة الباري، حماية النفس أغلَها 
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 شِس الأئمة الكردري :وأجاب أيضًا  

ا عار ... جهل الفتى وهو عن ثوب الت قى عاري  قل للمعر ي عار أيم 
 م ... شعائر الشرع لَ تقدح بأشعاركَ لا تقدحن  زناد الشعر من حِ 

 ولو تعد ت فلَ تسوى بدينار فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ...
 أَجَابهَُ علم الد ين السخاوي بقولهو 

 غنلَها ، وَأرنخصها ... ذُلُّ الْيِانةِ فافنهمن حِكمةَ النباري () عِزُّ الأمانةِ أ
 : وأجيب عنه

 مت هانت على الباريلَ هناك مظلومة عز ت بقيمتها ... وههنا ظَ 
 أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية ، فهناك شيء يكون شرًا باعتباره مقدوراً ، كالمرض مثلًَ ، فالإنسان إذا مرض ، 

لمرض شر بالنسبة له ، لكن فيه خير له في الواقع ، وخيره تكفير الذنوب ، قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما  فلَ شك أن ا
كفَّرها الاستغفار والتوبة ، لوجود مانع ، مثلًَ لعدم صدق نيته مع الله عز وجل فتأتي هذه الأمراض والعقوبات ، فتكفر 

  هذه الذنوب .
نعمة الله عليه بالصحة ، إلا إذا مرض ، نَن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر 

لكن إذا حصل المرض ، عرفنا قدر الصحة فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى .. هذا أيضًا خير ، 
 وهو أنك تعرف قدر النعمة .

في البدن لا يقتلها إلا المرض ، يقول الأطباء : بعض الأمراض  ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم
 المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنك لا تدري .

 فالحاصل أننا نقول :
أولًا : الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله ، أما تقدير الله ، فكله خير والدليل قول النب صلى الله 

 " والشر ليس إليك " .عليه وسلم 
ثانيًا : أن الشر الذي في المقدور ليس شرًا محضًا بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير ، فتكون الشرية بالنسبة إليه 

 أمرًا إضافيًا .
ع نسبته سب إليه فهو خير ، والشر إنما صار شرًا لانقطا قال ابن القيم : فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه ، بل كلُّ ما نُ 

خالق الْير والشر ؛ فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقِه  -سبحانه  -وإضافته إليه ؛ فلو أضيف إليه لَ يكن شرًا ، وهو 
 وفِعنلِه .

عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ؛  -سبحانه  -وخلقُه وفعلُه ، وقضاؤه وقدره خير كله ؛ ولَذا تنزه 
  محل ه ؛ فإذا وُضِع في محله لَ يكن شرًا ؛ فعُلِم أن الشر ليس إليه ، وأسْاؤه الحسنً تشهد بذلك .فلَ يضع الشيء في غير

 ( . مالتفسير القي ِ و  ، بدائع الفوائدشفاء العليل ، و  ) للمزيد يراجع /
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صَلَّى اللهُ عَلَينهِ  -بِِ  جاء في حديث ابننِ عُمَرَ ، عَنِ النَّ ا كما يقول المجوس ولَذا والقدرية تقول ما خلق الله شرً  - 

مَُّةِ " ) صحيح أبي داود /  –وَسَلَّمَ  وذلك أن من المجوس من يقول بالتثنية (  4691 قاَلَ : " النقَدَريَِّةُ مَُُوسُ هَذِهِ الأن
ا اختلفا موأنه، يطان لق الشر والظلمة وهو الشوالآخر يخَ ، ق الْير والأنوار وهو الرحمن لُ هان أحدهُا يخَ  إلافيقولون للعالََ 

 بون إلى ماني المجوسي الذي كان نسَ يُ ، ون بالثنوية والمانوية سمُّ ويُ ، ثم تهادنا إلى وقت مخصوص معلوم يعبرون عنه بالقيامة 
 وهم الذين عناهم المتنب بقوله ، في زمان كسرى 

 ةَ تَكذِبُ وكمن لِظَلَمِ اللَّيلِ عِندَكَ مِن يدٍَ ... تَُبَ  رُ أنَّ الماَنوَِيَّ 
 وَزاَرَكَ فيهِ ذو الد لالِ المحَُجَّبُ رَدَى الأعداءِ تَسنري إليَنهِمُ      وَقاَكَ 

 . ير، لأن ليلك يَتي بخ : إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب فالمتنب يقول 
ومن مذهب الثنوية أن الظلَم ليس فيه ولا عنده خير وأنت  تفعل الْيرات في ظلَم الليل وتنال الظفر بأعدائك في الليل و

الأحوال تكذب المانوية الذين  صرت على أعدائك ونلت المطلوب من مرادك في ظلَم الليل وهذهأيها الممدوح قد نُ 
 شرا وقيل لقدري كيف يقول ما خلق الله، وشر الشرور إبليس اللعين والله خالقه وبث الشر منه ، ن تلك المقالة لو و يق

فينون ( ما خلق  من شرٍ ) فقال لست أقرؤها هكذا قيل له فكيف تقرؤها فقال ( من شر ما خلق ) وهو سبحانه يقول 
صلحوا الفون ربهم حتى يُ فسدون القرآن ويخُ فتعجبوا يا أول الألباب من هذا العجب العجاب يُ ، ا شرا ويجعل ما نفيً 

 .عتقادهم ومذهبهم ا
 :  ؛ بل إما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى اا أبدً قات لا يضاف إلى الله مفردً والشر الذي في المخلو 
ءٍ : )  ، وكقوله(  78 / النساء) ( ) قُلن كُلٌّ مِنن عِنندِ اللََِّّ  ُ خَالِقُ كُلِ  شَين  . : الْير والشر ، يعني(  16 / الرعد) (  اللََّّ

رِي أَشَ : )  الجن ، كقوله تعالى عن وإما بصيغة البناء للمفعول  ، (  10 / الجن) ( رٌّ أُريِدَ بِنَن في الَأرنضِ وَأَناَّ لا ندَن
 ( . 2 / الفلق) (  قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ * مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ  : ) ، كقوله تعالى وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه

 . هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق
:  ، وقل ، وهذا معنً التعبير بالعموم : الله خالق كل شيء ، لكن قل : الله خالق الشر لى هذا فلَ ينبغي أن تقولوع

 . : أراد الله به ، ولا تقل فلَن أريد به السوء
 ن، الله خالق السماوات والأرض ومن فيه : الله خالق كل شيء ، قل وكذلك إذا أردت أن تَبر عن خلق الله للمخلوقات

 : رب السماوات والأرض ؛ بل قل ، هذا منكر : الله رب الكلَب ، أو : الله خالق الحشرات وخالق الكلَب ، ولا تقل
عِ وَرَبُّ النعَرنشِ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبن ا تََدََّح سبحانه وتعالى بذلك ) ، كم ، هذا الذي فيه التعظيم ، رب كل شيءوما فيهن 

 .(  86 / نالمؤمنو ) ( النعَظِيمِ 
، وهذا من جنس الأول في التعبير  : الله هو النافع الضار ؛ بل قل : الله هو الضار وهكذا في النفع والضر فلَ تقل

 . بالعموم
دِينِ * فإَِن َّهُمن عَدُوٌّ لِ إِلاَّ رَبَّ النعَالَمِيَن * الَّذِي خَلَقَنِي فَ هُ : )  ر الله من قول إبراهيم عليه السلَمكَ ومن هذا ما ذَ  وَ يَ هن

قِيِن * وَإِذَا مَرِضنتُ فَ هُوَ يَشن  ، وهذا  : وإذا أمرضني شفاني ولَ يقل ( 80 – 77 / الشعراء) ( فِيِن وَالَّذِي هُوَ يطُنعِمُنِي وَيَسن
 . من الأدب في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى
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هُمن حَسَنَةٌ يَ قُولُوان هَذِهِ مِنن عِندِ  : ) تعالى، وهي قوله سبحانه و  ومِا يتعلق بهذا الجمعُ بين آيتي سورة النساء  وَإِن تُصِب ن

هُمن سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوان هَذِهِ مِنن عِندِكَ كُلٌّ مِنن عِنندِ اللََِّّ   :  وقوله تعالى في الآية التي تليها ( 78 / النساء) (  اِلله وَإِن تُصِب ن
فظاهر الآية الأولى أن الحسنة  ( 79 / النساء) (  ا أَصَابَكَ مِنن سَيِ ئَةٍ فَمِنن نَ فنسِكَ مَا أَصَابَكَ مِنن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَ  )

، وليس في تقديره شر  ، ومعنً أن الحسنة والسيئة من عند الله أنهما بِشيئته وتقديره وتدبيره والسيئة كلها من عند الله
 . ؛ بل حكمة وعدل سبحانه وتعالى
 ( 79 / النساء) (  ا أَصَابَكَ مِنن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنن سَيِ ئَةٍ فَمِنن نَ فنسِكَ مَ  : ) وأما قوله تعالى

 : ، والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلَقين : بسبب نفسك فالمعنً 
 :  ، ومنه قوله تعالى : النعم والمصائب ، وهي حسناتُ وسيئات الجزاء - 1
نَاهُمن  ) سَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ  وَبَ لَون  .(  168/  الأعراف) (  بِالحنَ

َ السَّيِ ئَاتِ  : ) ، ومنه قوله تعالى حسناتُ وسيئات الأعمال - 2 هِبنن سَنَاتِ يذُن  .(  114 / هود) (  إِنَّ الحنَ
 : وأما الحسنة والسيئة في الآيتين

 . : النعمة والمصيبة ففي الآية الأولى
، والسيئة بالَزيمة أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه  ، وفسرت الحسنة بالنصر والْصب ى الصحيح: كذلك عل وفي الثانية

أَوَ لَمَّا أَصَابَ تنكُمن مُصِيبَةٌ قَدن  من جنس ) ( 79 / النساء) (  وَمَا أَصَابَكَ مِنن سَيِ ئَةٍ فَمِنن نَ فنسِكَ  : ) ، فتكون الآية ذلك
هَا قُ لنتُمن أَ  لَي ن تُمن مِث ن وَمَا أَصَابَكُمن مِنن مُصِيبَةٍ  : ) وقوله تعالى ( 165 / آل عمران) (  نَّّ هَذَا قُلن هُوَ مِنن عِنندِ أَن نفُسِكُمن أَصَب ن
 .(  30 / الشورى) (  فبَِمَا كَسَبَتن أَيندِيكُمن 

لشر يضاف إلى الله ، وإضافة الشر إلى القدر ليس معنً ذلك أن ا كل ما وقع للإنسان من خير أو شر فهو مقدر من اللهو 
، ففعل الله  ، وليست المفعولات أفعاله بل المفعول غير الفعل جل وعلَ ولكنه يضاف إلى المفعولات وإلى المخلوقات

  ( 2/  الفلق)  (مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ  ):  ، كما قال الله جل وعلَ ، ولكن المفعول هو المخلوق المحدث يوصف به
، أما  ؛ لأن الشر يكون من مخالفة أمر الله وعدم امتثاله هذا هو مصدره فالشر في المخلوق،  : من شر الذي خلقه يعني

، ولَذا لا يكون شرًا ،  ، وله فيه حكمة وعدل فليس فيه شر وإنما فيه خير : خلقًا وإيجادًا وأمرًا الشيء الذي يفعله الله
، بل جاء نفي ذلك كما قال  وعلَ في شيء من النصوص؛ ولَذا لَ تأت إضافة الشر إلى الله جل والشر يكون إضافيًا 

 فلَ ينسب إليه : لا نسبة ولا فعلًَ  يعني( ،  771) وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ ( ) م / :  أعلم الْلق به صلوات الله وسلَمه عليه
في تقديره تعالى  داخلًَ ، ويكون ذلك  ، وإنما الشر يكون بسبب فعل المخلوق ، فأفعاله كلها خير ، وليس هو من أفعاله

 . ؛ لأن كل شيء ملك له وتحت تصرفه وتقدس

 : أقسام الشر في القرآن -
 :  : دخول الشر في عموم خلق الله جل وعلَ : القسم الأول والشر في كتاب الله جل وعلَ جاء على ثلَثة أقسام

ءٍ ( ) الرعد /  ُ خَالِقُ كُلِ  شَين  . ( ، يعني : الْير والشر 16) اللََّّ
ءٍ ( وإنما دخل في العموم،  فلم يَت أن الله خلق الشر أبدًا  ُ خَالِقُ كُلِ  شَين  . : ) اللََّّ
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 :  : أن الشر إذا جاء في كتاب الله حذف فاعله كما قال مؤمن الجن القسم الثاني 

رِي أَشَرٌّ أُريِدَ بَِنن في الَأرنضِ أَمن أَراَدَ بِهِمن ربَ ُّهُمن  د والْير أضافه إلى الله شَ ولما جاء الرَّ ،  ( 10رَشَدًا ( ) الجن /  ) وَأَناَّ لا ندَن
 . ؛ لأنه من المخلوق والشر حذف فاعله

وهذا هو الأدب الذي ( .  2مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( ) الفلق / ) :  : أن يضاف إلى المخلوق كقوله جل وعلَ القسم الثالث
ه ربه أن يكون نزِ يُ (  ،  771) وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ ( ) م /  عليه وسلم: ؛ ولَذا يقول الرسول صلى الله سلكيجب أن يُ 

 .الشر مضافاً إليه لا وصفًا ولا فعلًَ 
 من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان : أي ، (  من شر ما خلق : ) قوله:  - رحمه اللهي -قال ابن القيم 

 . ، أو أي نوع من أنواع البلَء في الدنيا والآخرة أو صاعقة امة أو دابة أو ريًُاأو ه ، إنسيًا  كان أو جنيًا أو غيره
 : من شر كل مخلوق فيه شر ، والمعنً ، بل المراد التقييدي الوصفي ( هنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلَقي ما و)

 ،  : على الألَ ، والشر يقال على شيئين هم شر، فإن الجنة والملَئكة والأنبياء ليس في ، لا من شر كل ما خلقه الله
 . فضى إليهوعلى ما يُ 

، والشر  ؛ وذلك أن أوصاف الله جل وعلَ وأفعاله ليس فيها شر ، ولا يضاف إلى الله جل وعلَ فجعل الشر للمخلوق
،  غرق فيهيَ  نن غرق مَ قد يَ : المطر إذا جاء ، فمثلَ  للآخرين ، بِعنً أنه ما كان شرًا لقوم يكون خيراً إضافي بِخلوقاته

، ومثل ذلك الشمس والليل والنهار  ، ولكن أكثر الناس هو خير لَم وللأرض ، فيكون بالنسبة إليه فيه شر ههلك مالُ ويَ 
 . وغير ذلك

:  ؛ ولَذا قال ، وليس الشر إليه ، ولا يكون في فعل الله جل وعلَ ولا في وصفه فالمقصود أن الشر يكون في مخلوقات الله
 . : لما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهو الشر الذي يكون في المخلوق يعني (مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ  )

، وهو  ، فهو الذي أوجد الْير ، فإذا وجد الْير يكون هذا الْير الذي وجد أصله من الله والشر أصله الْلو من الْير
، فلهذا ما يصيب  بل المخلوقجل وعلَ فضله من هذا المكان جاء الشر من قِ  ، وإذا أخلى الله الذي وضعه في هذا المحل
مَا أَصَابَكَ مِنن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنن سَيِ ئَةٍ فَمِنن  )،  اء فعله ومن جراء ذنبه الذي يفعلهالإنسان شيء إلا من جر  

سِكَ  ، أما المصائب والشرور وما يتتب على ذلك فهو من أفعال الإنسان  فكل الْير يكون من الله ( 79/  النساء)  (نَ فن
؛ لأن كونه قدر هذا  ، وكون الله جل وعلَ يخلق هذا وهذا لا يدل على أنه يتصف به تعالى وتقدس ومعاصيه ومخالفاته

 . ، فالشر وصف لمن قام به وهو المخلوق الشيء ودخل في مخلوقاته هو وصف لمن قام به
تَ عَلَينهِمن  ):  الله تعالى ومنه قول تَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَن نعَمن دِنَا الصِ رَاطَ النمُسن  ، (  7-6/  الفاتحة)  (اهن

، فلم يذكر فاعل ذلك (  7/  الفاتحة)  (غَيرنِ النمَغنضُوبِ عَلَينهِمن وَلا الضَّالِ يَن  ):  ثم قال في المغضوب عليهم والضالين
 . ، وهو الغضب والضلَل واقعوذكر المفعول وال

، وإنما يرد على هذه الصيغ  : ليس في كلَم الله ولا كلَم الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة الشر إلى الرب جل وعلَإذًا 
، وإنما أضفناه للمقضي المقدر لأنه  ، إنما يكون في المقضي المقدر ، فالشر ليس من فعله أو الصور التي ذكرناها قبل قليل

: شر من جهة  ، فهي شر من جهة وخير من جهة، ولكنها شر نسب وليس شرًا محضًا  ، والمعصية شر ، فالمرض شر شر
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، فإنه يتتب على وجودها  ، وأما ما يتتب على وجود هذه الأشياء المخالفة أو من جهة ما يلحق الإنسان من ضرر 

  . الحكمة البالغة والرحمة الواسعة
وطريقتهم مع قولَم إن الْير والشر من الله وبقضائه ، لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على ومن مذهب أهل السنة 

الانفراد ، فلَ يقال : يا خالق القردة والْنازير والْنافس والجعلَن ، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه ، وفي ذلك ورد 
 -والله أعلم  -( ، ومعناه  771) وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ ( ) م / قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح : 

والشر ليس مِا يضاف إليك إفرادًا وقصدًا حتى يقال لك في المناداة : يا خالق الشر أو يا مقدر الشر ، وإن كان هو 
ل فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله الْالق والمقدر لَما جَيعًا ، ولذلك أضاف الْضر عليه السلَم إرادة العيب إلى نفسه فقا

رِ فَأَرَدنتُ أَنن أَعِيبَ هَا ( ولما ذكر الْير والبر وا لرحمة أضاف إرادتها إلى الله : ) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتن لِمَسَاكِيَن يَ عنمَلُونَ في النبَحن
لُغَا أَشُدَّهَُُا وَيَسن  زَهَُُا رَحمنَةً مِنن ربَِ كَ ( ولذلك قال مخبراً عن إبراهيم عليه عز وجل فقال : ) فأََراَدَ ربَُّكَ أَنن يَ ب ن رجَِا كَن ن تَخن

فِيِن ( فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه ، وإن كان الجميع منه جل جلَله  السلَم أنه قال : ) وَإِذَا مَرِضنتُ فَ هُوَ يَشن
. 

   : بعنوان رسالةً  تُ بن ت َ وكَ  قلت : والقائل / ) عماد ( : قد مَنَّ الله عليَّ  -
 وفيها عِدَّة أحاديث للتعوذ من الشرور ومنها :  ) الَأرنبَ عُونَ العِمَادِيَّة فِيمَا تَ عَوَّذ مِننه خَيُر البَريَِّة ( 

رَهُ فَ لنيَ تَ عَوَّذن  يَا وَإِذَا رأََى مَا يَكن  بِاللََِّّ مِنن شَر هَِا ،  ) شَر  بَصَرِي ، شر جار السوء ، شر جار المقام ، شر الريح ، شر الرُّؤن
نَةِ النغِنًَ ،  رِ ، شر الزواج ، من شَر  سَْنعِي ، شر الشيطان ، شر عباده ، شَرِ  فِتَِْ اللَّينلِ وَالن َّهَارِ ، وَمِنن شَرِ  فِت ن نَةِ النفَقن شَرِ  فِت ن

نَةِ النمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَشَرِ  قَ لن   طاَرقِاً يَطنرُقُ بخَيرنٍ ، مِنَ الشَّرِ  كُلِ هِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، ارِقٍ إِلا  بِ ، شَرِ  كُلِ  طَ ومن شَرِ  فِت ن
تُ مِننهُ وَمَا لَنَ أَعنلَمن ، وَشَرِ  لِسَاني ، شر الليلة ) وَأَعُوذُ بِكَ مِنن شَر هَِا ، وَشَرِ  مَا فِيهَا (   ، مِنن شَرِ  مَا أَننتَ آخِذٌ مَا عَلِمن

نن شَرِ  مَا عَاذَ شرِ  ما تَ عنلَم يا الله ، شَرِ  مَا خَلَقَ ، وَذَرأََ وَبَ رَأَ ، شَرِ  مَا ذَرأََ في الَأرنضِ ، مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ ، مِ بناصيتهِ ، من 
 اءِ ، وَمِنن شَرِ  مَا يَ عنرُجُ فِيهَا ، بهِِ عَبندُكَ وَنبَِيُّكَ ، مِنن شَرِ  مَا عَمِلنتُ ، وَشَرِ  مَا لَنَ أَعنمَلن ، شَرِ  مَا يَ ننزِلُ مِنَ السَّمَ 

يَا وَالنمَمَاتِ ، وَشَرِ  مَنِيِ ي  هَا ، شَرِ  النمَحن سِي ( -يعني فَ رنجِه  –وَمِنن شَرِ  مَا يَخنرُجُ مِن ن  . فليراجعها مَنن شاء . ، شَرِ  نَ فن
 

 : ليس من أسْاء الله الحسنً اسم يتضم ن الشر    -
 . ن كون أسْاء الله عز وجل كلها حسنً أنه ليس في أسْاء الله الحسنً اسم يتضمن الشرمن الأحكام المستفادة م

، وإنما يذكر الشر في  وليس من أسْاء الله الحسنً اسم يتضمن الشر : " قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله تعالى
، (  50 – 49) الحجر /  ( الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابي هُوَ النعَذَابُ الألَيِمُ  نَ بِ ئن عِبَادِي أَني ِ أَنَا النغَفُورُ ) :  ، كقوله تعالى " مفعولاته

َ شَدِيدُ النعِقَابِ وَأَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ) :  وقوله تعالى إِنَّ بَطنشَ ربَِ كَ ) :  ، وقوله تعالى(  98) المائدة / (  اعنلَمُوا أَنَّ اللََّّ
 . "  ، فبينَّ سبحانه أن بطشه شديدٌ وأنه هو الغفور الودود) البروج (  ( دِئُ وَيعُِيدُ وَهُوَ النغَفُورُ النوَدُودُ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُ بن 

 . " ، ولَذا كانت كلها حسنً وليس في أسْائه الحسنً إلا اسم يمدح به : " اوقال أيضً 
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قال النب صلى الله عليه وسلم في الحديث ، وقد  ، والحسن محبوب مِدوح ، فكلها حسنة والحسنً خلَف السُّوآى 

 . " ، والشر ليس إليك والْير كله بيديك : " الصحيح حديث الاستفتاح
: لايضاف إليك بناء على أنه  . وقد قيل تقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهيُّ عنها: لا يُ  وقد قيل في تفسيره

 . المخلوق
 – الْافض الرافع - المعطي المانع - : الضارُّ النافع ، كقوله في أسْائه الحسنً لْيرولَذا إذا ذكُر باسْه الْاص قُرن با

 . المعزُّ المذُلُّ  
 . ، وأنه وحده يفعل جَيع الأشياء فجمع بين الاسْين لما فيه من العموم والشمول الدَّال على وحدانيته

،  . ولَذا كان كل نعمة منه فضلَ ا، بل يذكران جَيعً  افع، والْافض والر  : كالضار والنافع ولَذا لا يدعى بأحد الاسْين
 . " وكل نقمة منه عدلا

؛ ومن أسْائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نَو  : إن أسْاءه كلها حُسنً ليس فيها اسم غير ذلك أصلَ وقال ابن القيم
 . الْالق الرازق المحيي المميت

؛ لأنه لو فعل الشر لاشتُق له منه اسم ولَ تكن أسْاؤه كلها  ر فيهاوهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا ش
،  ، فالشر ليس إليه ، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله ، فالشرُّ ليس إليه ، وهذا باطل حُسنً

 . ا وإنما يدخل في مفعولاته ولا وصفً لا يضاف إليه فعلًَ 
 . فعله ، لا بفعله الذي هو فالشر قائم بِفعوله المباين له:  وفرق بين الفعل والمفعول

، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه  فتأمل هذا فإنه خَفيَ على كثير من المتكلمين وزلَّت فيه أقدام وضلت فيه أفهام
 . " بِذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

، وأما  ، ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه ضى رحمته ومغفرته وبر هِ وكرمهإن النعيم والثواب من مقت : " وقال ابن القيم
 ، فيجعل ذلك من أوصافه ، بل يفُرَّقُ بينهما سمَّى بالمعاقِب والمعذِ ب، ولذلك لا يُ  العذاب والعقوبة فإنما هو من مخلوقاته

 ( ني ِ أَنَا النغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابي هُوَ النعَذَابُ الألَيِمُ نَ بِ ئن عِبَادِي أَ ) : ، وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى
 :  ، وقال تعالى ( اعنلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ النعِقَابِ وَأَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ) :  وقال تعالى ( ، 50 – 49) الحجر / 

، فإنه يدوم  ، فما كان من مقتضى أسْائه وصفاته ومثلها في آخر الأنعام ( غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ النعِقَابِ وَإِنَّهُ لَ ) 
، فلَ يدخل في أسْائه  ، وأما الشر الذي هو العذاب ، وهو غاية مطلوبة في نفسها  له، ولا سيما إذا كان محبوباً  بدوامها
، فإنه سبحانه دائم المعروف لا ينقطع  لَف الْير؛ بخ ، وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفنً وصفاته

 . ا على الدوام، فلم يزل ولا يزال محسنً  ، وهو قديم الإحسان أبديُّ الإحسان امعروفه أبدً 
 . مقابلها ا له حتى تذكرا عليه ولا حامدً ، وأخبرت بذلك لَ تكن مثنيً  ، يا مانع ، يا ضار : يا مُذل فلو قلتَ 

 : ن القيم السابق أن الأسْاء الحسنً تنقسم باعتبار إطلَقها على الله إلى ثلَثة أقسامويستفاد من كلَم اب -
 : : الأسْاء المفردة القسم الأول

 . ا: ما يسوغ أن يطلق عليه مفردً  وضابطها
 . ، الملك  ، القدير ، الرحيم ، السميع : الرحمن مثالَا . وهذا يقع في غالب الأسْاء
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 : ء المقتنة: الأسْا القسم الثاني 

 .  بغيره من الأسْاء: ما يطُلق عليه مقتناً  وضابطها
 . ا يقع في غالب الأسْاءوهذا أيضً 

 . ، السميع البصير ، الرحمن الرحيم ، الغفور الرحيم : العزيز الحكيم مثالَا
 ، يا غفور ، أو ، أو يا حكيم : يا عزيز ، فتقول  بغيره، ومقتناً  اوكل من القسم الأول والثاني يسوغ أن يدُعى به مفردً 

 . يا رحيم أو 
 . وهكذا في حال الثناء عليه أو الْبر عنه بِا يسوغ لك الإفراد أو الجمع

 : : الأسْاء المزدوجة القسم الثالث
 . ؛ لأن الكمال في اقتان كل اسم منها بِا يقابله  بِقابله: ما لا يطُلق عليه بِفرده بل مقروناً  وضابطها

 . ، المعطي المانع ، المعز المذل لضار النافع: ا مثالَا
، فهي وإن تعددت  تنع فصل بعض حروفه عن بعضفهذه الأسْاء المزدوجة تَري الأسْاء منها مُرى الاسم الواحد الذي يمُ 

 . ، ولَ تطلق عليه إلا مقتنة ، ولذلك لَ تَىء مفردة جارية مُرى الاسم الواحد
، وأنه  يُصل في الجمع بين الاسْين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته ؛ أن الكمال إنما والسبب في ذلك

 . اا وضرً ، ونفعً  . فهو سبحانه المنفرد بالربوبية وتدبير الْلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا وحده يفعل جَيع الأشياء
 . ا له حتى تذكر مقابلهاا عليه ولا حامدً ، وأخبرت بذلك لَ تكن مثنيً  ، يا مانع ، يا ضار : يا مذلُّ  ولذلك لو قلت

 : قال ابن القيم في نونيته
 رانقِ رد بل يقال إذا أتى بِ  ...   فن هذا ومن أسْائه ما ليس ي ُ 

 وهي التي تدُعى بِزدوجاتها ... إفرادها خطر على الإنسان
 إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب ... العرش عن عيب وعن نقصان

 الذي ... هو نافع وكماله الأمران كالمانع المعطي وكالضار
 ونظير هذا القابض المقرون با ... سم الباسط اللفظان مقتنان

 مع رافع لفظان مزدوجان وكذا المعز  مع المذل وخافض ...

 ، (  2) مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( ) الفلق / إذا قال قائل : ما الجمع بين قوله تعالى :  -
 ؟(   771) وَالشَّرُّ لَينسَ إِلَينكَ ( ) م / يه وسلم : وبين قوله الله صلى الله عل

 ،إليه أضاف الشر إلى مَنن ؟ إلى المخلوق أما إلى الله فلَ يضاف الشر ) مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( لأن الفرق بينهما ظاهر ،  -
رَ الشر لكن قَدَّرَ    الشر في مفعولاته أما تقديره لَذا الشر خير  كيف يُ تَصَوَّرُ هذا ؟ يُ تَصَوَّرُ لا شك أن الله هو الذي قَدَّ

 لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل ،، حكمة عظيمة يتتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة ، حكمة 
خيٌر على كل حال ومفعوله فيه خير وفيه  ر هذا لا شك نَبه على كل حال ، وفعله أيضًاقد  الفاعل هو الله عز وجل والم

 شر .
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  ( ؟ بيده الْير والشرهل يقال : ) إن الله  -
 : ، كما في قول الله تعالى ، بل القصر على الْير ، ولا سنة عرف الجمع بينهما في كتابيُ لا 

تي النمُلنكَ مَنن تَشَاءُ وَتَ ننزعُِ النمُلنكَ مَِّنن تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنن )   رُ إِنَّكَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ النمُلنكِ تُ ؤن يَ ن تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنن تَشَاءُ بيَِدِكَ الْن
ءٍ قَدِيرٌ   . ( 26/  آل عمران)  ( عَلَى كُلِ  شَين

 ( . لبيك وسعديك والْير في يديك والشر ليس إليك : ) وفي دعاء التوجه إلى الصلَة والتلبية
، وأن جَيع  ، مع إيماننا بأنه لا يخرج عن قدر الله شيء نه( سبحا بيده الْير فلنقصر الثناء على الله بِا أثنً به على نفسه )

:  ، وهذا معنً بالنسبة إلى المحل الوارد عليه ، وإن كان الشَّرُّ شراا ، كله حكمة وخير من خير وشر -سبحانه  -ما يقدره 
 . ( . والله أعلم والشر ليس إليك) 
رَبُ . بأن يُُ لَنَ تَضُرَّكَ :  (12) ال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب كمال المتعوِ ذ وقُ وَّتهِ وضعفِه لأن الأدوية الإلَية أَيِ : النعَقن

 تَنع من الداء بعد حصوله وتَنع من وقوعه وإن وقع لَ يضره .

 
 ما يستفاد من الحديث

( فَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَ رجَُلٌ إِلَى النَّبِِ  )   
هُم  -فضل الصحابة  - ُ عَن ن وأن جهالة عينهم لا تضر  . –رَضِيَ اللََّّ  
هُم  -ص الصحابة رن حِ  - ُ عَن ن على اكتساب العلم من مصدره .  –رَضِيَ اللََّّ  
هُم  -الصحابة  سؤال - ُ عَن ن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –للنب   –رَضِيَ اللََّّ أنه الأعلم بكل في كل شيئ يدل على ثقتهم في  –صَلَّى اللََّّ

 شيئ ، ويدل على حبهم له ، وتواضعه معهم ، ورحمته وشفقته بهم .
رَبٍ لَدَغَتننِي النبَارحَِةَ )  ( مَا لَقِيتُ مِنن عَقن  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –منزلة النب  - في حياة الصحابة ، فكانوا يطُنلِعونه على كل صغيرة وكبيرة في مختلف شئون  –صَلَّى اللََّّ
 م .حياته

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –فضل القرب المكاني من النب  - ليتمكنوا من عرض مسائلهم وشكايتهم في أي وقت . –صَلَّى اللََّّ  
 ( أَمَا لَون قُ لنتَ  ) 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –النب رفق  -  بالمتعلم والسائل وذي الحاجة . –صَلَّى اللََّّ
 باب التسخط على القدر .مشروعية قول ) لو ( إذا لَ تكن من  -

 ( حِيَن أَمنسَينتَ ) 
فضل وأهُية هذا الذ كِر . -  
فضل وأهُية أذكار المساء . -  
من الأذكار ما هو خاص  ومقيد بوقتٍ دون وقت ، وهذا مقيد بالمساء فقط . -  
 فضل المحافظة والمداومة على أذكار المساء والصباح ، وأنها من أسباب الوقاية والفلَح .  -
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 ( أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ )   

الاستعاذة بالله عبادة يتُقرب بها إلى الله . -  
وفيه أن العبد ضعيف وفقير ويُتاج إلى القوي الغني . -  
 مشروعية الاستعاذة بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ ، على أنها صفة من صفات الله غير منفصلة عنه . -
 لله .إثبات صفة الكلَم  -
 إلى الله في كل وقت وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله . اللُّجأفضل صدق  -
 كلمات الله كلها تامَّة إذ هي صفة من صفاته .  -
 التوسل إلى الله بصفاته . -
 اليقين بأن الذي يملك النفع والضر هو الله . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مخلوقة لما استعاذ بها  عبادة عظيمة ، فلو كانت كلمات اللهالاستعاذة بكلمات الله  - ولما عل م  –صَلَّى اللََّّ

 أمته ، لأنه عليه الصلَة والسلَم ينهى عن ذلك ، بل يعده نوعًا من الإشراك بالله .
 : ما يستفاد من هذه الاستعاذة

 هذه الاستعاذة المباركة تدلنا على الأمور التالية :
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ائه وصفاته كما يستعاذ بذاته ، ويؤيد ما قلنا قوله أولًا : جواز الاستعاذة بأسْ  :  –صَلَّى اللََّّ

صِي ثَ نَاءً عَ  لَينكَ أَننتَ كَمَا أَث ننَ ينتَ " اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنن سَخَطِكَ ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنن عُقُوبتَِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِننكَ لَا أُحن  
( . 486سِكَ " ) م / عَلَى نَ فن    

 ثانيًا : أن كلمات الله ليست مخلوقة إذ لو كانت مخلوقة لما استعاذ بها رسول الله عليه الصلَة والسلَم كما تقدَّم .
ثالثاً : إن كلَم الله ليس معنًً واحدًا يقوم بالذات ، ليس بحرف ، ولا صوت ، كما تزعمه الأشاعرة المتأخِ رة ، بل كلمات 

 حدَّ لَا ، لأنها من كمالاته ، فكمالاته سبحانه لا تنتهي . الله لا 
 

 (مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ) 
 قد يقع في بعض المخلوقات الشر . -
 الرَّد  على مَنن قال بأن الله لا يخلق الشر كالقدرية وغيرهم . -
ن الداء بعد حصوله كالفاتحة مثلًَ تنفع م:  علَجيةا من ذوات السموم نوعان : هُة وغيرِ الرقية من العقرب والحيَّ  -

 ها من الإصابة بهذه الحشرات السامة كما في الحديث الذي معنا .: تحفظ صاحبَ  ووقائيةوكالمعوذات ، 

 
 ( ) لَنَ تَضُرَّكَ 

 من فوائد القرآن غير تلَوته والتعبد بذلك ، الحماية والكفاية . -
  .فضائل وفوائد وثمرات صدق اللُّجأ والتوكل على الله -
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ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ عَنن سُهَينلِ بننِ أَبي صَالِحٍ ، عَنن أَبيِهِ ،  -26  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ

  (6)مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ( 5)التَّامَّاتِ  (4)بِكَلِمَاتِ اِلله ( 3)أَعُوذُ :  (2)ثَلَثَ مَرَّاتٍ (  1)قاَلَ : " مَنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي 
لَةَ " ( 7)لَنَ يَضُرَّهُ حُمَةٌ   تلِنكَ اللَّي ن

 ( . 3604) صحيح التِ نمِذِي  / 
هُمن فَ لَمن  لَةٍ فَ لُدِغَتن جَاريِةٌَ مِن ن لُنَا تَ عَلَّمُوهَا فَكَانوُا يَ قُولوُنَ هَا كُلَّ ليَ ن  لََاَ وَجَعًا . تََِدن قاَلَ سُهَينلٌ : فَكَانَ أَهن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
د الأمة إلى هذا الذ كِر العظيم ، والذي فيه الاعتصام والتحصُّن بِكَلِمَاتِ اِلله رشِ م ويُ عل ِ يُ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ 

أنَّ الذي يقول هذا الذ كِر  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ منا عل ِ خلقه ومن سائر المؤذيات من الْلق ، ويُ لتَّامَّاتِ مِنن شَرِ  ا
يُُال بينه وبين الشرور والمؤذيات ، وتَنع من وقوعه وإن وقع لَ يضره .العظيم ،   

 

 معاني الكلمات
بَاحِ ، كَمَا أَنَّ النمَسَاءَ ضِدُّ الصَّبَاحِ عَلَى مَا في النقَ : أَ حِيَن يُمنسِي  (1) منسَاءَ ضِدُّ الإنِصن خُلَ اللَّينلُ ؛ لِأَنَّ الإنِ امُوسِ ين يدَن

  وَالصِ حَاحِ . والمسَاء بعد الظهر إِلى صلَة المغرب وقال بعضهم إِلى نصف الليل  .
 ث مرات ؛ كما هو دأبه في تبليغ الأحكام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلَثًا .أي : أعاد قراءتها ثلَثَلََثَ مَرَّاتٍ :  (2)
الاستعاذة : من العوذ وهي طلب العوذ ، العوذ : الالتجاء والتحصن : أي : طلب أعتصم وأتحصَّن وألجأ ، و  أَعُوذُ : (3)

لمستعيذ محتمٍ بِن استعاذ به ومُعتصم به .ما يَُمِي من المكروه ، الاستعاذة : طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فا  
ءٍ يقَِي مَنن يَ لنجَأُ إِليَنهِ مَا يَخاَفهُُ ، يُ قَالُ : عَاذَ بِفُلََنٍ ، وَعَاذَ بحِصننٍ  أُ إِلَى شَين ذُ : اللَّجن رَهُ  والنعَون تَ عَاذَ ، إِذَا سَأَلَ غَي ن ، وَيُ قَالُ : اسن

تَ  َعنرَاف / أَنن يعُِيذَهُ قاَلَ تَ عَالَى : ) فاَسن يعٌ عَلِيمٌ ( ) الأن ( . 200عِذن بِاللََِّّ إِنَّهُ سَِْ  
تَعِذن بِاللََِّّ مِنَ الشَّينطانِ الرَّجِ   ل / وَعَاذَ مِنن كَذَا ، إِذَا صَارَ إِلَى مَا يعُِيذُهُ مِننهُ قاَلَ تَ عَالَى : ) فاَسن ( . 98يمِ ( ) النَّحن  
 في الحديث قبله .بالتفصيل الكلَم لله ، وتقدَّم الكلَم عنها بِكَلِمَاتِ اِلله : فيه إثبات صفة  (4)
 الكاملة التى لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلَم البشر . وقيل : التامة : النافعة الشافية ،  التَّامَّاتِ : (5)

 وقيل : الكلمات هنا : القرآن .
لمكَلَّفون من إثم ومضارة بعضهم لبعض من نَو ظلم وبغي وقتل أي من شر خلقه وهو ما يفعله ا مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ : (6)

 وضرب وشتم وكذا من نَو لدغ ونهش وعض ، و) ما ( عام يدخل فيه سائر المؤذيات من الْلق ، ومنه الَوى والشهوات
 ، وتقدَّم الكلَم عنها بالتفصيل في الحديث قبله .

مَلَةٍ وَتََنفِيفِ مِيمٍ  حُمَةٌ : (7) غَةِ عَقنرَبٍ  بِضَمِ  مُهن مَُةِ : السُّمُّ مِنن ذَوَاتِ السُّمُومِ .  ، وقيل أَين سُمٌّ مِنن لَدن  النمُرَادُ بِالحن
هَا رَبِ أو شوكة العقرب ، وَالزُّن نبُورِ وَنََنوُهَُُا حُمَةً لِأَنَّ السُّمَّ يَخنرُجُ مِن ن ؛  : كل هامة ذات سم ، وقيل وَقَدن تُسَمَّى إب نرَةُ النعَقن

  عنً : أنه لا يضرك سمٌّ في تلك الليلة التي قلت فيها هذا الدعاء .والم
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 ما يستفاد من الحديث
 ) مَنن قاَلَ (

تَم المستَمِع لما سيأتي من كلَم . -  التشويق والتحفيز ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى يَ هن
  ( حِيَن يُمنسِي)  

 ختم اليوم بذكر الله . -
ساء .فضل وأهُية أذكار الم -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -حرص النَّب   - على الطاعة . –صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -مداومة النَّب   - على الأذكار . –صَلَّى اللََّّ  
التأكيد على عبادة الوقت ، وهي أن كل عبادة في وقتها هي الأفضل . -  
 الحث  على مداومة الذ كِر .  -
 م اليوم بذكر الله .أهُية أن يكون ختا -

 
  ( ثَلَثَ مَرَّاتٍ ) 

 مشروعية تكرار الذ كِر . -
 تكرار الذ كِر أو الدعاء أو العبادة من باب الإلحاح على الله . -
 . -لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا بدليل  –الأعداد في الذ كِر وفي العبادات توقيفية  -

 
 )التَّامَّاتِ  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ  )

الاستعاذة بالله عبادة يتُقرب بها إلى الله . -  
. نِي ِ الغَ  ي ِ وفيه أن العبد ضعيف وفقير ويُتاج إلى القوِ  -  
 ة عنه .لَ صِ فَ ن ن مشروعية الاستعاذة بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ ، على أنها صفة من صفات الله غير مُ  -
 إثبات صفة الكلَم لله . -
 إلى الله في كل وقت وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله . اللُّجأ فضل صدق -
 كلمات الله كلها تامَّة إذ هي صفة من صفاته .  -
 التوسل إلى الله بصفاته . -
 اليقين بأن الذي يملك النفع والضر هو الله . -
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عاذ بها عبادة عظيمة ، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما استالاستعاذة بكلمات الله  - م لَّ ولما عَ  –صَلَّى اللََّّ

 أمته ، لأنه عليه الصلَة والسلَم ينهى عن ذلك ، بل يعده نوعًا من الإشراك بالله .
 ما يستفاد من هذه الاستعاذة :

 هذه الاستعاذة المباركة تدلنا على الأمور التالية :
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ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ا يستعاذ بذاته ، ويؤيد ما قلنا قوله أولًا : جواز الاستعاذة بأسْائه وصفاته كم   :  –صَلَّى اللََّّ

صِي ثَ نَاءً عَ  لَينكَ أَننتَ كَمَا أَث ننَ ينتَ " اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنن سَخَطِكَ ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنن عُقُوبتَِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِننكَ لَا أُحن  
( . 486 عَلَى نَ فنسِكَ " ) م /   

 ثانيًا : أن كلمات الله ليست مخلوقة إذ لو كانت مخلوقة لما استعاذ بها رسول الله عليه الصلَة والسلَم كما تقدَّم .
رة ، بل كلمات واحدًا يقوم بالذات ، ليس بحرف ، ولا صوت ، كما تزعمه الأشاعرة المتأخ ِ  ثالثاً : إن كلَم الله ليس معنًً 

 نها من كمالاته ، فكمالاته سبحانه لا تنتهي . الله لا حدَّ لَا ، لأ
 

 ) مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ (
 

إطلَق الشر على بعض أفعال العباد .  -  
إثبات أن الفعل من كسب العبد . -  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -التأدب مع الله ، وأن الشر ينسب إلى المخلوق لا الْالق ، كما قال  - ستفتاح : في دعاء الا  - صَلَّى اللََّّ  

( . 771) م / " وَالشَّرُّ ليَنسَ إِليَنكَ "   
ُمُور دُو  - حه بأَِنن يُضَاف إِليَنهِ مَحَاسِن الأن َدَب في الث َّنَاء عَلَى اللََّّ تَ عَالَى ، وَمَدن رنشَاد إِلَى الأن َدَب فِيهِ الإنِ ن مَسَاوِيهَا عَلَى جِهَة الأن  
يء أن يقي شر  هذه الليلة وما بعدها .الاعتصام واللجوء إلى مَنن يملك كل ش -  
ضعف الإنسان الذي لا يقدر أن يقي أو يُصن نفسه من الشرور التي تكون في الليل خاصة . -  
قوة الْالق الذي يقدر على العوذ والذي يملك الدنيا وما فيها . -  
دَةِ ، وَبُ عندِ الليل محل للشرور التي تحندُثُ في اللَّينلِ مِنن لُصُوصٍ ، وَسِبَاعٍ ، وَ  - رِ النَّجن رِ السَّيرنِ ، وَعُسن ذَوَاتِ سُُْومٍ ، وَتَ عَذُّ

لِ الضَّلََلَةِ اللَّينلَ إِلَهَ الشَّرِ  . تِدَادِ آلَامِ النمَرنضَى ، حَتىَّ ظَنَّ بَ عنضُ أَهن تِغَاثةَِ وَاشن  الِاسن
دَِيثِ إِظنهَارُ النعُبُودِيَّةِ وَالِافنتِقَارِ إِلَى  - رَهُ وَشَرَّهُ بيَِدِ اللََِّّ وَأَنَّ النعَبندَ ليَنسَ لَهُ  في الحن َمنرَ كُلَّهُ خَي ن تَصنريِفَاتِ الرُّبوُبيَِّةِ ، وَأَنَّ الأن  
ءٌ .   َمنرِ شَين مِنَ الأن  

عَاءِ  - مَُّةِ ليَِ تَ عَلَّمُوا آدَابَ الدُّ  . وَفِيهِ تَ عنلِيمٌ لِلأن
 قد يقع في بعض المخلوقات الشر . -
 د  على مَنن قال بأن الله لا يخلق الشر كالقدرية وغيرهم .الرَّ  -
: تنفع من الداء بعد حصوله كالفاتحة مثلًَ  علَجيةالرقية من العقرب والحيَّة وغيِرهُا من ذوات السموم نوعان :  -

 لسامة كما في الحديث الذي معنا .: تحفظ صاحبَها من الإصابة بهذه الحشرات ا ووقائيةوكالمعوذات ، 
لَةَ  لَنَ يَضُرَّهُ حُمَةٌ  )  (تلِنكَ اللَّي ن

 من فوائد القرآن غير تلَوته والتعبد بذلك ، الحماية والكفاية . -
 فضائل وفوائد وثمرات صدق اللُّجأ والتوكل على الله . -
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عُودٍ  -27  ُ عَننهُ  -عَنن أَبي مَسن :  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  -رَضِيَ اللََّّ  

لَةٍ كَفَتَاهُ  ِ مِنن آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ في ليَ ن ( . 5009" ) خ / ( 1)" مَنن قَ رَأَ بِالآيَ تَ ينن  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المعنً الإجَال
 سببًا  نبينِ  لتا شيئًا من فضائلهما ، وأنهما تكوناعلى قراءة آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ ويُ  –عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -النَّبُِّ  ثنايُ

 ، أو تَزءان عن قيام تلك الليلة  ، أو عن قراءة القرآن ،  أو من كل ما يُخاف،  من كل شر ٍ في حفظ قارئهما 
      أو غير ذلك مِا ذكُر .

 معاني الكلمات
ِ مِنن آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ  (1)  : وهُا : مَنن قَ رَأَ بِالآيَ تَ ينن

مِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللََِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ  َ أَحَدٍ مِنن رُسُلِهِ وَقَالُ  ) ءَامَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُنزِلَ إِليَنهِ مِنن ربَِ هِ وَالنمُؤن وا وَرُسُلِهِ لَا نُ فَرِ قُ بَ ينن
رَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَنكَ النمَصِيُر ) عننَا وَأَطعَننَا غُفن تَسَبَتن ربَ َّنَا 285سَِْ هَا مَا اكن عَهَا لََاَ مَا كَسَبَتن وَعَلَي ن ُ نَ فنسًا إِلاَّ وُسن  ( لَا يكَُلِ فُ اللََّّ

طأَننَا ربَ َّنَا وَلَا تَحنمِلن عَلَي ن  نَا إِنن نَسِينَا أَون أَخن لننَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ لَا تُ ؤَاخِذن رًا كَمَا حَمَلنتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنن قَ بنلِنَا ربَ َّنَا وَلَا تُحَمِ  نَا إِصن
مِ النكَافِريِنَ )  ( (286وَاعنفُ عَنَّا وَاغنفِرن لنََا وَارنحَمننَا أَننتَ مَونلَانَا فاَننصُرننَا عَلَى النقَون

ُ عَننهُ رَضِ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ    –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -: لَمَّا نَ زَلَتن عَلَى رَسُولِ اِلله  قاَلَ  –يَ اللََّّ
َرنضِ وَإِنن تُ بندُوا مَا في أَن نفُسِكُمن أَون تَُنفُوهُ يَُُاسِبنكُمن بِهِ اللهُ   وَيُ عَذِ بُ  فَ يَ غنفِرُ لِمَنن يَشَاءُ ) لِلََِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأن

ءٍ قَدِيرٌ ( ) البقرة /   تَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصنحَابِ رَسُولِ اِلله  284مَنن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِ  شَين  ( ، قاَلَ : فاَشن
ا رَسُولَ اِلله  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - ى الرُّكَبِ ، فَ قَالُوا : أَين رَسُولَ اِلله ،  ثمَّ بَ ركَُوا عَلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -، فأَتََ ون

هَادَ وَالصَّدَقَةَ ، وَقَدِ انُنزلَِتن عَلَينكَ هَ  َعنمَالِ مَا نطُِيقُ ، الصَّلََةَ وَالصِ يَامَ وَالجنِ نَا مِنَ الأن يةَُ وَلَا نطُِيقُهَا ، قاَلَ رَسُولُ كُلِ فن ذِهِ الآن
نَا ؟ بَلن قُولُوا : سَِْ  -مَ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّ  -اِلله  عننَا وَعَصَي ن ِ مِنن قَ بنلِكُمن سَِْ لُ النكِتَابَ ينن عننَا : " أَترُيِدُونَ أَنن تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أَهن

رَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَن  عننَا وَأَطعَننَا غُفن رَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَنكَ النمَصِيُر " ، قاَلُوا : سَِْ مُ ، ذَلَّتن بِهاَ وَأَطعَننَا غُفن تَ رَأَهَا النقَون كَ النمَصِيُر ، فَ لَمَّا اق ن
مِنُونَ كُ  لٌّ ءَامَنَ بِالِله وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا أَلنسِنَ تُ هُمن ، فأَنَ نزَلَ اللهُ في إِثنرهَِا : )ءَامَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُنزِلَ إِليَنهِ مِنن ربَِ هِ وَالنمُؤن

رَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَنكَ النمَصِيُر ( ، فَ لَمَّا فَ عَ نُ فَ  عننَا وَأَطعَننَا غُفن َ أَحَدٍ مِنن رُسُلِهِ وَقاَلُوا سَِْ  لُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَ عَالَى ، رِ قُ بَ ينن
عَهَا لََاَ مَا   نَا فأَنَ نزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ) لَا يكَُلِ فُ اللهُ نَ فنسًا إِلاَّ وُسن تَسَبَتن ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذن هَا مَا اكن  كَسَبَتن وَعَلَي ن

رًا كَمَا حَمَلنتَهُ عَلَى الَّذِ  نَا إِصن طأَننَا ( " قاَلَ : نَ عَمن " ) ربَ َّنَا وَلَا تَحنمِلن عَلَي ن  " قاَلَ : نَ عَمن "  ينَ مِنن قَ بنلِنَا (إِنن نَسِينَا أَون أَخن
لن   نَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ ( " قاَلَ : نَ عَمن " ) وَاعنفُ عَنَّا وَاغنفِرن لنََا وَارنحَمننَا أَننتَ مَونلَاناَ ) ربَ َّنَا وَلَا تُحَمِ 

مِ النكَافِريِنَ (   (  125( " قاَلَ : نَ عَمن " ) م /   286) البقرة /  فاَننصُرننَا عَلَى النقَون
 : -) الطبري (  وسأكتفي بتفسير إمام المفسرين -: تفسير الآية 

مِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللََِّّ وَ   مَلَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (القول في تأويل قوله تعالى : ) آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُنزِلَ إِليَنهِ مِنن ربَِ هِ وَالنمُؤن
  ، فأقرَّ  - عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  –دق الرسول ، يعني رسول الله قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : صِ 
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" بِا أنزل إليه " ، يعني : بِا أوحي إليه من ربه من الكتاب ، وما فيه من حلَل وحرام ، ووعد وعيد ، وأمر ونهي ،  

 وغير ذلك من سائر ما فيه من المعاني التي حواها . والمؤمنون كل آمن بالله وملَئكته وكتبه ورسله ، يقولون : لا نفرق
ين أحد من رسله . ويصدقون بجميعهم ، ويقرِ ون أن ما جاءوا به كان من عند الله ، وأنهم دعوا إلى الله وإلى طاعته ، ب 

 ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أقر وا بِوسى وكذبوا عيسى ، والنصارى الذين أقروا بِوسى وعيسى وكذبوا بِحمد 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –  ، وجحدوا نبوته ، ومن أشبههم من الأمم الذين كذبوا بعض رسل الله ، وأقروا ببعضه . -صَلَّى اللََّّ

رَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَنكَ النمَصِيُر ) عننَا وَأَطَعننَا غُفن  ( (285القول في تأويل قوله تعالى : ) وَقاَلُوا سَِْ
عنا " قول ربنا وأمره إيانا بِا أمرنا به ، ونهيه عما قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وقال الكل من المؤمنين : " سْ

 نهانا عنه " وأطعنا " ، يعني : أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه ، واستعبدنا به من طاعته ، وسلمنا له ، وقوله : 
 " غفرانك ربنا " ، يعني : وقالوا : " غفرانك ربنا " ، بِعنً : اغفر لنا ربنا غفرانك ، 

 : " سبحانك " ، بِعنً : نسبحك سبحانك .كما يقال 
 غفر له ، وصفحه له عن هتك سته بها  وقد بينا فيما مضى أن " الغفران " و" المغفرة " ، الست من الله على ذنوب من

 في الدنيا والآخرة ، وعفوه عن العقوبة عليه . 
 إليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا ، فاغفر لنا ذنوبنا .وأما قوله : " وإليك المصير " ، فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا : و 

عَهَا ( ُ نَ فنسًا إِلا وُسن  القول في تأويل قوله تعالى : ) لا يكَُلِ فُ اللََّّ
 قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بِا يسعها ، فلَ يضيق عليها ولا يجهدها .

 ائل : " وسعني هذا الأمر " ، مثل " الجهد " و" الوجد " من : " جهدني هذا الأمر " " الوسع " اسم من قول الق
 و " وجدت منه "

تَسَبَتن ( هَا مَا اكن  القول في تأويل قوله تعالى : ) لََاَ مَا كَسَبَتن وَعَلَي ن
ا . يقول : لكل نفس ما اجتحت قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه : " لَا " للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعه

 وعملت من خير " وعليها " ، يعني : وعلى كل نفس " ما اكتسبت " ، ما عملت من شر .
قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذًا : لا يكلف الله نفسًا إلا ما يسعها فلَ يجهدها ، ولا يضيق عليها في أمر دينها ، 

 ن عرضت لَا ، ولا بخطرة إن خطرت بقلبها .ت ، ولا بوسوسة إإن هَُّ  ةٍ من فيؤاخذها بهَ 
طأَننَا ( نَا إِنن نَسِينَا أَون أَخن  القول في تأويل قوله تعالى : ) ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذن

 قال أبو جعفر : وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ، وما يقولونه في دعائهم إياه .
 رضت علينا عمله فلم نعمله ، " أو أخطأنا " في فعل شيء نهيتنا لا تؤاخذنا إن نسينا " شيئا فَ ومعناه : قولوا : "ربنا  

 عن فعله ففعلناه ، على غير قصد منا إلى معصيتك ، ولكن على جهالة منا به وخطأ .
يسألوه أن لا يؤاخذهم قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وهل يُوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بِا نسوا أو أخطأوا ، ف

 بذلك ؟
 قيل : إن " النسيان " على وجهين : أحدهُا على وجه التضييع من العبد والتفريط ، والآخر على وجه عجز الناسي

 عن حفظ ما استحفظ ووكل به ، وضعف عقله عن احتماله . 
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بفعله . فذلك الذي يرغب العبد فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط ، فهو ترك منه لما أمر  

 إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذته به ، وهو " النسيان " الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه 
نَا إِلَى آدَمَ مِنن قَ بنلُ فَ نَسِيَ وَلَنَ نجَِدن لَهُ عَزنمًا ( ) طه /  ، وهو " النسيان " (  115من الجنة ، فقال في ذلك : ) وَلَقَدن عَهِدن

مِهِمن هَذَا ( ) الأعراف /  مَ نَ ننسَاهُمن كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَ ون ( . فرغبة العبد إلى الله عز وجل  51الذي قال جل ثناؤه : ) فاَلنيَ ون
 صفنا ، بقوله : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " ، فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي و 

ما لَ يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعًا ، كفرًا بالله عز وجل . فإن ذلك إذا كان كفرًا بالله ، فإن الرغبة 
إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة ، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لَم الشرك به ، فمسألته فعل ما قد 

 يفعله ، خطأ . وإنما تكون مسألته المغفرة ، فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه أعلمهم أنه لا 
 وعن قراءته ، ومثل نسيانه صلَة أو صيامًا ، باشتغاله عنهما بغيرهُا حتى ضيعهما .

، فإن ذلك من العبد غير  وأما الذي العبد به غير مؤاخذ ، لعجز بنيته عن حفظه ، وقلة احتمال عقله ما وكل بِراعاته
معصية ، وهو به غير آثم ، فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له ، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له 

بذنب ، وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه ، كالرجل يُرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه ، 
غل منه بغيره عنه ، ولكن بعجز بنيته عن حفظه ، وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه ، وما أشبه ثم ينساه بغير تشا

 ذلك من النسيان ، فإن ذلك مِا لا تَوز مسألة الرب مغفرته ، لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه .
 وكذلك " الْطأ " وجهان :

بقصد منه وإرادة ، فذلك خطأ منه ، وهو به مأخوذ . يقال منه : " خطئ فلَن  أحدهُا : من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه
 وأخطأ " فيما أتى من الفعل ، و" أثم " ، إذا أتى ما يَثم فيه وركبه ، ومنه قول الشاعر عبيد بن الأبرص الأسدي :

 الناس يلحون الأمير إذا هم ... خطئوا الصواب ولا يلَم المرشد 
 اب وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه ، إلا ما كان من ذلك كفرا يعني : أخطأوا الصو 

والآخر منهما : ما كان عنه على وجه الجهل به ، والظن منه بأن له فعله ، كالذي يَكل في شهر رمضان ليلَ وهو يُسب 
خيره إياها دخول وقتها ، فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لَ صلَة في يوم غيم وهو ينتظر بتأ أن الفجر لَ يطلع ، أو يؤخر

يدخل . فإن ذلك من الْطأ الموضوع عن العبد ، الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه ، فلَ وجه لمسألة العبد ربه 
 أن لا يؤاخذه به .

 ل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى ،وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بِا نسي أو أخطأ ، إنما هو فع
  . أو لما ندبه إليه من التذلل له والْضوع بالمسألة ، فأما على وجه مسألته الصفح ، فما لا وجه له عندهم 

رًا كَمَا حَملَنتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنن قَ بنلِنَا نَا إِصن  ( القول في تأويل قوله تعالى : ) ربَ َّنَا وَلا تَحنمِلن عَلَي ن
قال أبو جعفر : ويعني بذلك جل ثناؤه : قولوا : " ربنا ولا تحمل علينا إصرا " ، يعني ب  " الإصر " العهد ، كما قال جل 

تُمن عَلَى ذَلِكُمن إِصنرِي ( ) آل عمران /  نَا إِصنرًا 81ثناؤه : ) قاَلَ أَأَق نرَرنتُمن وَأَخَذن ( ولا  ( . وإنما عنً بقوله : ) وَلا تَحنمِلن عَلَي ن
تحمل علينا عهدا فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه " كما حملته على الذين من قبلنا " ، يعني : على اليهود والنصارى 

 م الله عز وجل الذين كلفوا أعمالا وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها ، فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة . فعلَّ 
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أو  إن ضيعوها -الرغبة إليه بِسألته أن لا يُملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال  - أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

 . مثل الذي حمل من قبلهم ، فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه ، مثل الذي أحل بِن قبلهم ،أخطأوا فيها أو نسوها 
لننَا مَا لا طاَقَةَ لنََ   ا بِهِ (القول في تأويل قوله : ) ربَ َّنَا وَلا تُحَمِ 
 : ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به ، لثِقَل حمله علينا. قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وقولوا أيضًا

 وكذلك كانت جَاعة أهل التأويل يتأولونه .
 القول في تأويل قوله : ) وَاعنفُ عَنَّا وَاغنفِرن لنََا (

من قول الله عز وجل ، خبراً عن المؤمنين من مسألتهم إياه ذلك الدلالةُ الواضحة أنهم  قال أبو جعفر : وفي هذا أيضًا ،
سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله : " ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " ، لأنهم عقبوا ذلك بقولَم : " واعف عنا " ، مسألةً 

م أن يعفوَ لَم عن تقصير إن كان منهم في بعض ما أمر  هم به من فرائضه ، فيصفح لَم عنه ولا يعاقبهم عليه . منهم ربهَّ
 وإن خف  ما كلفهم من فرائضه على أبدانهم .

 القول في تأويل قوله : ) وَارنحَمننَا (
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابك ، فإنه ليس بناج من عقابك أحد إلا 

 له ، وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لَ ترحمنا ، فوفقنا لما يرضيك عنا .برحمتك إياه دُون عم
مِ النكَافِريِنَ )  (  (286القول في تأويل قوله : ) أَننتَ مَونلانَا فاَننصُرننَا عَلَى النقَون

ر بك ، لأنا مؤمنون بك قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه : " أنت مَونلانا " ، أنت وَليُّنا بنصرك ، دون من عَاداك وكف
 ، ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتنا ، فأنت ول  من أطاعك ، وعدو  من كفر بك فعصاك ، " فانصرنا " ، لأنا حزنبك

 " على القوم الكافرين " ، الذين جحدوا وحدانيتك ، وعبدوا الآلَة والأندادَ دونك ، وأطاعوا في معصيتك الشيطان .
؟أو شرعًا واصطلَحًا لغةً س : ما تعريف الرسول   

 للرسول في اللغة ثلَثة تعريفات :: ج : تعريف الرسول لغةً  
 ل من الله إلى البشر . انظر " لسان العرب " ،أنه مشتق من الإرسال بِعنً التوجيه ، فالرسول هو المرسَ  -1
 " معجم مقاييس اللغة " . 

 ح " للجوهري .أنه بِعنً ذو رسول ، أي : ذو رسالة ، كما في " الصحا  -2
 أن معناه المتابع للأخبار التي بعثه الله بها . -3

 فخلَصة تعريف الرسول :
 ل من عند الله برسالة إلى البشر .أنه المرسَ 

 وأما اصطلَحًا : فهو عبدٌ اصطفاه الله بالوحي إليه وإرساله إلى قوم كافرين .
 مَنن خالف أمره أي إلى قوم كافرين . رسالته إلى الرسول في الشرع : هو الذي ينُبئه الله ثم يَمره أن يبلغ
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 الإيمان بالله قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في
 س : الإيمان بالله ماذا يشمل ؟

بأسْائه وصفاته . - 4بألوهيته .        - 3بربوبيته .       - 2بوجوده .          - 1ج : يشمل أربعة أمور :   
ربوبيته ؟س : ما معنً الإيمان ب  

( : ) أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين  ( . 80شرحه /  في ) -يرحمه الله  -ج : قال العلَمة ابن عثيمين   
 والرب : من له الْلق والملك ، والأمر ، فلَ خالق إلا الله ، ولا مالك إلا هو ، ولا أمر إلا له ، قال تعالى : 

لَنقُ وَالَأمنرُ  عُونَ مِن دُونهِِ مَا يَمنلِكُونَ  54( ) الأعراف / ) أَلاَ لَهُ الْن ُ ربَُّكُمن لَهُ النمُلنكُ وَالَّذِينَ تَدن ( وقال : ) ذَلِكُمُ اللََّّ  
علم أن أحدًا من الْلق أنكر ربوبية الله سبحانه ، إلا أن يكون مكابرًا غير معتقد بِا ( . ولَ يُ  13مِن قِطنمِيٍر ( ) فاطر / 

( وقال : ) يَا أَي ُّهَا النمَلأ مَا  24حين قال لقومه : ) أَنَا ربَُّكُمُ الَأعنلَى ( ) النازعات /  -فرعون  -من يقول ، كما حصل 
تُ لَكُم مِ نن إِلَهٍ غَيرنِي ( ) القصص /  هَا  38عَلِمن قَنَ ت ن تَ ي ن ( لكن ذلك ليس عن عقيدة ، قال الله تعالى : ) وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسن

تَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ  14لنمًا وَعُلُواا ( ) النمل / أَنفُسُهُمن ظُ  ( وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : ) لَقَدن عَلِمن
( . 102السَّمَاوَاتِ وَالَأرنضِ بَصَآئرَِ وَإِني ِ لَأظنُُّكَ يَا فِرنعَونُ مَث نبُوراً ( ) الإسراء /   

ية الله تعالى ، مع إشراكهم به في الألوهية ، قال الله تعالى : ون بربوبولَذا كان المشركون يقرُّ   
( قُلن مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبنعِ 85( سَيَ قُولُونَ لِلََِّّ قُلن أَفَلَ تَذكََّرُونَ )84) قُل لِ مَنِ الَأرنضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمن تَ عنلَمُونَ )

ءٍ وَهُوَ يجُِيُر وَلا يُجَارُ عَلَينهِ 87قُولُونَ لِلََِّّ قُلن أَفَلَ تَ ت َّقُونَ )( سَي َ 86وَرَبُّ النعَرنشِ النعَظِيمِ ) ( قُلن مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَين  
حَرُونَ ( ) المؤمنون / 88إِن كُنتُمن تَ عنلَمُونَ ) ( . 89 – 84( سَيَ قُولُونَ لِلََِّّ قُلن فأََنَّّ تُسن  

( وقال : 9ألَنتَ هُم مَّنن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرنضَ ليََ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ النعَزيِزُ النعَلِيمُ ( ) الزخرف / وقال الله تعالى : ) وَلئَِن سَ   
فَكُونَ ( ) الزخرف /   ُ فأََنَّّ يُ ؤن ( . 87) وَلئَِن سَألَنتَ هُم مَّنن خَلَقَهُمن ليََ قُولُنَّ اللََّّ  

ني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بِا يريد حسب ما تقتضيه حكمته ، ر الرب سبحانه شامل للأمر الكو من وأَ 
 فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادت وأحكام المعاملَت حسبما تقتضيه حكمته ، فمن اتَذ مع الله تعالى مشرعًا

في العبادات أو حاكمًا في المعاملَت فقد أشرك به ولَ يُقق الإيمان .   
يمان بألوهيته ؟س : ما معنً الإ  

( : ) أي ) بأنه وحده الإله الحق لا شريك له ( و " الإله " بِعنً المألوه  82ج : قال العلَمة ابن عثيمين في ) شرحه /   
( وقال  163) البقرة / هُوَ الرَّحمنَنُ الرَّحِيمُ (  وَإِلََكُُمن إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ " أي " المعبود حبًا وتعظيمًا ، وقال الله تعالى : ) 

ُ أَنَّهُ  لُوان الن هُوَ وَالنمَلَ لا إِلَهَ إِلاَّ  تعالى : ) شَهِدَ اللََّّ طِ لا إِلَهَ إِلاَّ  اعِلنمِ قآَئِمً ئِكَةُ وَأُون كَِيمُ ( ) آل عمران /  بِالنقِسن هُوَ النعَزيِزُ الحن
عُونَ  ( . وكل ما اتَذ إلَا مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة ، 18 قَُّ وَأَنَّ مَا يَدن قال الله تعالى : ) ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الحن

( وتسميتها آلَة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى  62مِن دُونهِِ هُوَ النبَاطِلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ النعَلِيُّ النكَبِيُر ( ) الحج /   
ُ بِهاَ مِن سُلنطاَنٍ ( ) النجم /  لاَّ لعزى ومناة  : ) إِنن هِيَ إِ في اللَت وا تُمُوهَا أَنتُمن وَآبَاؤكُُم مَّا أَنزَلَ اللََّّ اَء سََّْي ن ( وقال  23أَسْن

ُ بِهاَ مِن سُلن  تُمُوهَا أَنتُمن وَآبَآؤكُم مَّا نَ زَّلَ اللََّّ اَء سََّْي ن (  71ف / طاَنٍ ( ) الأعراعن هود أنه قال لقومه : ) أَتَُاَدِلوُنَنِي في أَسْن
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ُ النوَاحِدُ النقَ   رٌ أَمِ اللََّّ نِ أَأَرنبَابٌ مُّتَ فَر قُِونَ خَي ن ( 39هَّارُ )وقال عن يوسف أنه قال لصاحب السجن : ) يَا صَاحِبَِ السِ جن

ُ بِهاَ  تُمُوهَا أَنتُمن وَءَابَآؤكُُم مَّا أَنزَلَ اللََّّ اَء سََّْي ن ( ولَذا كانت  40 – 39مِن سُلنطاَنٍ ( ) يوسف / مَا تَ عنبُدُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ أَسْن
رُهُ ( ) الأعراف /  َ مَا لَكُم مِ نن إِلَهٍ غَي ن ( ولكن أبِ ذلك  59الرسل عليهم الصلَة والسلَم يقولون لأقوامهم ) اعنبُدُوان اللََّّ

م ، ويستغيثون .، ويستنصرون به المشركون ، واتَذوا من دون الله آلَة ، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى  
 وقد أبطل الله تعالى اتَاذ المشركين هذه الآلَة ببرهانين عقليين :

لعابديها ،  امخلوقة لا تَلق ، ولا تَلب نفعً  الأول : أنه ليس في هذه الآلَة التي اتَذوها شيء من خصائص الألوهية ، فهي
ن شيئًا من السماوات ولا يشاركون فيه .ولا تدفع عنهم ضرراً ، ولا تَلك لَم حياة ولا موتًا ، ولا يملكو   

تًا  ذُوا مِن دُونهِِ ءَالَِةًَ لاَّ قال الله تعالى : ) وَاتَََّ  عًا وَلا يَمنلِكُونَ مَون ئًا وَهُمن يُخنلَقُونَ وَلا يَمنلِكُونَ لَأنفُسِهِمن ضَراا وَلا نَ فن يَخنلُقُونَ شَي ن
.(  3وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً ( ) الفرقان/    

تُم مِ ن دُونِ اللََِّّ لا يَمنلِكُونَ مِث نقَالَ ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلا في    الَأرنضِ وَمَا لََمُن فِيهِمَا وقال تعالى : ) قُلِ ادنعُوا الَّذِينَ زَعَمن
هُم مِ ن ظَهِيٍر ) ( . 23 -22أَذِنَ لَهُ ( ) سبأ /  ( وَلا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنن 22مِن شِرنكٍ وَمَا لَهُ مِن ن  

ئًا وَهُمن يُخنلَقُونَ ) ركُِونَ مَا لا يَخنلُقُ شَي ن رًا وَلا أَنفُسَهُمن ينَصُرُونَ (191وقال : ) أَيُشن تَطِيعُونَ لََمُن نَصن ( وَلا يَسن  
( . 192 -191) الأعراف /    

فه ، وأبطل الباطل .وإذا كانت هذه حال تلك الآلَة ، فإن اتَاذها آلَة من أسفه الس  
ون بأن الله تعالى وحده الرب الْالق الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار قر  الثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يُ 

الَّذِينَ مِن قَ بنلِكُمن عليه ، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما قال تعالى : ) يَا أَي ُّهَا النَّاسُ اعنبُدُوان ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمن وَ 
رَجَ بهِِ مِنَ ال21لَعَلَّكُمن تَ ت َّقُونَ ) ثَّمَرَاتِ رِزنقًا لَّكُمن ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرنضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأََخن

( وقال :  22 – 21بقرة / تََنعَلُوان لِلَِّ  أَندَادًا وَأَنتُمن تَ عنلَمُونَ ( ) ال فَلَ  
فَكُونَ ( ) الزخرف /  ُ فأََنَّّ يُ ؤن ( وقال : ) قُلن مَن يَ رنزقُُكُم مِ نَ السَّمَاء وَالَأرنضِ  87) وَلئَِن سَألَنتَ هُم مَّنن خَلَقَهُمن ليََ قُولُنَّ اللََّّ

يََّ مِنَ النمَي ِ  عَ والأبَنصَارَ وَمَن يُخنرجُِ الحن ُ فَ قُلن أَفَلَ أَمَّن يَمنلِكُ السَّمن يَِ  وَمَن يدَُبِ رُ الَأمنرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََّّ تِ وَيُخنرجُِ النمَيَّتَ مِنَ الحن
رَفُونَ ( ) يونس / 31تَ ت َّقُونَ ) قَِ  إِلاَّ الضَّلََلُ فأََنَّّ تُصن قَُّ فَمَاذَا بَ عندَ الحن ُ ربَُّكُمُ الحن ( . 32 – 31( فَذَلِكُمُ اللََّّ  

لإيمان بأسْائه وصفاته ؟س : ما معنً ا  
ُ عَلَينهِ  –( : أي ما أثبته الله لنفسه في كتابه ، أو سنة رسوله  85ج : قال العلَمة ابن عثيمين في ) شرحه /  صَلَّى اللََّّ

الى من الأسْاء والصفات على الوجه اللَئق به من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تَثيل ، قال الله تع -وَسَلَّمَ 
نَ مَا كَانوُان  زَون نًَ فاَدنعُوهُ بِهاَ وَذَرُوان الَّذِينَ يُ لنحِدُونَ في أَسْنَآئهِِ سَيُجن سُن اَء الحن (  180يَ عنمَلُونَ ( ) الأعراف /  : ) وَلِلَِّ  الَأسْن  

كَِيمُ  ( وقال :  27( ) الروم  /  وقال : ) وَلَهُ النمَثَلُ الَأعنلَى في السَّمَاوَاتِ وَالَأرنضِ وَهُوَ النعَزيِزُ الحن  
ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيُر ( ) الشورى /  ( . 11) ليَنسَ كَمِثنلِهِ شَين  

 س : ما ثمرات الإيمان بالله تعالى ؟
( : ) الإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها : 86ج : قال العلَمة ابن عثيمين في ) شرحه /   

  : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ، ولا خوفاً ، ولا يعبد غيره .الأولى
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 الثانية : كمال محبة الله تعالى ، وتعظيمه بِقتضى أسْائه الحسنً وصفاته العليا . 

أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ( .الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما   
 س : مَنن هم الملَئكة ، وما معنً ملَئكة ، كيف نؤمن بالملَئكة ؟

قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الملَئكة : ج :  
م وحذفو  مزَة إِلَى اللََّ مزَة والملك : أَصله مألك ، من الألوكة ثمَّ تصرفوا في لَفظه لتخفيفه فَ قَالُوا ملأك ثمَّ نقلوا حَركََة الَن ا الَن

لَكُ في الفَمِ .فَ قَالُوا ملك ، وهو مشتق من كلمة ) الألو  ا تُ ؤن  كة ( التي هي الرسالة ، قاَلَ الل يثُ : سُِْ يَت الرِ سالَةُ ألوكًا ، لأنهَّ
 هم المرُنسَلُونَ ؛ لكن رسالة خاص ة على وجه الت عظيم لَا . -معناه اللغوي  -فإذًا الملَئكة 

 حامل الألوكة وهي الرسالة " . : "والملك في اللغة : -يرحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلَم ابن تيمية 
 والذي نستفيده من التعريف اللغوي : أن الملَئكة هم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي والشرائع .

                                أما التعريف الاصطلَحي :                                                                                                   
فالملَئكة : أجسام نورانية لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السموات ، وهم عالَ غيب خلقهم  

هَا  - الله من نور لحديث عَائِشَةَ  ُ عَن ن :  - صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتن : قَالَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ  
اَنُّ مِنن مَارجٍِ مِنن نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مَِّا وُصِفَ لَكُمن " ) م ( ، وجعلهم  2996/  " خُلِقَتِ النمَلََئِكَةُ مِنن نوُرٍ ، وَخُلِقَ الجن

وأعمال أشكال  حون الليل والنهار لا يفتون ، ولكلٍ سب ِ له ، لا يَكلون ، ولا يشربون ، يُ  خاضعينقائمين بطاعة الله ، 
ل بقبض أرواح بني آدم وكل ذي ك ِ وُ  نن ومنهم مَ ، ل بالوحي ك ِ ه الله بها مذكورة في الكتاب والسنة ، فجبريل وُ صَّ ووظائف خَ 

بَ لَتن يَ هُودُ ، ومنهم مُوكَّل بالسحاب وهو الملك ) الرعد ( ؛ فروح وهو ملك الموت وأعوانه   عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ ، قاَلَ : أَق ن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -بِِ  إِلَى النَّ  بِرننَا عَنِ الرَّعندِ مَا هُوَ ؟ قاَلَ : -صَلَّى اللََّّ  ، فَ قَالُوا : يَا أَبَا القَاسِمِ ، أَخن

فَ قَالُوا : فَمَا هَذَا "  مَعَهُ مَخاَريِقُ مِنن نَارٍ يَسُوقُ بِهاَ السَّحَابَ حَينثُ شَاءَ اللََُّّ ، مَلَكٌ مِنَ النمَلَئَِكَةِ مُوكََّلٌ بِالسَّحَابِ "  
مَعُ ؟ قاَلَ :  تُ الَّذِي نَسن تَهِيَ إِلَى حَينثُ أُمِرَ " الصَّون رَةٌ بِالسَّحَابِ إِذَا زجََرَهُ حَتىَّ يَ ن ن بِرننَا  قاَلُوا : صَدَقنتَ " زجَن . فَ قَالُوا : فَأَخن

تَكَى عِرن  سِهِ ؟ قاَلَ : اشن رَائيِلُ عَلَى نَ فن ئًا يُلَئِمُهُ إِلاَّ عَمَّا حَرَّمَ إِسن لُحوُمَ الِإبِلِ وَأَلنبَانَ هَا فلَِذَلِكَ حَرَّمَهَا قاَلُوا  قَ النَّسَا فَ لَمن يجَِدن شَي ن
وَنادَونا يا مالِكُ ليَِ قنضِ عَلَيننا ربَُّكَ قالَ إِنَّكُمن ( ، ومنهم ) مالك ( خازن النار )  3117) صحيح التِ نمِذِي  /  : صَدَقنتَ 

 أعمالَم ووظائفهم ،أسْائهم و وغير هؤلاء مِن علمنا وإسرافيل ( ، ومنهم ميكال ،  77( ) الزخرف /  ماكِثوُنَ 
. ويجب الإيمان بهم ، وهو أحد أركان الإيمان الستة   

قلت : ) والقائل / عماد ( : -  
ر أي المطَر ، والنبات هو ) ميكائيل ( التفاسير وكتب العقيدة أن الملَك الموُكَّل بالقَطن كتب معظم  اشتُهِرَ بين الناس وجاء في 

وبالنفخ في الصور هو ) إسرافيل ( ، ولَ أقف على حديث صحيح يذكر اسم الملَك الموُكَّل بالقَطنر ، ولا الملَك الذي ينفخ 
رِيِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ  في الصور ، وأصح ما ورد في الذي ينفخ في الصور ، حديث ُ عَلَينهِ  - أَبي سَعِيدٍ الْدُن صَلَّى اللََّّ

فُخُ   "  : -وَسَلَّمَ  خِ فَ يَ ن ن مَرُ بِالن َّفن تَمَعَ الِإذننَ مَتَى يُ ؤن  فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَ قُلَ " كَينفَ أَن نعَمُ وَصَاحِبُ القَرننِ قَدِ التَ قَمَ القَرننَ وَاسن
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى أَصنحَابِ النَّبِِ   ُ وَنعِنمَ الوكَِيلُ عَلَى اِلله تَ وكََّلننَا" فَ قَالَ لََمُن :  ، -صَلَّى اللََّّ بُ نَا اللََّّ  "  قُولُوا : حَسن
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ه ، وإنما قال : " 2431) صحيح التِ نمِذِي  /   " ، ثم لو قلتم بصحة  وَصَاحِبُ القَرننِ قَدِ التَ قَمَ القَرننَ  ( ، فَ لَمن يُسَمِ 

ُ عَننهُ  -حديث  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ لِ النَّبُِّ  - عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ رٍ :  -صَلَّى اللََّّ  وَلَأبي بَكن
يِلُ ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَائيِلُ ،"  هَدُ النقِتَالَ وَيَكُونُ في الصَّف ِ  مَعَ أَحَدكُِمَا جِبرن رَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشن " ) وقد صححه  وَإِسن

 ، الطبقات " ، وابن سعد في " ف " ، وأحمدالمصنَّ  أخرجه ابن أبي شيبة في "، و  3241الصحيحة / الألباني في السلسلة 
هَدُ النقِتَالَ واللفظ له ( . فهنا )  ، والحاكم " ةنَّ السُّ  وابن أبي عاصم في " ى ،علَ ، وأبو يَ  اروالبزَّ  رَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشن ( ؛ إِسن

 مر بالنفخ فيه ، أم أخذه معه ، أم هناك غيره يقوم بالنفخ ؟ .فهل ترك الصور الذي ينتظر الأ
أما الإيمان بهم فيتضمن : -  
بوجودهم وأنهم جنس مخلوق .                 - 1   

ة إليهم .بوظائفهم المعزو ِ  - 2  
وإسرافيل ( .، وميكائيل ، بأسْائهم ) كجبريل  - 3  
ُ  –بصفاتهم كما رأى النب  - 4 يِلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ  ) م /  -عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ ( .  450جِبرن  

 س : ما ثمرات الإيمان بالملَئكة ؟
منها :، ج : والإيمان بالملَئكة يثمر ثمرات جليلة   

ته ، وسلطانه ، فإن عظمة المخلوق من عظمة الْالق .الأولى : العلم بعظمة الله تعالى ، وقوَّ   
ل من هؤلاء الملَئكة من يقوم بحفظهم ، وكتابة أعمالَم ، وغير الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكَّ  الثانية : شكر

 ذلك من مصالحهم .
 الثالثة : محبة الملَئكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى .

الإيمان بالكتب قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في  
لكتب ؟ س : وماذا يشمل الإيمان با  

بكونها مُنَ زَّلة من عند الله .                    - 1ج :   
الإيمان بِا جاء بها من أخبار . - 2   

العمل بِا أمُر العبد فيها من مأمورات .             - 3  
الانتهاء عما نهُِي العبد عنه فيها . - 4  

 س : ما معنً الإيمان بالكتب السماوية ؟
( : الكتب : جَع ) كتاب ( بِعنً ) مكتوب ( . 91مين في ) شرحه / ج : قال الشيخ ابن عثي  

 والمراد بها هنا : الكتب التي أنزلَا تعالى على رسله رحمة للخلق ، وهداية لَم ، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة .
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 س : ماذا يتضمن الإيمان بالكتب ؟ 

( : الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 91ج : قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرحه /   
 الأول : الإيمان بأن نزولَا من عند الله حقًا .

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –الثاني : الإيمان بِا علمنا اسْه منها باسْه كالقرآن الذي نزل على محمد  ، -صَلَّى اللََّّ  
،  -عليه السلَم  -أنزل على عيسى ، والإنجيل الذي  -عليه السلَم  -والتوراة التي أنزلت على موسى    

، وأما ما لَ نعلم اسْه فتؤمن به إجَالًا . -عليه السلَم  -والزبور الذي أوتيه داود   
 الثالث : تصديق ما صح من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما لَ يبدل أو يُرف من الكتب السابقة .

ا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لَ نفهمها ، وجَيع الكتب السابقة الرابع  : العمل بأحكام ما لَ ينسخ منها ، والرض
َ يدََينهِ مِنَ ا قًا لِ مَا بَ ينن قَِ  مُصَدِ  لنكِتَابِ وَمُهَينمِنًا عَلَينهِ (منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى : ) وَأَنزَلننَا إِليَنكَ النكِتَابَ بِالحن  

ا عليه ( وعلى هذا فلَ يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها ( أي ) حاكمً  48)  المائدة /  
ه القرآن ( .وأقرَّ   

 س : ما ثمرات الإيمان بالكتب ؟
( : والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 92ج : قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرحه /   
أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به .الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث   

 الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالَم ، كما قال الله تعالى :
هَاجًا ( ) المائدة /   ( .    48) لِكُلٍ  جَعَلننَا مِنكُمن شِرنعَةً وَمِن ن  
الثالثة : شكر نعمة الله في ذلك .   

الإيمان بالرسل عماد ( : فائدة فيقلت : ) والقائل /   
 س : ما حقيقة الإيمان بالرسل ؟

 ج : يشمل أربعة أمور :
الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله .                    – 1  
الإيمان بالأخبار التي يَتون بها تصديقًا . - 2  
الائتمار بِا أَمروا به .                                    - 3  
الانزجار عما زجَروا عنه . - 4  

 س : ما معنً الإيمان بالرسل ؟
ل ( أي مبعوث بِبلَغ شيء .رسَ ( : الرسل : جَع رسول بِعنً ) مُ  93ج : قال العلَمة ابن عثيمين في ) شرحه /   

 والمراد هنا : مَنن أُوحى إليه من البشر بشرع وأُمر بتبليغه .
في حديث الشفاعة أن النب  -رضي الله عنه  -بخاري عن أنس بن مالك في صحيح الفأولَم ) نوح ( عليه السلَم و   

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  – ) ذكر أن الناس يَتون إلى آدم ليشفع لَم فيعتذر ، إليهم ويقول : –ى اللََّّ  
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لِ الَأرنضِ " ) خ / 4476 ( - وذكر تَام الحديث .    " ائ نتُوا نوُحًا فإَِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَ عَثَهُ اللََُّّ  إِلَى أَهن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –وقال الله تعالى في محمد  : ) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمن وَلَكِن رَّسُولَ اللََِّّ وَخَاتَمَ النَّبِيِ يَن  -صَلَّى اللََّّ
ءٍ عَلِيمًا ( ) الأحزاب /  ُ بِكُلِ  شَين لَ تَل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه ، أو نب ( . و  40وكََانَ اللََّّ

تَنِبُوان الطَّاغُوتَ (  أَنِ اعنبُدُوان اللَََّّ  نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولًا له ليجددها ، قال الله تعالى : ) وَلَقَدن بَ عَث ن بَ ق َ  نن ي إليه بشريعة مَ يوحَ  وَاجن  
مخلوقون ليس لَم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، قال الله تعالى( . والرسل بشر  36) النحل /   

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  –عن نبيه محمد   عًا وَلا أَمنلِكُ لنَِ فن  ظمهم جاهًا عند الله : ) قُل لاوهو سيد المرسلين وأع -صَلَّى اللََّّ سِي نَ فن
ُ وَلَون كُنتُ أَعنلَمُ النغَ  ضَراا إِلا يرنِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ مَا شَاء اللََّّ ثَ رنتُ مِنَ الْنَ تَكن ( .  188( ) الأعراف /  ينبَ لَاسن  

وتلحقهم خصائص البشرية من المرض ، والموت ، والحاجة إلى الطعام والشراب ، وغير ذلك ، قال الله تعالى عن إبراهيم 
قِيِن )في وصفه لربه تعالى : ) وَالَّذِي هُوَ يطُنعِمُنِي  -عليه السلَم  - فِيِن ( 79 وَيَسن ( وَإِذَا مَرِضنتُ فَ هُوَ يَشن  

( . 79 – 78) الشعراء /   
 س : ما ثمرات الإيمان بالرسل ؟

منها :، ( : وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة  96ج : قال العلَمة ابن عثيمين في ) شرحه /   
لرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ، ويبينوا لَم كيف الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم ا

 يعبدون الله ، لأن العقل البشري لا يستقل بِعرفة ذلك .
 الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى .

نهم قاموا الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلَة والسلَم وتعظيمهم ، والثناء عليهم بِا يليق بهم ، لأنهم رسل الله تعالى ، ولأ
 بعبادته ، وتبليغ رسالته ، والنصح لعباده .

 وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله 
دَُى إِلاَّ أَن قاَلُوان أَبَ عَثَ  مِنُوان إِذن جَاءهُمُ الَن ُ بَشَرًا رَّسُولًا )) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُ ؤن ( قُل لَّون كَانَ في الَأرنضِ مَلآئِكَةٌ 94اللََّّ

( فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بدَّ  95 – 94يَمنشُونَ مُطنمَئِنِ يَن لنََ زَّلننَا عَلَينهِم مِ نَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولًا ( ) الإسراء /   
ل الأرض ، وهم بشر ، ولو كان أهل الأرض ملَئكة لنزَّل الله عليهم من السماء ل إلى أهأن يكون الرسول بشرًا لأنه مرسَ  

بين للرسل أنهم قالوا : ) إِنن أَنتُمن إِلاَّ بَشَرٌ مِ ث نلنَُا ترُيِدُونَ ملكًا رسولًا ، ليكون مثلهم ، وهكذا حكى الله تعالى عن المكذ ِ   
( قاَلَتن لََمُن رُسُلُهُمن إِن نََّننُ إِلاَّ بَشَرٌ مِ ث نلُكُمن وَلَكِنَّ اللَََّّ يَمنُُّ 10 فأَنتوُنَا بِسُلنطاَنٍ مُّبِيٍن )أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَ عنبُدُ ءَابَآؤُناَ    
.(  11 -10عَلَى مَن يَشَاء مِنن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أَن نأَّنتيَِكُم بِسُلنطاَنٍ إِلاَّ بِِِذننِ اللََِّّ ( ) إبراهيم /    
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رُوهَ : كَفَتَاهُ  (2)   ( : بالتخفيف أي اغنتاه عَن قيام اللَّينل ،  كَفَتَاهُ ، و)   أَين دَفَ عَتَا عَننهُ الشِ رنكَ وَالنمَكن

ئًا وَأَغننَاهُ  فِي إِذَا دَفَعَ عَنن أَحَدٍ شَي ن َونراَدِ أَون أَراَدَ أَن َّهُمَا : كَفَتَاهُ عَنن قِيَامِ اللَّينلِ أَون كَفَتَ  ، وَقِيلَ  وَهُوَ مِنن كَفَى يَكن اهُ عَنن سَائرِِ الأن
: وَيُُنتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ النمُنَاسِبُ لنَِظنمِهِمَا أَن َّهُمَا كَفَتَاهُ عَنن تََندِيدِ  ، قاَلَ ابننُ حَجَرٍ  أَقَلُّ مَا يُجنزِئُ مِنَ النقِرَاءَةِ في قِيَامِ اللَّينلِ 

يماَنِ   ل أولاهُا أدنّ تأمل حصل له من الرسوخ في الإيمان والإيقان مقام خطير وحظ كبير ، لاشتمالَا ، لأن من تأمالإنِ
 على غاية التفويض والتسليم لأقضية الله وأوامره ونواهيه لأن من تأمل قول أولئك الكمل ) سْعنا وأطعنا ( حمله ذلك

م النفس باعتقاد أنها ليست على شيء ، لأن من تأمل قول على التأسي بهم في هذا المقام العلي وغاية التواضع للََّّ وهض 
أولئك الكمل ربِا حمله على التأسي بهم فيه أيضًا ، وغاية ذكر الموت واستحضار البعث الحامل أولَما على تكثير العمل 

ع فيما يبرئه وتقليل الأمل ، وثانيهما على التبري من حقوق الْلق ، لأن من تأمل رجوعه إلى الله تعالى للحساب سار 
لِهِ  بعضوَأَخَذَ الويخلصه من ورطة المناقشة في الحساب ،   ( يَاأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا)  –تَ عَالَى  -هَذَا النمَعننًَ مِنن قَ ون

يماَنِ  ( 136 / النساء)   لِهِ عَلَينهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  أَين دُومُوا عَلَى الإنِ دُوا إِيماَنَكُمن " قاَلُوا: " جَ  ، وَمِنن قَ ون : يَا رَسُولَ اللََِّّ   دِ 
دُ إِيماَنَ نَا لِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ  ؟ قاَلَ  كَينفَ نُجَدِ  ثِرُوا مِنن قَ ون لَة ، ،  )مُت َّفَقٌ عَلَينهِ( " : " أَكن فَات تلِنكَ اللَّي ن وَقيل : مَا يكون من الآن

 ا وفضلًَ ، فتاه من حزبه إِن كَانَ لَهُ حزب من النقُرنآن ، وَقيل : حَسبه بهما أجرً : من الشَّينطاَن وشره ، وَقيل : ك وَقيل
فِي في قيام اللَّينل آيتان مَعَ أم النقُرنآن وَقيل : أَي دفعتا عَن  ن  وَقيل : أقل مَا يَكن ننس وَالجنِ تلك الليلة بالقرآن  قاريهما شَر  الإنِ

 .  كان داخل الصلَة أم خارجهاأ، سواء عنه عن قراءة القرآن مطلقًا جزأتا : أ . وقيل وأجزأتا عنه من ذلك
، أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملَ عليه من الإيمان والأعمال  : معناه كفتاه كل سوء ووقتاه من كل مكروه وقيل

عنه شر الثقلين الإنس والجن أو شر : دفعتا  وقيلأو وقتاه من كل سوء مكروه وكفتاه شر الشيطان أو الآفات ،  إجَالا ،
. وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب ثواب شي آخر وكأنهما اختصتا بذلك لما  آفات تلك الليلة

 ، نقيادهم إلى الله وابتهالَم ورجوعهم إليه وما حصل لَم من الإجابة إلى مطلوبهماتضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل 
وقيل  ل من الكفاية بِعنً الإجزاء : أي أجزأتاه ، وعن قراءة آية الكرسي المتضمنة لقارئها عند النوم الأمن على داره ،وقي

 إلى قوله  ( آمن الرسول) من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه هاتان الآيتان أما خير الآخرة فإن قوله  لَ ينزل خيرٌ  :
إلى الإسلَم والإنقياد والأعمال  ( سْعنا وأطعنا) وقوله ، إشارة إلى الإيمان والتصديق  ( لا نفرق بين أحد من رسله) 

 إلَ إشارة  نفسًا إلا ... ( لا يكلف الله) وقوله ، إشارة إلى جزاء العمل في الآخرة  ( وإليك المصير) وقوله ، الظاهرة 
ميع الكتب والرسل وغير ذلك ولَذا أنزلتا من كنز تحت العرش من الذكر والدعاء والإيمان بج إلى المنافع الدنيوية لما فيهما

 . من الأدعية الكثيرة لأن الدعاء بِا فيهما متكفل لْير الدنيا والآخرة دَ رَ ، أو كفتاه عما وَ 
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين بعد ذكر بعض هذه الوجوه : ولا مانع من إرادة هذه الأمور جَيعها ويؤيد ذلك ما تقرر 
في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم فكأنه قال كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف وفضل الله 

 . واسع
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 ما يستفاد من الحديث
لَةٍ كَفَتَاهُ )  ِ مِنن آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ في ليَ ن  ( مَنن قَ رَأَ بِالآيَ تَ ينن

 ( مَنن قَ رَأَ  ) 
تَم المستَمِع لما سيأتي من كلَم .التشويق والتحفيز  -  ، وهذا من براعة الاستهلَل ، حتى يَ هن

ِ مِنن آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ  (  ) بِالآيَ تَ ينن
مِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللََِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ  َ أَحَدٍ مِنن رُسُلِهِ وَقَالُوا  وَرُسُلِهِ  ) ءَامَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُنزِلَ إِليَنهِ مِنن ربَِ هِ وَالنمُؤن لَا نُ فَرِ قُ بَ ينن

رَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَنكَ النمَصِيُر ) عننَا وَأَطعَننَا غُفن تَسَبَتن ربَ َّنَا 285سَِْ هَا مَا اكن عَهَا لََاَ مَا كَسَبَتن وَعَلَي ن ُ نَ فنسًا إِلاَّ وُسن  ( لَا يكَُلِ فُ اللََّّ
نَا إِنن نَسِينَ  رًا كَمَا حَمَلنتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنن قَ بنلِنَا ربَ َّنَا وَلَا تحَُ لَا تُ ؤَاخِذن نَا إِصن طأَننَا ربَ َّنَا وَلَا تَحنمِلن عَلَي ن لننَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ ا أَون أَخن مِ 

مِ   ( (286النكَافِريِنَ )وَاعنفُ عَنَّا وَاغنفِرن لنََا وَارنحَمننَا أَننتَ مَونلَانَا فاَننصُرننَا عَلَى النقَون
 فضل قراءة القرآن عمومًا ، والحث  على هذه العبادة . -
 التنصيص على تسمية هذه السورة بسورة البقرة . -
 هاتان الآيتان تتضمنان : -
 ( : فضل الرسول ، وأنه مُرسَل من عند الله . ءَامَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُنزِلَ إِليَنهِ مِنن ربَ هِِ )  – 1
 إثبات صفة العلو لله ، فالإنزال يكون من علوٍ . – 2
 رحمة الله بخلقه إذ أرسل إليهم الرسل ؛ ليرشدوهم ويذكروهم ويبلغوهم شرائع الله . – 3
 الإيمان بالله وملَئكته وكتبه ورسله . ( :) كُلٌّ ءَامَنَ بِاللََِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  – 4
َ أَحَدٍ مِنن رُسُلِهِ  ) لَا نُ فَرِ قُ  – 5  عدم التفريق بين أحدٍ من رسل الله .( : بَ ينن
عننَا وَأَطَعننَا)  – 6  لأوامر الله :هم ؛ فالمؤمنون يقولون ( : هذه من الكلمات الفارقة بين المؤمنين وغيرِ  وَقاَلُوا سَِْ
عننَا وَأَطعَننَا)   ( ، بخلَف غيرهم . سَِْ
رَانَكَ ربَ َّنَا – 7  ( : إثبات صفة المغفرة لله عز وجل . ) غُفن
 (بِاللََِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ( : الركن الْامس من أركان الإيمان ؛ فبعد أن ذكر الأركان الأربعة )  ) وَإِليَنكَ النمَصِيرُ  – 8

 ( وهو الإيمان باليوم الآخر . ) وَإِليَنكَ النمَصِيرُ ذكر 
 تقتضيان أن يكون هناك يوم آخر لإثابة الطائعين ، ومعاقبة العاصين .حكمة الله وعدله  – 9

عَهَا – 10 ُ نَ فنسًا إِلاَّ وُسن  .( : رحمة الله بخلقه ، وأنه لا يكلفهم إلا بِا يستطيعون  ) لَا يُكَلِ فُ اللََّّ
 علم الله المحيط بكل شيء ، ومن ذلك علمه بِا في مقدورهم . – 11
تَسَبَتن ) لََاَ مَا كَسَ  – 12 هَا مَا اكن لكل نفس ما اجتحت ( : بيان أن الله أحكم الحاكمين يُكم بين عباده ، وأن  بَتن وَعَلَي ن

 وعملت من خير ،  " وعليها "  ما عملت من شر .
نَا إِصنرًا كَ  – 13 طأَننَا ربَ َّنَا وَلَا تَحنمِلن عَلَي ن نَا إِنن نَسِينَا أَون أَخن لننَا ) ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذن  مَا حَمَلنتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنن قَ بنلِنَا ربَ َّنَا وَلَا تُحَمِ 

مِ النكَافِ  هذا تعليم من الله عز وجل ريِنَ ( : مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعنفُ عَنَّا وَاغنفِرن لنََا وَارنحَمننَا أَننتَ مَونلَانَا فاَننصُرننَا عَلَى النقَون
 كيف يدعونه ، وما يقولونه في دعائهم إياه .  عباده المؤمنين دعاءه
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 إثثبات لله أنه ) عفو  ، وغفور ( . – 14 

 بيان أن الله مولى وناصر ومعين المسلمين على غيرهم . – 15
 بيان أن يكون بين المسلمين وغيرهم الحروب والمعارك التي تتطلب استنصار الله عليهم . – 16
 سلمين بالكافرين .مشروعية تسمية المخالفين للم – 17

لَةٍ كَفَتَاهُ   ( ) في ليَ ن  
 ، أو تَزءان عن قيام تلك الليلة  من كل شر أو من كل ما يُخاف، وأنهما تكفيان  فضل هاتين الآيتين خاصة -

 أو عن قراءة القرآن ، أو غير ذلك مِا ذكُر .
بَةَ بننِ عَامِرٍ  -ومِا جاء في فضائلهما :  عنتُ رَسُولَ اِلله  -عَننهُ  رَضِيَ اللََُّّ  -عَنن عُقن  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : سَِْ

ِ في آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ ، فَإِنَّ رَبيِ  أَعنطاَنيِهِمَا مِنن تَحنتِ النعَ  يَ تَ ينن ِ الآن  رنشِ " يَ قُولُ : " اق نرَءُوا هَاتَ ينن
 الجامع ( .في صحيح  1172) رواهُ أحمدُ ، انظر حديث رقم : 

ُ عَننهُ  -عَنِ الن ُّعنمَانِ بننِ بَشِيٍر  -  قاَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ
ِ خَتَ  َ كَتَبَ كِتَابًا قَ بنلَ أَنن يَخنلُقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرنضَ بأَِلنفَين عَامٍ ، أَن نزَلَ مِننهُ آيَ تَ ينن  مَ بِهِمَا سُورةََ النبَ قَرَةِ ، " إِنَّ اللََّّ

رَبُ هَا شَينطاَنٌ " ) صحيح التِ نمِذِي  /  رَآنِ في دَارٍ ثَلَثَ ليََالٍ فَ يَ قن  ( . 2882وَلاَ يُ قن
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 أحاديث غير مقبولة
 أولًا : في أذكار الصباح والمساء : -
  " شفاعتي يوم القيامة هُ تن كَ رَ دن ، أَ  ارً شن ي عَ سِ ، وحين يمُ  ارً شن ح عَ صبِ يَّ حين يُ لَ ى عَ لَّ صَ  نن مَ "  – 1

 . (5788(، الضعيفة )396(. ثم ضعفه في ضعيف التغيب )6357ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع )
 
رِي ِ  - 2 دُن جِدَ  عَنن أَبي سَعِيدٍ الْن مٍ النمَسن نَنصَارِ ، فإَِذَا هُوَ  ، قاَلَ: دَخَلَ رَسُولُ صَلَّى عَلَينهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ ون ، يُ قَالُ  بِرَجُلٍ مِنَ الأن

جِدِ في غَيرنِ وَقنتِ الصَّلََةِ  يَا أمَُامَةَ  : » ، فَ قَالَ  لَهُ: أَبوُ أمَُامَةَ  ، وَدُيوُنٌ  : هُُُومٌ لَزمَِتننِي  ، قاَلَ  « ؟ ، مَا لِ أَراَكَ جَالِسًا في النمَسن
:  : قُ لنتُ  ، قاَلَ  « ؟ ، وَقَضَى عَننكَ دَي ننَكَ  كَلََمًا إِذَا أَننتَ قُ لنتَهُ أَذنهَبَ عَزَّ وَجَلَّ هََُّكَ   أَفَلََ أُعَلِ مُكَ  : » ، قاَلَ  يَا رَسُولَ اللََِّّ 

زََنِ  ، وَإِذَا أَمنسَينتَ  : " قُلن إِذَا أَصنبَحنتَ  ، قاَلَ  ، يَا رَسُولَ  بَ لَى مَِ  وَالحن زِ  ، وَأَعُوذُ  : اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الَن بِكَ مِنَ النعَجن
لِ  وَالنكَسَلِ  ِ وَالنبُخن بنن رِ الر جَِالِ " ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنن غَلَبَةِ الدَّيننِ  ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجنُ ، فأََذنهَبَ  : فَ فَعَلنتُ ذَلِكَ  ، قاَلَ  ، وَقَ هن

ُ عَزَّ وَجَلَّ هَُِ ي  ، وَقَضَى عَنيِ  دَيننِي " اللََّّ
 ( . 1555/  د) ضعيف أبي دَاوُ  

 
 :  ، قاَلَ  ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ غَنَّامٍ النبَ يَاضِي ِ  - 3
دَكَ "  بَحَ بي مِنن نعِنمَةٍ فَمِننكَ وَحن بِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصن مَن  ، لَا شَريِكَ لَكَ  مَنن قاَلَ حِيَن يُصن رُ  دُ ، فَ لَكَ الحن  ، ، وَلَكَ الشُّكن
مِهِ   رَ يَ ون لَتِهِ "  فَ قَدن أَدَّى شُكن رَ ليَ ن  ، وَمَنن قاَلَ مِثنلَ ذَلِكَ حِيَن يُمنسِي فَ قَدن أَدَّى شُكن

 ( . 5073/  ) ضعيف أبي دَاوُد
 
  ، قاَلَ: عَن أَبي مَالِكٍ الأشعري أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - 4

بَحَ أَحَدكُُمن فَ لنيَ قُلن  بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ رَبِ  النعَالَمِينَ  " إِذَا أَصن نَا وَأَصن مِ فَ تنحَهُ  : أَصنبَحن رَ هَذَا النيَ ون ألَُكَ خَي ن ،  ، وَنَصنرَهُ  ، اللَّهُمَّ إِني ِ أَسن
 ، ثمَّ إِذَا أَمنسَى فَ لنيَ قُلن مِثنلَ ذَلِكَ "  وَشَرِ  مَا بَ عندَهُ  ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  مَا فِيهِ  ، وَهُدَاهُ  ، وَبَ ركََتَهُ  وَنوُرهَُ 

 ( . 5084/  ) ضعيف أبي دَاوُد
 
 :  ، قاَلَ  ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ  - 5

بِحُ أَون يُمنسِي هِدُ حَمَلَةَ عَرنشِكَ وَمَلََئِكَتَكَ : اللَّهُمَّ إِني ِ  " مَنن قاَلَ حِيَن يُصن هِدُكَ وَأُشن تُ أُشن يعَ خَلنقِكَ أَنَّكَ أَننتَ   أَصنبَحن ، وَجََِ
ُ ربُُ عَهُ مِنَ النَّارِ  ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبندُكَ وَرَسُولُكَ أَعنتَقَ اللََّّ ِ أَعنتَقَ  اللََّّ فَهُ  ، فَمَنن قاَلََاَ مَرَّتَ ينن ُ نِصن ، وَمَنن قاَلََاَ ثَلََثًا  اللََّّ

ُ ثَلََثةََ أَرنبَاعِهِ  ُ مِنَ النَّارِ " ) ضعيف أبي دَاوُد أَعنتَقَ اللََّّ  ( . 5069/  ، فإَِنن قَالََاَ أَرنبَ عًا أَعنتَ قَهُ اللََّّ
 



 

201 

 

201 

  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
بَحَ وَإِ  - 6  ُ لا إِلَهَ إِلاَّ ذَ عَنن أَبِِ الدَّرندَاءِ رضى الله عنه قاَلَ مَنن قاَلَ إِذَا أَصن هُوَ عَلَينهِ تَ وكََّلنتُ وَهُوَ  ا أَمنسَى حَسنبَِ اللََّّ

ُ مَا أَهََُّهُ صَادِقاً كَانَ بِهاَ أَون كَاذِباً   ( . 5081/  . ) ضعيف أبي دَاوُد رَبُّ النعَرنشِ النعَظِيمِ سَبنعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللََّّ
 
مَنن قاَلَ حِيَن يُصنبِحُ ) فَسُبنحَانَ اللََِّّ حِيَن تَنُسُونَ » أَنَّهُ قاَلَ  - صلى الله عليه وسلم -للََِّّ عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ عَنن رَسُولِ ا - 7

دُ فِِ السَّمَوَاتِ وَالَأرنضِ وَعَشِياا وَحِيَن تُظنهِرُونَ( إِلَى )وكََذَلِكَ تَُنرَجُونَ  مَن بِحُونَ وَلَهُ الحن مِهِ ذَلِكَ ( أَدنرَكَ مَا فاَتَ وَحِيَن تُصن هُ فِِ يَ ون
لَتِهِ   ( . 5078/  ضعيف أبي دَاوُد«  ) وَمَنن قاَلََنَُّ حِيَن يُمنسِى أَدنرَكَ مَا فاَتهَُ فِِ ليَ ن

 
ثَ تنهُ وكََانَتن تََندِمُ بَ عنضَ بَ نَاتِ النَّبِِ   - 8 لَى بَنًِ هَاشِمٍ حَدَّثَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّ مَِيدِ مَون أَنَّ  - ى الله عليه وسلمصل -عَنن عَبندِ الحن

هَا أَنَّ النَّبَِّ  - صلى الله عليه وسلم -بنِنتَ النَّبِِ   ثَ ت ن قُولِى حِيَن » كَانَ يُ عَلِ مُهَا فَ يَ قُولُ   - صلى الله عليه وسلم -حَدَّ
ةَ إِلاَّ تُصنبِحِيَن سُ  دِهِ لا قُ وَّ ُ كَانَ  بنحَانَ اللََِّّ وَبحَمن ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ  بِاللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ وَمَا لَنَ يَشَأن لَنَ يَكُنن أَعنلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَىن

بِحُ حُفِظَ حَتىَّ يُمنسِىَ وَمَنن قاَلََنَُّ حِيَن يُمن  ءٍ عِلنمًا فإَِنَّهُ مَنن قاَلََنَُّ حِيَن يُصن بِحَ قَدن أَحَاطَ بِكُلِ  شَىن  « سِى حُفِظَ حَتىَّ يُصن
 (  5077/  ) ضعيف أبي دَاوُد

 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ : مَ  - 9 هِ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ رِو بننِ شُعَينبٍ ، عَنن أَبيِهِ ، عَنن جَدِ  نن سَبَّحَ اللَََّّ مِائةًَ بِالغَدَاةِ عَنن عَمن

دَ اللَََّّ مِائةًَ بِالغَدَاةِ وَمِائةًَ بِالعَشِيِ  كَانَ كَمَنن حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَ رَسٍ في سَبِيلِ وَمِائةًَ بِالعَشِيِ  كَانَ كَمَنن حَجَّ مِائةََ حَجَّةٍ ،  وَمَنن حمَِ
اَعِيلَ ، وَمَنن  تَقَ مِائةََ اِلله ، أَون قاَلَ غَزَا مِائَةَ غَزنوَةٍ ، وَمَنن هَلَّلَ اللَََّّ مِائةًَ بِالغَدَاةِ وَمِائةًَ بِالعَشِيِ  كَانَ كَمَنن أَعن  رقََ بَةٍ مِنن وَلَدِ إِسْن

مِ أَحَدٌ  ثَ رَ مَِّا أَتَى إِلاَّ  كَب َّرَ اللَََّّ مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمِائَةً بِالعَشِيِ  لَنَ يَنَتِ في ذَلِكَ اليَ ون   . مَنن قاَلَ مِثنلَ مَا قاَلَ أَون زاَدَ عَلَى مَا قَالَ  بأَِكن
 ( .   3471) ضعيف التِ نمِذِي  / 

 
ادَ بننَ أَون عَنن أَبي العَلَ - 10 يِر ، عَنن رجَُلٍ مَنن بَنِي حَننظلََةَ ، قاَلَ : صَحِبنتُ شَدَّ  سٍ في سَفَرٍ ، فَ قَالَ : أَلاءِ بننِ الشِ خِ 

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ يُ عَلِ مُنَا أَنن نَ قُولَ : اللَّ  ألَُكَ عَزِيمةََ أُعَلِ مُكَ مَا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ ألَُكَ الث َّبَاتَ في الَأمنرِ ، وَأَسن هُمَّ إِني ِ أَسن
ألَُكَ لِسَانًا صَادِقاً ، وَقَ لنبًا سَلِيمًا ، وَأَ  نَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسن رَ نعِنمَتِكَ ، وَحُسن ألَُكَ شُكن دِ ، وَأَسن عُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  مَا تَ عنلَمُ ، الرُّشن

ألَُكَ مِنن خَ  تَ غنفِرُكَ مَِّا تَ عنلَمُ إِنَّكَ أَننتَ عَلََّمُ الغيُُوبِ وَأَسن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ : مَا  يرنِ مَا تَ عنلَمُ ، وَأَسن . قاَلَ : وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
رَأُ سُو  لِمٍ يَنَخُذُ مَضنجَعَهُ ، يَ قن ذِيهِ حَتىَّ يَ هُبَّ مَتَى هَبَّ  بِهِ مَلَكًا ، فَلَ لَ اللََُّّ وكََّ  رةًَ مِنن كِتَابِ اِلله ، إِلاَّ مِنن مُسن ءٌ يُ ؤن رَبهُُ شَين  . يَ قن

 ( .   3407) ضعيف التِ نمِذِي  / 

 
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  عَنن مَعنقِلِ بننِ يَسَارٍ  - 11 بِحُ ثَلََثَ مَرَّاتٍ  ، قاَلَ  ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ عُوذُ بِاللََِّّ : أَ  : " مَنن قاَلَ حِيَن يُصن

ُ بهِِ سَ  رِ وكََّلَ اللََّّ بنعِيَن أَلنفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَينهِ حَتىَّ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّينطاَنِ الرَّجِيمِ وَقَ رَأَ ثَلََثَ آيَاتٍ مِنن آخِرِ سُورةَِ الَحشن
مِ مَاتَ شَهِيدًا ، يُمنسِيَ   ( .   2922) ضعيف التِ نمِذِي  /  قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي كَانَ بتِِلنكَ المنَنزلَِةِ " ، وَمَنن  وَإِنن مَاتَ في ذَلِكَ اليَ ون
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ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ : - 12   عَنن أَبي هُرَي نرَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

مِنَ إِلَى  بِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتىَّ يُمنسِيَ ، وَآيةََ الكُرن  ( إِليَنهِ النمَصِيرُ ) " مَنن قَ رَأَ حم النمُؤن  سِيِ  حِيَن يُصن
بِحَ "  ( .   2879) ضعيف التِ نمِذِي  /  وَمَنن قَ رَأَهَُُا حِيَن يُمنسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتىَّ يُصن

 
فَِ قاَلَ  - 13 ُ عَلَينهِ وَ  عَنن عَبندُ اللََِّّ بننِ أَبي أَون بَحَ قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  :  سَلَّمَ إِذَا أَصن

َمنرُ وَ  » لَنقُ وَالأن يَِاءُ وَالنعَظَمَةُ لِلََِّّ وَالْن دُ لِلََِّّ وَالنكِبرن مَن بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ وَالحن نَا وَأَصن بَحن اللَّينلُ وَالن َّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلََِّّ اللَّهُمَّ أَصن
عَلن أَوَّلَ هَذَا الن َّهَارِ   «   صَلََحًا وَأَونسَطهَُ نَجَاحًا وَآخِرَهُ فَلََحًا يَا أَرنحَمَ الرَّاحِمِينَ  اجن

 ( . 2048/ السلسلة الضعيفة /  ني) ابنن السُّ 
 

بَحَ وَأَمنسَى - 14  ، ، وَأَنصر مَنن ابتُ غَيَ  ، وَأَحَقُّ مَنن عُبَدَ  اللَّهُمَّ أَننتَ أَحَقُّ مَنن ذكُِرَ  : ؛ دَعَا بِهذَِهِ الدَّعَوَاتِ  )كَانَ إِذَا أَصن
رَقَتن  ، وأوسع مَنن أَعنطَى ، وأجود من سُئل كلَ وأرأف من مَ  هِكَ الَّذِي أَشن ألَُكَ بنورِ وَجن ، أَننتَ النمَلِكُ لا شَريِكَ لَكَ ... أَسن

بَ لَنِي في هَذِهِ النغَدَاةِ أَون في هَذِهِ النعَشِيَّةِ ، وَبحَقِ  السَّائلِِيَن عَلَينكَ أَ  ، بِكُلِ  حَقٍ  هُوَ لَكَ  لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالَأرنضُ  ، وَأَنن  نن تَ قن
رتَِكَ   ( . 6253، السلسلة الضعيفة /  (  ) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " تَُِيَرني مِنَ النَّارِ بقُِدن

 
 وحين تصبحون ... ( الآيات ( .،  : ) سبحان الله حين تَسون كان إبراهيم عليه السلَم إذا أصبح قال ) - 15

 ( . 4026، السلسلة الضعيفة / ( 136/ 4أخرجه الديلمي )

 
بَحَ وَإِذَا أَمنسَى عَنن أَنَسٍ  - 16 عُو بِهذَِهِ الدَّعَوَاتِ إِذَا أَصن  : ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ كَانَ يدَن

ألَُكَ  »  يرنِ اللَّهُمَّ إِني ِ أَسن أَةِ الْنَ أَةِ الشَّر ِ  مِنن فَجن بَحَ وَإِذَا أَمنسَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنن فَجن جَؤُهُ إِذَا أَصن رِي مَا يَ فن  «  ، فإَِنَّ النعَبندَ لَا يدَن
 ( . 4175السلسلة الضعيفة /  ) أخرجه أبو يعلى ، 

 
  –ذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ مِنن عَبندِ النقَينسِ وكََانَ مِنَ النوَفندِ الَّ  -،  عَنن أَبَانَ النمُحَارِبي ِ  - 17

لِمٍ يَ قُولُ إِذَا أَصنبَحَ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  دُ لِلََِّّ  : " مَا مِنن مُسن مَن رِكُ بِهِ شَ  : الحن ئًا، رَبيِ َ اللهُ لَا أُشن هَدُ  ي ن ، أَشن
بِحَ " ، إِلاَّ ظَلَّ يُ غنفَرُ لَهُ ذُنوُبهُُ حَتىَّ يُمنسِيَ  أَنن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ   ، وَإِنن قاَلََاَ إِذَا أَمنسَى بَاتَ يُ غنفَرُ لَهُ ذُنوُبهُُ حَتىَّ يُصن

 ( . 5182السلسلة الضعيفة /  ) ابن السني ، والطبراني في "المعجم الكبير" ،
 

عنتُ مِنن رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  - 18  قاَلَ سَُْرَةُ بننُ جُنندُبٍ سَِْ
بَحَ وَإِذَا أَمنسَى » تَنِي  مَنن قاَلَ إِذَا أَصن دِينِي  : اللَّهُمَّ أَننتَ خَلَقن قِينِي  ، وَأَننتَ تُطنعِمُنِي  ، وَأَننتَ تَ هن ،  تَ تَُيِتُنِي ، وَأَنن  ، وَأَننتَ تَسن

ئًا إِلاَّ  وَأَننتَ تُحنيِينِي  أَلن شَي ن هُ ، لَنَ يَسن ُ إِياَّ  ( . 5349السلسلة الضعيفة / ) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ،  « أَعنطاَهُ اللََّّ
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
هُمَا قاَلَ  عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ  - 19  ُ عَن ن  :  عَلَينهِ وَسَلَّمَ  : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ، رَضِيَ اللََّّ

تُ مِننكَ في نعِنمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتنٍ  بَحَ : اللَّهُمَّ إِني ِ أَصنبَحن ن نيَا  " مَنن قاَلَ إِذَا أَصن رَكَ في الدُّ ، فأََتِمَّ عَلَيَّ نعِنمَتَكَ وَعَافِيَ تَكَ وَسِت ن
خِرَةِ  بَحَ وَإِذَا أَمنسَى وَالآن  ، كَانَ حَقاا عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنن يتُِمَّ عَلَينهِ نعِنمَتَهُ " ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصن

 ( . 6070السلسلة الضعيفة / ) أخرجه ابن السني في "اليوم والليلة" ،  
 

 :  بَحَ وَأَمنسَى دَعَا بِهذَِهِ الدَّعَوَاتِ : كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصن  عَنن أَبي أمَُامَةَ النبَاهِلِيِ  قاَلَ  - 20
لِكُ  ، أَننتَ النمَلِكُ لَا شَريِكَ لَكَ  ، وَأَحَقُّ مَنن أَعنطَى اللهُمَّ أَننتَ أَحَقُّ مَنن ذكُِرَ  » ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ  ، وَالنفَرندُ لَا تَ هن ، كُلُّ شَين

هَكَ لَنن تُطاَعَ إِلاَّ بِِِذننِكَ  كَرُ  صَ إِلاَّ بعِِلنمِكَ ، وَلَنَ تُ عن  وَجن رَبُ شَهِيدٍ وَأَدننَّ حَفِيظٍ حُلنتَ  ، وَتُ عنصَى فَ تَ غنفِرُ  ، تُطاَعُ فَ تَشن ، أَق ن
تَ بِالن َّوَاصِي دُونَ الث ُّغُورِ  ثَارَ  ، وَأَخَذن جَالَ  ، وكََتَ بنتَ الآن تَ الآن ضِيَةٌ  ، وَنَسَخن ،  يَةٌ ، وَالسِ رُّ عِنندَكَ عَلََنِ  ، النقُلُوبُ لَكَ مُفن

لَلنتَ  لََلُ مَا أَحن رََامُ مَا حَرَّمنتَ  وَالحنَ ينُ مَا شَرَّعنتَ  ، وَالحن َمنرُ مَا قَضَينتَ  ، وَالدِ  لَنقُ خَلنقُكَ  ، وَالأن ، وَأَننتَ  ، وَالنعَبندُ عَبندُكَ  ، وَالْن
رَقَتن لَهُ  اللهُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ  هِكَ الَّذِي أَشن ألَُكَ بنُِورِ وَجن َرنضُ بِكُلِ  حَقٍ  هُوَ لَكَ  ، أَسن ، وَبحَقِ  السَّائلِِيَن عَلَينكَ  السَّمَاوَاتُ وَالأن

بَ لَنِي في هَذِهِ النغَدَاةِ  رتَِكَ  ، أَون في هَذِهِ النعَشِيَّةِ  أَنن تَ قن  « ، وَأَنن تَُِيَرني مِنَ النَّارِ بقُِدن
 ( . 6253عيفة / السلسلة الض) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ،  

 
ُ عَننهُ قاَلَ  عَنِ ابننِ عَبَّاسٍ  - 21 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  ، رَضِيَ اللََّّ  :  : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

دِهِ أَلنفَ مَرَّةٍ  " مَنن قاَلَ إِذَا أَصنبَحَ  سَهُ مِنَ اللََِّّ  : سُبنحَانَ اللََِّّ وَبحَمن تَ رَى نَ فن مِهِ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ "، وكََا ، فَ قَدِ اشن  نَ مِنن آخِرِ يَ ون
 ( . 5296السلسلة الضعيفة /  " ، الأوسط "  ، والطبراني في " مكارم الأخلَق أخرجه الْرائطي في " 

 
نَ  : اللَّهُمَّ أَننتَ رَبيِ  لَا شَريِكَ لَكَ  : " مَنن قاَلَ إِذَا أَصنبَحَ  ، قاَلَ  عَنن سَلنمَانَ  - 22 بَحن بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ ، أَصن دُ لِلََِّّ  ا وَأَصن مَن ، وَالحن

نَ هُمَا " ، وَإِذَا أَمنسَى قَالَ مِثنلَ ذَلِكَ  لَا شَريِكَ لَهُ   ، كَانَ كَفَّارةًَ لِمَا حَدَثَ بَ ي ن
 في ضعيف الجامع 380قال الشيخ الألباني : ) ضعيف ( انظر حديث رقم :  ) ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ، 

 
 وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : - 23

" ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خان امرأ مسلما في أهله وخادمه ( ومن قال حين يمسي وحين يصبح اللهم  
ك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء إني أشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبد

بذنب فاغفر ل إنه لا يغفر الذنوب غيرك فإن قالَا من يومه ذلك حين يصبح فمات من يومه ذلك قبل أن يمسي مات 
 ( . 381) ضعيف التغيب /  شهيدا وإن قالَا حين يمسي فمات من ليلته مات شهيدا " ) ما بين القوسين صحيح (
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رداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع رجل منكم أن يعمل لله  وروي عن أبي الد - 24 

 كل يوم ألفي حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده مائة مرة فإنها ألفا حسنة والله إن شاء الله لن يعمل في يومه 
 ( . 389ب / ) ضعيف التغيمن الذنوب مثل ذلك ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا 

 
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  - 25

 من قرأ الدخان كلها وأول حم غافر إلى وإليه المصير وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح 
 ( . 390) ضعيف التغيب / ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى يمسي 

 
 : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ: النبَاهِلِيِ  قاَلَ  عَنن أَبي أمَُامَةَ  - 26

بِحُ ثَلََثَ مَرَّاتٍ  »  دُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ  مَنن قاَلَ حِيَن يُصن مَن ، آمَننتُ بِكَ مُخنلِصًا لَكَ  ، وَأَنَا عَبندُكَ  ، أَننتَ رَبيِ   : اللَّهُمَّ لَكَ الحن
تَطَعنتُ ، أَصن  دِينِي  دِكَ وَوَعندِكَ مَا اسن تُ عَلَى عَهن تَ غنفِرُكَ لِذُنوُبي الَّتِي لَا يَ غنفِرُهَا إِلاَّ أَننتَ  ، أَتوُبُ إِليَنكَ مِنن شَرِ  عَمَلِي بَحن  ، وَأَسن

نََّةَ  مِ دَخَلَ الجن دُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ  : ، وَإِنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي ثَلََثَ مَرَّاتٍ  ، فإَِنن مَاتَ في ذَلِكَ النيَ ون مَن ،  ، أَننتَ رَبيِ   اللَّهُمَّ لَكَ الحن
تَطَعنتُ  وَأَنَا عَبندُكَ  دِكَ وَوَعندِكَ مَا اسن تَ غنفِرُكَ لِذُنوُبي الَّتِي لَا يَ غنفِرُهَا إِلاَّ  ، أَتوُبُ إِليَنكَ مِنن شَرِ  عَمَلِي ، أَمنسَينتُ عَلَى عَهن ، وَأَسن

نََّةَ  ، فَمَاتَ  أَننتَ  لَةِ دَخَلَ الجن هِِ « .  في تلِنكَ اللَّي ن :  ، يَ قُولُ  ثمَّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ يَُنلِفُ مَا لَا يَُنلِفُ عَلَى غَيرن
مِ إِلاَّ  » بِحُ فَ يَمُوتُ في ذَلِكَ النيَ ون مٍ حِيَن يُصن نََّةَ وَاللََِّّ مَا قاَلََاَ عَبندٌ في يَ ون لَةِ  دَخَلَ الجن ، وَإِنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي فَ تُ وُفيِ َ في تلِنكَ اللَّي ن

نََّةَ   ( . 5297السلسلة الضعيفة /  ) الطبراني في " الأوسط " ، « دَخَلَ الجن
 

لَهُ  وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وَأَمَرَهُ أَنن يَ ت َ  - 27 عَاهَدُهُ وَيَ تَ عَاهَدَ بهِِ أَهن
مٍ قاَلَ  رُ في يدََينكَ ، وَمِننكَ ]وَبِكَ  كُلَّ يَ ون يَ ن بِحُ: لبَ َّينكَ اللَّهُمَّ لبَ َّينكَ ، لبَ َّينكَ وَسَعندَينكَ ، وَالْن  [ وَإِليَنكَ ، اللَّهُمَّ : " قُلن حِيَن تُصن

لٍ ، أَون حَلَفنتُ مِنن حَلِ  َ يدََينهِ ، مَا شِئنتَ كَانَ ، وَمَا لَنَ تَشَأن لَنَ يَكُنن ، لَا مَا قُ لنتُ مِنن قَ ون رٍ فَمَشِيئَ تُكَ بَ ينن فٍ ، أَون نَذَرنتُ مِنن نذَن
ءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ مَا صَلَّينتُ مِنن صَلََةٍ فَ عَلَى مَنن صَ  ةَ إِلاَّ بِكَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَين لَ وَلَا قُ وَّ مَا لَعَننتُ مِنن لَعننَةٍ لَّينتَ ، وَ حَون

قِننِي بِالصَّالحِِيَن ، اللَّ  لِمًا وَأَلحن خِرَةِ ، تَ وَفَّنِي مُسن ن نيَا وَالآن ألَُكَ الرِ ضَا بَ عندَ النقَضَاءِ فَ عَلَى مَنن لَعَننتَ ، أَننتَ وَلِِ  في الدُّ هُمَّ ]إِني ِ [ أَسن
تِ ، وَلَذَّةَ  نَةٍ مُضِلَّةٍ ، ، وَبَ رندَ النعَينشِ بَ عندَ النمَون قاً إِلَى لِقَائِكَ مِنن غَيرنِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلَا فِت ن هِكَ ]النكَرِيِم [ ، وَشَون  النَّظَرِ إِلَى وَجن

سِبَ خَطِيئَةً محُِيطَ  ]مُخنطِئَةً [ أَون ذَن نبًا لَا يُ غنفَرُ ، اللَّهُمَّ ةً أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنن أَظنلِمَ أَون أُظنلَمن ، أَون أَعنتَدِيَ أَون يُ عنتَدَى عَلَيَّ ، أَون أَكن
رَامِ ، ]فإَِني ِ [ أَعنهَدُ إِ  لََلِ وَالإنِكن َرنضِ ، عَالََ النغيَنبِ وَالشَّهَادَةِ ، ذَا الجنَ ن نيَا ، فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأن يََاةِ الدُّ ليَنكَ في هَذِهِ الحن

هِدُكَ ، وكََفَى بِكَ شَهِيدًا  دُ ، وَأَننتَ وَأُشن مَن دَكَ لَا شَريِكَ لَكَ ، لَكَ النمُلنكُ ، وَلَكَ الحن هَدُ أَنن لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ ، وَحن ، إِني ِ أَشن
هَدُ أَنَّ وَعَدَكَ حَقٌّ ، وَلِقَاءَكَ  هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبندُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَشن ءٍ قَدِيرٌ ، وَأَشن وَأَنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لَا ريَنبَ  حَقٌّ ، عَلَى كُلِ  شَين

قَ  هَدُ أَنَّكَ إِنن تَكِلننِي إِلَى نَ فنسِي تَكِلننِي إِلَى ضَي ن عَثُ مَنن في النقُبُورِ ، وَأَشن َ يَ ب ن ةٍ وَعَونرةٍَ وَذَننبٍ وَخَطِيئَةٍ ، فإَِني ِ لَا فِيهَا ، وَأَنَّ اللََّّ
تَِكَ ، فاَغنفِرن لِ    ذَننبِ كُلَّهُ ، إِنَّهُ لَا يَ غنفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَننتَ ، وَتُبن عَلَيَّ إِنَّكَ أَننتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ "أَثِقُ إِلاَّ بِرَحمن

 ( . 397مسند الشاميين ، ضعيف التغيب / ) الطبراني في 
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
قاليد السموات روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن م - 28 

والأرض فقال النب صلى الله عليه وسلم ما سألني عنها أحد تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن بيده الْير يُيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا عثمان من 

 شر مرات أعطاه الله بها ست خصال أما واحدة فيحرس من إبليس وجنوده وأما الثانية فيعطى قنطارا قالَا إذا أصبح ع
في الجنة وأما الثالثة فتفع له درجة في الجنة وأما الرابعة فيزوج من الحور العين وأما الْامسة فله فيها من الأجر كمن قرأ 

لأجر كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبوروله مع هذا  [ يا عثمان كمن حج القرآن والتوراة والإنجيل وأما السادسة ] فله من ا
 ( . 398) ضعيف التغيب /  واعتمر فقبل الله حجه وعمرته وإن مات من يومه ختم له بطابع الشهداء

 
أصبح وإذا روي عن أبان المحاربي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يقول إذا  - 29

أمسى الحمد لله الذي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله إلا غفرت له ذنوبه حتى يمسي وإذا قالَا إذا أمسى غفرت 
 ( . 398) ضعيف التغيب / له ذنوبه حتى يصبح 

 
ا وأصواتا عن وهيب بن الورد رضي الله عنه قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حس - 30

 شديدة وجيء بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال 
بعروة بن الزبير فلم يجبه أحد حتى قال ما شاء الله من الأصوات فقال واحد أنا أكفيكه قال فتوجه نَو المدينة وأنا  من ل

سبيل ل إلى عروة قال ويلك لَ قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح  أنظر إليه فمكث ما شاء الله ثم أوشك الرجعة فقال لا
وإذا أمسى فلَ يخلص إليه معهن قال الرجل فلما أصبحت قلت لاهلي جهزوني فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت 

عت فقال ما عليه فإذا هو شيخ كبير فقلت شيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأبِ أن يخبرني فأخبرته بِا رأيت وما سْ
أدري غير أني أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى 

 لا انفصام لَا والله سْيع عليم إذا أصبحت ثلَث مرات وإذا أمسيت ثلَث مرات 
 ( . 400ضعيف التغيب / ) ضعيف موقوف ، 

 
 لى نفسي و أهلي و مال فإنه لا يذهب لك شيء قل إذا أصبحت : بسم الله ع - 31

 في ضعيف الجامع . 4096) ابن السني في عمل اليوم والليلة ( قال الشيخ الألباني : ) ضعيف ( انظر حديث رقم :  
 

" إذا أصبحت، فقل: اللهم أنت ربي لا شريك لك، أصبحت وأصبح المللك لله، لا شريك له. ثلَث مرات، وإذا  - 32
 فقل مثل ذلك، فإنهن يكفرن ما بينهن ".أمسيت، 

 ( . 2334السلسلة الضعيفة / ) أخرجه ابن السني في "اليوم والليلة" ،  
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ُ عَننهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  - 33   عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللََّّ

 ، أُجِيَر مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ " للََِّّ السَّمِيعِ النعَلِيمِ مِنَ الشَّينطاَنِ الرَّجِيمِ : أَعُوذُ باِ  " مَنن قاَلَ حِيَن يُصنبِحُ 
 ( . وهذا إسناد ضعيف، قال الألباني فيي إرواء الغليل : ) أخرجه ابن السنً  

 
 ، ويفتقان هما رأس صاحبهيلتقي الْضر وإلياس عليهما السلَم في كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد من ) - 34

،  ، ما شاء الله ، ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ، لا يسوق الْير الا الله : بسم الله ما شاء الله الكلمات عن هؤلاء 
 حين يمسي ثلَث مرات أمنه الله. من قالَن حين يصبح و  ، لا حول ولا قوة الا بالله ؛ ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله

 ( . : ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب . وأحسبه قال ، والسَّرَقِ  الغرق والحرق من
 ( . 6251السلسلة الضعيفة /  ) أخرجه العقيلي في "الضعفاء ،

 
ُ عَننهُ  - 35 ت َ  : يَا أَبَا الدَّرندَاءِ  ، فَ قَالَ  جَاءَ رجَُلٌ إِلَى أَبي الدَّرندَاءِ رَضِيَ اللََّّ تُكَ ، قَدِ احن تَ رَقَ  . قاَلَ  رَقَ بَ ي ن ُ عَزَّ  : مَا احن ، اللََّّ

عَلَ ذَلِكَ  عنتُ هُنَّ مِنن رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ ، مَنن قاَلََنَُّ أَوَّلَ نَ هَارهِِ  وَجَلَّ لَنَ يَكُنن ليَِ فن ، لَنَ تُصِبنهُ مُصِيبَةٌ  ؛ لِكَلِمَاتٍ سَِْ
 :  ، لَنَ تُصِبنهُ مُصِيبَةٌ حَتىَّ يُصنبِحَ  مَنن قاَلََاَ آخِرَ الن َّهَارِ ، وَ  حَتىَّ يُمنسِيَ 

 ، ، وَمَا لَنَ يَشَأن لَنَ يَكُنن  ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ  ، وَأَننتَ رَبُّ النعَرنشِ النعَظِيمِ  ، عَلَينكَ تَ وكََّلنتُ  ! أَننتَ رَبيِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ  اللَّهُمَّ 
ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ النعَلِيِ  النعَظِيمِ لَا حَون   ءٍ قَدِيرٌ  لَ وَلَا قُ وَّ ءٍ عِلنما ، وَأَنَّ اللَََّّ قَدن  ، أَعنلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَين  ،  أَحَاطَ بِكُلِ  شَين

تَقِيمٍ  ذٌ بنَِاصِيَتِهَا، وَمِنن شَرِ  كُلِ  دَابَّةٍ أَننتَ آخِ  ! إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنن شَرِ  نَ فنسِي اللَّهُمَّ   ( . ، إِنَّ رَبيِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسن
 ( . 6420السلسلة الضعيفة /  ، " عمل اليوم والليلة ) أخرجه ابن السني في "

 
 :  : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  عَنن أَبي أمَُامَةَ النبَاهِلِيِ  قاَلَ  - 36

بِحُ ثَلََثَ مَرَّاتٍ مَنن قاَلَ حِ  » دُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ  يَن يُصن مَن ، آمَننتُ بِكَ مُخنلِصًا لَكَ  ، وَأَنَا عَبندُكَ  ، أَننتَ رَبيِ   : اللَّهُمَّ لَكَ الحن
تَطَعنتُ  دِينِي  دِكَ وَوَعندِكَ مَا اسن تُ عَلَى عَهن  تَ غنفِرُكَ لِذُنوُبي الَّتِي لَا يَ غنفِرُهَا إِلاَّ أَننتَ ، وَأَسن  ، أَتوُبُ إِليَنكَ مِنن شَرِ  عَمَلِي ، أَصنبَحن

نََّةَ  مِ دَخَلَ الجن دُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَننتَ  ، وَإِنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي ثَلََثَ مَرَّاتٍ  ، فإَِنن مَاتَ في ذَلِكَ النيَ ون مَن ،  ، أَننتَ رَبيِ   : اللَّهُمَّ لَكَ الحن
تَطَعنتُ ، أَمنسَ  وَأَنَا عَبندُكَ  دِكَ وَوَعندِكَ مَا اسن تَ غنفِرُكَ لِذُنوُبي الَّتِي لَا يَ غنفِرُهَا إِلاَّ  مِنن شَرِ  عَمَلِي ، أَتوُبُ إِليَنكَ  ينتُ عَلَى عَهن ، وَأَسن

نََّةَ  أَننتَ  لَةِ دَخَلَ الجن هِِ  ثمَّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَينهِ « .  ، فَمَاتَ في تلِنكَ اللَّي ن :  ، يَ قُولُ  وَسَلَّمَ يَُنلِفُ مَا لَا يَُنلِفُ عَلَى غَيرن
نََّةَ  » مِ إِلاَّ دَخَلَ الجن بِحُ فَ يَمُوتُ في ذَلِكَ النيَ ون مٍ حِيَن يُصن لَةِ  وَاللََِّّ مَا قاَلََاَ عَبندٌ في يَ ون ، وَإِنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي فَ تُ وُفيِ َ في تلِنكَ اللَّي ن

 « نَّةَ دَخَلَ الجنَ 
 ( . 6732السلسلة الضعيفة /  ) الطبراني في " الأوسط " ، 
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ُ عَننهُ  عَنن أَنَسِ بننِ مَالِكٍ  - 37   : ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ، رَضِيَ اللََّّ

مُُعَةِ قَ بنلَ صَلََةِ النغَدَاةِ   مِ الجن ت َ  " مَنن قاَلَ صَبِيحَةَ يَ ون يَّ النقَيُّومَ وَأَتوُبُ إِليَنهِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ : أَسن َ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحنَ ،  غنفِرُ اللََّّ
رِ " ُ ذُنوُبهَُ وَلَون كَانَتن ذُنوُبهُُ مِثنلَ زبََدِ النبَحن   غَفَرَ اللََّّ

 .( لتعليق على فقه السنة : ضعيف جدًا قال الألباني في تَام المنة في ا ) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"،
 

 : - صلى الله عليه وسلم -عَنن أَبِِ هُرَي نرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  - 38
لِيلَةٍ غُفِرَتن لَهُ ذُنوُبهُُ وَلَون كَ »  بِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائةََ تَ هن رِ انَتن مِثن مَنن سَبَّحَ فِِ دُبرُِ صَلََةِ النغَدَاةِ مِائَةَ تَسن  «.لَ زبَدَِ النبَحن

 ( . 1354) ضعيف النَّسائي / 
 
 
 
 
 
 

 استنصاح
لِمِ سِتٌّ " . وذكر منها : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رسول الله  لِمِ عَلَى النمُسن : " حَقُّ النمُسن   

  . تَ ننصَحَكَ فاَننصَحن لَهُ   "   "  وَإِذَا اسن
وأن يقُدِ موا ل النصيحة ، وكذلك  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -ستجابة لأمر رسول الله فأهيب بِخواني أن يبادروا بالا

:  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -استشادًا بقول رسول الله   
ينُ النَّصِيحَة ( ؛ فأنا أطلب من إخواني النصيحة بِا يرونه أنفع وأفضل لإخراج  هوصورة و هذا العمل في أفضل ) الدِ    

بِابِ الوِقاَيةَِ والفَلََح شَرنحُ صَحِيحِ أَذنكَارِ المسََاءِ والصَّبَاح ( .  ) مِنن أَسن
وأخيراً : أسألكم بالله ألا تبخلوا عليَّ بأي  نقدٍ بَ نَّاء أو اقتاحٍ أو توجيهٍ أو نصيحةٍ فالمؤمن مرآة أخيه والمؤمنون نَصَحَة 

. والمنافقون غَشَشَة   
   خيراًوجزاكم الله

 للتواصل : موقع التواصل الاجتماعي
 صفحة / عماد أبو النجا ، صفحة / عماد الدين أبو النجا

( 01116781666،  01111643666محمول  : )   
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نَ هَا أَلُ اَلله حُسن  الْاَتَةَُ نَسن
جَيع نعمه الظاهرة و الباطنة  الحمد لله فاتحة كل خير وخاتَة كل  نعمة ، أحمده عز وجل وأشكره على توفيقه وعونه ، وعلى

وبعد . فيقول  العبد الضعيف أدام الله عليه عافيته ، وختم بالْير عاقبته ، هذا آخر ما يَسَّر الله ل من توضيح شرح الثلَثة 
ه حتى على عبده أن يبدأ عملًَ ما ، ثم تحوطه رعاية الله وعنايت -سبحانه وتعالى -الأصول في سؤال وجواب ، ومن نعِم الله 

يفرغ منه ، وأهم الأعمال في هذه الحياة ما كان خالصًا لله تعالى ، يبتغي به رضى ربه ، وشكر نعمته عليه ، وأن يكون لمعة 
مضيئة على طريق الَداية لَؤلاء الذين تفرقت بهم السبل ، وانبهمت أمامهم المسالك ، فأهُلوا شرع ربهم ، وكانوا للشيطان 

 أولياء .
بِابِ الوِقاَيةَِ والفَلََح شَرنحُ صَحِيحِ أَذنكَارِ المسََاءِ والصَّبَاح ( .وفيق الله ل أن هداني للكتابة عن ولقد كان من ت ) مِنن أَسن  

دِ اِلله مِنن أَث نوَابِ  ءٌ يَسِيٌر ، وَلَنَ يَ عنرَ بحَمن ةِ بتَِ عنريِتَِهِ النفَائدَِ وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللهُ سُبنحَانهَُ وَتَ عَالَى ، وَهُوَ شَين  
ِ الت َّغَاضِي   زِ ، جَعَلَنِي وَمَنن نَظَرَ إِليَنهِ بعَِينن إِذن مَا مِنن أَحَدٍ غَيرنِ مَنن عَصَمَهُ اللهُ  -عَنِ الِإطاَلَةِ وَالِإعَادَةِ ، وَمَعَ اعنتَ رَافي بِالنعَجن

لَمُ   يلٍ ،  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَين  -مِنن صَالحِِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ   -يَسن ؤُولُ أَنن يُ وَفِ قَنَا لِكُلِ  عَمَلٍ جََِ ، وَاللهُ سُبنحَانهَُ وَتَ عَالَى النمَسن
ةَ إِلاَّ بِالِله النعَلِيِ  النعَظِيمِ .  لَ وَلا قُ وَّ بُ نَا وَنعِنمَ النوكَِيلُ ، وَلا حَون  وَهُوَ حَسن

دِ (قال أبو تَام :     ) فإَنن يَكُ ذَننبٌ عَنَّ أو  رِي عَلَى عَمن وَةٌ    ...    عَلَى خَطأٍَ مِنيِ  فَ عُذن تَكُ هَفن  
توراً . ولكِنن كانَ ذلِكَ في الكِ  تابِ ولون غشِيَني نورُ الت وفيقِ . ونظرنت لنفنسي نظرَ الش فيقِ . لسَتنت عَواري الذي لَن يزَلن مسن

وِ . وأستنشِدُهُ مسنطوراً . وأنا أسَتغنفِرُ اللهَ تعالَى مِ ا أودَعنتُه م نن أباطيلِ الل غنوِ . وأضاليلِ الل هن  
اتِ في الدُننيا والآ وِ . إنهُ هوَ أهلُ الت  قنوى وأهلُ المغَفِرَةِ . وولُّ الْيرن وِ . ويُنظى بالعَفن خِرَةِ إلى ما يعنصِمُ منَ الس هن  

لعملي هذا العصمة أو الكمال ، فهذا شأن الرسل هذا ولا أدَّعي أني أتيت بِا لَ تستطعه الأوائل ، كما أنني لا أدَّعي 
(  85 والأنبياء ، ومن ظن أنه قد أحاط بالعلم فقد جهل نفسه ) وَمَا أُوتيِتُمن مِنَ النعِلنمِ إِلاَّ قَلِيلًَ () الإسراء /  

 فالعلم بحر لا شاطيء له ، قال أبو نواس : 
ظنتَ شَيئًا ، وغابَتن عنك أشياءُ فقلن لمنن يدَّعِي في العِلنمِ فَ لنسَفَةً       حَفِ   

 يقول الثعالب : لا يكتب أحد كتابًا فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غيرها أن يزيد فيه أو ينقص منه ، هذا
 في ليلة ، فكيف في سنين معدودة ؟

زني تلميذ قال معمر : ) لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط . أو قال : خطأ ( . وعن الم
 الشافعي : )لو عرض كتاب سبعين مرة ، لوجد فيه خطأ ، أبِ الله أن يكون كتاب صحيحًا غير كتابه ( 

ويقول المزني : ) قرأت كتاب ) الرسالة ( على الإمام الشافعي ثمانين مرة ، فما من مرة إلا كان يقف على خطأ ، فقال 
فُفن  -الشافعي : هيه    أن يكون كتاب صحيحًا غير كتابه ( .أَبَِ الله -أي حسبك واكن

والصواب أن هذا الكلَم للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الملقب بأستاذ  -ورحم الله ابن العماد الأصبهاني إذ يقول 
:  -البلغاء من رسالة له بعث بها إلى العماد الأصفهاني يعتذر إليه من كلَم استدركه عليه   
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إنسانٌ كتابًا في يومه ، إلا قال في غده لو غُيرِ َ هذا لكان أحسن ، ولو زيِدَ كذا لكان " إني رأيت أنه لا يكتب  

م هذا لكان أفضل ، ولو تُرِكَ هذا لكان أجَل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليلٌ على استيلَء النقص  يستحسن ، ولو قُدِ 
لهم فهم أحسن الناس وجوها .على جَلة البشر " فأرجو مسامحة ناظريه فهم أهلوها ، وأؤمل جَي  

 قال الشاعر :
فَ مَا لَقِينتُ مِنن عِوَجِ  رُ خَلنفَ ركَُّاب الننُّجُبِ ذَا عَرَجٍ      مُؤَمِلًَ كَشن  أَسِي ن
تُ بِهِمن مَنن بَ عندِ مَا سَبَ قُوا    فَكَمن لِرَبِ النوَرَى في ذَاكَ مِنن فَ رَجِ   فإَِنن لَحقِن

رِ الأَ  قَطِعًا        فَمَا عَلَى عَرَجٍ في ذَاكَ مِنن حَرَجِ وَإِنن بقَِينتُ بِظَهن رنضِ مُن ن  
قال أبو نواس :   

 منحتكُم يا أهلَ مصرَ نصيحتِي ... ألا فخُذُوا من ناصحٍ بنصيبِ 
 فلَ تثَِبُوا وثنبَ الس فاهِ فتكبوا ... علَى ظهرِ صعبِ الرَّأسِ غير ركَوبِ 

فإنَّ عَصَا موسَى بكفِ  خَصيبِ فإنن يكُ باقِي إفكِ فرعونَ فيكُم ...   
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -اللهم إنا نشهد أنك واحد فرد صمد ، وأن محمدًا عبدك ورسولك  وأنه بلغ الرسالة ، وأدى  –صَلَّى اللََّّ

اط حق الأمانة ، ونصح الأمة ، وأن الرسل حق ، وأنهم بلغوا الرسالة ، وأن الموت حق ، والقبر حق ، والميزان حق ، والصر 
 ، والجنة حق والنار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث مَنن في القبور .

لين آمين يا رب العالمين ، ين ولا مُبَدِ   اللهم توفَّنا مسلمين تائبين ، لا مُغَيرِ 
تُ بِذَا الْتَِامِ بَحنثِي ....... وَعَلَى الِإلَهِ تَ وكَُّلِي وَثنَ     َ                  ائِيوَلَقَدن خَتَمن

زُ للشَّينطاَنِ والَأه ن              وَاءِ  فِيقٌ فَمِنن رَبِ  الوَرَى ....... وَالعَجن  إنن كَانَ تَ ون
 في حِينِها أَدنعُو الذي بِدُعَائهِِ ....... يَمنحُو الْطَاَ وَيزَيِدُ في الن َّعنمَاءِ 

دكَِا   طاَئِي سُبنحَانَكَ اللَّهُمَّ ثمَّ بحَمن تَ غنفِرُكَ وَأَتوُبُ م ِ         نن أَخن ....... أَسن  
هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجهد ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب 

 وخطيئة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجَعين .
ة وثلَثين تسعلعام  من شهر ربيع الأول للخامس والعشرين الموافق الْميس هذا الكتاب يوم  وقد فرغت من جَع وترتيب

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -وأربعمِائة وألف لَجرة الْليل المصطفى  عشر  سبعةلعام  ديسمبرمن شهر عشر  لرابع، الموافق ل –صَلَّى اللََّّ
 وألفين للميلَد

.م  2017/  12/  14     –    ه1439/   3/  12/   25   
 كتبه خَجِلًَ وجِلًَ / أبو حمزة عماد الدين أبو النجا

جَهورية مصر العربية . -بورسعيد   
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 صحيفة الكتاب
  3........... ....شكر .........................................................................

4............................... ....................المقدمة ...................................  
8............................. ....أحاديث ما صحَّ من أذكار المساء والصباح ...................  

 أذنكَار النمَساء وَالصَّبَاح ، وأسباب الحفظ والفلَح
يَُّ الن  - ُ لا إِلهََ إِلاَّ هُوَ الحن  قَيُّومُ ( آية الكرسي ) اللََّّ
 قاَلَ : فَمَا يُ ننجِينَا مِننكُمن ؟ قاَلَ : هَذِهِ الآيةَُ الَّتِي في سُورةَِ النبَ قَرَةِ :  ...عَنن أُبَيِ  بنِ كَعنبٍ  -1

يَُّ النقَيُّومُ ( ) البقرة /  ُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحن بِحَ ،( مَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ  255) اللََّّ   يُصن
بَحَ أتََى رَسُولَ اللََِّّ   بِحُ أُجِيَر مِنَّا حَتىَّ يُمنسِيَ ، فَ لَمَّا أَصن  وَمَنن قاَلََاَ حِيَن يُصن

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - بَِيثُ "  -صَلَّى اللََّّ  14.... .....................فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَ قَالَ : " صَدَقَ الْن
                                                                                      16..... ........................................ئل / عماد ( : فائدة في الشفاعة قلت : ) والقا  

ُ أَحَدٌ ( ) قُلن أَعُوذُ بِرَبِ  النفَلَقِ ( ) قُلن أَعُوذُ  بِرَبِ  النَّاسِ (المعَُوِ ذات ) قُلن هُوَ اللََّّ  
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ خُبَ ينبٍ قاَلَ  -2 ِ :  -صَلَّى اللََّّ ُ أَحَدٌ ( وَالنمُعَوِ ذَتَ ينن  " ) قُلن هُوَ اللََّّ

ءٍ "  فِيكَ مِنن كُلِ  شَىن بِحُ ثَلَثَ مَرَّاتٍ تَكن  23.......... ........................حِيَن تَنُسِى وَحِيَن تُصن
 24. .................قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الفرق بين ) الواحد ( و ) الَأحد ( : -

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الاستعاذة : ........................................ 28
 قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في معانّ الرب : ......................................... 29

تِغنفَارِ  -  سَيِ دُ الِاسن
سٍ عَنِ النَّبِِ   -3 ادِ بننِ أَون ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن شَدَّ تِغنفَارِ أَنن تَ قُولَ ::  قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ  " سَيِ دُ الِاسن

مِهِ  الَ ،قَ  ...اللَّهُمَّ أنَنتَ رَبيِ  لا إِلَهَ إِلاَّ أنَنتَ ،   وَمَنن قاَلََاَ مِنَ الن َّهَارِ مُوقِنًا بِهاَ فَمَاتَ مِنن يَ ون
وَ مُوقِنٌ بِهاَ فَمَاتَ قَ بنلَ أَنن  نََّةِ ، وَمَنن قاَلََاَ مِنَ اللَّينلِ وَهن لِ الجن  يُصنبِحَ قَ بنلَ أَنن يُمنسِيَ فَ هُوَ مِنن أَهن

نََّةِ "   لِ الجن وَ مِنن أَهن  33............................. .........................................فَ هن
 فائدة في أقسام الناس في أفعال العباد وحججهم في ذلك : -قلت : ) والقائل / عماد ( :  -

........................................................................... ................37 
 44............. .................فائدة في ) مِنن شَرِ  مَا صَنَ عنتُ ( ل / عماد ( : قلت : ) والقائ -

 47........... ..............قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الذنب والفرق بينه وبين مثيلَته 
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عُودٍ قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  -4  ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -عَنن عَبندِ اللََِّّ بننِ مَسن إِذَا أَمنسَى قاَلَ :  -اللََّّ  

دُ لِلََِّّ ،  مَن نَا وَأَمنسَى النمُلنكُ لِلََِّّ ، وَالحن بَحَ قاَلَ ذَلِكَ أيَنضًا : ..." أَمنسَي ن  وَإِذَا أَصن
بَحَ النمُلنكُ لِلََِّّ "   نَا وَأَصن بَحن  52.............. ..............................................." أَصن

ُ عَليَنهِ وَسَلَّمَ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ قاَلَ رَسُولُ اِلله  -5 –صَلَّى اللََّّ  
نَا ،  نَا ، وَبِكَ أَمنسَي ن بَحن بَحَ أَحَدكُُمن فَ لنيَ قُلن : اللَّهُمَّ بِكَ أَصن 57.... .... " .................: " إِذَا أَصن  

اختلَف في الروايات في تقديم وتأخير جَلةفي تنبيه مهم قلت : ) والقائل / عماد ( :  -  
  58..... ................................................. (، ) وَإِليَنكَ النُّشُورُ (  ) وَإِليَنكَ النمَصِيرُ  

يقِ  -6 رٍ الصِ دِ  ُ عَننهُ  -عَنن أَبي بَكن ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَ  -قاَلَ رَسُولُ اِلله قاَلَ :  –رَضِيَ اللََّّ –لَّى اللََّّ  
رٍ قُلن : اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرنضِ  61 ......................................"  ...." يَا أَبَا بَكن  

 قلت : ) والقائل / عماد ( : تنبيه مهم : اشتهرت عبارة -
 62... .....................................................  ( في النوُجُودِ إِلاَّ اللََُّّ  بحَقٍ ) لَا مَعنبُودَ  

هُما  -عَنن ابننِ عُمَرَ  -7 ُ عَن ن   –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : لَنَ يَكُنن رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ
بِحُ : " وَ وَالنعَافِيَةَ  يَدعَُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيَن يُمنسِي ، وَحِيَن يُصن ألَُكَ النعَفن 66.. ........ " .اللَّهُمَّ إِني ِ أَسن  

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة لغوية في ) يدع ( :  .................................... 66
فَظننِي ) إشكال والرد  عليه ( :  - ِ يَدَيَّ ،  مِنن " وَاحن  شِِاَلِ " وَعَنن ينِي ، يمَِ  وَعَنن خَلنفِي ، وَمِنن بَ ينن
يَ النفِعنلُ في   ِ يَدَيَّ ،  ) مِنن فإن قيل : لماذا عُدِ   (  ) مِنن ب   خَلنفِي (وَمِنن بَ ينن

 67.... ....................................... ( ؟ ) عَنن ( ب   شِِاَلِ  وَعَنن يَميِنِي ،  ) وَعَنن  ثم عُدِ يَ في
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لِكٍ قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ عَنن أنََسِ بننِ مَا -8 هَا  -لِفَاطِمَةَ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ن : –رَضِيَ اللََّّ  
تِ وَإِذَا أَمنسَينتِ : ..." مَا يَمننَ عُكِ   بَحن تَغِيثُ ، ، أَنن تَ قُولِ إِذَا أَصن تَِكَ أَسن يَا حَيُّ يَا قَ يُّومُ بِرَحمن  
لِحن لِ شَأنني    ٍ "أَصن 71.. .................................... كُلَّهُ ، وَلا تَكِلننِي إِلَى نَ فنسِي طَرنفَةَ عَينن  

 72.. ...........................................فائدة في الاستغاثة  قلت : ) والقائل / عماد ( :
ُ عَلَينهِ وَسَلَّ صَلَّ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -9 ُ  : -مَ ى اللََّّ  " مَنن قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ،   ، وكَُنَّ لَهُ حِرنزاً مِنَ الشَّينطاَنِ حَتىَّ يُمنسِيَ ، وَمَنن قاَلََاَ حِيَن يُمنسِي ،  ..وَحن
بِحَ "كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ ، وكَُنَّ لهَُ حِجَابًا مِنَ الشَّين   77.. ............................... طاَنِ حَتىَّ يُصن

  78.... ....................................... قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الحسنة : -
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بَحَ ،" مَنن قاَلَ إِذَا أَ قاَلَ :  -صلى الله عليه وسلم - عَنن أَبِِ عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -10  صن  

   ُ بِحَ " ...لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ   88.. .......... حَتىَّ يُمنسِيَ ، وَإِنن قاَلََاَ إِذَا أَمنسَى كَانَ لَهُ مِثنلُ ذَلِكَ حَتىَّ يُصن
88... ........................................... قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في السَّيِ ئَةِ :  

قال عِدَّة مراتأذكار ت  
ُ عَننهُ  -عَنن عُثنمَانَ بننِ عَفَّانَ  -11 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

ءٌ في الَأرنضِ وَلَا في ...  " مَا مِنن عَبندٍ يَ قُولُ  هِ شَين مِ اللََِّّ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْنِ السَّمَاءِ ، : بِسن  
ءٌ "  93..... .....................................وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ ، فَ يَضُرَّهُ شَين  

رَةَ أنََّهُ قاَلَ " اللَّهُمَّ عَافِنِي في بَدَني ، اللَّهُمَّ عَافِنِي في سَْنعِي ، -12 عَنن أَبي بَكن  
عنتُ رَسُولَ اللََِّّ ...  في بَصَرِي ، لا إِلَهَ إِلاَّ أنَنتَ ، اللَّهُمَّ عَافِنِي   فَ قَالَ إِني ِ سَِْ  

ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  - تََّْ بِسُنَّتِهِ " -صَلَّى اللََّّ عُو بِهِنَّ فأََنَا أُحِبُّ أَنن أَسن 96... ........................... يَدن  
سناد ، وصحيح الأدب المفرد ( .وقال حسن الإ 5090) صحيح أبي داود /    

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في التفضيل بين السمع والبصر : ........................ 97
ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن أَبي أيَُّوبَ الأنَنصَارِيِ  عَنِ النَّبِِ   -13  أنََّهُ قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ

دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، " مَنن قاَلَ حِيَن يُصن  ُ وَحن  103.. ................................بِحُ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
 إشكال وجوابه :  - قلت : ) والقائل / عماد ( : -

دُ ، وَهُوَ عَ  " مَنن قاَلَ  مَن دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن ءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  ،لَى كُلِ  شَين
ِ ، ومرة  رقََ بَةٍ  ، والأجر المتتب عليها مختلف ؛ فمرةفي عدة أحاديث الجملة واحدة هذه    رقََ بَ تَ ينن
رِ رقِاَبٍ ومرة   فكيف نوفق بين هذه الأحاديث وهل من قال هذه الجملة له  ،عَشن

ِ ، أم  ) رقََ بَةٍ  رِ رقِاَبٍ أم  رقََ بَ تَ ينن  104... .................................................. ( ؟ عَشن
 قاَلَ :  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -إِنَّ رَسُولَ اِلله الأنَنصَارِيِ   عَنن أَبي أيَُّوبَ  -14

دَهُ لَا شَريِكَ لهَُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ  وَةً : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحن دُ ، " مَنن قاَلَ غُدن مَن   107.. ........ " ...الحن
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -15 : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ  

دِهِ ، مِائَةَ مَرَّةٍ ،   بِحُ وَحِيَن يُمنسِي : سُبنحَانَ اِلله وَبحَمن 111.. ................. " " مَنن قاَلَ : حِيَن يُصن  
بِيحهل إشكال وجوابه :  - قلت : ) والقائل / عماد ( : - لِيلِ  التَّسن  112. .........أَفنضَلُ مِنن الت َّهن

ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  - 16  : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ
دِهِ ، مِائَةَ مَرَّةٍ ،" مَنن قاَلَ  بِحُ سُبنحَانَ اللََِّّ النعَظِيمِ ، وَبحَمن  114.. ....... " ................. حِيَن يُصن
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -17  قاَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ  

دُ ، " مَنن قاَلَ : لا إِلَهَ  مَن دَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ النمُلنكُ وَلَهُ الحن ُ وَحن 117.... ....... " ..........إِلاَّ اللََّّ  
رٍو قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -18 :  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن  

سِ وَقَ بنلَ غُرُوبِهاَ " مَنن قاَلَ : سُبنحَانَ اِلله مِائَةَ مَرَّةٍ ق َ  120...... ........ " ...........بنلَ طلُُوعِ الشَّمن  
رٍو  -19 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ  عَنن عَبندِ اِلله بننِ عَمن قاَلَ : -صَلَّى اللََّّ  

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لهَُ النمُلن   ُ ، وَحن دُ " مَنن قاَلَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ مَن 124... ......، ... " ......كُ وَلَهُ الحن  
 مُقيَّد بالصَّباح

بَحَ ، -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن عَبندِ الرَّحمنَنِ بننِ أبَ نزَى قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  -20 إِذَا أَصن  
لََمِ ، وكََلِمَةِ ا  نَا عَلَى فِطنرَةِ الإنِسن بَحن لََصِ ، وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ قاَلَ : " أَصن ،  -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لإنِخن

ركِِيَن " لِمًا ، وَمَا كَانَ مِنَ النمُشن 126.. ................................ وَمِلَّةِ أبَيِنَا إِب نرَاهِيمَ  حَنِيفًا مُسن  
ُ عَننهُ  -عَنن أَبي مُوسَى  -21  قاَلَ : -صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ

تَ غنفَرنتُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ مِئَةَ مَرَّةٍ "   تُ غَدَاةً قَطُّ إِلاَّ اسن بَحن  130... ............................" مَا أَصن
هَا  -عَنن جُوَينريِةََ  -عَنن ابننِ عَبَّاسٍ  -22 –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ن  

" لَقَدن قُ لنتُ بَ عندَكِ أَرنبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلََثَ مَرَّاتٍ ،:  -ى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -قاَلَ النَّبُِّ   
هُنَّ :  مِ لَوَزنََ ت ن سِهِ ،سُبنحَانَ اِلله وَبحَ  لَون وُزنَِتن بِاَ قُ لنتِ مُننذُ النيَ ون دِهِ ، عَدَدَ خَلنقِهِ ، وَرِضَا نَ فن من  
133... ..........................................................وَزنِةََ عَرنشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ "    

 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في ) النمِيزَانِ  ( : ..................................... 134
 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في ) صفة الرِ ضا ( : .................................. 136

 140.. ............. فائدة في صفة الن َّفنس لله ، وهل هي الذات ؟. قلت : ) والقائل / عماد ( : -
 - قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في إثبات صفة الكلَم لله : ........................... 145

عنتُ رَسُولَ اللََِّّ  عَنِ النمُنَ ينذِرِ  -23 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : سَِْ  يَ قُولُ :  –صَلَّى اللََّّ
بَحَ : رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباا ، وَبِالِإسنلَمِ دِينًا ، وَبِحَُمَّدٍ نبَِياا ،   " مَنن قاَلَ إِذَا أَصن

نََّةَ "  فأََنَا الزَّعِيمُ   162... ...............................................لآخُذَ بيَِدِهِ حَتىَّ أُدنخِلَهُ الجن
رِو بننِ عَطاَءٍ  - 24 دَةِ  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -: قاَلَ النَّبُِّ  ، قاَلَ  عَنن مُحَمَّدِ بننِ عَمن  :  لِسَون

َ كُلَّ غَدَ  رًا" سَبِ حِي اللََّّ رًا اةٍ عَشن رًا ، وكََبرِ ِي عَشن رًا ، وَقُولِ  ، وَاحمنَدِي عَشن  ،  : اغنفِرن لِ عَشن
 166 ...................................................... : قَدن فَ عَلنتُ قَدن فَ عَلنتُ " فإَِنَّهُ يَ قُولُ 
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  والصَّبَاح أسباب الوقاية والفلَح شَرنح صحيح أَذنكَارِ المسََاءِ  نن مِ 
بالمساء أو الليل مُقيَّد   

فَ قَالَ :  –صَلَّى اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -هُ قاَلَ : جَاءَ رجَُلٌ إِلَى النَّبِِ  عَنن أَبي هُرَي نرَةَ أنََّ  -25  
رَبٍ لَدَ  " أَمَا لَون قُ لنتَ ، حِيَن أَمنسَينتَ :  غَتننِي النبَارحَِةَ ، قاَلَ :يَا رَسُولَ اِلله مَا لَقِيتُ مِنن عَقن  
170...... ...............................مَا خَلَقَ ، لَنَ تَضُرَّكَ "  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنن شَر ِ   

ع واللَّدنغ  :  قلت : ) والقائل / عماد ( : -  170... .....................فائدة في الفرق بين اللَّسن
 172... ...................................... ) لو ( :فائدة في  قلت : ) والقائل / عماد ( : -

 - فائدة في الاستعاذة : .................................................................. 172
هَة ، والرد  عليها : -فائدة في ) من شر ما خلق (    -  173.... .................... إشكال وشُب ن

ُ عَننهُ  -عَنن أَبي هُرَي نرَةَ  -26 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -لنَّبِِ  عَنِ ا -رَضِيَ اللََّّ  قاَلَ :  -صَلَّى اللََّّ
 " مَنن قاَلَ حِيَن يُمنسِي ثَلَثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنن شَرِ  مَا خَلَقَ ، 

لَةَ "   184.... ............................................................ لَنَ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تلِنكَ اللَّي ن
عُودٍ قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  -27 ُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  -عَنن أَبي مَسن :  -صَلَّى اللََّّ  

لَةٍ كَفَتَاهُ "  ِ مِنن آخِرِ سُورةَِ النبَ قَرَةِ في ليَ ن 187... .................................." مَنن قَ رَأَ بِالآيَ تَ ينن  
مِنُونَ  : تين تفسير الآي  187.. ...................... (...  ) آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُنزِلَ إِليَنهِ مِنن ربَ هِِ وَالنمُؤن

 191.. ....................................... الإيمان بالله قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في
193.... ........................................قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في الملَئكة   

194... ................................... الإيمان بالكتب قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في  
195...... ................................. الإيمان بالرسل قلت : ) والقائل / عماد ( : فائدة في  

200 ............................................................... أذكار وأحاديث غير مقبولة  
207...... .....................................استنصاح .....................................  

208...... .............................................الْاتَة ...............................  
  210.... ..............................................................صحيفة الكتاب  ......


